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الإسودة المؤمنين 0191© 

مكية 6 أخير ج أبن مردويه عن أبنعياس رضى الله تعالى عنهما » وفى البحر هىمكية بلاخلاف» واستثى 
منمأ ك! فى الاتقان قوله تعالى ( حتى إذا أخزنا مترفيهم ) إلى قوله سبحانه ( مبلسون ) واستشكل المكم على 
ما عداه بكوته مكيأ لا فيه من ذكر الزكاة وهى انما فرضت بالمديئة » وأجيب بأنه بعد تسليم ان ماذكر فيه 
بدلعلىفرضيتم! يقال : انالركاة كانت واجبة عكة والمفرو ض باألمدينة ذات النصب وستسمع تمام الكلامفى ذلك 
إنشاء الل تءالى و هى ؤافى كاب العدد للد انى ومجمع البيان للطير سىمائةو أن عشرةآية فى الكوفى وما ئةو سبع عشرةاءة 
فالءاقعو قد مد النى ل العشر الأول منما فقدأخرج أح_د . والترمذى . والنسائى . والحام وصءحدحه 
والضياء فى التارة وغير ثم عن حمر بن الطاب رضى الله :عالى عنه قال :« كان إذا نزل على رسول الله يلك 
الوحى مع عند وجهه كدوى النحل فأنزل عليه يوما فكثنا ساءة فسرى عنذه فاستقبل القبلة فرفع يديه 
فقال: اللهسم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا 
وأرضنا » ثم قال : « لقد أنزلت على عشر 1يات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ ( قدأفاسم المؤمنون)حتى<: 
العشر » ومناسيتها لآخر السور قبأها ظاهرة لأأنه تعالى خاطب المؤه:-ين بقوله سبحانه (ياأما الذين انوا 
أر كوا ) الآية وفيها ( لعلكم تفادون ) فناسب أن حقق ذلك فقال عر قائلا : 

١‏ إسم الله الرحمن رحسي ه قد 5 امو مزو ن )١‏ والفلاح الفوز بالمرام » وقيل : البقاء فى الخير 
والافلاح الدخول فذلك «الابشارالذىهوالد<ول بالبشار 3 وقد بجىء متعديا وعليه قراءة طلحة بنمصرف٠‏ 
وعمروبن عبيد (أفلح) أ ليناء للمهفعول» و(قد) لثبو تأمر متوقع وحققى والظاه رأنه هنا الفلاح لآ نقددخات 
على فعله وهو متوقع الثبوت مزحال المؤمنين, وجعله الز مخشرى الاخبار بثباته وذلك لآن الفلاح مستقبل 
أير زف معرض الاضىموٌ كدأ بد دلالة على تحقده فيفيد تحفقالبشارة وثاتها كأنه قيل: قد تحقق أن الو منين 
من أهل الفلاح فى الآخرة؛ وجوز أن يكون جملة (قد أفاح) جواب قسم محذوف وقد ذ كر الزجاج فىةوله 
تعالى : ( قد أفامس من زكاها) أنه جواب القسم ال مذ كور قبله بتقدير اللام » ظ 000 

وقرأ ورش عننافع (قد افلم) بألقاء حرذة الهمزة على الدال وحذفها لفظا لالتقاء السا كنين واقالأ بواليةَاء 
وثما اطمزة السا كنة بعد نقل حر 5ثما والدال السا كنة بحسب الأصل لأنه لا يعتد بحر كتها العارضة م 

و قرأ طاحة أرضا (قد أفل<و 4 بضم الهمزة والحاء والقاء واو امم وهى +خرجة على لذة أ كلو الب اغرث» 
وقول ابن عطية هى قراءة مردودة مردود ؛ وعن عيسى بنعمرقال ,سمعت طلحة يقرأ (قد أفلحوا المؤمنون) 
فقلت له : أتلدن ؟ قال : نعم ها لحن أصحانى , ولعل مراده إن مرجع قراءتى الرواية ومتى تت ف تي 


تفسير قوله تعالى:(الذينهم ف صلاتهم خاشعون) الخ 0 ث” 
وفى الاوامح أنها حذفت فى الدرجلالتقاء الساكنين وحملت الكتابة علمذلك فهوى>حذوفة فيها أيضاء ونظير 
ذلك (يم الله الباطل) وقد جاء <ذف_الواولفظا و كتابة والا كتفاء بالضءة الدالة عليها 5 فرقوله : 
ظ ولو أن الآطيا كان حولى وكان مع الاطباء الاسأة 
وهو ضرورة عند بعض النحاة» والمراد بالمؤمنين قيل أما المصدقون با علم ضرورة أنه من دين تبينا 
صلى الله تعالى عليه و سملم من التوحيد والنيوة والحشر الجسمانى والجزاء ونظائرها فةوله تعالى : 
( الدّينَم فى صَلاتَهم خاشعون © ) وما عطف عليه صفات عخصصة له, وإما الآثون بفروعه أيضا 
65 ينىء عنه إضافة الصلاة اليهم فهى صفات موضحة أو مادحة لهم , وفى بءضالاثار مارؤيد كونها مخصصة 
وجعل الزءثمرى الاضافة للاشارة إلى أنهم م المنتفءون بالصلاة دوناملى له عز وجلء والشوع التذال 
مع وف وسكون للجوارح . ولذا قالابن ع.اس فيما رواه عنه ابن جرير . وغيره خاشءون خائفون 
سا كنون , وعن مجاهد أنه هنا غض البصر وخفض الجناح , وقال مسلم بن يسار . وقتادة : تنكيس الرأسء 
وعن على 'رم لله تعالى وجبه ترك الالتفات . وقال الضحاك : وضع الاين على الشماله 
وعءن أفىالدرداء إعظام المقام وإخلاص المقال واليقين التام وجمع الادنيام ء ويتبعذلك ترك الالتفات 
وهو من الش.طان فقّد روى البخارى , وأبو داود . والنسائى عن عائشة رضى أن تعالى عنها قالت: سألت 
رسو لالله صلىاللهتعالمعليه و ملم عن الالتفات فى الصلاة فقال :هو هو اختلاس تاس > الشيطان من صلاة الع.د»وه 
وأخرج ابنأ وشيبة عن ألىهريرة أنه قال فى رضه: أقعدونى أقعدونى فانعندى وديعة أودءنيها رسول الله 
صلىالله تعالىعليه وسلم قال:د لايلتفت أحدى فرصلاته فان كان لابد فاعلا ففىغير ماافترض الله تعالي عليه »م 
وترك العيث بكيابه أو و منجسده , وإنكار منافاته للخشو ع مكابرةع وقد أخر جاكيم الترهذىفى:وأدر 
الادول لكن بسند ضعيف عن أبى هريرة عن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم أنه رأى رجلا يعبث 
باحيته فى صلاته فال : «لوخشع قاب هذا خشعت جوارحه» , وترك رفع البصر إلى السماء وإن كان المصلى 
أعمى وقد جاء النبى عنه , فقد أخرج «سلم . وأبو داود . واين ماجه عن جابر بن سمرة قال .« قال النى صلى 
الله تعالى عليه وم لم : لشذهين أقوام يرفعون أبصارم إلى الساء فى الصلاة أو لا تر جع أيهم » وكان قبل 
زول الاءة غير منهى عنه ع ققد أخرج لا وو ده 1 وان ممدويه. والدممى ف سلاه عن حمد بن سير ين 
عن أنى هريرة أن الننى صل الله تعالى عليه و+لم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت ( الذين ثم فى 
صلاتهم خاشءون ) فطأطأ رأسه , وترك الاختصار وهو وضع اليد على الخاصرة وقد ذكروا أنه مكروه 
وجاءعنه صل الله تعالىعليه وسلم «الاختصار فى الصلاقر احة أه ل النار» أىإنذلك فعلاليهود فصلاتهم استراحة 
وث أهل النار لاأن لحم فيها راحة كيف وقد قال تعالى : (لايفتر عنهم وثم فيه مباسون) ومن أفع الهم أضا 
فيها التميل وقد. جاء النهى عنه » [ 
أخرج الحكير التر.ذى من طريق القاسم بن مد عن أسماء بذت أبىبكر عن أم رومان والدة عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت : رآ نى أبوبكر زضى الله تعالى عنه أتمول فى صلا فرجرقى زجرة كدت أنصرف 


4 0 1 | تفسير رو ا معاتى 
عنصلاق ثم قال : وسمعمت رسو لاله وكلل بقول: « إذاقامأحد؟ فالصلاة فلسكن أطافه لاثما م 
مربي بهو 0 ر شميل ميل 


١ 
اليهود فان سكون اللاطراف فالصلاة من تمام الصلاة» وقال فالكشاف : من الشوع أن يستعم لالآداب‎ 
وتغطية الفم والسدلوالفرقعة والتشبيك‎ )١( وذ كر من ذلك توق كفالاو بوالةمطى والتثاؤب وااتغهريض‎ 
وتقليب الحصى . وفالبحرنقلا عن التحرير أنه اختلف ف الخشوع هل هودن فرائض الصلاة أومن فضائايا‎ 
ومككلاتيا على قولين والصحيم الأول ومحله القاب اه » والصحيح عن دنا خلافه » نعم المق أنه شرط‎ 
00 القَوللاالاجزاء م‎ 
وف النها 4 وشرحه لابن حجر ويسن الخشوع فى كل صلاته بقابه إأن لاحضر فيه غير ماهو فيه وإن‎ 





تعاق بالآخرة ويجوارحه بأن لايعبث بأحدهاء وظاهر أن هذا مراد النووى من الخشوع لأنه سيذ كر 
الاو ل بقوله : ويسن دخو لالصلاة بنشاط وفراغ قاب إلاأن بجعل ذلك سيا له ولذا خصه حالة الدخوله 
وفى الأية المراد ذلمنهما 6 هو ظاهرأيضا , وان سئة لثناء الله تعالى فى كتابه العزيز على فاعليه ولانتفاء 
ثواب الصلاة بانتفائه يا دلت عليه الاحاديث الصحيحة , ولآان لناوجها اختاره جمع أنه شرط للصحة 
لكن فى البعض فيكره الاستر سال مع حديث النفسن والعبث كتسوية ردائه أو عمامته لير ضرورة من 
تحصيل سسنة أو دفع مضرة » وقيل بحرم اه , وللامام فىهذا المقام علام طويل من أراده فليرجع إليه ه 
وتقدم الظرف قي للرعايةالفواصل. وقيل ليةقرب ذ كر الصلاة من ذ كر الابمان فانهما اخوان وقد جاء 
إطلاق الاعان علمها فى قوله نعالى (و مأ كان الله بيضيع إعا م ) وقبل الحصر على معزى الذين م فَْ ممع 
صلاتهم دون بعضها خاشعون ع وفى تقدحم وصفهم بالخشوع فالصلاة على سائر مايذكر بعد مالاخىمن 
التنويه بشأن الخشو ع ووعاء أن اتقو ع8 أولما يرفع من الناس » فى خبر رواه الحا م وصفده أن عبادة ن 
الصامت قال: بوشك أ نتدخل المسجد فلا ثرى فيه رجلا خاشعا ٠‏ 
وأخرج ابن أىشيية . وأحمد فى الزهد , والحا ل وصححه عن حذيفة وال : «أول ماتفقدون من دينم 
الخشوع وآخرماتفةدونمن دينم الصلاة وتنتقض'عرىالا..لام عروةعروة» الخبر 9 والذينمءن لذو ) 
وهو مالايعتد به من الأقوال والافعال, وعن أبن عباس آفسيره بالباطل ., وشاع فى الكلام الذى يورد 
لاعن روية وفكر فيجرى مجرى اللغاء وهو صوت العصافير وحوها من الطير ؛ وقديسمى كل كلام قبيح 
لذوآ » ويقالفيواقال أ بوعبيدة لغو ولفا فموعيب وعاب , وأنشد ه عناللذا ورفث التكلير كر ضون؟ ) 
فى عامة أو قاتهم لمافيه من الحالة الداعية إلىالاعراض عنه مع مافيبم من الاشتذال مايعنيهم » وهذا أبلغ من 
أن يقال : لا يلهون من وجوه , جعل الجللة اسمية دالة على الثبات والدوام » وتقديم الضمير المفيد لتقوى 
الحم تكريره » والتعبير فى المسند بالاسم الدال 6 شاع على الثبات ؛ وتقدم الظرف عليه المفيد للحصر 
وإقامة الاعراض مقامالترك ليدل على تباعدهم عنه رأسما مباشرة وتسبيا وميلا وحضورا فانأصله أن يكون 





و١4‏ قبل هو فعل اليهود وجاء النهى عنه لكن من طريق ضعيف » وقال النووى : عندى أنه لا يكر, مالم مخف 
ضررا اتتبى » وربما يقال : إن فيهمنعا لتفريق الذهن فيذون سبا الحضورالقلبوال+شوع » ولذا أفتىابن عبدالسلام 
انه أولى اذا شوش عدمه خشوعه أو حضور قلبه مع ربه عر وجل أه منه ' 


تفسير ةو لهتعالى (والذينث لاركاةفاعلون) الخ ه 





فى عرض أى ناحية غير عرضه ( والذين ثم للرَكة تَأعلونَ ع ) الظاهر أن المراد بالزكاةالمعنىالمصدرى- أعنى 
التركة لأنه الذى يتعاق بهفعلهم وأما المعنىالثانىوهو القدر الذى مخرجهالمزق فلايكون نفسه مفعو لام 
فلابد إذا أريد من تقدير مضاف أى لأداء الزكاة فاعلون أو تضمين (فاءلون) معنى مؤدون وبذلك فسره 
التبريزى إلا أنه تَعقب أنه لا يقال فعلتالزكاة أى أديتها » وإذا أريدالمعنى الأول أدى وصفهم يفعل التزكرة 
إلى أداءالعين بطريق السكناية التىهىأ بلغ وهذا أحدالوجوه للعدول عنو الذين يزكون[لىماف النظمالكرم ٠ه‏ 

وجميع مامى [ نفا فى بيان أبلغية (والذيى ثم عناللغو معرضون) منوالذينلايلهون جار هنا سوى الوجه 
الخامس اتفاقا والرابع عند بض لان المقدم متعلق تعاق الجار واليججرور مما بعده كيف واللام زائدة لتموية 
العمل من وجهين , تقد المعمول » وكون العامل اما ه ظ 

و قال بعض آأخر : عمكن جر دان مدله حيث قدم المعمول ممع ضعءف عامله لاللتخصيص بل -كونه مصب 
الفائدة, ويحوز اعتبار التخصيص الاضافىأيضا بالنسبة إلى الانفاق فمالايايق » ووصةبم بذلك بعد وصفهم 
بالأشوع فى الصلاة للدلالة على أنهم لم يألواجهدابالعيادة البدفية والمالية » وتوسيط حديث الاعراض بينهما 
لكال ملابسته بالاشوع فى الصلاة وإلا فأ كثر ماتذ كر هاتان العرادتان فالقرّن معا بلافاصل ه 

وعن ألى مسلم أن الزكاة هنا يمعنى العمل الصالح فى قول تعالى (خيرامنه زكاة) واختارالراغب أرنف 
الزكة معنى الطهارةواللام للتعليل, والمعى والذين يفعلون مايفعلون: نالعيادةلي ركهم اشّتعال أوايز كوا أ نفهم 
ونقل نحوه الطيى عن صاحي اللكشف فقال : قال صاحب!ل-كشف: معى الاي ةالذينمم لآجل الطوارةوتز ثية 
النفس عاملون الخير » ويرشد [إرذلك قولهقءالى (قد أفلمح منتزق وذ كراسم ربهفصلى ٠‏ و قد أ فلح من زكاها) 
فان القرآن يفسر بعضه بعضا ولا يشغى أن يعدل عن تفسير بءضه ببعضما أمكن , وقالبءض الاجلة : إن 
اقتران ذلك بالصلاة ينادى على أن اراد وصفهم بأداء الركاة الذى هوعيادةمالية, وتنظير مانن فيه بالاايتين 
إعيك للانهما لوستا من هذا القبيل فى ثىء » ورعا يقال : الفصل بينهما يشعر ما اءتاره الراغب ومن <-_ذ!ا 
حذوه ء وأيضا كو نالسورة مكية والزكة فرضت بالمدينة ِو يده لثلا حتاج إلى التأوول عامس فتدبر ه 

وأناما كان فالا بةفى أعلمراتبالفصاحةو البلاغة ,و قر لصن نادقةالاعاجم الذين حرمو اذوقالمربية: ألا قيل 
مؤدون بدل (فاعلو ن) منءض الجبل و الماقة ااتوأعرت منيداوما فانه لوفرض أنالقرآن وحاثالله .حانه 
كلام النى كلع فرو عليه الصلاة وااسلام الذنو#ضت دالفصا-ة زبدها وأعطته الءلاغة مقودها وكان ملي 
بين مصاقع تقاد لم يألوا جهدا فى طلب طعن ليستر>وا به من طعن الصعاد , وقد جاء نظير ذلك فى كلام 
أمة بن أنى الصلت قال : 

المطءمون الطعام فى السئة الازمة والفاعلون للز كوات 

و برد عله أحد من فصحاء العرب ولاأعابوه , واختارالزمخسرى فى هذا حمل الز كة على العين و تقدير 
المضاف دون الابة غً وعلل جمعما وهوإنا يكون للعين دون المصدر , وتعقب بأنه قد نجاء. كثير منالمصادر 
مجموعة كالظنون والعلوم والحلوم والادشغال وغير ذلك» وم إذااختلفتف فالا كثرون على جواز جمءمأوقد 
اختلفت ههنا حسب.متعلقاتها فانإخراجالنقدغير[خراج الحيوانوإخراجالحوانغير إخراجالنبات فليحفظ ه 


ظ 5 ظ ظ تقسير روح المعانى 
ع #ه سا “ره #ه لوس بي ست هاس ص ومس 800 6م اس الهم ىر وئره 

م والذين ثم لفروج,م حافظون ى إلا على ازواجهم أو مأ .لكت إعاممم 4 وصف طم بالعفة وهو 
وان استدعاه وصفبم بالاعراض عن اللو إلا أنه جىء به اعدناء يشأنه » وجو ف أن يقال : إن ما تقدم وان 
استدعى وصفهم بأصل الحفة لكن جىء بهذا لا فيه من الايذان بأن قوتهم الشهوية داعية لهم إلى ما لايق 
وأنهم حافظون ها عن استيفاء مقتضاها و بذلك يتحقق وال العفة ‏ واللام للقوية 6 مر فى نظيره, و (على) 
متعلق بحافظون لتضمينه معنى ممسكون على ما اختاره أبو رانو الامساك يتعدى بعلى 5] فىةوله تعالى(أمسك 
عليك زوجك ) وذهب جمع إلى اعتبار معنى الننى المفهوم ءن الامساك ليصم التفريغ فكأنه قبل حافظون 
فروجهم لا يرساونها على أحد إلا على أز واجهم » وقال بعضهم : لايلزم ذلك لصحة العموم هنا فيصحالتف ريغ 
فى الايحاب . وفى الكشف الوجه أن يقال : ما فى الآية من قبيل حفظت على الصى ماله إذا ضبطه مقصوراً 
عايه لا يتعداه » والأاصل حافظون فروجبم على الآزواج لا تتعدادن ثم فيل غير حافظين إلا على لازواج 
تأكيداً على تأ كيد , وءلى هذا تضمين معن الا الذى ذكره الزمخشرى منالسياق واستدعاء الاستثناء المفرغ 
ذلك ولم يؤخذ ما فى الحفظ من معنى المع والامساك لآن حرف الاستعلاء ونعه أنتهى وفيه ما فيه ب» 

و أ أدمت شءرى دف عد حرف أ لاستعلاء مانغا عن ذلك ممع أن و ن الامس_اك ممأ بتعدى ره أمم 
شائع , وقال الفراء . وتبعه ابن مالك . وغيره : إن ( على ) هنا بمعنى من أى إلا من أزواجهم 6 أن هن 
بمدنى على فى قوله تعالى ( ونصرناه من القوم ) أى على القو م » وقيل هى متعلقة بمحذوف وقمع حالا ٠ن‏ 
ضمير ( حافظون ) والاسكثناء مفرغ من أعم الاحوال أى حافظون افروجمم فى جييع الا<وال إلا حال 
كونهم والين وقوامين على أزو اجهم من ولك : كان فلا ن على فلانة فات عنها ومنه قوم : فلانة تحت فلان 
ولذا ميت المرأة فراشا أو «تعلقة بمحذوف يدل عليه (غير ملومين) كأنه قيل يلامون إلا على أزواجهم أى 
يلامون على كل مياشر إلا على ما أطاق حم فانهم غير هلو مين عليه , ؤكلا الوجبينذكرهماالزخشرى ه 

واعترض بأنهما متكلفان ظاهر أفيهما العجمة . وأورد على الاخيرآن إثبات اللوم لهم فى اثناء المدح 
غير متأب مع أنه لا ختص مهم و كون ذلك على فرض عصياعم وهو مل قوله تعالى ( ثُن اشغى ) الخ ظ 
لايد فعهؤاتوثم؛ولايحو زأنتتعاق ملو مين المذ كور بعد ماقالأبو البقاءمن أنمابعدان لايءمل فياقبابا وأنالمضاف اليه 
لا .يعمل فماقبله, والمراده,|ملسكت أعانالسر يات » و التخصيص بذ لك للا جماع على عدم حل وطء المملوك الذكرع 
والتعيير عنبن ‏ ما - على القول باختصاصها بغير العقلاء لآنهن يشبهن السلع بيعا وشراء أو لان لأنوثتون 
المنبئة عن قلة عةولهن جاريات مجرى غير العقلاء , وهذا ظاهر فبا إذاكن من الجركس أو الروم أو نحوثم 
فكيف إذا كن من الزنج والحبش وسائرااسودان فلعمرى إنهن حينئذ إن لم يكن من نوع المهاثم فهانوع البهائم 
منون سعيد م وألآبة خاصة بالرجال فان التسرى لانساء لا يحو بالاجماع ‏ وعن قتادة )١(‏ قال تسرت امرأة 
غلاما فذ كرت لعمر رضى الله تعالى عنه فسألا ما داك على هذا ؟ فقالت : كنت أرى أنه بحل لى ما بحل 
للرجال منملك الهين فاستشار عمرفمها أحعاب النوصل الله تعالمعليه ول فقالوا : تأولتكتاب الله تعالىعلىغير 
تأو يله فقال رضى الله تعالىعنه : لا جرم لا أحلك لحر بعده أبدا كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها وأ العيد 


دواع أخرجه عبدالرزاق أه منه 


تفسيرفوله تعالى (فام مغير ملومين) الخ ظ ٠‏ 
أن لايق رما , ولو كانت المرأة متزوجة بعبد فلكته فاعتقته حالة الملك انفسخ النكاح عند فقباء الامصارم 
ظ ره سادر سال - 
وقالالنخعى. والشعى. وعبيدالله بن عبدالله بنعتبة : يبقيان على نكاحبما ١‏ فانهم غير ملومين 1 ) 
تعليل ل مده الاسئناء من عدم حوظط روجهم هن المذكورات أى انهم غير ملومينعلىترك حفظهامنبنه 
ظ وق لالفاء فىجوا ب شرط مقدرأى وان بذلوا فر و جهم لاذواجهم أو امائهم فانم غير ملومين على ذلك 6 
والمراد يان جنس مأ يحل وطوٌه قَْ أالة وإلا فود قالوأ : حرم وطء الخائض والامة إذا زوجت والمظاهر 
منيأ حي يكفهر وهذأ عد أيه 3 ش ٠‏ ظ ظ ش ظ 
0 وق | جمع وس الاختين من ملك العين وبين المملودة وعمتها أو خااتمأ خلااف على مأ ف البحر 4 وذكر 
الأمدى فى الاحكام أن علا كرم ألله تعالى وجوه احتج على جواز أ جمع بين الاخدّين قَ املك وله تعالى (أو 
مأ مأكت أعانهم ) ل( فن اذى دا ذلك 4 5 المذ كور مس اللدد المقسع وهو أر بع مهن الجرائر ومأ ا من 
الامأء « وانتصاب ) ووأء ( على أنه مفءدول ) أَسَى / أى خلاف ذلك وهوالذىذهس!امهأبو<.ان»وقالبعض 
المحققين:إن (وراء )ظر ف لا يصاءم أنيكو نمفعو لابه وإعاهو سأدمسد المفعو لبه وولذا قالالزمخشرى :أى 
فن أحدثابتذاء وراء ذلك قاو لك م لخادو /1 ) الكاملون ف العد وان المتناهو نفيه وا يشير اليهالاشارة 
و التعر دواو سمط الضمير اللفيد لجعلهم جذس العادي نأو جميعوم او ىالا 4 رعأ به لفظ ) من أو معناهاو يدخل 
فها وراء ذلك الزنا واللواط ومواقعة البهائم وهذا ما لاخلاففيه مه 
واختلف قُْ وطء جاربة أبيح لَه وطوٌّها فقَال الجمهور هو داخل فم وراء ذلك أيضا حدر م وهو 
قولالحسن 1 وأبنسيرين . ودوىذلك عنابنعمر رضى ألله تعالى عنهمأ َ فقدأخرجابنأفى شيرة .وعمدالرزاق 
إن شاي امك وإن سر وض.ت وإن معت أاعتقت 6 وعن أن عبان أنه غير داخل فل رم 6 فقدأخرج 
عبد ألر زاق عنه رضى الله تعالى عنه قال : إذا أحلت امرأة الرجل أوابنته أو اخته له جار يتها فايصبها وهىلها 
وهو قول طاوس , أخرج عنه عبد الرزاقأيضا أنه قال : هوأحل هن الطعام فان ولدت فولدها للذىأحات 
له وهى لسودها الاول , وأخرج عن عطاء أنه قال : كان يفءل ذلك يحل الرجل وليدة» لغلامه وابنه واخيه 
وأبيه والمرأة لروجها وقد بلغنى أن الرجل يرسل ولددته لصديقه وإلى هذا ذهبت الشيعة ع والاية ظاهرة قى 
رده أغأهور أن المغاوة للجماع لوست بزوجة ولامالوكة وكذا قوله أءالى فأن خم أن لاتءدلوا ؤواحدة 
أوما مالكت آ عانم ) فان السكوتفى معرض البيان يفيد الحصر خصوصا إذا كان المقام مقتضيالذكرجيع . 
مأ لابجب العدل فه ) وق عدم وجوب المدل:_كون العار 35 أقدم من الكل إذ لاب قيها الا دم لمنة مالك 
الفرج فقط و كذا قوله سبحانه ( ومن لم يستطع منكم طولا إن ينكيم المحصنات المومنات فهماملكت أيمانكم 
- إلى قوله تعالى - ذلك أن خدى العنت منكم وأن تصيروا خير لم ) فانه لوجازت العارية لماكان وف 
العنت والحاجة إلى نكاح الاماء وإلى الصبر على ترك نكاحون متحمّقأ, ون<وه قوله سبحانه ( وليستعفف 
الذين لا بحدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله )فانه لو كانت العارية جائزة لم يؤمر الذين لادون ن_كاحا 
بالاستعفاف » ولعل الرواية السابقة عن أبنعياس غير صحرحة » وكذا اختاف فى المتعةفذهرت الشيءة أيضا 


م ظ 1 تقساير روح المعان ظ 
[مجوازها »ويرد عليهم تا ذكرنا من الآيات الظاهرة فى تحرس العارية » وأخرج عبد الرزاق . وأبو داود 
ف ناسخه عن القاسم بن حمد أنه سمل عن الماعة فقال . هى محرمة فى كتاب الله تعالى وتلا: (والذينمم لفروجهم 
حافظون ) الآية وقرر وجه دلالة الآآية على ذلك أن المستمتع بها ليست ملك الهين ولازوجة فوجب أن 
لاتحل له أما أنها ليست ملك العين فظاهر وأما أنها ليست زوجة له فلا نبها لايتوارثان بالاجماع ولوكانت 
زوجة لحصل التوارث لقوله تعالى ( واكم تصف_ماقرك أزواجم ) وتعقيه فى الكشف بأن لهم أنيقولوا : 
إنها زوجة يكشف الموت عن بنذو تتبا قبيله5أنها تين بانقضاء الاجل قضاء لق التعليق والتأجيل , وحاصله 
مضع استفسار فى الملازمة إن أريد لوكانت زوجة حالالحياة لم يفد وإن أريد بعد الموت فالملازمةمنوعة فان 
قبل : لاتبين بالموت كالنكاح المؤبد . أجيب بأنه قياس فى عين ماافترق التكاحان به وهو فاسد بالاجماع م 

وتعقبهذاشيخ الاسلام لخفاء معناه عليه بأنه ليس لاترديد هءنى حصل ولوقيل : إن أريد لوكانت زوجة 
حال الحياة فالملازمة تمنوعة وإن أريد بعد الموت ١‏ يقد كان له وجه : وقال هو فى رد الاستدلالبلهم ان 
يقولوا إنها زوجة له فى املة وأها إن كل زوجة ترث فهم لايس دونه , وقال بعضهم : الوق أن الاية دليل 
على الشيعة فانظاه ركلامهم أنها ليست يزوجةاصلا حرث ينفو نعنها اوازم الزوجية بالكليةمنالعدةوالطلاق 
والابلاء والظبار و<دصولالا<صان وامخان اللعان والنفقة والسكسوة والتوارث ويةولوذجواز جميع ماشاء 
المئعة ولاشك أن نق اللازم دلول نف اللزوم . وتعقب بأن هذا <ق لو سل أنهم ينفون اللوازم كلها لكنه 
لالم ون بعض اللوازم لايك فى ف الرد عليهم إذا قالوا : إن الروجية قسمان كاملة وغير 5ملةإذ بنفىذلك 
البعءض إما ينتفى القسم الأول وهو لايضرثم , وقيل , الذى بةتضيهالانصاف أن الآبة ظاهرةفىتحرجم المتعة 
فأن المتمتع بها لاءقاز لازو جة فالعرف ولا بقصد منبها ماهو السر 2 مشر وعدة النكاح من التو الدوالتناسل 
لقاء النوع بل مجرد قضاء الوطرو:سكين دغدغة المنى وتحو ذلك , وزعم أنه يتم الاستدلال بالا يةببذا الطرز 
على التحريم سواء نفيت اللوازم أم ل تنف ‏ هو مذهب بعض القائلين بالحل ا سنشير اليه إن شاء الله تعالى ه 

ولعلالاقرب إلى الانصا ف أن يقال , متى قل بن الأوازم من حصول الاحصانو حرمة الزيادة علىالاربم© . 
ونحو ذلك 5انت الآية دليلا على المرءة لآن المتبادر من الزوجية فيها الزوجية التى يازمها مثل ذلك وهوكاف 
فيالاستدلال علىمثلهذا المطل ب الفرعى» ومتى لم يقل بنفى اللوازم ولميغرق بينها وبين النكاحأاز بدالا ,التوقيت 
و عدمه لم تكن الآية دليلا على التحر م ؛ هذا ولىهبنا بحثلأر من تعرض له وهو أنه قد ذكر ف الصحيحين 
أن النى صطع حرم المنعة يوم خيبر , وفى صحيم مسل أنه عليه الصلاة والسلام حرمها يوم الفتتح “ووفق 
ابن الهمام بانها حرمت مرتينمرة يومخببر ومرة يوم الفتح وذلك يقتضى أنها كانت حلالاقبلهذيناليومين» 
وقد مدت [نفا مايدل عل أن هذه الآية مكية بالاتفاقفاذا كانت دالة على التحر حم 5 معءت عنالقأسم بن مد 

وروى مثله ابن المنذر ٠‏ وابن أنى حاتم . والحا كم وصححه عن عائشة رضى الله تعالى عنها لزم أن تكون ' 
محرمة 2 نوم نزلت الأية وهو قبلهذين اليومين فتكون قد حرمت ثلاث مرات وم أر أحداصرح بذلك, 
وإذا التزمناه يبقى شىء آخر وهو عدم تمامية الاستدلال بها وحدها على تحرس المتعة لمن بعلم أنها أحلت بعد 
نزولا ا لاذفى » لايقال : إنللنا سف الك والمدتى اصطلاحات ثلاثة , الأول أن الك مانزلةبل الهجرة 


ظ والمدق دأ ززل بعدهأ سموآء ؤزل بالمدبزة أم ع عأم الفتحم أم عام حريرة الوداع أم اسمر دن الاسفار 6 الثانى 
أن الملى مانزل مه وأو بعدا هجرة ٠‏ والمدررمانزل بالمدينة وعلى هذا ثثيت الواسطة و ززلبالاسفار لا يطلق ٠‏ 
عليه مكى ولامدن , الثالك أن ن المسكى ما وقع خطابا لأهلمكة والمدنى ماوقم خطابا لأه لالمدينةو<يئئذ بمكن 
أ ن تكون هذه الا يةمكية بالاصطلاخ الثانىو: كو ن ناذلة يوءالفتح بوم حرمت المتعة فىالمرة الثانية ولا يكون 
التحر رام الامر: شل و يكون استدلال هن استدأو |. | ممأ و نالصدابة والتأبعين وغير ثم على أ 27 وإنعلموا أن 
المبعة اخلت بعد ال هجرةق لص الغز وأت مم لاغ يار عليه» و إذا الترم هذأ الامطلاح قمكية ميم السورة 
المجمع عأ مه حسما ورت عن ألء محر يحل | كال حمل الركاة على الزكاة اأشرعمة فخ فرضيتها بالمدينة بأن 
يقال ؛ انأوائل السورة نزلت بعد فرضية الركاة فى المدينة عام الفتح فى ٠‏ لانا نقول: لاشيهة فى أنه عكن 
0 الاية مكية بالاصطلاح الثاى وكو نها نازلة يبو مالفتح وكذلكككن "ون كل السورة أوأغليها مكابذلك 
الادطلاح وكل مأبنى على ذلك صحيح بناء عليه الاأن التادر ه ن الم لى والمدنى المعنى الممطلح عليه أو لا 
لآن الادطلاح الأول أشمهر الاصطلاحات الثلاثة 5 قاله الجلال السيوطى فى الاتقان » 
فالظاهر م ارك :إن هده السورة 0 مه ة أنها نزلت .قبل الهجرة بل آل رع الجلال المذ كور بأنها إلا 
مأأاسخثنى منهأ مأ و4 مكة على الاصطلاح اللاول دوك نْ اإدابى ولا كجزم مله بذ لك إلا عن وقوف فا ذر 
بجرد وين أ لاساعد على سوانه صر ١‏ بح تقل بلالنقل الهريم مسأعد على خلا فه وهوالمرجع فأ تحن فيهم 
ققد قال الفاح ار قالاتتصار: 8 دح قمعرفة ة ألم - والمذنى لحفظ الصداءة والتابعين, و كو نهما 
ول يعر فا نْبالقياس على ماذ كره الجعبرى وغيره 0 عدم جدوآه يمس لسىء 5 عم إذا جء لاستد لال الصحاى 
أو التابعى المطلع على إباحة المتعة بعد الحجرة بها قولا. باستثنائها عن أخواتها من آياتالسورة وكا عايها 
نزولا بعدالهجرة دو نون فالآ م واضممء وستطلم أيضاان دآء ألله الى علىما وجب استثئناء غيرذلك, وبالججدلة 
متى قيل المدار فى أمثال هذه المقامات صريم النقل تعن القول : الآية مكية ممدنى أنها نزات قب لالهجرة, 
وأشكل اللاستدلال به على رم المتعة بعك تحلابا بعد الهجرة ل ون دليلال:<ليل مخصصا لعمو مياوومذهوب 
الآئمة الاربعة جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة مطلِةا وهو انختار ويدتاج حيئئذ إلى دليل غيرها على 
التحرم ع و بعد يوت الدليل تلكرن هى دليلا آخر بمعو ته وهذآأ الدليل الاخمار اله حرحة دن نحر بم رسو [الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم إياها وقد تقدم بعضها , وفى سميح هلم عنه عليه ه الصلاة والسلام « كنت أذنت 
لم قْ الاسةتمتاع :من النساء وقد جرم الله تعالى ذلك الى يوم القيامة» 7 
وأخرج الحازعى سسنده الى جابر قال . دخخر ٠‏ جما مع.رسول الله صلى أله تعالمى عليه وم إلى غزوة ة توك 
حتى إذا كنا عند العقبة مما بلى الشام جاءت نسوة فل كرنا تمتعنا وهن يطفن فى رحالنا خا رسول الله > لى 
أله تعألى عليه وس فنظر المون وقال: : منهوٌ لاء النسودم فهلنا:يار» و لالله لسدوة عا مون قتضب رسو[ الله 
صؤالله تعالى عليه وسل حتى احمرت وجنتاه وتمعر وجبه وقام فينا خطيبا لخحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم نهى 
عن المتعة فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء ولم نعد ولانصود اليها أبدا» , وقد روىتحر بمهاعنه عليه الصلاة 
والسلام أيضا على كرم الله تعالى وجهه وجاء ذلك فىضفيح ملم ووقع على ماقي لأ جاع الصحابة عل أنهاحر ام 
(م-" س ج- ١‏ تفسير روح المعانى) 


٠‏ تفسير روح المعاتق 





وصحم عند بعض رجوع أبن عماس رض الله تغال عنب] إل القول بالحرمة .بعد قوله يحابا طلقا أو:وقك 
الاضطرار الها واستدل ابنالبمامعلى رجوعه بار واه الترمذى عنه أنه قال نما كانت المتعة فى أو لالاسلام 
كأن الرجل يتّدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر مايرى أنه مقي فتحفظ له متاعه وتصام له شأنه حتى 
اذا نزلتالآية (الا علىأزواجبم أو ماملكت أعانهم فانهم غير ماومين) . قال ابن عباس:فكل فرج سواهما 
فهو حرام, ولا أدرى ماعنى بأول الاسلام فان عنئ ها كان فى هك قبل الحجرة أفاد الخير أنهاكانت تفعل قبل 
إلى أن نزلت الآية فانكان نزوها قبل الحجرة فلا إثكالفالاستدلال بها على المرهة لو ل يكن بعد نزوطا 
اباحة لكنه قد كان ذلك » وإن عنى ماوان بعد الحجرة أوائلها وأنها كانت مباحة اذ ذاك الى أن نزات الاية 
وان ذلك قولا بنزول الآية بعد الحجرة وهوخلاف ماروىعنه من أن السورة مكية المتيادر منه الاصطلاح 
الأول ولعله يلتزم ذلك ؛ ويقال : ان.استدلاله بالآية قول باستئنائها ما مر 1 نفا أو يقَال: ان هذا الخبر لم 
لوصح »وهم بدهذا قو [العلامة ابن حجر :أن دكاءة الرجوع 8 ان عياس ل أصح بل صح كا قال بعضهمعن 
جمع أنهم وافقوه فى الل لكنخالفوه فقالوا: لايترتب على ذلك أحكامالنكاح وبهذانازعالزر كشى فى حكاية 
الاجماع فقال :الخلاف عمق وإن ادعىجمع نفيه انتهى . ويفبممنه أنابنعياس يدخلالستمتع بها فى الازواج 
وحمائذ لاثقو م الاءة دأملا عليه فتدبر » ظ 
ونسب الول جواز المتعة إلى مالك رضوالله تعالى عنه وهوافتراء عليه بلهو كغيرهمن الاثمةقائل بحرهتها 
بلقل إنه ذيادة على الَو ل بالهرمة يوجبااحد على المستمتعولميوجبه غيره من القائاين بالخرءة لمكا ن الشببة» 
وكذا اختاف فاسةمناءالر جلب.ده ويسمى الخضخذة وجلد عمرة فجمهور الآئمة على تحرعه وهو عندثم 
داخلفيما وراء ذلك؛ وكان أحمد بن حئيل يحيزه لآن اللنى فضلة فى البدن فجاذاخراجبا عندالحاجة كالفصد 
و الحجامة , وقال ابن البمام: يحرم فانغليته الشهوة ففعل إرادة تسكيئها به فالرجاء أنلاعاقب. ومن الناس 
من منع دخوله فيا ذكر ففى البحر كان قد جرى لى فى ذلك لام مع قاضى القضاة أنى القتح عمد بن على 
ابن مطيع الشيرى بن دقيق العيد فاستدل على منع ذلك. هذه الآية فقات:إنذلك خرج مخرج ما كان تالعرب 
تفعله من الزنا والتفاخر به فى أشعارها وكان ذلك كثْيرأ فيهم بحيث كان فى بغاباهم صاح,اترايات ولميكونوا 
كرون ذلك وأما جلد عميرة فل يكن معهودا فيهم ولا ذكره أحد منهم فى شعر فيها عليناه فليس عندرح 
فيها وراء ذلك اننهى» وأنت تعلٍ أنه إذا ثبت أن جلد عميرة كناية عن الاستمناء باليد عند العرب ا هو 
ظاهر عبارة القاموس فالظاهر إن هذا الفعل كان موجودا فيما بينهم وإن لم يكن كثيرا شائعا كالزنا فق 
كانذلك من أفراد العام لم يتوقف اندراجه تحته على شيوعه كسائر افراده, وفى الاحكام إذاكان من عادة 
المخاطبينتنا ولطعامخاص مثلافوردخطابعام بتحرمالطعام نحو حر متعليكم الطعام فقداتفقالجمهورمن 
العلماء على جراء اللفظ على عمو مهنى قحر ىكل طهام على وجه يد خل فيه المءتادو غير هوأ نالعادة لا نكو ن منزلةللعموم 
على تحر مالمعتاد.دونغيره حلافالآ نىحنيفة عليه الرحمة وذلك لآ نالحجةإناهى فى لافظ الواردوهومستغرق لكل 
مطعو م بلفظهو لاارتباطلهبالعوائدوهو حا كم على العو اتدفلاتكو نالعوائدحا كمة عليه »نعم لو كانت المادة ف الطعام 
المعتاد أكله قد خصصت بعر ف الاستعمال'سم الطءام بذلك الطعام ) خصصت الدابة بذوات القوائمالاربع 
لكانافظ الطعام من ز لاعليه دون غيره ضرورةةنزيل مخاطبة الشارع للعرب على ما هوالمفهوم لهم من لغتهم » 


تفسي رفو له تعالى (والذين لأماناتهم )الخ 000 ١,5‏ 
والفرق أن العادة أو إنما هى مطردة فى اعتراد أ كل ذلك الطعام الخصوص فلا تكون تاش -. ية على 
مااقتضاه عهوم أفظ الطعام 1 وثااء ناه ى مطردة ق2ص. ص اسم الطعام بذك الطعام نا نأص ف:كون قاضمة 
على الاستعال الأصبل أهع ومنه يعلم أ.. ن الاسةمناء باليد إن نقد جرت عادةالءعرب على اطلاق ٠أور‏ اعذلك 
عليه دخل عند اججمهور وإن لم بر عأدتهم على فعءله وإن أن لجر عادهم على اطلاقذلك عليه وجرت على 
25 عن ما عداه من الونا ونحو هلم يدخل ذلك الفعل فى العموم عند الجمهوره ‏ - 

ف الناسن: من استدل على عرعه بشىء ءاخ ر نحو ماذ كروالمشا 2 منقوله 0 دنا كم اليد ملءرن» 
وعن ممعيد بن جمير عذب الله تعالى أمة كأنوا يعيئون عذا كيرهم » وعن عطأا 0 قوهأ >شرون وأبدعم 
حالى وأظ. 0 الذين ستمنون بأيدهم والله تعالى أعل ' وتمام اكلام فى هذا المقام يطلب من حله. 
ولا ين أن كل مايدخل فى العموم تفيد الآآية حرمة فعله على أبام وجه ؛ٍ ونظير ذلك إفادة قوله تعالى : 
(ولاتقربوا الر ) حرمة فعل الزنا فافهم. ظ ظ 

( والذين م مانام هدم ا 5 قأمون حفظها واصلاحبا , وأصل الرعى حفظ الميوان 
إما بغذائه الحافظ لحياته أو بذبالعدوعنه , ثماستعمل فالحفظ مطلكًا .والامانات جمع أمايقوهى ف الاصل 
مصدر لكن أر بد مهأ هنا ماائتمن عليه إذالحفظ للعين لاالمعنى وأماجمعها فلايءين ذلك إذ المدادر قد بجمع 
5] قدمنا غير بعيد . و كذا العهدمصدر أر بد به ماعوهد عأءه لذلك , والاءة عند أ كثر المفسر بن عامة فى مل 
مأ اثتمنوا عليه وءعوهدوا من جهة اللّهتعالى ومن جهة اأناس 6اتكاليف أأشرعيةو الامو ال المودعة والايمان 

والنذور والعّود ون<وهاء وجمعت الامانة دون العهد قل لانها ه: تنوعة متعددةجدأ بالنس.ة إلى ول مكلف 

منجبته تعالى ولايكاد يخلو مكلف مزذلك ولا كذلك العيد ه 2 

وجوز بعض المفسرين أونها خاصة فيا التمنواعليه وءعوهدوامن جمةالناسوليس بذاك ء» و#وزء: ندى 
أن يراد بالامانات ماائتمنبماهه تعالى عليه من الاعضاءو القونى , وااراد برعيباحفظها عن التصرف ماعلى 
خلاف أمره عزوجل. وأنيراد بالعهد ماعاهدم اللَهتعالى عليه ما أمرهم به سبحانه بكتابه وءلىاسان رسوله 
َي » والمراد برعيه حفظه عن الاخلال به وذلك بفعله على أ كل وجهفحفظ الآمانات لالتخلية وحفظ 
العهد كالتحلية . وكأنه جلوعلا بعد أنذكر حفظهم لفروجهم ذ كر حفظهم لمايك .لها وغيرها , و>وز أن 
تعمم الآمانات بحيث تشهل الأموال ون<وها وجمعبا لا فيبا لمن التعدد الحسوس المشاهد نتأمل »ه ‏ 

قرأ ابن كثير . وأبومروفيرواية (لآماتتهم) بالافراد «دالذين م على صَلواتهم ) المكتوبة عليوم 
أخرج ابنالمنذر عن أبى صالح . وعيد بنحميد عن ع5 رمة ل يحافظونَب» ) بتأديتهافأوقاته! بشروطها وإتمام 
وكرغيا وسعدودها سا آر اما وا وروي عن قاد 

وأخرج جاعة عنابن مسءود أندقيل له: إن الله تعالى يكثر ذكر الصلاة فىالقرا ز (الذينمم علىصلاتهم 
داكون, والذينم عل صلوا توم >افظو ن )قال ذاك على مواقتها قالوا: ما كنارزى ذلك الادلى فعلها وعدم 
تر كما قال : تر كها الكفر » وقيل : المحافظة عليها المواظية على فعلما على ١‏ كمل وجه.وجىء بالفء لدو ن الاسم 
فى سائر رؤس الا ىالسابقة اافىالصلاةمن التجدد والتكرر ولذلك جمءتف قراءة السيعة ماعدا الاخوين 


١‏ ظ تفسير روح المعانى 
ولي سذلكتكريرالمأوصفهم بهاو لامنا لشو ع فى جذس الصلاة لامغايرة التامة بين ماهنا وماهناك 5 لاق » 
وفى تصدير الاوصاف وختمبابأم الصلاة تعظيم لشأنها, وتقديم الخشوع للاهتمام بهفان الصلاة بدونه 
كلا صلاة بالاجماع وقد قالوا :صلاة بلا خشوع جسد بلاروح قل + تدغ السمرة فاهنا له( اولك ) 
اشارة إلى المؤمنين باعتبار اتصافهم يماذ كر من الصفات وإيثارها على الاضمار للاشعار بأمتيازهم بهاعنغيرثم 
ونزوهم منزلة المشار اليهم حسا » ومافيه منمع لبعد للايذان بعلو طبةتهم و بعد درجتهمف الفضل والشرف 
أى أولتك المنعوتون بالنعوت الجليلة المذكورة (إ ثم اأْوَارئُون 69٠‏ أىالاحقاء أزيسموا وراثادون من 
عداهم من لم يتصف بتلك الصفات من المؤمنين , وقيل : “وى ورث رغائب الاموال والذخائرو كرا مهاه 
(الذ ل ن الفردوس ) صفة كاشفة أوعطف بان أو بدلعوإياما كانففيهبران ابرئونهوتقييدلاوراثة 
بعف أطلاقبأ تمخماطهاوتأ كبداءوالفردوس اعلا الجنان » أخرج عبد بن حميد . والترمذى وقال: حسدن صحيح 
غريب عن أنس رضى الله تعالى عنه أن الربيع بنت نضير انت رسول الله عكلٍ وكان ابنها الحرث بنسراقة 
اصيب يوم بدر أصابه سهم غرب فقالت :أخبر ىعن حارثة فان 5ان أصاب الجنة احتسبت وصبرت و إن كان 
لم يصب الجنة اجتبدتف الدعاء فال النى وك نك «إنهاجئان فىجنةو إنابنك أصابالفردوس الأءلىوالفردوس 
ربوة الجنة وأوسطبا وأفضلبا» وعلهذا لااشكال فى الحصر على ماأشرنا اليه أولا فان غير المتصف با ذ كر 
من الصفات وإن دخل الجنة لايرث الفردوس اتى هى أفضلبا ,و بتقدير ارثهإياها فهو ليس حقيةا بأنيسمى 
وارما لما أن ذلك إنا يكون فى الاغلب بعد كد ونصب .وارثهما ياها من الكفار حيث فوتوها على أنفسهم 
لانه تعاللى خلق لكل منزلا فى الجنة ومنزلا فى الذاره < 
أخرج سعيد بن منصور . وابن ماجه . وابن جرير . وابن المنذر . وغيرهم ع نأبى هريرة قال : « قال 
رسول الله كلاق ما منم من أحد إلا وله م:زلان منول فى الجنة ومنزل فى النارفاذا مات فدخلالنار ورث 
أهل الجنة منزله فذلك قوله تالى (أولئك هم الوارثون) »وقيلالارث استعارة للاستحقاق وف ذلك هن 
المالغة مافيه لآن الارث أفوى أسباب الملك , واختير الآوللآنهتفسير رسو اللهعليه الصلاةوالسلام على ما 
صحه القَرطى ١م‏ فيها ) أى فى الفردوس وهو على ماذكره ابن الشحتة ما يؤنث ويذ كر » 
وذ كربعضبم أن التأنيث باعتبار أنه اسم للجنة أو لطبقتها العليا ,وقد تقدم لك مام الكلام ف الفردوسه 
(إ حَملدُونَ 99) لامخرجونمن,ا أ بدامواجملة اما مستأئقة مقررة لما قبلها واما حال مقدرة منفاعل 
(يرئون) أو مفءوله ؟ قالأبوا.قاء اذ فيباذ كر كل منبما ع ومعنى الكلام لاءوتون ولا خرجون منها ٠‏ 
وَلَقَدْ حلفا الإنْسَانَ من سلاَلة منْ طين 499 لما ذكر سبحانه أولا أ-وال السعداء عقبه بذكر 
ميد نهم وما"ل أمرهم فى ضمن مايءمهم وغيرهم وفى ذلك اعظام للمئة عليهم وحث على الاتصاف بالصفات 
الميدة وتحمل مون التكل.فات الشديدة أو لما ذكر ارث الفردوس عقبه بذ كر البعث لتوقفه عليه أولماحث 
على عبادته بحانهواءتثا ل أمرهعقبه بم يدل على الوهيته لنوقف العبادة على ذلكولعل الآولأولىفى وجهمناسبة 
الآية لما قبلبا » و يجوز أذيكون عو الأمور المذكورة وراللام واقعة في جو أب القسم والواد للاستئناف 


تفسير فو له تعاى. (مجعلناه نطفة) الخ ول 

وقال ابن عطية : هى عاطفة جملة كلام على جملة وان تنبا ينتافى المعانى وفيه نظرء والمراد بالانسانالجفس, 
والسلالة من سلات الثىءمنالشىءإذااستخر جته مله فهى مال من الثىءواستخر جمهنه فان فعالةاسس لا صل 
من الفعل فتارة تكون مقصودة منه الخلاصة وأخرى غير مقصودة منه والقلامة والكئاسة والسلالة من 
قبيل الأول فانبا مقصودة بالسل م 2 ظ ظ 

وذكر الزخشرى أن هذا البناء يدل على القإةم ومن الأول ابتّدائية متعلقة بالخلق ع ودن الثانية يحتمل 

أن تكون كذلك إلا أنها متعلقة بسلالة على أنها معنى مسلولة أو متعاقة بمحذوف وقع صفة لسلالة ؛ 
ويحتمل أن تكون على هذا تبعيضية وأن تسكون سانية »وجوز أن , ون (هنطين) بدلا اوءعط ف بان باعادة 
الجار » وخأق جنس الانسان ماذ كر باعتبار خاق اول الافراد واصل النوع وهوا دم عليه السلاءمنه فيكون 
الكل مخلوقا من ذلك خلقا أجماليا فى ضمن خلقه 5 مر تحةيقه , وقيل : خلق الجنس من ذلك باعتدار أنه 
ميدأ بعيد لافراد الجنس فانهم من النطف الخاصلة من الغذاء الذىهو.لالةالطين وصفوته, وفيهوصف الجنس 
بوصف أ كثر أفراده لآن خاق]دم عليه السلام لم يكن كذلك أو يقال ترك بيان حاله عليه السلام لآنه 
معلوم واقتصر عل بان حال أولاده وجاء ذلك فى بعض الروايات عن ابن عباس » وقيل المراد بالطين 
دم عليه السلام على أنه من مجاز الكون , والمراد بالسلالة النطفة وبالا نان الجنس ووصفه بما ذئر باعتبار 
أكثرأفراده أو يقال 5 قيل أنفا .ولاخ خغا,قرينة المجازو عدم تياد النطفة من السلالة ووقي ل المرادبالانسان 
آدم عليه السلاموروىذلك عن جماعةوءاذهبنااليه أولا أ ولى والضمير فةوله تعالى ل( ثم جعلناه نطف ة معائد على 
الجنس باعتيا رأفراده المغايرة لآدمعليه السلام و إذا أريدالانسانأولا تدم عليهالسلام فالضمير على مافىالبحر 
عائد على غير مذ كور وهوابنأدم ؛ وجازلوضو الآ موشهرته وهوكا ترى أوعلى الانسان والكلام على-حذف 
٠‏ مضا أىثم جعاناله. وقيليرادبالانسانأولا آدم عليه السلام وعندءودالضمير عليه ماتناسلهنه على سيول 
الاستخدام ومن البعيدجدا أن يراد بالا نسان أفراد بنىآدم و الضمير عائد عليه ويقدر مضاف ف أو لالكلاءأى و لد 
خلةنا أص ل الانسا نالخ » ومدله أن براد بالانسان الجن سأو آدم عليهالسلام و الضمير عائد على (سلالة ) والتذ كير 
بتأويل المساول أوالماء أى ثم صيرنا السلالة نطفة ه ظ [ 

والظاهر أن (نطفة) يسائر الوجوه مفعولا مايا للجمل عل أنه بممنى الاصييروهوعلى الو جهالاخيرظاهر 
وأفا على وجهعودالضمير على الانسان فلابدمنار تكاب مجاز لآو لبأن يراد بالا نسان ماسيصيرانسائا وويحوز 
أن يكون ااجعل بمعنى الاق المتعدى إلى مفعول واحد ويكون (نطفة) ٠:صوبا‏ بنرع الخافضواختاره بض 
المحققين أى ثمخلقنا الانسان من نطفة كائئة ( فى قرار )أىمستقر وهو ف الاصلمصدر منقريقر قراراً 
؟عنى ثبت ثبو نا وأطلق على ذلك مبالغة ؛ والمراد به الرحم ووصفه بقوله تعالى (ر كين 177 ) أىمشمكن 
مع أن كن وصف ذى المكان وهو النطفة هنا على سيبل المجاز ها يقال طريق سائر , وجوز أن يقال : 
إن الرحم نفسبا متمكنة ومعنى تمكنها أنها لا تنفصل لتقل حلها أولا تمج ما فيبا فهو كناية عن جل النطفة 


م ءُ 0 ع سه سر سر سل 7و 
أل: 


محرزة مصونة وهو وجه وجره ل “م خلقنا النطفة علقة ) أى دما جامد وذلك بافاضة اعراض الدم عليها 


١‏ ظ لفسيرروح المعانى 
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وحقيةته أذالة الصورة الاوللرءعن المادة وإفاضة صورهة أخرى علمبا وهوهن بأ بالكون والفساد ولا خاوذلك 
من الحرذة ف الكيفية الاستعدادية وان استعداد ألمأء مثله للصورة الاولىالفاسدة بأخذفىالائتقا صو استعداده 
للصورة الثانية الكائنة يأخذ فى الاشتداد ولا بز ال الأول ينقص والثانى يشتد إلى أن تنتهى المادة إلى حيث 
زول عنهأ الصورة الاولى وتحور رك فمهأ الثائمة دفعه ؤت وأرد هذه اللاس:ءدادات الى هى من مدَولة الكخف على 
ا ظ 0 5 

«وضو ع وأحد ( فخلة:ا المضعة 14 غاليها و معظمها 7 كأ ر عظاما 4 صغارأ و عظاما حسمأ 447 ضه-ه 
السكة وذلك التصمير بالتصليب أ 7 اد جعله عظاما من المضغة ؛ و هذا أ رضأ لصمير بدس ب ألو صف فيو ل 
من الياب الأول ئ2 ' 

وف لام العلامة البيضاوى إشارة ف إلى مو مأذ رن وهو سةأزم الول أنالنطفة والعلضة متحدان 
فى الةيقة وإنا الاختلاف بالاءعراض كآخحرة والبياض مثلا وكذا المضغة والعظام هتحدان فىالحقيقة وإما 
الاخئلاف بحو الرخاوة والصلابه وأن العلهة وأاضحءه محختلفان فى الحقيفه 5 أنهما عختلفان بالاعراضه 

والظاه ر أنه عاقب ثى ججميع هذه الاطوارعلى هاده وا<دة صو عاسب تعاة ب الاس:هدادات إلأن تذتهى 
إلى الصورة الانسائية ع ونحن نقول به إلى أن يقوم الدليل على خلافه فتدبر (ر فكسونا العظام ) المعهودة 
7 1 ) أى جعلناه ساترا لكل منها كاللباس ء وذلك اللحم يحتمل أن يكون من لحمالمضغة بأن لم تجعلكاها 
عظاما إل بعضمأ وسفى البيعض شمك على العظام دق سترهأ 6 ويحتمل أن يكون | آخر عاقه الله تعالى 
على العظام من دم 5 الرحم » 00 

ش وخ (العظام) دون غيرهأ ماق الاطوارلانها متخا رةهمئة وصلابة خلا ف غيرهأ ألاترى عظمالساق 
وعظم الاصابع وأطراف الاضلاع » وعدة العظام مطامًا على مأقيل مأئتان وعسامة وأرتعؤة: عظما وهى 
عدة رحم بال الكبير, وجعل بعضهم هذه عدة أجراء الانسان والله تعالى أعلم ه 

وقرأ اين عامص . وأنو بأر عن عأصم . وأدان «والمفضل ٠والحسن.‏ وقتادة . وهروك. والجعنى.ويونس 
عَن أىعهرو . وز يدبن على ركى أله تعالى عنهما بافراد (العظام) فى أ مو ضعين | كتفاء بأس.مالجنس الصادق 
عل مانقل ءنسيبو يه لايخلو عن نظر » وفى الافر اد هنا مشا كلة لما ذكر قبل فى الاطوار 5 ذ كرهابن جنىم 

وقرأ السلى 1 وقتادة أرضا . والاعرج 5 والاء.ش ٠‏ وواهد 5 وأبن خيصن بأفراد الاولوجمع الثاىه 

8 1 ري ع عار لد وس لس ساس 
وقرأأبو رجاء.وابراهيم نأبى بكر ومجاهد أيضا بجمع الأول وإفرادالثئنى لثم انشاناه خلقا .اخر)مباينا 
للخلق الأاول ممايئة ماأبعدها ححدءمثك جعل حيوأ نأ اطوًا مهأ بصيرأ وأودع 0 عضو ممه وكل جوز عجا نب 
وغرائب لاتدرك بوصف ولا تبلخ شرح » ومن هنا قول : 
وزعم أنك جرم مار وفك انطوى العالم إلى كبر 


تفسيرقولهتءالى (فتماركاللّهأ<سن الخالقين)الخ 003 





0 ظ وقمل الخلق الآخر الروح والمراد مأ النفس الناطقة . والمعنى أنشأ نا له أوف..ه خلقا آخرع والمتيادر هن 
انشاء الروح خافها وظاهر العاف بم شتذى حدوما وءل -ددوث الدن وهو قول ُ كثر الاسلاميين وإليه 
ذهب أرمظر 6 وقل انشاؤها فخأ قُْ اليدن وهو اع دل بعص عارة مون جءاهأ متعاقة به 3 وعداد أكثر 
المسليين جعاهأ سأر يه فيه 1 وإذا أر بك بالروح الروح الجدوانية ولا كلام فحدوثها عل اليدن وسر يأنهافيه 6 
وقيل : الخاق الآخر القوى المساسة » وقالالضحاك ويكاد يضحكمنه فما أخرجه عنه عبد نحميد : الخلق 
الآخر الاسنان والشعر فقي[ له : أليس يولدوعل رأسهالشعر ؟ فقال : فأين العانة والابط . وما أشرنا إليه 
من كون(ثم) للترتيبالزمانىهو مايقتضيه أ كثر استعالاتما , ويحوز أن:كون للترتيب الرتى فان الخلق 
الثانى أعظم من الاول ورالته أعلى . وجاءوت المحطو ؤا تالاول بعضهأ م وبعضها بألماء و وى ء جممعهأ م 
أو بالفاء مع صحة ذلك فىمثلها للاشارة إلى تفاوت الاستحالات فالمءطوف بم مستيعد <صوله ماقبله فجعل 
الاستبعاد عقلا أورتية بمنثلة التراخى والبعد الحسى لان -صول النطفة من أجزاء ترابية غريب جداً وكذا 
جعل النطفة البيضاء السيالة دما أحمر جامدا بخلافجعل الدم لما مشماما له فى الأون والصورة وكذا تصليب 
المضغة<حتى تصير عظ,ا وكذامد مها عليه لستره كذا قبل ولا يخلوعن فيل وقال ه ظ 

واستدل الامام أب و حنيفةبةَوله تعالى )م أنهأناه) الخ على أن من ع صب ءضة فأف رخدت مده مه ضهان 
البيضة لاالفرخ لآنه خلق آخر قال فيالكشف : وفىهذا الاستدلال نظرعلى أصلخالفيه لانممياينتهللا ول 
لاتخرجه عنمل عندثم , وقالصاحب التقّر يب : إن تضميته الفرخ لكونه جزءا من المغصوب لالكونه .2 
ممه 3 مسهى رأسره 0 وق وذاعحثك وف المسئلة خلااف 0-8 وكلامطو 0 يطلسمن 5-3 الفروعالبسوطة ه 

وقال الامام :قالوافى الا بة دلالةعلى بطلان قول النظام : إن الافسان هوالروح لاالبدن فانه تعالى بينفيبا 
أن الانسان مركب من هذه الآشياء, وعلى بطلان قول الفلاسفة : إن الانسان لاينقسم وإنه ليس يسم 
وكأنهم اراقوا أن الانسان هو النفس الناطقة والروح اللاملدة الجردة فانها التى لوست يسم عندثم ولاثقيل 
الانقسام بوجه وليست داخل البدن ولاخارجه ( فتمار ك اله فتعالى وتقدس شأندسيحأ نه فى عله الامل ‏ 
وقدرته المأهر و(ثبار ك( فعل مأض لاءتصرف وال كثر إسناده إلى غير مو نث , والالتفات إلى الاسم 
الجليل لتر بيةال هابة وإدخال الروعة والاشءار بأن ماذكر من الأافاعيل العجيبة م نأحكام الآلوهية وللايذان 
بأن <ق كل من عم مأفصل من اك ودرته عر وجل أو للادضاه أن يسارع إلى التكام ب4 إج-لالا وإعظاما 
اشؤونه جوعلا (احسن الخالقينع )١‏ نعت للاسم الجليل , وإضافة افعل التفضيل عضة فتفيده تعريفاً 
إذا أضيف إلىمعرفة على الأصح » ١‏ 

وقال أبوالبقاء : لاوز أن يكون نمدا للآنه نكرة وإن أضي فلأ نالمضا فإلءيه عرض عن -من- وهكذا 
00 يأب أفمل منك وجدله دد لا وهو يقل ف المشتمات أو دير ترا م2-در أى هو أخست الخ القين 
قل : نظيره قوله مكل « إن الله تعالى جميل تحب امال » أى جميل فعله فحذف المضاف و أقهم المضاف 
إليه مقامه فاثقلب مرفوعا فاستتر » والخلق: بمعنى التقدير وهو و صف يطلق علىغيرهتعالى5فى قولهتعالى ( وإذ 


١‏ 0 تفسير روح المعانى 





تخاق من الطين كيثة الطيز) وقول زهير : 
ولآنت تفرى ماخلقت وبعض القوم يخلق ثم لايفرى | 
وفى معنى ذلك تفسيره بالصنع كا فعل ابن عطية » ولايصح تفسيره بالاحاد عندنا إذ لاخالق بذلك 
المعنى غيره تسالى إلا أن يكون على الفرض والتقدير , والمعتزلة يفسرونه بذلك لقوهم بأن العبد 
خااق لأافعاله وموجد لما استقلالا فالالقاللو جد متعدد عندهم وقد تكفات الكة الكلامية بردتم ع 
ومعنى حسن خلقه تعالى اتقانه واحكامه , ويجوز أن يراد بالحسن مقابل القبح_ وكل ثى» منه 
عز شأنه حسن لا بتصف بالقبح أصلا من حرث أنه منه فلا دليل فيه للمعتزلة بائه تعالى لايخلق اللكفر. 
والمعاصى 5 لا يخى ٠‏ ظ ظ 
روى أن عبد الله بن سعيد بن ألى سرح كان يكتبارسول الله ولا فأملى عليه صكلليخ قولهتعالى : (ولقد 
خلقنا الانسان ) حتى إذا بام عليه الصلاة والسلام ( ثم انشأفاه خلقا آخر ) نطق عبد الله بقولهتعالى( فتدارك 
لله ) الخ قبل املائه فقالله عليه الصلاة والسلام : هكذا نزلت فقال عبد الله : إن كان حمد نبا يوحى اليه فانا 
فى يوحى إلى فارئد ولحق 2 5فرا ثم أسلم قبل وفاته عليه الصلاة والسلام وحسن اسلاءه » وقيل : مات 
كافرا . وطءن بعضهم فى صحة هذه الرواية بأن السورة مكية وارتداده بالمدينة 6ا تقتضيهالرواية . وأجيب 
بأنه يمكن اجمع بأن تكون الآية نازلة +2 واستكتبها ويه إياه بالمديئة فكان مان اويلتزم كون الآية 
مدنية لهذا الخبرء وقوله : إنالسورةمكية باعتبار الا كثر وعلى هذا يكون اقتصار الجلالالس.وطىعلىاستثناء 
قوله تعالى ( حتى إذا أخذنا متر فوم ) إلى قوله سبحانه ( مباسون ) قصورا فتذكر . وتروىهذه الموافقة عن 
معاذ بن جبل . أخرج ابن راهويه . وابن الماذر . وابن أنى حام . والطبرانى فى الاوسط . وأبن مردويه عن 
زيد بن ثأبت رضىالله تعالىعنه قال :« أملى على رسول ألله 2 هذه الاية ( ولهد خلةنا الانسان من سلالة 
من طين ) إلى قوله تعالى ( خلقا آخر )تقال معاذ بنجبل رضى الله تعالى عنه ( فتيارك الله أحسن الخالقين ) 
فضحك رسول الله 0 فقال له معاذ : هم ضحكت يأر سول الله ؟ قال . مما خدمت » ورويت أيضا عنعر 
رضى الله عنه » أخرج الطبرانى . وأبو نعبم فى فضائل الصحابة . وابن مردويهعن ابن عباس رضوالله تعالى 
عنهما قال : لما نزلت ( ولقد خلقنا الانسان من -لالة من طين ) إلى آخر الآية قال عمر رضى الله تعالى عنه : 
( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فنزات م قال . وأخرحابنعسا كر . وجماعة عن أنس أن عمر رضى اللّهتعالى 
عنه كان يفتخر بذلك ويذكر أنها احدى موافقاته الانزبع ربه عر وجل ء ثم ان ذلك من حسن نظم القرآن 
الكريم حدث تدل صدور كثير من إيأته على اعازهاع وقد مدحث بعض الاشعار بذلك فقيل : 
ظ قصائد إن كن تتلى على ملاء صدورها علمت منها قوافيها 
لايقال : فقد تنكام البشر ابتداء بمثل نظم القرآن الكريم وذلك قادح فى ايازه لماأن الخارج عن قدرة 
البشر على الصحيح ماكان مقدار أقصر سورة منه على أن اعجاز هذه الآية الكريمة منوط بما قبلها ها تعرب 
عنه الفاء فانها اعتراض تذييل مقرر لمضمون ماقيله ١م‏ ني بعد ذلك 1 أى بعد ماذكر منالامور العجيية 
حسما يفنىء عنه ما فى اسم الاشارة منمعن البعد المشعر بعلو ربة المشار اليه وبعد منزلته فيالفضل والككال 


م حث قى تفسير قوله تعالى ثم انكيرءالقيامة تيعثون) الخ ١‏ 


وكونه بذلك ممتازا منزلا منزلة الامور الحسية ١‏ توْنَ 6و 6 ثى لصائرونإلى الموت لاعالةكا يؤذن. 
به أسعية اججملة و إن واللام وصيغة النعت الذوهو لثوت »ع وقرأ زيد بن عل رضىاللهتعالمعنهما . واب نأ بىعبلة ٠‏ 
وابنعخيصن (مايتون) وهواس فاءل يرادبه الحدوث. قال الفراء .وابنمالك: إنما يقالهايت ف الاتةبالفقط» 
( م إن يوم القيمة ) عندالتفخة الثاية ( تَمدُونَ 9 4 من قبور كم للحساب والجاذاة بالثواب 
والعقاب .ولي كد سبحانه أمى البعث تأ كدهلامى الموت مع كثرة المترددين فيه والمنكر ينله | كتفاءبتقديم 
مايغنى عن كثرة التأ كيد ويشيد أركان الدعوى أتم تشييد منخلقه تعالى الانسان من سلالة من طين ثمنقله 
من طور إلى طور حت أنشأه خلا آخر وستغر قالعجائب و بستجمع الغرائب فان فى ذلك أدل :ليلع حكةه 
وعظم قدرته عرز وجل على بعدّه واعادته وأله جوعلا لاممل أمره وبترله يعد موأه تسمأ فاضا 1 
فى رحم العدم كأن ل ةا ولماتضمتت الخلة السابقةالمالخة فى أنه تعالى شأنه أحكمخاق الانسان وأتةنه 
بالغ سبحانه عز وجل 2 كرد املة الدالة علىهو تنه مع أنه غير شنار أن ذلك سيب لاسشيعاد العقلايأه شد 
استبعاد حتى يوشك أن ينكر وقوعه من لم يشاهده ومع أن الله جل جلاله أحكم خلق الانسان وأتقتةغابة 
الاثتقان ء وهذا وجه دفيق لويادة الأ كيد فى اجملة الدالة على الحرت وعدم زيادته فى اجخلة الدا لةعلى المعث 
ل أر أنىسبقت اليه , وقيل فى ذلك : إنه تعالى شأنه لماذكر فى الآيات السابقة من التكليفات ماذكر نبه على 
أنه سبحانه أبدع خلق الانسان وقليه فى الاطوار حتى أوصله إلى طور هو غاية اله وبه يصم ”-كليفه ب:<و 
لك التكليفات وهو 1 نه حرأ عأولا موي بصير اوكان ذلك «ستدعءا لذ كر طو ر شع فيه الجزاء على مأكافه 
تعالى به وهو أن دعبث يوم القيامة فئيه سيداته عليه بهوله ( ثم ا يوم القيامة “يعون ) والمقصو د الام 
بعد سآن خلقه وتأهله للتكل.ف بان بعده كن و مط حديث الموت للانه برخ بين طأوره الذى تاهل به للاعمال 
الى تستدعى الجزاء وبين بعثه فلا بد من قطعه للوصول إلى ذلك فكأنه قبل : أها الخلوق العجيب الشأن 
إن ماهيتك وحفيقتك تفنى و تعدم ثم انها بعءنهامز الاجزاء المتفرقة والعظام البالية والجلود المتمزقةاأتلاشية 
فى أقطار الشرقوالغرب تبعثوتنشر ليوءالجزا, لاثابة من أحسن فيا ظفئاه به و عقّابمن أساء فيه عفالقر ينه 
الثانية وهى الملة الدالة على البعث لهتفتقر إلى التو كيد افتقار الآو لى وهر اجملة الدالة علوالموت لاما والمقدمة 
لها وتوكيدها راجع اليباء ومنه يعلم سر نقل اكلام من الغيبة إلى الخطاب انتهوى » وفيه من البعدمافيه ه. 
وقيل : إما بولغ فىالقرينة الآ ولىلًادى الخاطبين فالخفلة فك أنهم نزلوا منزلة المذكرين لذلك وأخليتالثانية 
لوضوح أذلتها وسطوع براهينها , قال الطببى : هذا كلام حسن لوساعد عليه النظم الفائق » وربما يقال :إن 
شدة كراهة الموت طبعا التى لا يكاد يسل هنها أحد نزات منزلة شدة الانذكار فيولغ فى أ كيد الجملةالدالةعليه. 
وأما البيعث فن ححث أنه حيأة بعد الموت لانكرهه النفوس وهن حيث أنه ٠ظنةللشدائد‏ تكرهه فل الميكن 
حاله كال الموت ولا كحال الحماة بل بين بين أ كدت الجلة الدالة عليه تأ كيدا واحدا. وهذا وجه للتأ كيد لم 
يذكره أحد منعلاء المعانى ولا يضر فيه ذل كإذا كان وجيهافى نفسه » وتسكرير حرف التراخى للا يذانب:تفاوت 
المرائب ‏ وقد تضمنت الآية.ذكر تسعة أطوار ووقعالمو تفيما الطور الثامن ووافق ذلك أن من يود لقانية 
أشهر من مله قلمايعيش , و ليذ كر سبحاذهطور الحياةفىالةير لآنه من جنس الاعادة ( وه حَلقنافوات 4 
زم - م سج - يلت تفسير روح المعانى ) 


١/‏ ظ تفسبرر وال معانى 


اح سمه م م بج با به ملكت ون أل يه حم صم صصص وي صتمي معو و > مرو رسيو 








اعتبار فوقيتها لهم لان تلك النسبة [نما تعرض بعد خلةهم « مع طرائق > هى السمواتالسبع »و(طرائق) 
جمع طر ليقة بمعنى مطروقة من طرق النءل والموافى إذا وضع طاقاتها بعضها فوق بعض فاله الخليل ٠‏ والفراء. . 
والزجاج ع6 فبذأ كقوله تعالى( طباقا )وادكل مناأسميع نسية وتعلقبالمطارقة فلاتغلءب 4 وفيل - جم طر يقة 
بمعناهأ المعروف وسهءت السهوات بذك لانها طرائق الملا:_يه عليهم السلام ف ديوطهموعروجبم لمصاح 
العياد أولآانها طرائق الكوا 51 فى مسي رهأ 0 ظ 

وقال ابن عطية : يجوز أن يكون الطرائق بمعنى المبسوطات من طرقت الحديد مثلا إذا بسطته وهذا 
لا ينا القول بكريتها , وقيل : “عت طرائق لآن كل سماء طر يقة وهيئة غير هيئة الاخرى 5-١‏ تلم أن 
الظاهر أن أطيدة وأحدة ؛ نهم أو دع الله تعالى فى كل سماء مالم نودعه س_محانه فى الاخرى فيجوذ أن تكون 

سس لغ تن اص وعره | ا" ش 
تسوءتهأ طرائق إذاك م ومأ 1 عن الخلق 4 أى عن يم المخلوقات الف من جماتها السموات اأسيع 
م 90 او ( مرمأبن مره دل نمض على :8 مأ تقتضيه الحكمة 6 ووز أن برأد بالخلق الذاس 0 
والمعى أن حاةئا أأس موات : لاجل منأفعوم و لسنأ غافلين عنمصاحهم 6 وأل على الوجبين للامستغراق 
وجوز أن:.كون للعبدعلىأن المراد بالخاق اللخلوق المذكور وهو السموات السبع أى وما كنا عنها غافلين . 
بل حفظبا عن الزوال والاءتلال وندبر أمرها 0 والاظبار ف مقَام الاضمار لالاعتزاء بشأما 4 وإفرادالخلق 
على سائر الأوجه لآنه مصدر فى الاصل أو لان المتعدد عنده تعالى فى 39 كوه واعده 
ةدوس لأس اهرس ماي 

لإ وانزلنا من السماء ماء ) هو المطر عند كثير من المفسرين » والمراد بالسماء جمة العاو أو السحاب 
أو معناها المعروف ولايعجزالله تعالىثىء , وكان الظاهرءل هذا منها بدل( السماء ) لود الضمير على 
الطرائق إلا أنه عدل عنه إلى الاضمار لآن الانزال منها لايعتبر فيه كونها طرائق بلججر د كو نهاجهةالعلوى 
صفة (ماء) أى أنزانا ماء متليسا بمقدار مايكفيهم فىحاجهم ومصالحهم أو بتقديرلائق لاستجلاب منافعهم 


ودفع مضارهم 10 على هذا أن يكون فى مو ضع الخال من الضمير ؛» وقيل: هو صفة أصدرحذوف 
ْ 5 م#ء مه مث وه | 
أى إنزالا متليسا بذلك, وقيل . فى الجاروانجزور غير ذلك م فاسكناه فى الارض 14 أى جعلناه ثابتاقارأ 
فبها ومن ذلك ماء الحيون و وها , ومعظم الفلاسفة يزعمون أن ذلك الماء من انقلاب البخار الحتيس فى 
الأرضماء إذا هال إلىجبة منهاو بردوليسلاء المطر دخلفيه, وكونه من السماء باعتيارأن لاشعة الكواكب 2 
الى :فيا محلا قد سيف القاعلة + 
ظ وقال أبنسينا نجاته . هذه الاخرة ا محدسة قُْ الارض إذأاتيعثت عيونا أمدت البحار صب الاسار 
المبا م أر تفع من البحار والبطائم ودطو نالجبال خاصة أخرة أخرى م قطارت تأناال.ها فقامت بد لما يتحلل 
هنمأ على الدور دأاما 5 وماق الاية توند مأذهب أليه أبو اأبر كات اليغدادى مم ول قال قالمعتبر : إن السبب 
ف العءرونوالقنوات ومادري مجراها هو مأيسيل من اللوج وممآه الامطار لاا حدما لو ول بزيادتهاو تنقص 


مبحث ف تفسير قوله تعالى (وإنا على ذهاب به لةادرون) الخ 15 





بنقصانهاو[نلى:-الةالاهوية والانخرة المنحصرة فى الارض لامدخل لا فىذلكفان باط نالارض ف الص.رف 
أشد بردا منه فى الشتاء فلو كانذلك سبب استحالتها لوج ب أن تكو نالعيون والقنواتومياه الأبارؤ الصرف 
أز بد وفى الشمتاء أنقص 000 الامر بخلاف ذلك على مادلت عليه التجربة انتهى , واختار القاضى <سين 
المبيدى أن لكل من الآمرين مدخلا , واعترض على دليل أنى البركات بأنه لايدل إلاعلى نفى كون تلك 
الاستحالة سيا تاما وأما على أنها لامدخل لها أصلا فلا . ولاق مايثهبد له كتاب الله تعالى فهو سبحانه أعلم 
بخلقه , وكل مايذ كره الفلاسفة فى أمثال هذه المقاءات لا دليل م عليه يفيد اليقين كم أشار اليه شارح 
حكة العين , وقيل : الراد بهذا الماء ماء أنهار خمسة »فقدروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبها عن (انى 
صلى الله تعالى عليه وس قال , أنزلالله تعالى منالجنة إلىالارضخخسة أنهارسيحو نوهو أهرالهند وجب<ون 
وهو نبر بلخ . ؤدجلة والفرات . وهما ذبرا العراق . والنيل وهونهر ٠ص‏ رأنزها الله تعالى مزعين واحدة 
٠ن‏ عيون ااجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحى جير بل عليه السلام فاستودعبا الجيال وأجراها 
فىالارض وجعابا منافع للناس فى أصناف «عايشهم وذلك قوله تعالى (وأنرلنا من السماء ماء بقدرفا_كتاه 
فىالارض) فاذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله تعالى جبر يل عليه السلام فرفم من الارض 
القرآن والعل له والحجر من ركن البيت ومقام إبراهم عايه السلام وتابوت مومى ايه السلام با فيه 
وهذه الانهار الخخسة فيرفع كل ذلك إلى السماء فذلك قول الله تعالى : (وإنا على ذهاب به اتقادرون) فاذا 
رفعت هذه الاشياء مس الارض فقد أهلها خير الدنيا والآخرة»ولا يخ على المتقبع أن هذا الخبرأخرجه ابن 
مردويه . والاطءب إسئد ضعيف » نعم عدي ارعة أنهان من ألجنة مسيحأن . وج.حان وهما غير سيحدون 
وجيحون لانهما نهران بالعواصم عند المصيصة وطرسوس وسي<ون وجي<ون نهرااطند وباخ 5سمعت على 
ما قاله عبد البر والفرات . واانيل صمح لكن الكلام فى تفسير الاية بذلك . وعن مجاهد أنه حمل الماء على 
مايعم ماء المطروماء البحر وقال: ليس فى الارض ماء إلاوهومن السماء , وأنت تعلم أن الاوفقبالاخباروبما 
بذ أر بعد فى الآية الكر عة كون المراد به ماعدأ ماء البحر م 

5 إن على ذهاب به) أى على إزالته باخراجه عن المائية أو بتغويره بحيث يتعذر استخراجه أوبت<و 
ذلك إلقَادرو نم 2 كنا قادين على إنزالهىذاخلة ىهو ضع الخال.و فى ”تكير (ذهاب) إعاء إلى كثرة طرقه 
العموم النكرة وإن كانت فى الائيات وبوامطة ذلك تفهم الممالغة فى الاثيات , وهذهالاية أ كثر مبالغةمن 
قوله تعالى (قل أرأيتم ان أصبح ماو غورا فن يأتيكم بماء معين ) » ظ 

وذكر صاحب التقر يب ككهانية عشر وجبا للا بلغيةع الأاول أنذلك على الفرض والتقدير » وه ذا 
الجزم على معنى أنه أدل على تحقيق ماأوعدبه وإنلم يمع . الثانى الت وكيد بان . الثالثاللام ف الخبر . الرابع أن 
هذه فى مطلق الماء المنزل من السماء وتلك فى ماء ضاف اليم . الخامس أن الغائر قد يكون باقيا بخلاف 
الذاهب . السادس مافى تنكير (ذهاب) منالمالغة . السابع اسناده ههنا الى مذهب بخلافه ثمت حيث قيل 
(غورا). الثامن»افىضمير المعظمنفسه منالروعة .التاسعمافى (قادرون) »نالدلالة على القدرة عايه والفعل 
الواقم من القادر أبلغ , العاشر ماف جمعه , الادى عشر مافى افظ(به) من الدلالة على أن مارحكه 


0 ظ تفسير روح المعانى 
فلامرسل لهء الثانى عشر اخلاؤه من التعقيب باطاع وهنالك ذ كر الاتيان المطمع . الثاث عشي تقد.م 
مافه الايعاد وهو الذهاب على ماهو «المتعاق له أو متعلقة على المذهبين البصرى والكوفى . الرأبع عشر 

مابين املتين الاسمية والفعلية من التفاوت ثيانا وغيره . الخامس عشير مافى لف ظ(أص_يح)من الدلالة 

على الانتقال والصيرورة . السادس عشر أن الاذهاب هنا مصرح به . وهنالك مفهوم من مياق 
الاستفهام ل عشر أن هنالك نى ماء خاص أعنى المعين بخلافه ههنا , الثامن عشر اءتبار مجموع 
هذه الأمور التى يكف كل منها ٠و‏ و م ثم قال: هذا مايحضرنا الآن والله تعالى أعلم اه ٠‏ وفى النفس هن 
عد الاخير وجها ثىء م 

وقد يزاد على ذلك فيقال : |١‏ اسع عشر أخياره تعالى نفسه به من دون 9 للغرر ههنا خلافه هنالك فانه 
سبحانه أمرنبيه عليه الصلاة والسلام | ن يقول ذلك . العشرون عدم تخصريص ذذاطب ههنا وتخصيص الكفار 
بالخطاب هتالك , الحادى والعشر ون التشبيه المستفاد من جعل الملة حالا 65 أشر نا اليه فانه يفيدتحةيق القدرة 
ولاتشبيه مت .الثانى والعشرون إساد القدرة اليه تعالى مى”ين ورقف د اقحس اجا مدا اسن داور رن 
سلاف التحقيق من كرم اذهانهم الكريمة أ كرم عصر أعنى به ثالت الرافدى والنواوى أخى الملا محمد أفندى 
الزهاوى فقال : الثالث والعمّرون تضمين الايعاد هنأ إيعادثم بالابعاد عن رحمة الله تعالى لآن ذهب لهيسةلزم 
مصاحءة الفاعل المفعول وذهاب الله تعالى عنهم مع م الماء بمعنى 95 رحمتة يدانه نهم ولعممو طردهم عنهأ 
ولا كذلك ماهناك .الرابع والعشر و نأنه ليسالوقت للذهاب معيئا هئا مخلافه فى (إنأص. ح) فانه يفهم منه أن . 
الصيرورة فى الصبح على أجد استعرالى أصبم ناقصا . الخاءس والعشرون أنجوة الذهاب به ليست معيئة بام 
السفل .السادسوالعشر ون انالا يعاد ه: اما[ م يبتلوا باقط خلافه ما ونالك. ١١‏ سابع والعشرون إن اللو عد به 
هنا إن وقع فهم هالكون البتة . الثامن 0 أنه | م بق ها هم متقيث ولوضعيفا فى ا يل أهمناع الموعد 
به وهناك حيث أسند الاصباح غور! إلى الماء ومعلوم إن الماء لا يصبح غورا بنفسه 8 هو تحقيق مذهب 
الحكم أيضا اقول أ 0 مع صدقها متئعة المقدم فيأمنوا وقرعه.التاسع والعشرون أن الموعد 
و4 7 >تمل فى فى بادىالنظر وقوعه حالا خلافه هناك فان الستةيلمتعين أوقو عه لكان (إن) وظاهرأنالتهديد 
بمحتمل الوقوع فى الحالأهول ومتعين الوقوع الاستقبال أهون.الثلاثون أن ماهنا لاحتمل غير الايعاد 
بخلاف ماهتاك فانه يحتمل وأو علٍ بعد أن يكون المراد به الامتنان بانه ( إن أصبح ماو 2 غورا ) فلا يأ انيم 
عماء معينسوى الله تعالى» و بو بده ماسن بعده من قول الله ربنا ورب العالمين 0 فا مل ولا تغف_ل والله . 
تعالى المادى لاسرار كتابه ه ظ 

واختيرت المبالخة ههنا على ما قاله بعض الحققين لان المقام ةتضببا إذهو لتعداد يات الافاق والانفس 
٠‏ على وجه يتضمن الدلالة على القدرة والرحمة ممع والعظمة المتصف مماو لذا ابتدىء بضمير العظمة مع الدَأْ ك.د 


لاف مأ" كفتك فانه : اميم للحثك ث على العيادة والترغ.ب فها وهو كاف ؤذإك ر 56 عه 4 أى ذلك 
المأء وهو ظاهرفم| عايه اسلف ءوقالالخلف ١,‏ رادأنشانا عنده 92 ف 5 ل وأ عات ( قدمى) لكر هما 


وكثرة الانتفاع همأ لاسما قُّ الحجاز والطائف والمدينة 0 5 فها )أى فى الجنات فواكر ع 4 


تفسي رقولهتءالى(ومنا نأ كلون) الخ 0 "١‏ 
تتفكرون ا عور نيو نعل المقافد ل اذا لامر , والمراد بها ما عدا ترات التخيل والاعناب ه 
( و ف ُغ( أىمنالجنات والمراد هن زروعها و تمارهاء ومنابتدائية وقيل[مما تبعيضية ومضمو 4 مفعول 

ِ 21 ن )١8‏ وار ادبالاكل معناه الحققى ه 

وجوز أن يكون مجازا أو كناية عن التعرش «طلقا أى ومنها ترذقون وت<صلون معايشكم من قوطهم 
فلان وأ كل من حرفته » وجوز أن يدود الضميران للنخيل والاعناب أى كم فىثمراتها أنواع من الفوا لله 
الرطب والعنب والقّر والزبيب والدبس من كل منبما وغير ذلك وطعام تأ كاونه فثمرتهما جامعة للافك 
والغذاء مخلاف كرة ماعداهما وعلى هذا تكون الفا كبة مطلقة على ثمرتهما + 

وذ كر الراغب فى الفا كبة قولين : الآول أنما القار كلبا , والثاتى أنباءاعدا العنب والرمان ؛ وصاحب 
القاموس اختار الآول وقال: قولخرج التمر والرمان هنها مستدلا بقوله تعالى (فيهما فا كهة ونخل ورمان) 
باطل مردود , وقد بينت ذلك ميسوسا ف اللاممع المءلم العجاب اه ,ٍ وأنت تعلم أن للفقهاء خلاذا فى الفا كبة 
فذهب الامام أبو حنيفة إلى أنما التفاح والبطيخ والمشوش والكمثرى ون<وها لا العنب والرمان والرطب» . 
وقالصاحياه : المستثنيات أيضا فا كهة وعليه الفتوى» ولاخلاف وا فى القوستاتى نقلا عن الكرمانى فى أن 
اليازنن مها 6الزيقت والتمر:وجن الرهان ايدن يفا كهة فج 

وف الدر الختار أن الخلاف بين الامام وصاحبيه خلاف عصر فالعيرة فيمن حاف لايأ كل الفا كهة 
العرف فيحنث بأ كل مايء_د فا كبة عرفا ذكر ذلك الشمنى وأقره الذزى » ولاخ أن #يًا وا<_دا يقال له 
ذا كبة فى عرف قوم ولايةال له ذلك فىعرف آخرين » فق النهر عن ال#رط ماروى من أن الجوز واللوز 
فاكهة فهو فى عرفهم أما فى عرفنا فانه لايؤ كل للتفك اهء ثم إنى لم أر أحدا من الاخو ين و لامن المقهاء 
عد الدبس فا كبة فتدبر ولاتغفل ( وشّجرة 4 بالنصب عطف على (جنات) » وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ 
خيره #ذوف , والاولى تقدير همقدما أى أشأنا لك شجرة ف تخرج من طأور مينا: :نهو ج.ل ٠ومى‏ 
عليه السلام الذى ناجى ربه سبحانه عنده وهو بين دصر وأيلة , و يقالا اليوم العقية » وقيل بةفاسطينمن 
أزض. الشام » ويقال له طورسينين » وجمهور العرب على فتمم سكا نااك واف نا عير بنالخطاب 
وى الله تال عنةى دقوت .أ كثر السبعة وهو اسم لبقعة . والطور اسم للجبل الخصوص أو لكل 
جيل وهو مضاف إلى (سيناء) 6 أجمعوا عليه . ويقصد تنكيره علىالآول 5 ففسائر الأعلام إذا أضيفت » 
وعن الثاى كر طون مقا كثارة اسن به 

واخحون أن يكون كامرى* القيس منى أنه جءل «جموع المضاف والمضاف اليه علما على ذلك الع . ظ 
وقبل سيتأء أس م الحجارة لعمنهأ أضيف الجءل اليبا لوجودها عنده . وروى هذا عن اقل 00 الصحاح 
طور سيناء 8 بالشام وهو طور أضيف إلى سيناء وهو شجر . وقيل هوا ع الجبل . والاضافة منإضافة 
العام إلى الخاص م فى جبل 5 ظ 

وحهذا القول فى البحر عن المهور الكن صحم القول بأنهاسمالبقعة وهو ممنوع منالصرف للالف 


يف تفسير روح المعانى 
الممدودة فوزته فعلاء كصحراء , وقيل : منع من الصرف للعلبية والعجمة » وقيل : للعلميةوالتأنيث بتاويل 
اللقعة ووزنه فيعال لافعلال إذ لايوجد هذا الوزن فى غير المضاءف فى ظلام العرب الانادرا كخز 0 
الابل حكاه الفراء ول : ثبته أب البقاء, والاكثرون على أنه ليس بعرلى بل هو أمانيطى أوحيشى واصل هعد 
الحس نأو ابارك . وجوز بعض أن يكون عر با من السناء بالمد وهو الرفعة أوالسنا بالقصر وهو الثوره 
وتعةّيه أبو حدان بان المأدتين مختلفتان لان عين السناء أوااسنا نون وعين سيناء ياء .ورد بان القائل بذلك 
يقول إنه فيعال وحمل عينه النون وراءه ٠زيدة‏ وهمزةه منقلية عن واوء وقرأ الحرهيان. وأبوعمرو.والحسن 
(سيناء) بكسر السين والمدوهىلغة لبنى كنانة وهو أيضاممنوع ‏ نالصرف للالف الممدودة عندالكوفيين لآ نهم 
شترو ن أن فز ةفعلاء تكون للتائيث:وعند اليصر بين ممنوع من الصر ف للعلمية والعجمة أو العلءمة والتانيث 
لان ألف فعلاء عند م لا تكو نللتانيث بلللالماق بفعلال كماياء وحربا. وهو هل<قّبةرطاسوسر ذاحو همز نه 
منقلءة عن واو أوياء لآن الالحاق يكون بهما , وقال أبوالبقاء: همزة ميناء بالكسرأصله شل لاق وليست 
للتائيث إذ ايس فى الكلام مثل حمراء والياء أصل إذ ليس فى اكلام سناءى وجوز بعضهم أن يكون فيعالا 
كدعاس , وقرأ الاش (سينا) بالفتحرو القصرءوقرى” (سينا) بالكسر والقصرفالفه للتانيث أنلم يكن أعجمياء 
والمراد بهذه الشجرة شجرة الزيتون وتخصيصما بالذكر ٠‏ ن اين سائر الاشجار لاستةلاها بمنافع معروفة 
وقد قبل ه أول شجرة نيدت بعد الطوفانوتعمر كثيراء فؤالتذكرة انها تدوم ألف عام ولاتبعدصحته لأن 
دلله بقوله : أتعلةها با| -ك وكي العالموهو بء.دالصحة. وفىتفسير الازن قبل تبقى ثلاثة لاف سنة وتخصيصها 
بالوصف بالخروج من الطور مععروجها هنسائر البقاع أيضاوأ كثر ماتكون فى المواضع اأتى زاد عرضما 
على ميلبا واشتد بردها وكانتجبلية ذا تربة بيضاء اوحراه لتعظيمها أولآنه المنشا الأأصلىهاءو لعل جعلهالتعظيم 
أول فدكون هذا مدحأ 5 / بار مكانها ع ظ 
وقوله :الى . 0 قدت 0 4 مدحا لها باءتيار ماهى عأ 4 فى نغسممأ»و الماء للملا بسة والمصاح 7 ة مثلبأ 
فىقولك : جاء بشياب السفروهى متعلقة بمحذوف وقع حالا «نضمير الشجرة أى تنبت ملتبسة بالدهن وهو 
'عصارة كل ما فيه دء م .والمراد به هنا (لأزيت وملابستها به باعتيار ملاسة مر هافانه الملابس له فىالةمقة ه 
فو 0 تكون الماء متعلقة بالفعل معدية له 5 فى قولك:ذهيت بزيد 5 نه قيل : :نبت الدهن 
بمعنى تتضمته وحص له . ولا لق أن هذا وإن دس إلا أن إننات الدهن غير معروف ف الاستعال » 
وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو . وسلام . وسبل . ورويس . والجحدرى (تنبت) بضم التاء المثناة من 
فوق و كسر الباء على أنه من باب الافعال» وخرج ذلك على أنه من أنبت بعنى نبت فالحمزة فيه ليست للتعدية 
وقد جاء كذلك فى قول زهير : 
رأيت ذوى الحاجات <ول بيوتهم قطينا لهم حتى إذا أنبت البقل 
وأنكر ذلك الأصمعى وقال : إن الرواية فى البيت نبت بدون همزة مم أنه يحتمل أن تسكون ه, 
أندت فيه إن ذانت للتعدية بتقدير مفعول أى أنيت اقل : كره أوما يأكلونع ومنرم من خرج مافى الا اءة 9 
ذلك وقال: التقديرتذءت زيتونها بالدهن.والجار والمجرور على هذا فى ٠وضع‏ الخال من المفعول أو من الضمير 


تفسير قولهتعالى : (وصبغ للا “كلين) الخ اذا 


خخ اير 











المستتر فى الفعل ؛ وقءل : الباء زائدة ا فى قوله تعالى : (ولاتلقوا بأيديم إلى التباسكة) ونسبة الانيات إلى 
الشجرة إل وإل الدهن مجاز بة قال الخفاجى : وتحتهل تعد بة أو بالمأء لمفدول تان ع 
وقرأ الحسن . والزهرى . وابن هرهز (تأيت) يضم أو له وفتماقبل ١‏ خرهمن.ا للمقعولمو الجار وا لنجرور 
فى موضعالحال»وقرأ زر بن مرش (تذت)منالافعال (الدهن) بالخصبت وقرأ سلمان بن عبد الملك. والاشبب 
(بالدهان) ممع دهن كرماح 0 رمح ومارووا منقراءة عد الله نخر جالدهن وقرأءة أنى هر بالدهن مو ل 
عل التفسير على مأ قُْ البحر ا لوده سوأد الأصحف اجمع عله ولآن الرواءة الثادة عنبما كقراءة الجهوره» 
2 وصبغ للا كلين 5 2 معطو فعلى الدهن, ومغأ بر هله الى شتضمها العطف ' عدار اللفهو مو إلا فذأمهما 
وأاحدة عند 0 من المفسر دن وقل جأء كين نز يل تغاير المفهو مبنه:زلة عأ 50 الذائين, وميه وله : 
إل الملك القرم وابن الحمام وؤلمث الكمييه قُْ المردحم 
والمعنى تنيت بالثىء الجامع بين كونه دهن يدهن به و سرج منه و ثونه إداما يصيخ فيه الخبز أى يمس 
للائتدام قال فى المغرب يقال : صيغ الثوب بصبغ حسن وصياغ ومنه الصبغ والصباع من الادام لارتفا 
بعضوم بأن اطلاق الصبخ على ذلك مجاز م ولعل ى كلام ا مغر ب نوع اشارة اليه' وروى عن مقائل أنه قال : 
الدهن ألزدت والصيغالزيتون وعلىهذا يكو نالعطاف من عطف المتغايرين ذاما وهوالاً كثر و العطف» ولابد 
أن يقال عليه: إنالصيغ الادام مطلقًا وهو ٠١‏ يكل تيعا للخبر ف الغالب مائعاكان أم جامدأ والزيتون | كثر 
ما يأكله الفقراء فى بلادنا تبعا للخير والاغنياء يأ كلونه تبعأ لنحوالارز وقلما يأكلونه زيعا للخيز, وأنا مشغوف 
ره مذ أنا يأفع فكثيرأ مأ 5 نيعأ واستقلا لاع وأهأ ألريت فلم أو قُْ أهل بغداد من أصطبغع م.4ه وشد دمن أكل 
م طعامأ هوذ.ه و كثرم دجب عن يأكله وهلكاً ذلك 0" وجدوده عندثم وعدم الفومله ؤتعافه نهو سهم* وود 
331 قديمأ تعافه تفسى وتدريجا ألفته واود لله تءالىع فقد كان ا يأكله. وص أنه لك طبخ له أسانشاة 
بزيت فأكل منه » وأخرج أبو نعي فى الطب عن أفىهريرة قال :« قال رسول الله مَيليةٍ كوا الزيت وأدهنوا 
4 وأنه شفاء دن سمعين دأء دنه الجذام 6 وأخرج الترمدى ف الاطعمة عن عمر ركى أله تعالى ع4 م فوعأ 
دكأو أ ألزدت وادهنوأ وه وأنه نخرج من شجورهة مماركة» لكن قال بعضرم : هذأ | ص لن فدر علىأ-:دءالهووافق 
مز أجه وهو كذلك فل اعتراض على مهن ١‏ ار افق مزاجه 6 عدم استوماله ب الظاهر حرمة اسددماله عاءه إن 
أضربه ا قالوأ حر مة أسم:ءمال الصؤفراوى للعسل ولا فرق فُْ ذلك سن الأول والادهان فأن الادهان 4 و ل 
اضر كالاكل 6 قال ابن القيم 5 الدهن قُْ البلاد الحارة والمجاز دن أسياب حفظ الصده وإصلاح البدن وهو 
كالضرورى لاهلها وأما فُْ البللاد اليأردة فضار وكثرة دهن ارام بالررت فيهأ فيه خطر على البصر تبن 90 
وقرأ عاص بن عمد ألله (وصياغا) وهو ععنى صب ا الت اليه الاشارة ومده دبع ودباع. واصمه بالعطاف 
على هو ضع (بالدهن) وق نفس أبنعطية وقرأ عأمر بن عيد فيس ومتاعا للا كاين و*و حمول على التفسير » 
هس مم ووس س ومس 
م وإن 5 قو الانعام لعبرة 4 أن للتعم الواصلة اليهم من جيه الح.وان إثر أن الهم الفائضة من 


جبة الماء والندات وقد بين أنبا مع كونها قَْ نفسهأ نعمه دأتفعون به على وجوه سدى عبرة لابد مر أن 


يعتّبر وأ مها وستدلوا أحوانها على عظم قدرة ألله عزن وجل وسابغ رحمته ا روه ولايكفروه . وخص 
٠‏ هذا بالحيوان لا أن محل العبرة فيه أظهر ه 
وفوله تعالى م 3 عر نها ) تفصيل 1 فيها هن *و اقع العبرة ٠‏ ومافى بطونها عمارة إما عن 
الالا ن من لبعيطمة والمراد البطون اللاجواف فأن الأمن ف ألضر وع أو عن العاف الذى شذون قمية الأبن 
م نأبتدائ 4 بة والبطون على حده م ٠١‏ وأياما كان (ضمير (بطونها) لك نعأم باعتيارنس.ة هاللعض إلى الكل لاللا ناث 
منهأ عأ ا لان وم مأبعده و أباه ع وفرى* فقس 1 ذول وبالتا أ اع 4 فم الآنعام. 0 
)و1 5 باه منافع كير 4 غير ماذ كر م نأصوافها وأشعارهاوا وبارها (إرو نه رن ن 9؟) الظاهر 
أن الآكل على معناه الحقيقى ومن تبعيضية لآن من أجر زاء الانعام مالا يؤكل . و تقدم المعمول للفاصلة أو 
للحصر الاضافى بالنسبةإلى امير ووها أو الحصر باءتيارمافى (نأ كاون) منالدلالة على العادةالمستمرة٠ ٠‏ وكان 
هذا أن ن لانتفاعهم يأء مأنها وها 9 قله مأو ن لانتفاعهم عرافةها وماعحصل منهأ. وبجوز عندى و أر من 0 
4 أ ن يكون الاق ميدازا | واكناءة عن الدعيش مطلوًا ا عيورت قبل أى وامننا ترزفوت ن و#صلونمعا يشحم 2 
( وعلم ! وعَل الملك تحملونَ ؟؟) فى البر والبحر بأنفسك وأثقالك . وضمير (عايبا) للانعام باعتبار 
أسبة ماللبعض إلى الكل أيضًا ٠‏ و جوز أن يكون طا باعتيار أن المراد بها الابل على سبل الاستخدام لآنها 
هر امول علمها عندجم والمناسيةٍ للفلا فانها سفائن اابر قال ذو الرمة فى صيدحه : 
# سفيئة بر نحت خدى 5 مهأ » وهذاما لابأس به . وأما حمل الانعام 000 الام على ألا بل فلا 
امس مقام الامتنان ولام 0 الكلام 4 وى جنع دثهمأ ونان الغلمك فى إيشاع اخمل علمها «مالغة ىّ تمحملما 
للحمل 6 شيل : ؛: وهدأ هو الداعى إلى د حير هله المتفعة مع كونها هن المنافم الحاصلة منيأعن ذار مزفدةه الام 
المتعلقة بعينها ( ولقد ارسلنا نوا إل قَوْمه 4 شروع فى بيان همال الناس وتركهم النظر والاعتبار فيا 
23246 مدأ نه دن النعم وماحاقوم من زواذاأ وفى ذلك و ف لقر سس 2 
رتعديم قصة اوح حَ 4 السلام على ماكر القصص مم لاضن وججبه « وق ايرادها إثر قوله تعالى ) وعلمبا 
وعلل الهمك ملون) من حسمن أ مو قع مالا بوصف 3 وتصديرهابالق.م لاظهار يل الاعتناءمضمو نما بوالدكلام 
فى نسب فوح عليه السلام وقية لبثه فى قومه وو ذلك قد مى , والاصم أنه عليه السلام م تتكن رسالته 
عامة بل زغل إلى فوم مخصوصين ؤَ قال 4 ماما علء 6م و يدهم له ذم إلىالمحق 2 ياقوم اعدو الله ُْ( 
أى أع دوه وحده م ينصح يه قوله تعالى ى سورة هود ( الاتعيدوا الا الله ( وترك التقميد بك للحيذانيم 
ص العيادة فقَط اي اع اشر الكفليست من ألء. مأدة ف ثىء ر رأسا 0 أ. وقوله تعالى در َال منإله 2 
اسئناف موق ءا مل العيادة المأمور بها أوئ.| سل لاع مم 1 ُ و(غيره ( بالرفم صفة لله باغتنار محله : الذى ١‏ 
هو الرفع عل أنه فاعل 5 ّ أو ضةدا خيره ( ل م ) أوعذوف و( ) للتخصيص والتبدين أى ما! ل 
فى الو جود اله غيره تعالى . وقرىء ٠‏ (غيره) ,اجر اعثار ا للدظ ([ له 0 5 9 ونم 25 اطمزة لانحا رالواقم 
وأسةقباحه و الفأء للعطاف على مدر هةضمه اها م أى ان ذلك أى «ضوورن قرله تعالى ( ( مالم من أله 


تفسير ف ولدثءالى (فقال الملا الذين كفروا) الخ "> 


ظ غيره ) فلا تتةون عذأيه بء ال الذق قمر ةده تتم علمه من ترك عمادته مسبحأنه وحده واشرا ككبه رودل 
فى العمادة مالا يستحق الوجود أولا إجاد الله تعالى إباه فضلا عنا-تحماق العبادة فالمذكر عدم الا تقاءهم نحقق ظ 
مايوجبه » وبحوز أن يكون التقدير ألا تلاحظون فلا تتقون فاأنكر كلا الامرين فالمالغة حيتذ فى الكلية 
وف الآول فى الكيفية , وتقدير مفعول ( تنقون ) سيا أشر اليه أولى من دير عضهم إياه زوالالتعم ‏ 


ولانلم 1 ن المقام بقتضءه ,ه الاق 7 ذال الملوا) أىالاه شراف (ر الذدين 06 من قومه )وص الملا ظ 
بالكفر م اشتراك الكل قه للا,ذان بال عر أقنهم وشدةٌ ة شكيمةهم يله ل ولب سو .المراد من ذلك الاذءهم 
دون القيير عن اشراف آخرين [آمنوا به عليه السلام إذل يومن به أحد من أشرانهم 85 يفصم عنه قول : 

( مانراك اتبعك الاالذين مم أراذلنا ) وقال الخفاجى : يصح أن يكون الوصف بذلك للتمييز ون لم يؤءن 
بعض اشرافهم وقت التكلم بهذا الكلام لآن من أهله عليه السلام المتبعين له أشمر راذا ووأما ام) 


امن فم زعديم أولقلة المتبعينله.نالاشر اف » وأياما كانفالممنى فقالالملا” لعواءهم ( ماهذا الأبشر ملك 
أى فى الجنس واأوصفمنغير فرق بيذم ريلد م عليه السلام بذلك ميالغةفى وضعر تبتهالمالية وحطبا 
ع هسه النوة ع وقوه له سيدا ١‏ ونان لكل عع ( اغضابا المخاطيين عار عليه الللام . 
واغراء هم على معاداته ؛ والتفضز طلب الفضل وهو كناية عن اأس.ادة كأنه قيل : يبريد أن إيسودك و دسم 
بادعاء الرسالة مع كونه مثلم , وقيل : صيغة ؛ تقد مستعارة للكهال فانه مايتكاف له يكون على أفل وجه 


--- :يريد قل الفضل عابم ( وَوثاء اله لانزل م ) بيان لدم رسا اشر كل الاطلاق عل 














بم الفاسد بعد تميق بشر يته عليه السلام أى ولوشاء الله تعالى ارسال 2 سو ول لارسلرء سار" 

و 5 قر ( لانزل ) لآن ارسال اللا لايكون الابطريق الانزال ففعو ل المشرئة طاو الا الاير م 
من الجواب لانفس «ضهونه 6 فى قوله تعالى ( ولوشاء الله خدام ) ولابأس فىذلك 1 وأماالقولبأ ن مفعول 
المشديئة نما يحذف إذا لم يكن أمرا غر يباوكان مضمونالجزاء فهو ضابطة للحذف المطرد فيه لامطاقافائه كسار 
المفاعيل حذفى ويقدر بحسب القرائن , وعلى هذا يجوز أن يال : التقدير ولو شاء ء ألله تذالى عيادتة وحده 
لأنزل هلامك يبلغوننا ذلك عنه عز وجل وكانهذا! منهم طعن فيقوله عليه السلام لهم ( اعبدوا الله)و كذا 
قوله تعالى ١‏ ماسدمنا بهذا فى] بائنا الأولينتع ؟) 0١‏ هو طمن فما ذكر على التقدير الأول أيضا وذلك ينام 
على أن ( هذا ) اشارة إلى ١‏ كلام المتضمن الامر بعيادة الله عز عل خاصة والكلام على تقدير مضاف 
أغى. مأ سمعنا عثل هذا اكلام فى أبائنا الماضين قبل بءثته عليه السلام .وقدر المضاف لان عدم السماع بكلام 
أوح 55 ر عن ى د 0-١‏ 2 كاف لله ول و ول 00 َ 7 قسن هذا آل 4 لام مع قطم النظر 
اش :قوم «ذا إما:!-كونهم اهم بافافترة ١‏ 








واما لفرط غلو 9 ف التكذب والعناد وانهما اكه ق 1 يا والفساد و رن كن يفني ان الصادر 
عنهم فى ميادى دعوته عليه السلام ينىء عنه الفاء الظاهر ة فى التعقب ف ةوله تعالى ( فقَال المله ( الح 
وقيل ردم اشارة إلى وح عليه السلام على معنى ماعنا نخير نبوته ,.وقيل : إلى اسمه وهو لفظ نوج 
(م - 4 - ج- 8م١9‏ سير روج المعاق) 


5 ظ تفسير روح المعاى 
والمعنى اوذان نبيا لكان له ذكر فى آبائنا الآواين » وعلىهذين القولين يكون قولم المذكور منمتأخرىقومه 
المولودين لعل دعثته عدة ط ويلةفيكون ا مر أد مهن 6 ١‏ باهم الاو لين من مدى قيلهم قُْ زممه ع 000 
وصدورذلكعنهم ف أواخرأ مره عليه السلام وقبل: “لعدمدى!: آباثهم ولايازم أن بكرن ف الاواخرهو عليهما أيضايكون 
قوهم لإإن هوم أىماهو ب( الآ رجلياجنة )أى جنون أوج نض .لونهولدلك: بهو لما يقول ( قت بصوابه) فاحة تملوه 
'وااضيووا ع1 يهواةظروا لحت دان م 2 لعله به تداعو ف عو لاعلى : راى أحو الهم فالمكا برةوالعناد وأض رابوم 
عرا وصدوه عا مك يه أأسللام و4 4 ن الفدين: 4 وأرادة التفضل إلىو صمه يمأ ترى و تعرفون أنه عليه السلام أر جح 
النا س عقماا ردقته قو لا وهو على ما, نقدم تمر ل على تنا قض مدا لاتبم الفاسدةهاتلهم الله تعالىأتى وفكون 
0 قال 4 امتثناف باق 5" فيل : قاذ قال عله السلام نعل مأسمع ممم هذه الاباطيل 0 ففءل : قال لارأمم 
ول أصروا على ماهم شه وتمادوا على الضخلال حدى مس من أعانهم بالدكلية وود أوحى اليه ) أنه أن. من من 
قومك الامن قدآمن ) ( رَبٌ افصرنى ) باهلا كهم بالمرة بناء على أنه حكاية اجمالية لقوله عليه السلام 
ك0 
( رب لانذر على الارض منالكافرينديارا )الخ , والباء ففقوله تعالى (ر ا كذبون+1؟) للسيبية أوللبدل 
وما مصدريةأى بسبب:-كذيهم إياى أوبدل:-كذييهم , وجوز أن تكون الباء آلية وماموصولةأى انصرق 
بالذدى كذبوق 4 وهو العذا ب الذى وعد نهم إيأه صهن قولى ) إلى أخاف ليم عذاأب ثوروم عظيم) وحاصله 
أنصرق باز ذلك 0 ولاح ماق حذف مثل هذا العأ ئد من المكلام / وقرأ 3 جعهر .واين .صن (رب) 
يضم الباء ولايخفى وجهه و فاوحينا اليه 34 عقيب ذلك »ع وقيل ؛: سوب ذلك ( أن اصنع الفلك )( أن) 
هيمسر ة ه لماف اأوحى من معى القول 0 اعمنتاً 14 مأ نمأ عرز دل حو 9 ورعاه :اك 0-8 ال و أو من الو 0 ممق 
الصنع 7 وو 02 حينا )وأء رناوتعاء هذا آ -كمفمة ص تعهأ 4 والفاء ف 1 تعالى ر أذ عا 0 3 0 
مابعدهأ عل اا م دعم الفاك 6 واأر اد بالاهر العذاب ا قَْ قوله تعالى ) لاعادم الوم “كل اه الله ) مهو 
واحد الامور لا الامر بالركوب فبو واحد الاوامركا قبل ؛ وا هراد بمجيئه وال اقترابه أو ادال ظهوره أى 
ظ ساس اش ىر ! 
إذا جاء 1 ر ام الفاك عذابنا 4 وةوله عه مدأ نه ْم وفار الندور ؛ بيآن واصمير جى, ل رمث أله و. لله 
ع1 ع4 به السلام إذا فار أل و أر ككف 5 ومن محك ون 3 ور ادم عليه اأسلام فصار إلى ع 4 السلام فأ 
تبع 4 الماء أخير ته أهر أزه 9 أركوا ٠‏ واختافوا فُْ مكانه ذقيل كان ف مسحل الكوفة أى ف مو صرعه عن مين 
الداخل من بأب كندة اليوم 2 وقءل . : كان قَْ عين وردة هن الشام 1 وقيل : بالجزدرة شر 5 7 ن الموصل 6 
وقيل : التذور وجهالارض 5 وقيل : ذآأر التذور مدل ك<دمى الوطيس ١‏ وعن على 0 ألله تعالى وجديهة أنه شسر 
(فار ألم ور ( بطلع الفجر فقيل : معئأه إن فورأن التذور وان عند طلوع الفجر وشيه دعل 6 وبمام المكلام 
فُْ ذلك ول مم لك.» 
52 ساك فيها ) أى أدغل فمأ قال ساك فيه أى دخل فيه وسلكه فيه أن 0 فيه ع وميه وله ءالى 


(ما سأكم فى سر ) ) 07 ع( أىمن كل أمة ((زوجين 4 أىفردين مزدوجين 6 بعرب عنه قوله تعالى 


تفسيرقوله تعالى ( فاسلك فيهامن ذل زوجيناثنين) الخ 1 


م اثنين ( وأنه ظاهر قَْ الفردين دون الخمءين ه ظ 

وقرأأ كثر القراء من ( كل زوجين ) بالاضافة على أن المفعول ( اثنين ) أى اسلك من ل أمتى الذكر 
والانثى واحدين مزدوجين كجمل وناقة وحصان ورمكة . روى أنه عليه السلام لم حمل فى الفلك من ذلك 
إلا ها يلد ويبيض وأما ما يتولد من ألعفونات كالبق والذباب والدود فلم يحمل شيدًا منهء ولعل تو البخال 
ملدقة فى عدم الجمل هذا الجنس انه حصل التوالد من نوعبن فاحل منهمأ مذن عن الحل هذه إذا نامل 
ثلا ينقطع النوع 5 هو الظاهر فيحتاج إلى خاق جديد 5 خلق فى ابتداء الآمر . والانية صريحة فى أن الأامر 
بالادخال ذان قبل صنعه الفلك, وفى سورة هود (حتى إذا جاء أمر ناوفار التنور قلنااحمل فيها منؤل زوجين) 
فالوجه أن ,حمل على أنه حكاية لآمر آخر تننجيزى ورد عند فوران التنور الذى نيط به الام رالتعامق اعتناء 
بشأن المأمور به أو على أن ذلك هو الأآمر السابق بعينه لكن 11 كان الآمر التعليقى قبل تحقق المعاق به فى 








5 مع مم 
حق[>ا ب الأموربهعنز لةالعدم جعل كأ نه| عأ حدث عند تحققه فدك على صو ر ةالتنجيز لآو اهلك بقل عطف على 
(اثنين) علىقرا 5 الاضافة وعل (ذوجين)عللقراءةالتذو ينو ل شق اخدتلا ل المدنى عليه ذهووه:صوب بفعل معطو ف 
على (فالاك) أىو اسلك ملك » والمراديهم أمةالاجايةالذين1 هنو ابهعليه الصلاة وااسلامسواء كانوا من ذؤى 
قرأيّه أم لا وجاء إطلاق الاهل على ذلك 6 وإما حمل عليه ها دون المدنى المشهور ليشمل من امن “#-ن 
لفون ذأ قرابة نهم قل د روأ ىُْ سورهة هود والقرا'ن لسر بعصه بعضأ 014 وعلى هذا 2 ون وله :الى 
مم سس ”سم لاس 6 | وعارت ال وللر هم ش ش ش ١‏ 
زر إلا من سيق عليه الول منوم 4 استثناء منقطعا » واختار بعضرم حمل الاهلى على المشوور وإرادة امرأته 
و بيه منه فىسورة هودوحيائدذ يكون الاستثناء متصلا 5 أنهناك » وعدم ذكر م أن للا كتفاء بالتصرء 
به نت ممعم دلا له أ فى اللاستثناء وكذا ف بعده على أنه يذيغى أدشاله 4 ونا خخيز الأمر بادخال الال على 
التقديرين ع ذكر دن ادخال الازواج لان ادخال الازواج بحتاج إلى «زأولة الإعمالم:ه عله السلام وإل 
معاونة هد إبأه وأما مم فامأ بدخلون باختيارمم غ وللآان فى الأو خر ضر ب تفصيل بذكر الاسةةناء وع-يره 
وتعدمه يخل بجاوب النظم الكرم » والمراد بالشول الول بالاهلاك » والمراد س.ق ذلك تحققه فى الازل 
أو كنّابة ما يدل عليه فى الاوح المحفوظ قبل أن تخاق الدنيا , وجوء بعلى لكون السابقضارا كا جى. باللام 
فى قوله تعالى ( إن الذين سبقت لمم منا الحسنى ) لكون السابق نافعا ل( ولا تخاطبى فى الذين ظدوا »# أى 
لا تكلمنى فيهم بشفاعة واجاء لهم من الغرق ونحوه , وإذاكان المراد بهم ٠ن‏ سيق عليه القول فالاظبار فى 
2 ا 00 2000# ٠‏ 0 ظ 
مهام الاضمار يه دق وجديةه ز نهم معر ؤول / 2 14 تعليل للنهى أو 1 باى» عد4ه هن سدم ولد ع4 
هم أى نهم مقضى عليبم بالاغراق لا محالة لظلءوم بالاشراك وسائرالمعاصى ومنهذا شأنه لاينبغى أن ,شفع 
( فاذا استويت انتومن معك ) من أهلك وأتباعك( على الفالك فقل ا مده الذىيجينا من القومالظامين/؟ »4 
فَأنْ الخد على الا ماء مذهوم متطضمن للحومد على إهلا كبم 5 وإتما قبل مأ ذو و يعمل قل الخد بله الذى أهاك 
الهو م الظالمين لان نعمة الاياء نم » وقال الخهاجى : إن فى ذلك إشارة إلى أنه لا يذغى المسرة غصيبة | 


7 لفسير روا المعانى 





د د عدوا من حيث كوتها مصبية له بل لا تضمنته من السلاءة من ضرره أو تطبير الأرض من وسخ 
شركه وإضلاله » ظ 
وأنت تعل أن الحد هنا رديف الشسكر فاذا خص بالنعمة الواصلة إلى الشا كر لايصح أن يتعاق بالمصيبة 

من حدث أنها قصيبة وهو ظاهر , وفى أمره عليه السلام امد علىنجاة أتباعه إشارة إلىأنه نعمة عليه أيضاه 

: قل رب أندلنى ) فى الفلك قي مسر أىإنزالا أو موضع إنزال (ر مركا ) تسيب از يدا لير 
فى الدارين لا وا رار بن ب؟ ) أى من يطاق عليه ذلك, والدعاء بذلكإذاكان بعد الدخول فالمراد 
إدامة ذلك الانزال ولعل المقصود إدامة البركة , وجوزأن يكو ندعاء بالتوفيق للنرول فى أبرك منازطالاما 
واسعة » وإن كان قبل الدخول فالآمر واضح . وووع جاع معو فد أن هذااهها: أار نتوج هل ملام 
أن يقوله عند النزول منالسفيئة فالمعنى رب أنزانى منها فى الارض منزلا الخ » وأخذ منه قتادة ند بأنيقول 
راكب السفيتة عند النزول منها (ربأنزلنى) الخ » واستظهر بعضهم الأول إذ العطف ظاهر فى أن القولين 
وقت الاستواء » وأعاد (قل) لتعدد الدعاء» والاول متضهن دفع «ضرة ولذأ قدم وهذا لجلب متفعة »# 

و أمرهعلءه السلا مأن إشدضع دعاءه مايطابقه من ثنائه عز وجل توسلا به إلى الاجابة فان الثناء على اسن 
مكون مستدعيا لاحيسانه . وقد قالوا : الثناء على الكريم يذنى عن سؤاله, وإفراده عليه السلام بالآهر مع 
شرذة الكل فى الاستواء لاظهار فضله عليه السلام وأنه لا يليق غيره منهم للقرب دن الله تعالى والفوز بعز 
الحضورفىمةام الاحسانمع الاماء إلى كبر بائهعز وجل وأنه سبحانه لاخاطب كل أحد هن عباده والاشعار 
بأن فى دعائه عليه السلام وثنائه مندوحة عنما عدأه ٠»‏ 

و قرأ أبو بكر . والمفضل . وأبو حيوة , وابن أفى عبلة . وأبان ( منزلا ) بفتسالممم وفتح الزاىأىمكان 
نزول. وقر أ أبو بكر عن عاصم ( منزلا ) بفتح اليم وكسر الواى . قال أبو على : تحتمل أن يكون المنزل 
على هذه القراءة مصدرا وأن يكون وم زول 0 إن 2 ذلك 4 الذى ذ كرعافعل به عليه السلام و بقومه 
) لأست ( جليلة يستد لبها أولوا الأبصارو يعتير ذوو الاعتوار (ر وآن ئَ اك ٠‏ #) إن عنقفة من 
اذواللام ذارقة بدئها وبين [زالنافية وليست إن نافية واللام بمعنى إلا والملة حالية أى وإن الشأن كنامصيين 
قوم نوح ببلاء عظم وعقاب شديد أو مختبر ين بهذه الاءات عبادنا لننظرمن يعتبر ويتذ كرء والمراد معاملين 
معاملة الختير وهذا كقوله تعالى . ( ولقد تركناها آية فبل مدكر  )‏ ثم الشانا من يعدم »م أى من بعد 
إهلاك قوم نوح عليه السلام ( ْنَا عر ينَ وموم م عاد أو ثمود 9 فَارْسلْنَا فهم رسولا منهم © 
وهو دأو صالح عليهما السلام »والاول هو المأثو ر عن أبن عباس رضى الله تعالى عنى| واليه ذهب أكثز 
الفسرينع وأيد بقوله تعالى حكاية عن هود ( واذكروا إذ جعلك خلفاء من بعد قوم وح ) وبجى. قصة 
اد بءد قصة قوم نوح فى سورة الاعراف وسورة هود وغيرهما ؛ واختار أبو سلمان الدمشقى . والطبرى 
ثانى واستدلا عليه بذكر الصيحة آخر القصة والمعروف أن قوم صالح ثم المبلكون بها دون قوم هود , 

عأ تى الجواب عنه إن شاء الفه تعالى , وجعل القرن ظرفا للارسال 6 فى قوله تعالى ( كذلك ارسلناك 


ظ تفسير قول تعالى (أناعبدوا التهمالكمنإلدغيره) الخ 005 
ظ فى أمة ) لاغاية له 6 فى قله تعالى ( لقد أرشلنا نوجا إل قرهه ) للايدذان 3 أزل الام أننق: نأرسل الهم 
لم يأتهم من غير مكانهم بل إنما نشمأ فما بين اظهرثم , و (أن) ف قوله تعالى ل أن عدوا ال )مفسرة لتضمن 
الارسال معنى القول أى قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله ع وجوذ كونها مصدرية ولامائم من وصاها 
بفعلالامروقبلها جار مقد رأى أرسلنا فيهم رسولا بأناعبد و الله وحده ما 3 فل الدع ره الل درن 0 
الكلام فيه كالكلام فى نظيره المار فى قصة نوح عليه السلام ( وال طح أى الاشراف لا مزقومه ) 
5007 : لول قال لذن كدر وا و دروا باقاة لاغ : م اليلق انه اميادو اراب والاو انهو لقاب 
أو بالمعاد أو بالج ياة الثانية صفة للملا“جى. ببا ذه الهم وتنبيها على غلوثم فى الكفر » وجو زأن تكونللتمييز إن 
كن فى :ذلك القررت من أمن ه دن الأشراف 1 وتقسدم (هن قومه) هنا على الصفة مع اي فق القصهة 2 
السابقة ثلا يطول الفص_ل بين ايان والمءين لو جىء به بعد الصفة ومافى ح.زها مما تعلق بالصلة 
مع ما فى ذلك من توثم تعلقه بالداا أو يقص_ل بين المعطوف والمءطوف عليه لو جىء به بعد الوصف 
وقبل الحطف كذا قيل ٠‏ ظ 

وتعقب بأنه لاحاجة إلى ارتكاب جعل (الذين) صفة للا وا ابداء نكتة للتقدم اذ كو 5 ووو واد 
جعله صفة لقومه . ورد بأن الداعى لارتكا.ه عطف قول تءالى 9 و آرة آم فالكرةالد: 42 اع لنت ناثم ووسعنا 

عايهم فيها علىالصلة فيكون صفة معنى الموصوف بالموصول والمتعارف إتما دو وصف الاشراف بالمترفين 

دون غيرم وكذا الحال إذا لم يعطف وجءل حالا منضمير ( كذبوا) وأنت تعل أنا لالم أن ” ا 
هو وصف الاشر اف بالمترذين وائن 3 أ فوصفبم بذلك قد يباقى مع جعل الموصول صفة لقومه بأن أن يحعل 
جملة (أترفناهم) حالامن (الملا) بدو تقد يرقدأوبتقديرهاأىةالاللا” فىحقرسو لكيه يعار 
ف حال احساتنا تنا عليهم ه 

نعم الظاهر لفظا عطف جملة (أثرة: ناهم) 5 جلة الصلةء والأباغخ معنى جعلها 3 مى الض_مير لافادةه 
الاساءة إلى من أحدسن وهو أقوى فىالذم » وجىء الوا والعاطدة فى( وقال الملا”) هنا ول يجأ تي 
باجملة مستأنفة استئنافا بيانيا فى موضع آخير لآن مانحن فيه حكاية لتفارت مابين المقالتين أعنى مقالة المرسل. 
ومقالة المرسل إليهم لاحكاية المةاولةلآن المرسلاليهم قالوا ماقالوا بعضرم لبعض وظاهر إباء ذلك الاستئئاف 
وأما هنالك فيدق الاستثناف لآانه فى حكاية المقاولة بينالمرسل والحرس_ل اليهم واستدعاء هقام المخاطية ذلك 
بين كذا ف الكشف ولاسم مادةالسؤال إذ يقالمعه ؛ لمح هنالك المقارلة وهنا التفاوت بين المقالتين وم 
يعكس + ومثل هذا يرد على منعال الذ كر هنا والترك هناك بالتفئن ,أن يقال : إنه لوعكس ,أن ترك هنا 
وذ كر هناك لحص[التفنن أيضا, و أنالم يظبرلىالسرففذلك ؛ وأما الاتيان بالواوهنا والفاء فى (فقال الملا) 
قصة أوح عليه يه أأسلام فقد قول : لعله للان كلام الملا * هنا ل يتصل 0 رسوطم لاف ولام قوم أوح 
. عليه السلام واللهتعالى أعلم حقاءق الأمور ه 
ولانى ما فى قرط رك الخ من الممالغة في توه ب ين أمى الرسول عليه به السلاء وهو ينه 5 الله 





2 تفسير روح المعانى ظ 
رع 8 ف هاة و نوع نيوت را 6 ممق ام ٠‏ 
مأ أجباهم ؛ وقوله تعالى آي 0 مما ما كأون مه وشرب 5 تنشر بون77 ) تقر بر للم ثلة , والظاهر أن(ما) 
الثانية موصولة والعائد اليبا ضمير مجرور ذف مع الجار لدلالة ماقبله عليه والحذف هنا مثله فى قولك: 
مررت بالذى مرت ف استيفاء الشرائط , وحسنه هنا كون (تشربون) فاصلة ©« ظ 

ش وق التحدر ير زعم القراء ةد لدف العأئد الغرور الجار ف هذه الاية وهذأ لاجوزءنداليصريين 3 والاية 
إما لاحذف فيها أو فا حذف المفءول فقط لآن ماإذا كانت مصدرية لم تمتج إلى عائد وإن كانت موصولة 
والعائد المحذو ف صهير م ٠صوب‏ على المفعولية متصل بالفعل والتقديرما لمر اونه اه 4 وهذاتخريج عل قاعدة 
البصريين ويفوت عليه فصاحة معادلة التركيب على أن الوجه الأاول محوج إلى تأويل المصدر باسم المفءول 
٠‏ وبعد ذلك يحتاج إلى تكلف لصحة المعنى ويحتاج إلى ذلك التكلف على الوجه الثاتى أيضا إذ لايشرب أح.ي . 
من مشر وبهم ولام نالذى يشربونه وإنما يشرب هن فرد ٠اخرمن‏ الجنسفلابد من إرادة الجنس على الوجهين » 

ش رسن وومةه رشا نس وس ارهن ا 

ل( ولئن اطعتم بشرا مثلكم © فيا ذصكر من الأحوال والصفات أى إن امتثاتم بأوامره 
(إنم إذا لخسرون ع #) عقولك ومغيونون فى أرائم حيث أذللم أنفسكم , واللام موطئة للقسمموجلة 
30 لخاسرون) جواب القسم , و(إذا) فا أمي ل ]ليه ظرفيةمتعلقة بماتدل علي هالنسبة بين المبتدأ والخبر من 
الثبوت أو بالخبر واللام لامنع عن العمل فى مث ذلك , وجوابالشرط محذوفدل عليهالمذ كور ه 

قال أبو-يانٌ : ولو ذانهذا هوالجواب لازمت الذاء فيه بأن يقال: فانكم الخ بل لوكان بالفاء فىتر كيبغير 

وذ كرلعضبم أن( إذاً) ه: لاجرآء والجواب وتكاف لذلك ولايدعوالءهسوى ظَن ووب اتياعالمشهور 
وأن المق فىأمثال هذه المقامات منحصر فما عليهالجمهور , وفى همع الموامع و كذافى الاتقان لاجلا[ السيوطى 
7 هذا البحث م شفعك مراجعته فرأجءه (ايمدكم) اتناف مسوق لتردر ماقيله من زجرثم ع ناتباعه , 

ع _بره 
عليه السلام بانكار وقوع مايدعومم للامان به واستيعاده , وقوله تعالى ( ١:.ك5‏ م على تقدير حرف الجرأى 
1 : الله 

انم » ويجوز أن لايقدر تحووعدتك الخير ( إذا متمم» بكسر الهم من مات يمات » وقرىء بضمبا من 
مات يموت لو 3 رابا وعظماً ) أى وكان بعض أجزائكم مناللحم ونظائره ترابا وبعضما عظاما نخرة 
غير دة عن اللحوم والاعصاب ع6 وتقدممالتراب لعراقته ف الام شعاد وأنقلابه من اللاجزاء البادية أو وككآن 
متقدموكم ترابا صرف ومتأخر كم عظاما , وقوله تعالى (انكى» تأ كيد لتك الآول لطو ل الفصل بينهوبين 
لخيره الذى هو قرله تعالى (عغرجون 07 وإذا ظرف متعلق به أى أيعد كم 3 عذرجوك من بوركم 
أحياء 5 كتتم أولا إذا متم وكنتم ترابا 5 

واختار هذا الاعراب الفراء . والجرى . والمبردء ولا دازم من ذلك كون الاخراج وقت الموت 6 
لايخق خلافا لما تؤهمه أيونزار الملقب علك النحاة. ورده السخاوى ونه عنه الجلالالسيوطى ف الآشياه 
والماقول عن سشو ذه أن (أكم) يبدل دن (أنكم) الأول وشيه مونى العأ كيد ودس أن اللاول ذو فآدلالة 
خبر الثانية عليه أى أيعدكم أنكم تبعثون إذا متم وهذا البر انهذوف هوالعاءل فىإذا ‏ ولايجوزأنيكون 


تفسير فو له تعالى (هيبات هباتلأتوعدون الخ ( و06 
هو الخبر لان ظرف الزمان لايخبربه عن الجثة ع وإذا أول عدف المضاف أى إن إخراج-م إذا مم جاز 5 
وكان المبرد يأنى البدل لكونه من غير مستقل إذلم يذكر خبر أن الآولى » ظ 
وذهب اللاخفش إلى أن (أكم عرجون) مقدر بمصدر مرفوع بفعل محذوف تقديره حدث إخراجكم , 
فعلى هذا التقدير وز أن تكون اجخلة الشرطية خ_بر (أ: م الأول ويكون جواب (إذا) ذلك الفغعل 
انمحذوف , ويحوز أن يكون ذلكالفعل هو خبر أن ويكونعاملا فى إذا , وبعضهم حك عن الأخفش أنه 
بعل (أنكم عر جو ن فأعلا اذا ما بجدل الخروج ف قو لك :دوم اده الخروج وفاعسسلا يدوم على معنى 
يستقر الخروج يوم اجمعة » 0 
وجوز لعضهم ان يكون ( أنكم خرجون) دأ و(إذا متم ) خبرا على معنى إخر اجكم إذامتم وهل اجملة 
بد أن الول ء قال فى البحر: وها تخريج سول لاتكاف فيه ونه السخاوى فى سفرالسماة ليرد ء 
والذى يقتضيه-جزالة النظم الكريم ماذكرناه عنالفراءوهنمعه .وف قراءة عيدالله (أيعدكم إذا متم) باسقاط 





(أنكم) الآولى لإهيهات) امم لبعد وهو فالاصل اسم صوت وفاعله مستترفيه يرجع للتصديق أوالصحة 
أو الوقوع أو نحوذلك كا يفهمه السياق فكأنه قبل بعدالتصديق أوالصحة أوالوقوع , وقولهتعالى ( هرات ) 
قكرير لتأ كيد اليعد , والغال فى هذه الكلمة مجيئها مكررة وجاءت غير مكررة فى قول جرير : 

م وهيبات خل بالعةيق نواصله ه وقوله سمحانه 2 و 0 01 أن أرجع ذلك الضمير فاللام 
متعلقة بمقدركا فى سقيا له أى التصديق أو الوقوع المتصف بالبعدكائن اتوعدون ‏ ولاينبغى أن يقال : 
إنه متعلق بالضمير الراجع [لىالمصدر 6 فى قوله : 

وما الحرب إلا ماعلتم وذقتم وماهو عنها بالحديث المرجم 
فان إعمال ضمير المصدر وإن ذهب اليه الكوفيون نادر جدا لاينينى أن يخرج عليه كلام الله تعالىع 
وقءل : ١‏ بت والميت قادل اتأو يل وهذا كله ممع 53 ن الضهير بارزا فاظنك إذا كان مسائر اع والقول بأن 
الفاعل ذوف وليس بضمير مستتر وهو «صدر كالوقوع والتصديق والجار متعلق به مما لاينبغى أن يلتفت 
إليه أصلا لاسيما إذا 5 زذلك المصدرالذوف معرفا 5 لايخو » ويحوز أن يكون الفاعلضمير اليعد واللام 
للبيان كأنه قيل » فعل ابعد ووقع ثمقيللاذا م فقيل : لماتوءدون » وقيل: فاعل (هيهات) ماتوعدونواللام 
سيف خطرب 5 وأيد بقراءة ابن أنى عملة (ديهات ههات ماتوعءدن) دهير لام . ورد رأنها , العبد زيادتها 
فى الفاعل , وقيل : هيهات ععنى البعد وهو مبتدأ ٠ينى‏ اعتيارا لأصله خبره (لما :وعدون) أى البعدكائن 
لا توعدون ونسب هذا التفسير لازجاج ه ْ 
وتعقبه فى البحر بأنه ينبغى أنيكون تفسيرمعنى لاتفسير إعراب لآ لم تثرت مصدرية (هيبات) » 
وقرأ هرونعنأبىعمرو (هيماتاهيهاتا) بفتحبمامنونتينللتنكير ؟] فىسائ رأسماءالافعال إذانونت فبواسمفعل 
نكرة » وقيل: هو على هذه القراءة اسم م:تمسكن منصوب على المصدرية . وقرأ أبوحيوة . والآحمر بالضم 
والتنوين؛ قالصاحب اللواءمم : يحتملعلي هذا أن تكون ( هيه-ات ) اما متمكننا مرتفعاً بالابتداء و (لما 
توعدون) خبره والاكرار للتأ كيد , ويحتمل أن يكون اسما للفءلوالذم للبناء مثل حوب فى ذجرالابل لكنه 


ذأ تفسدير روح المعاى 
تون الكونه نذرة أه' وشيل :هو أم.م متمان م قوع على الفاعلية أى وفع دعل , وعن سإءوو به اننا جممع 
صححيضات 3 وأخذ بعضهوم ملك لب أوى مفردممأ 6 الدنة ذال مفردهأ هوه اكمضة 7 وق روأية عن 
أبى حيوة أنه ضعهما من غير تنوين تشيها لما بقبل وبعد فى ذلك . وقرأ أبو جعفر . وشيبة بالكسر فيهما 
من غير تنوين» وروى هذا عن عيسى وهو لغدة فى »يم . وأد_د , وعئه أيضا وعن خالد بن الياس 
مما قرآ بكسرهما والتنوين » ا 
ظ ظ وفرأ خارجة بن بش عب عن بق مرو 5 والاعرج 5 وعنسى أيضا بالاسكان فمهمأ 8 نهم من فى التاء 
ويدف عايبأ 6 ىق وسليات » ومنهم من سدطا هاء تشسمهأ يدَأء التأشف وهف على الحاء» وقيل : الوقف ع.لى 

ااء نيه الر سم ء ظ و ألذى يفهم 5 #جمع البيآن أن ) هءهوات ( بالفتم تكسي بالهاء كار طأة و أصلها همهية 
كزلزلة قلمث آللاء المانية ألا تحر كي و انفتاح مأقيلها و كذ ه.هات بالر شع العو بن »ره علىهذأ نسم مور ب 
م4رد » وه ىأعتبرت حأ كيت 5 تأ وذلك إذا كانت مكسورة مو نه 0 عير مذو نه ونةلذلك عن أبن جنى نه 

وقرأ ( أمهاه ) بابدال الهمزة من الحاء الآولى والوقف بالسكون عل الحاء , والذى أميل اليه أن جميع 
هذه القراءاأات لغأت و المعنى و أحيد 6 و قَْ هذه الكامة م 7 ل على أر لعين لغة و ول ذر ذلكق التكميل - 2 

ظ | ااه اسه ساخس شم [' 
التسهيل وغيره 7 إن هى إلا حماةنا الدنيا 4 أصله إن الماة إلا حياتنا الدنيا م وضع الضه-ير موضع 
الحمساة ليان الخبر يدل علءهأ و يسنهأ فالضمير عائد على جا خر وعو ده كذلك 5 0 ف صور» منهأ إذا فر 
بالخير م6 هنأ كذا قالوا ٠‏ واعءترض بن الخير دموصوف له حوظ الصفة ف اير م6 هرو المشهوور ف الضمير 
الر جع إلى موصو ف و حنئك اصير تمد شر إن حماتنا الدنيا إلا حماقنا الدنيا ِ 

وأجمت بأن الضهير قد لعود إلى ا موصوف ددذون صوةه م(" وهذأ فى الاخرة بعود إلى الول يأ نالضمير 
عائد على م يفوم من حجنن الحءأة لمفرد الل مأ قصدوه من أ البعث فكأنهم قالوأ .2 لاح.أة إلا حمائنا الدنأ 
وهدن ذزاك يعلم خطا دن قال : إنه كشعرى شءرى ٠»‏ ودن هذا العييل علي راض قوطم 6 فى العرب تقول 
ماشادت 4 وقوله و 

0 فى النفس م حلتها تحهل او لأدهر أنام تجو رىر تعدل 

وفى الكشف ايس المعتى النفس النفس لأنه لا يصلح الثانى حينتذ تفسيراً واخلة بعدها بيانا بل الضمير 
ر أجع إلى معهود ذهنى شير أليه م أخير أ بعده كا ق هذا أخو كَُ أنتهى فتأمل ولا تغفل . وقوله الى 
كو دا 4 جملة مفسرة ا ادعوه من أن الحاة هى اليا الدنيا وأرادوا بذلك وت بعضنا ويولد 
بعض و مكذا ٠و‏ لهم المراد بالحسأة حمأة أخر ى بعد الموت إذ يِه تصلح اجملة حمائذ للتفسير ولا يلم قائلها 
بالحماة بقاء أو لادم فان بقاء الاو لاد فى حم حياة الاباء ولاخ بعده , ومثله على ماقيل وأنا لا أراه كذلك 
أن القوم كانوا قائلين بالتناس فحياتهم بتعلق النفس اتى فارقت أبدانهم بابدا نأخر عنصرية تنقات فالاطوار 
حتى استعددت لان تنعلق مها تلك النفس الممارقة فريد مثلا إذا مات تتعلق نفسه ببدن آخر قد استعد ىالرحم 
للتعلق ثم بو لد فاذا مأت أيضا تتعلق نفسه بدن ]آخر كذلك وهكذا إلى ما لايتناهى: وهذا مذهب ليعض 


تفسير قوله تعالى. (إنهو إلارجلافترى على الله كذبا )الخ ل 
التناسخية وثم مليونو نحليون » ويآن أن يقال : إنهذا على حد قوله تعالىلعيسى عليه السلام ( إنى متوفيك 
ورافعك إلى ( على قول فان اأعطف فيه بالواو وهى لا نقتضى الترتيب فيجوز أن تكون الحياة التىء 3 
الحياة التى قبل الموت وحتمل أنهم قالوا نحيا وتموت إلا أنه لما حك عنهم قيل ( موت ونحيا ) ليكون أوفق 
بقوله تعالى ( إن عى إلا حياتنا الدنيا) ثم المراد بقولهم ( وها نحن ) الخ م استمرار النفىوتأ كيده ( إن هوم 
أى ماهو ور إلا جل فى عل لله كذيا 6 فما يدءيه من ارساله تعالى إياه وفيمأ بعدنا من أن أن تعالى 
بعانا و[ 0 ونين 21 عصدقين فيمايةوله »وااراد أيضا استمرار النفى و:أ كيده : َال 4 
أى رسوهم عند يأسه من | انيم بعد ماسلك ففدءوتهم مساك متضرعا إلىالله عر وجل( رباتصرنى 9 
علييم وانتقم لى منهم (ر 0 ن و” ) أى بسبب تكذيهم ايلى و إصرارم عليه أو بدل تكذييهم ١‏ 

ووز أن تكون الباء آ لية وما موصولةك م فى قصة نوح عليه السلام لز قال ) تعالى إجابة لدعائه وعدة 


ا طلب ( عيا قليل) أى عن زمان قليل فا صلة بين الجار والمجرور جىء مها لتأ كيد معنى القلة و ( قادل) 
صفة ازمان حذف واستغنى به عنه ومجيئه كذلك كثير » وجوز أن تكون ( ما ) نكرة تامة و ( قليل) بدلا 
هنها .وان.تكون نكرة موصوفة بقأول ,و (عن) معنى بعد هنأوهى متعلقة بقوله تعالى (ليصبحنتادمين, 4 2 
وتعلقها بكل من الفعل والوصف محتمل » وجاز ذلك مع توسط لام القسم لآن الجار كالظارف يتوسع 
فبه مالا يتوسع فى غيره » 

وقال أبو حيان : جمهور أصعابنا على أن لام القسم لايتقدمها معءول مأ 5 سواء ان ظرفا أم جارا 
وعرورأ أأم غيرهما ع وعله يكون ذلك متعلها م<ذو ف يدل عليه مأقيله و لتقديرءا قليل تعر 8 1 اعده 
أى يصيدون عما قليل أيصرحن الخ ظ ومذهب الهراء ٠‏ وأى عممدة أنه يوز ديم معمول ه! فى <يز هذه 
اللام عليبا مطلقا » و(لصيح) بمعنى يصير أى باللّه تعالى ليصيرن نادهين على مأفعلو! م نالتكذيب بعدزمان 
قليل وذلك وقت نز ولالعذاب ف الدنيا ومعاينتهم له, وقيل: بعد الموت » وف الأوامعم عنبءضبم (لتصبحن) 
بتاء على الخاطبة فلو ذهب ذاهب إلى أن القول من الرسول إلىالكفار بعد ما أجيب دعاؤه لكان جائزأه 


.# سم بيرم يض وسار 


ل فاخذتهم الصيحة ) أى صيحة جبريل عليه السلام صاح عليه السلام بهم قدم 1 » وهذا على القول بأن 
القرن قوم صالح عليه السلام ظاهر 2 0 ن قال : [نهم قوم هود تأيه السلام أشكل ظاهر هذا عليه 
31 أن المصرح به فى غير هذه الدورة أنهم أهلكوأ بريح عائية » وأجاب بأن جيريل عليه السلام 

صاح بهممنالر بسكم روى فى بعض الاحاديث ؛ وفى ذ كر كل على حدة إشارة إلى أذلا لو انفرد لَدمير هم 
ظ لكى ٠‏ ووذ ز أن يراد بالصيحة العقوبة الائلة والعذاب المصطل فى قوله : ظ ظ 
صاح الز :هان ,البرمك صيحة خخروا لشدتها على الآذقان 


) بالق 4 متعلق بالاخذ أى الام العا امت الذى لا مدفع له م6 ف قوله تعالى : : (وجاء دك كر ال موت 
(مع-ه- ج-8١-‏ - تقير روج العاق) | 


َم تفسير روح المعاتى . 





بالحق ) أو بالعدل من الله عر وجل من قولك : فلان يقضى بالق إذا كان عادلا فى قضاياه أو بالوعد 
الصدق الذى وعده الرسول فى ضمن قوله تعصالى : (عما قليل ليصبحن نادمين ) ( مانام غثاء) أى 
اكغثاء السيل وهو م مله ل الورق والعيدان اليالية و تمع عل أغثاء شذوذا وقد تشدد أو ه م6 
فى قول امرى* القيس: ‏ - ظ ا00 
كأن ذرى رأس اجيم )١(‏ غدوة من السيل والغثاء فلكه ١.ذزل‏ 
( فبعدا للقَوم الَينَ ١ع‏ ) يحتمل الاخبار والدماء. والبعد ضد القرب والهلاك وفعلهما ككرم 

وفرح والمتعارف الآول فى الأول والثانى فى الثانى وهو منصوب عقدر أى بعدوا بعد من رحمة الله تعالى 
أو من كل خير أو من النجاة أو هلمكوا هلا كا ويجب ذف ناصي هذا المصدر عند سيويه فا إذا كان 
دعائيا صرح به فى الدر المصون ‏ واللام لبيان من دعى عليه أو أخبر ببعده فبى متعلةة بمحذوف لاببعداً, 
ووضع الظاهر موضع الضمير إيذانا بأنف إبعادم لظلدهم ل( ثم اانا من عدم ) أى بعد هلا كبم 

ىر ال م ش 
(قرونا «آخرين ؟' 85 ) هم عندأ كثر المفسرين قوم صالح 5 وقوم لوط .وقوم شعودب وغير ذإك 5 

سس #06 | 8ج 2 صلصم 1 

لزه نسيق منامةاجلها ) أىماتتةدم أمةمنالأمم المبا.كة الوقت الذىعين طلا كبمفنسيف خطر ب جى* 
بها لدأ ك_دالاستغراق المستفاد من الذكرة الواقعمة فى سياق الى » وحاصل المعنى ماتهلك أمة من الهم قبل 
مجى. أجلبا (! وما يستدّخرون لاع ) ذلك الآجل ساعة , وضمير المع عائد على ( أمة) باعتبار المعنى م 

ا أرسلنا رسآنا ) عطف على (أنشأنا) لكن لاعلى معنى أن إرسالهم «تراخ عنإنشاء ارون المذ كورة 
جميعا بل على معنى أن إرسال كل رول متأخر عن إرسال قرن مخصوص بذلكالرمولكا نه قيل : ثم أنشمأنا 
من يعدثم قروناأ أخرين قل أرسانا إلى ولفرن نوم رسولا خأصابه 7 والفصل بينالمعطو فين باججلة ا معتر ضة 
للمسارعة إلى ببان هلاك أو لتك القرون على وجه إجمالى » وتعليق الارسال بالرسل نظير تعلءق القتل 
أ لفل قَْ من فل لاه وللعلماء قبه توجمبات م تر ( من ال مواترة وهو التتابع مع فصل ومهلة على مأقاله 
الأأصمعى ٠.‏ واختاره الخريرى قُْ الدرة ٠‏ ا |! 

وفى الصحاح الموائرة المتابمة ولا كرون المواترة بن الاشاء إلا إذا وقدت بوتمأ قترة وإلا فوىمدأر كد 

فصل كثير 6 ونهل فى الببحر عن بعض أنالمواترة التتابع عدر مهلة 6 وقبل ٠.‏ هو التتابع مطلوًا 6 والتاء الا ولى 
بدل من الواو ما 0 تراث ونجأه وبدل على ذإك الاشتقاق 6 وجهدعجور القراء 1 والعرب على عدم نودنه والفه 
ا للتأندث الف دعوى وذكرى وهو مصدر فى ع الحال والظاهر أزه حوال من المفدول 6 والمراد 6 قال 
أبو حدان . والراغب , وغيرها ثمأر سلنا رسانامتواتر بن » وقيل: حال م نالفاعل والحراد أرسلنا متواترينهم 


وأبوعهرو . وقتادة . وأبوجعفر . وشعية . وأبن نخيصن 1 والامام الشافعى علءهالرحمة (نترى) بالتنوبنوهو 





تفسير قولهتعالى ( كل ماجاء أ مة ر سوا كذبوه) الخ ظ م 


#سا سه ا جمووسه جر 





لخة كنانة #قالاق الس : وش غند ون اد نأن تكون الآلف فيه للالحاق 5 فأرطى وعلتتى الك نأاف 
الالحاق فى المصادر نادرة , وقرل : إنها لاتوجد فيها ه 

وقال الفراء : يقال نتر فى الرفم وئثر فى الجر وتترا فيالنصب فهو مل صبرونصر ووزاهفعل لافعلىومتى 
قيل تترى بالآلف ذالفه بدل التنوين 6 صبرت صبرا عند الوقفت . ورد بأنه لم سمع فيه اجراء الحركات 
الثلاث على الراء وعلى مدعيه الاثيات . وأيضا كتبه بالياء بأوذلك ء وماذكرنا من مص_درية (تترى) هو 
المشهور 4 وقيل :هو جمع 6 وقمل : اسم جمع وعلى القو لين هو حال أيضا 5 


هك #1 ان 


رج س و برل دا وعرر 3 ١‏ 
ش وقوله نعالى م كلمأ حا أمكه رسوافا كذبوه» أئناف مءين شجى. 0 زر سوال لامته وأ ص.در وم 
عند تباي الرسالة ‏ والمراد بالجىء إما التبليغ وإما حقيقة المجى* للايذان باهم كذبو دأو لالملاقاة, وإضافه 
الرسول إلى الآمة ممع إضافة كلهم فها سبق إلى نون العظمة لتحةيق أن كل رسول جاء أمته الخاصة به لا أن 
بم جاو | 0 الاهم و الآ دهان بال ث_نزاءة المكدسن وضلاهم حد.دث لديو الرسدول المدين هم 0 وقدل . 
ضاف سم دأنه الرمدول ف الارسال إلمه عن وجل ودع المجىء إلى لمر لاليوم لان الاوسَان الذى هوعيرا 
ا لاص م4 دءالى والمججبىء الذى هو 2ه اليهم انعا لعضهم بعضا ) 8 الحلاك حسممأ تينع لكوم عضأ 
قْ م.اشرة 57 وهو كديس الرسول ص وجَعلناهم احاديث 4 م أحدوثة وهو مأ.تحدث 4 تعجيأ وتلهمأ 
كأعاج.ت كخم أعوبة وهو م لعجب ميك أي جعلناهم أحاد ث بمحردثت بيدا على سييل التعجب والتلهى 4 
ولاتقال الاحدوثة عند الاخفش إلا فى الشره ا 

٠‏ وجوز أن يكون د حدل رمث وهو. م شاذ عغالفت للقماس كقطيع وأقاطيع و اسدهمة الرخشرى اسم 
م 6 واأراد إنا أهلكنام و سق إلا خبرثم (فعدا قوم نون 1 4 اقتصر هونن على وصدهم بعدم 
الاعمان حسمأ اقنصر على حكاءة تمكذيبهم إجالا 6 آم القرون الاولون فحءدث هل ععهم 7 من الغلو 

ش لي إل سس بر سس كس عير اس ]سر سا ساس 5 58 
وتجاوز الاد قَْ الكفر والعدوأن وصذوأ بالظلم 0 م أدرسنا دومدى واخأه هرون اتنا 4 أىنالانات 
المعوودة وهى الأنات الفسع وقد تقدم الكلام 8 تفصماها ومأ قبل شه و (هروت) بدل أو عطاف سأن : 

4 الس “عمس‎ ١ 
ونعرض لاخوةه أومى علءهبا السلام للاشارة إلى لبعرلة أه 8 الارمسال 0 وسلطان هءين هه 1 4 5 ديد‎ 
واضحة أو «ظورة للدق 6 وااراد مأ عل جهم العصا 3 وأفرادها بالذكر 3 اندراجها قّ الانات لتفردهأ‎ 
بالمزايا حتى صارت كنا شى خر سوق أن يراد ها الأيات والتعاطف من تعاطف ال :حدين فى أصدق‎ 
لتغاير مدلولهما كعطف الصفة علىالصفة 84 اتحاد الذات وود ا نظءره لها وشو هق ان وو لك . مررت‎ 
ظ بالرجل والنسمة الممارذة حدءدثك جرد من هس الآيات سلطان مءلن وعماف عليه ممالغة 4 والان.ان 4 مفرداً‎ 
لانه دصدر فى الاصل أو للا تحاد ىّ المراد ؛» وعن الحسن أن المراد بالايات التكاليف الدينية ونأ لسلطان‎ 
المي المعجز ع.وقال أبو حيان : جوز أن يراد بالآيات نفس المءجزات وبالسلطان المبين كيفية دلالتا لآنبا‎ 
وإن شاركت أديات الانبياء عليبم السلام فى أصل الدلالة على الصدق فقد فارةتها فى قوة دلالتها على ذاك‎ 
وهو كاري 4 ويعكن أن يقال , المراد بالساطان تساط معودى عليه السلام فالا ورة والاسةتدلال على الصانع‎ 


تقل تفسير روح المعانى 


00 وقوة الجاش والاقدام ف( إل فرعون وملا ) أى اشراف قومه خصوا الك لآن رسال 

اسرا: يل وهو مما أرسلا عا .ا السلام لاجله منوط با زائهم , ويمكن أن يراد بالملا” قومه فد جاء استعاله 
بمعنى الماعة مطاةا (ناستكيروا )١‏ عن الانةياد لملأمروا به ودعوا اليه من الايمان وارسال بى إسرائيل 
وترك تعذ بهم » وليسث الدعوة ##تصة بأرسال ببىاسراثيل واطلاقهم من الاسر ة فؤسورة ة التازعات (أذهب ظ 
[لىفرعون إنهطنى فة له للك إلىأن تر ى وأهد يك إلى ربك فتخشى ) وأيضافما تن فيهما يدل على عدم الاختصاص ه 

( وكنوأ قوما عالينَ +5 ) متكبرين أو متطاولين بالبغى والظلٍ ؛ والمراد كانوا قوما عادتهم العلو م 

(تتالوا) ء عطف على (استكيروا) ومابينهما اعتراض مقر رالاسةكيارء وراد فقالوا فما بينهم بط 

المناحدة (أنؤمن لبر بن م 45 تنى البشر لانه يطلق على الواحد كقوله تعالى (بشرآ سمو يأ) ويطلق 3 
امع فى قوله تعالى (فاما ترين من البشر أحدا) ولم يثن مثل نظرا إلى كونه فى حكم المصدرء ولو أفرد البشر 
لصح للانه سم جنس يطاق عل الواحد وغيره , وكذالو: ثبى المثل فانهجاء مثنى فى قوله تعالى (يروهممملهم) 
ويموعا فى قوله سبحانه (ثم لايكونوا أه نالكم) نظرا إلى أنه فى تأويلالودف إلا أن امرجم لتثنية الأول 
وإفراد الثانى الاشارة بالآول إلى قلتهما وانفرادهما عن قومهما مع كثرة الملا" واجماعهم و نار إلىشدة 
فائلهم حت كاي مع البشرين ثىء واحد وهو أدل على ماعنوه ه 

وهذه القصص 6ترى تدل على أزمدار شبه المنكرين للنيوة قيا س حال الأانداء عليوءالسلام على أحو الهم 
بناء على جهاهم بتفاصيل شؤ نالحقيقة البثرية وتباين طبقات أفرادها فى مراق الكال ومهاوى النقصان 
يحدث يكون بعضهاف أعلى عليين وثم الختصون بالنفوس الركية المؤيدون بالقوة القدسية المتعلقون لصفاء 
جواهرثم بكلا العالمين اللطيف وال-كثيف فيتلقون من جانب ويلقون إلى جانب ولايعوقهم التعلق بمصالح 
الخلق عن التبّل إلى حضرة الحق وبعضها فى أسفل سافلين وثم كوائك اج بلة الذين هم كالأنماء 
بل ثم أضل سداا » 


ومن العجب أنهم لم :يرضوا للنبوة ببشر , وقد رضى أ كثرم الالهية حج قا الله نان 
سرج لل الس 


مأ أجهلهم , والهمزة للانكار أى لاؤمن لبشرين مثلنا لإوقومهما » يعنورت سائر بى اسرائيل 
(لنا 0 و2 خادمون متقادون لنا كالعبيد فى (عابدون) استعارة تبعية نظرا إلى متعارف اللغة ه 
ونقل الخفاجى عن الراغب أنه صرح أن العأيد مع فى الخادم حقيقة » وقال 5 عبيدة : العرب تسعى 
كل من دان لليلك عايدا » وجوز الزمخدشرى "ل على 44.4 العيادة فان ذ فرعون كأن يدعى الالحية فادعى ظ 
. للناس العبادة عل الحقيقة ه 
2 واعترض ,أن الظاهر أن هذا القولمن الملا" وهو يأنى ذلك ,وكونهم قالوه على لسان فرعون 5 يول 
خواص ملك : 2. ن ذوو رعية كثيرة وملك وو ل ريسن وم رادثم إن ملكنا ذو رعية الخ م خلاف الظاهرع 
وقيل عليه أيضا على تقدير أن يكون القائل فرعون : لا يازم من ادعائه الالهية عبادة بنى اسرائيل له أو كونه 
يعتقد أو يدعي عبادتهم على الحقيقة له ؛ وأنت تع أنه متى سل أن القائل فرعون وأنه يدعى الالطية لا يقدح 


تفسير قوله تعالى(فكذبوهما فكانوأم نالمهاكين) الخ يام 


22-2 ب بي م 


ف إرادته حمرمةه العنادة عدم أءتقاده ذلك للانه على و يدل عا.ه بض الاثار وا ا دظوير علااف مأ طن 





حي أنها دل على أن دعوآه الالحية من ذلك 6 نعم الاولى تعسير ( عابدون ( بخأدمون وهو 4أ رصح اسناده ‏ 
إلى فرعون وهلثه , وكأنهم قصدوا بذلك التعريض بشآن الرسولين عليبما السلام وحط رتبتمىا العلية عن 
وعصب الرسالة من وجه آخر عير الدرشرءة 5 واللام ف (لنا ( متعامة بعأبدون لمت عله رعاية للفواصل» 
وقيل للحصر أى لنا عابدون لا لما , والجملة حال من فاعل ( نؤمن ) مؤكدة لانكار الايمان هما بناء على 
زعمهم الفاسد المؤسس على قياس الرواسة الدينية على الرياسة الدنيوية الدائرة على ااتقدم فى نيل الحظوظ ظ 
الدنيوية من المأل و الجاه كدأب قر يش حيث قالوا ؛ ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم) 
ها على من يشاء من خلقه و فَكَدْبوهها »ه فاستمروا على تكذيبهما وأصروا واستكيروا استكباراً 
ل سار 0م سل ارس م 4و5 

( فكانو امن المملكين / ( بالغفدق فى كر القاز م »والتعقءب بأعتيار آخر زمان االتكذيب الذى ‏ 
استمروا عليه , وقيل : تعقيب التكذيب بذلك بناء علىأن الراد كوم عليبم بالإهلاك , وقيل : الفا. خض 
السيبية أى فكانوا بسببب تكذيب الرسولين من المبلكين ه 

( ولقد ماكينا ) بعد اهلا كبم وإنجاء بنى إسرائيل من مملكتهم لامو سىالسكتاب ) أى التوراة؛وحيث 
كان إيتاؤه عليهالسلام إياها لارشاد قومه إلىالحق © هو شأن الكتّب الالطية جعلوا كا نهم أوتوها فقول : 

لاسا رن ساو تم اس 
( لعلهم متدولن :24 2 أى إلطريق الحق عليا وعملا اتضمنته من الاعتقادرات والعمانات 5 

و جوز أن كرون الكلام على تدر مضصّاف أى تنا قوم مودى وصمير (لعلهم) عاد علءه ُُ وفءل 3 ول 
بموسى عليه السلام قومه 5 َال ميم وثقيف لاقبلة . وتعقب بأن المعروف ف مثله إطلاق أل القَبيلة عليهم 
وإطلاق دو مى, عليه السلام على قومه لذج من وزذا العيول وإن أن لاما لع مة-ه 5 و جل صوير (لعلهم) 
لفرعون وملده لظوور أن التورأة ما تلت عل اغرأةهم لبي أسرائيل وود اسدة شه هد على ذاك وله تعالى 
(ولقد اتنا معومسى الكتاب من لعد ماأهلك:ا الهرون الاولى) بتأء على أن المراد بالقرون الاولى مأيعم 
فرعو وقومه ودن قبلهم من المهاكين كدوم و ح وهود لامأخقص دن قبليم من الآمم المبلكين لآ ن تقييد 
الاخبار بأتمأنه عليه السلام الكتاب أنه بعل اهلك من عدم دن الامم معلوم فاولم بدءآل فر عونل وفومه ١‏ 
يكن فيه فائدة 65 قبل ولم يذ كر هرون مع مومى عاهما السلام اقتصارا على من هو كالاصل ف الايتاءع 
وقل إن الكتاب ول بالطور وهرون عليه السلام كانغائا م بنىأسر ايل عد 


( وجعلنا ابن ميم امه ما 4 أيه دالة على عظيم ققوكنا بولا متا فين يمسيس 550 
أمى واحد مشترك بينهما فلذا أفردت » وجوز أنيكون السكلام على تقدير مضاف أىجعلنا حال ابن م.م 
وأمه آية أو جعلنا لبنعمسيم وأمه ذوى آبة وأن يكون على حذف ري من الأول لدلالة الثاتى عليه أوبالمكس - 
أىجعلنا ابن مر آية لما ظورفيه عليهالسلام من الهوارق كتكلمه فى الود بما تكلم ص-غيرا وإحيائه الموتى 
وإبرائه الآ 5ه والابرص وغيرذلك كبيراً وجعلنا أمهآية بأن ولدت منغير مسيس, وقالالحسن : إنها علها . 


ل ظ لفسير دو المعانى 





السلام تكلمت فى صغرقا أيضا حيث قالت : (هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير <ساب) ولم 
نادم مديا قط , وقال الخفاجى : لك أننةو ل: نما تاج إلى توجيه إفرادالاية عاذ كر إذا أر يدأها آية على 
قدرة اللهتعالى أما إذاكانت ععنى المعجزة أو الارهاص فلا لانها إنما هى لعيسى عليه السلام لنبوته دورتف 
ريم اه. ولاق مأفيه والوجه عندى ماتقدم » والتعبير عن عيسى عايهااسلام بأبنهرم وعن مربم بأمه 
للايذان من أول الامر حيئنية كونهما؟ية فان نسيته دليه السلام اليها مع أن النسب إلى الآباء دالة على أن لا 
أب له أى جعلنا ابنمرجم وحدها هن غير أن يكون لهأب وأمه التى ولدته خاصة من غير مشارئ الاب أية ع 
وتقدعه عايهالسلام لاصالته فهاذ كر من كونه آية 6 قيل أن ققدي أمه فى قوله تعالى (وجعاناها وابتها آية 
للعالمين) لاصالتها فما فسباليها من الاحصانو النفخ , ثم اعلم أنالذى أجمع عايهالاسلاميون أنه ليس رم 
ان سوى عيسى عأيه السلام ٠‏ 0 

وزعم بعض النصارى قاتلهم الله تعالى أنما بعد أن ولدت عيسى تزوجت بوسف النجار وولدت منه 
ثلاثة أبناء » والمعتمد عليه عندهم أنهاكانت ف حال الصذر خطيبة يوسف النجار وعقّد عليها ولم يقر بباوما 
رأى حملها بعيسى عليه السلام ثم تخليتها فرأى فى المنام ملكا أوقفه على حقيةة الهال فليا ولدت بقيت 
عنده مع عيسى عليه السلام فجعل يربيه ويتعهده مع أولاد له من زوجة غسيرها فأما هى فل يكن يقربها 


أضة . والمسءو ن لا سامون انها كانت معهو داعليها لدو سف و لسلدوان أنها كانت خطييته و أنه تعهدهأو تعهد 
وس رس 


عيسى عليه السلام ويقولون: كان ذلك لقرابته منها (وءاو بنَاهمًا) أى جملناهما ,أويان ( إلي دبوة) هى 
ماأ ر تفع من الارض دون الجيل ه 
واختلف ف المراد بهاهنا فاخرج و كيع ٠‏ وابن أبى شيبة , وابن المنذر . وابن عسا كر بسئد صحيح عن 
ا نعياس أنه قال فى قولهتعالى (إلى ربوة) أنبئنا انها دمشق , وأخرج ابنعسا كر عن عبدالله بن سلام وءن 
يزيد بن شجرة الصحانى وعن سعيد بن المسيب وعن قتادة عن الحسن أنهم قالوا : الربوة هى دمشق » وفى 
ذاك حد يثمر فوع أخر جه انعسأ م أىأهامة سند ضءرف ©*» ظ 
وأخرج جماعة عن أبى هر«درة أنه قال : ه الرملة من فلسطين , وأخرج ذلك أبن مردو به من حد مه 
«رفوعا » وأخرج الطبرانى فىالآوسط . وجماعة عزمرة البهزى قال : سمعت رسو لاله 1 يقول:الربوة 
الرملة » وأخرج ابن جرر , وغيره عن ااضداك أنه قال : هى بيت الم#دس , وأخرج هو وغيزه أيضا عن 
قتادة أنه قال : كنا نحدث أن الربوة بيت المقدس ؛ وذكروا عن كدب أن أرضه كيد الأرض وأقربها إلى 
السماء بئهائية عشر ميلا ولذا كانالمدراج ورفع عيسى عليةالسلام منه » وهذا القولأوفق باطلاق الربوة على 
ماسمعت منمعتاها , وأخرج ابنالمنذر . وغيره عن وهب . وابنجرير . وغيرهعن ابن زيد الربوة مصر » 
وروى عن زيد ب نأسلم أنهقال : هىالاسكندرية , وذ كروا أى قرىمصر كل واحدة ٠نها‏ على ربوة مر تفعة 
لعموم النيل فى زيادته جميع أرضبا فلو لم نكن القرى على الربى لغرقت , وذ كر أن سيب هذا الايواء أن 
ملك ذلك الزمان عزم على قتل عيسى عايه السلام ففرت بهأمه إلى أحد هذه الاء! كن التى ذ كرت ذا فى 
البحر , ورأيت ف انجبل متى أنعيسى عليهالسلام لما ولد فى بيتلحم ففأيام هيرودس الملك وافى جماعة من 


ظ ظ تفسيرفولهتعالى(امربوة ذاتفراروهعين) الخ عل 
اووس من المشرق إلى أورشايم يقولون : أين المولود ملكاليبود فقدرأينا نبحمه في المشرق وجئّنا لنسجد له 
فليا سمع هيرودس اضطرب وجمع رؤساء الكبئة و كتبة الشدعب فسأهم أينيولد المسيحم فقالوا :فىبدت لم 
فدعا المهوس سرا وتحقق منهم الزمان الذى ظهر لهم فيه النجم وأرسلهم إلى بيت لحم وقال لهم : اجهدوا 
فى البحث عن هذا المولود فاذا وجدتموه فاخبرونى لاسجدلهمعم فذهبوا فوجدوهءم مرحم فسجدوا وقربوا 
القرابين ورأوا فى المنام أن لايرجعوا إلىهبرودس فذهبوا إلى كورتهم ورأى يوسف فى الام ملكا يول 
له قم فخذ الطفل وأمه واهرب إلى صر وكن هناك حت أقرل لك فار هيرودس قد عزم على أن 
يطلب الطفل ليبلك فقام وأخذ الطفل وأمه ليلا ومذى الى مصر وكان هناك الى وفاة هيرودس فلأ 
توفى رأى يوسف الملك فى المنام يولله : قم فذ الطفل وأمه واذهب الى أرض أسرائيل فقد مات 
من يطلب نفس الطفل فُعَام و أخذهما وجاء الى أرض اسرائيل فليا سمع أن أرشلاوس قد ملك عل اليبودية 
يعد أبه هير ودس خاف أن يذهب هناك فاخبر فى المنام وذهب الى خوم الجلول فسكن فى مديئة أدعى 
ناصرة اه فان صمح هذا كان |اظاهر أن الربوة فوأرض مصر أوناصرةمن أر ص الشهام والله تعالى أعلم وقرأ 
| كثر القراء (ربوة) بضم الراء وهى لغة قرش « 

وقرأ أبو اسحق السبيعى (ربوة ) بكسرهاء وابن ألى اسحق ( رباة ) يضم الراء وبالالف , وذيد بن 
على رضى الله تعالى عنهمأ . والاشهب العقيل , والفرذدق . والسلى فى نقلصاحب الأوامح بفتحماو بالا لف . 
وقرىء بكسرها وبالالف ‏ ذات قرار ) أى مستقر من أرض مئبسطة , وا اراد أنها فى واد فسيح تنبسط 
به نفس من ,أوىاليه , وقال مجاهد : ذات ثمار وزروع »اراد أنها محل صالح لقرار الناس فيه لما فيه من 


الزروع والمار وهو أنسب بقوله تعالى : ( ومعين ٠ق‏ ) أىبوفاء هين ازعان: ووونه فيل غل أن الم 
أصاية من معن يمعنى جرى » وأصله الابعاد فى الشىء ومنه أمعن النظر »م ظ 

وفى البحر معن ال معانة كثر أو من الماعون, وإطلاقه ع-لى الماء الجارى لنفعه » وجوز أن يكون 
وزئه مفعول كمخيط على أن الم زائدة من عانه أد ركه بعينه كركيه إذا ضربه بر كبته وإطلاقه على الماء 
الجارى لا أنه فى الاغلب يكون ظاهراً مشاهداً بالعين, ووصف الاء بذلك لآانه الجامع لانشراح الصدر 
وطيب المكان و كثرة المنافع وو ا الرمل ظو أن الطيات ) حكاية لرسول الله ييه علو جه الاجمال 
لما خوطب به قل رسول فى عصره جىء بها اثر حكاية [يواء عيمى وأمه عليمما السلام إلى الربوة إيذانا بأن 
تركيب مبادى النعم ١‏ نكن من خصائص عسى عليه السلام بل إباحة الطيبات شرع قديم جرى علءه جميسع 
الرسل عليهم السلام ووصوا به أى وقلنا لكل رسول كل من الطيبات واعمل صالخا فعبر عن تلك الأوام 
المتعددة المتعلقة بالرسل بصيخة المع عند الحكاية إجمالا للابحاز أو حكاية لما ذ كراعيسى وأمه عليهم|السلام 
عند [يوائهما إلى الربوة ليميا بالرسل فى تذاول ما رزقا كأنه قبل أويناهما إلوربوة ذات قرار ومعين وقلنا . 
أو قائلين لما هذا أى أعليناهما أو معلبيهما أن الرسل 5ابم خوطبوا بهذا فكلا واعملا اقتداء هم وجوز 
أن يكون نداء لعيسى عليه السلام وأمراً له بأن يأكل من الطيبات » فقد جاء فى حديث مرسسل عن حفص 


ءٌ ت#سمير روح المعانى 

ابن أفى جيلة عنالنى ماق أنه قال فى قوله تعالى ( ياأبما الرسل ) الخ : ذاك عيسى ابنمريم كان يأكل )١(‏ 
من غزل أمه , وعن الحسن . و#اهد . وقتادة . والسدى . والكلى أنه نداء لرسول الله تَلئَعَي وخطاب له 
المع للتعظيم واستظبر ذلك النيسابورى , وما وقع فى شرح التلخيص تبعا لارضى من أن قصد التعظيم 
بصيغة المع فى غير ضمير المتكام لم يقع فى الكلام القدم خطأ لكثرته فى كلام العرب مطلقا بل فى جميسع 
الالسنة وقد صر ح[ له الثعأ لى فى فقه اللغة , والمراد بالطبيات عل مااختار ه شيخ الاسلامو غيره مأ ستطاب 
ويستلن من مباحات الأول والفوا كه » واستدل له بأن السياق يقتضيه والآمر عليه للاباحة والترفيه وفيه 
إبطال للرهانية التى ابتدعتها النصارى ع وقيل المراد بالطيبات ما حل والآمر تكليفى ,و أيد بتعقيبه بقولهتعالى: 
ر واعملواً صَالحاً ) أى عملا صالحا ‏ وقد يويد ما أخرجه أحد فى الرهد . وابنأى حاتم . وأبن مردويه . 
و الحم وصحدحه عن أم عيك لله أخت شداد بن أو س رخى الله تعالى عنبا أنها بشت إلى النى للع بقدح 
لبن عند فطره وهو صائم فرد اليها رسوطا أنى لك هذا الاين ؟ قالت : من شاة لى فرد اليبا رسوها أنى لك 
الشاة ؟ فقالت : اشتريتها هن مالى فشرب منه عليه الصلاة والسلام فلما كان من الخد أتته أم عبد الله فقالت: 
يارسول ألله بعت الك بأمن فرددت إلى الرسول فمه ذقَال ا لها : م ,ذلك أهدرت الرسل قيلى أن لا تأكل 
إلاطيبا ولا تعمل إلا صالحا » وكذا ما أخرجه ملم . والترمذى ٠‏ وغيرهما عن أبى هريرة قال : « قال 
رسول الله كلاق ياأمها الناس إن الله تعالى طيب لا يبل إلاطيبا و إنالله تعالى أمر ا اثمنين بما أمر به المرسلين 
فقَال ( ياأما الرسل لوا من الطيرات واعملوا صالحا ) وقال ( ياأما الذين آهنوا كلوا من طيبات مارزقنا 1 ( 
م ذكرالرجل يطيل السفر أشءث أغبر ومطمعه حرام ومشربه حرام ومليسه حرام وغذى بالحرام بمديديه 
[لىالسماء يارب يارب فأنى يستجاب لذلك » وتقديم الآمربال الحلا ل لان أكل الحلالمعينءل العمل الصالمه 

وجاء فى بعض الاخبار أ الله تعالى لا يقبل عبادة من فى جوفه لقمة من حرام , وصم أما لحم 
نبت هن سحت فالنار أولى به . ولعل تقديم الاءر الآول على تقدير حمل الطيب على مايستلذ من المباحات 
لأنه أوفق بقوله تعالى (وآ ويناهما إلى ربوة ذات قزارومعين) وفالآمر بعده بالعم ل الصالح حث على الشكر» 

إنى ا تَعَمْلونَ ) من الأعمال الظاهرة والباطئة ( عَلِيم ١‏ م # فاجازيم عليه . وفى البحر أن هذا 
تحذير لارسل عليهم السلام فى الظاهر والمراد أتباعبم ( ون هذه » أى الملة والشريعة ؛ وأشير اليها هذه 
للاشارة إلى وال ظهور أمرها فى الصحة والسداد وانتظامرا بسبب ذلك فى سلك الأهور المشاهدة ( امم ) 
أى ملدم وشر يعدم والخطاب للرسل عليىم السلام على نحو ما مر ع وقيل عام لهم ولغيرم وروى ذلك عن 
دا فك ع واججملة على ما قال الخفاجى عطاف على جملة ( إنى بم تعملون عايم ( فالواو من الحى وقيل هى 
منالحكاية وقد عطفت قولا علىقول » والتقديرقلناياأيها الرس لكلوا الخ وقلنا همان هذه أمتم ولاك بعدمع 

وقل : الواو ليست للعطف وااجملة بعدها مستأنفة غير معطوفة على ماقبلبا وهو ا ترى, وقوله سبحانه 
( موحرم ) حال مبنية من الخبر والعاءل فيها معن الاشارة أى أثشير اليها فى حال كونها شريعة متحدة 


122225292923211 ة#اتئا ئس 
)00( والمشبور أنه عليه السلام كان يأ ذل من بطن البرية أه منه 


< مبحث فىتفسير قوله تعالى (وأنا ربكفاتقون) الخ ١‏ 
ٍ فى الاصول 3 ل تتيدل 7 تمدل الاءصار ع ؛ وقيل ) هذه ( إشارة إلى 00 المأضمة لأرسل 1 والمعنى أنهده 
جاعتكم جراعة واحدة متفقة على الاءان والتوحيد فى العبادة لإ وَآنَ 3 14 أى من غنرأن يكون لىشر يك 

فى الربوبة » وهذه الجملة عطف على جملة « إن هذه » أن أن المعطوفة على م تقدم وهما داخ_لان فى <يز 
التعليل للعمل الصالح لآن الظاهر أن قوله سبحاته « إنى بما تعملون عليم » تعليل لذلك, ولعلا اراد بالعل ‏ 
الصالح ما يشممل العقائد الحقة والأعمال الصحيحة , واقتضاء الجازاة والربوبية لذلك ظاهر وأما اقتضاء اتحاد 
الشربعة م ب الى لا تنبدل لذلك فباعتبار أنه داي ل حقية العقائد وحقيتها تقتضى الاتيان بها 
والاتيان مما يقتضى الانيان بغيرها مر الاعمال الصااة بل قيل لا يصمم الاعتقاد مع ترك العمل .وعلى 
هذا يكون قوله تعالى؛ : ( فاون 0 بالنتيجة فيكو نال حلام نظءر قو للك : العالم حادث لانه 
ممعور دفل ممعمر حادث فالعالم حادث ٠‏ 

وفى إرشاد العقل الساء بم أنضمير الخطاب فى قوله تعالى 7 وفى قوله يسان : (فاتقون) لارسل 
والامم جميعا على أ ا فى حق الرسل للتهبيج والالهاب وفى حق الآمة للتحذير والابجحاب , والفاء 
لترتيب الآمر أو وجوب الامتثال به على ماقبله من اختصاص الربو بية به سبحانه واتحاد الامة فان كلا منهما 
موجي للاتقاء حتها » والمعنى فاتقون فى شق العصا والخالفة بالاخلال بموجب ما ذ كر ه 

وقرأ الحرميان . وأبو عمرو (وأن) بفتم الهمزة وتشديد النون» وخرج على تقدير حرف الجر أى 
ولآن هذه الخ » والجار وايجرورمتعلق باون , قالالمْنفاجى : والكلام فى الفاء الداخلة عليه كال كلام فى 
فاء قوله تعالى: دفاياى فازهيون» وهى للسبية وللعطف عل ماقيلهوهو «داعءهاوا» والمءنى اتةقونى لآ نالعةول 
«تفقة على ربو بيت والعقائد الحقة الموجية للتقوى انتهى , ولاخلو عن تئْ » وجوز أن تكون «إن هذه» ‏ 
الخ على هذه القراءة معطوفا على (مائءملون) والمءنى أتى علب بما تعملون وبأن هذه أمتكم أمة واحدةالخ . 
فهوداخل فى حيزالمملوم . وضدف بأنه لاجزالة ف المعنىعليه , وقيل : هو معءول لفءل محذوف أى واعلموا 
أن هذه أم:-كم الخ وهذا الحذوف معطوف على «اعماواء ولاذنى أن هذا التقدير خلاف الظاهر ه 

وقرأ ابنعامر (وأن) بفتعم حمر ة وتخفيف الو نعلىأنما اخففة من الثقيلة و يعم توجيه الفتح اذ كرنا » 

( فتقطعوا آرم ) الضمير لما دل عليه الآمة من أربابها إن كانت بعنى الملة أو لها إن ذانت بمعنى 
الجاعة. وجو ز أن يراد بالامة أولاالملة وعند عود الضميرعليهاالجاعةعلى أن ذلكمن بابالامتخدام, والمراد 
حكاية ماظهرءنأمم اأرسل عليهم السلامءن خالفة الآمر ؛ والفاء اترتيب عصياءهم على الآآمر ازيادة تشبيح 
حالهم » وتقطع بممنى قطع كتقدم بمعنى قدم ؛ والمراد بأمرثم أمر ديهم إما على تقدير مضاف أو على جعل 
الاضافة عهدية أى قطعوا أمر دينهم وجعلوه أديانا مختافة هم اتحاده » وجوز أن يراد بالتقطع التفرق » 
و«أمرثم» ٠أصوب‏ بازع الخاف ضأى فتفرقوا و#ربوا فى أمرمم جوز أن يكون ره مرثم) على هذا نصمأ 





1 سر مص مير ع ظرر ثس 
على الفييز ععدك امكو فيين الجوزين تعر يقب العسيز ا بيثم زيرأ 14 أى قطعأ جم.ع زور ععى فرقة 71 ويويده 
(م-5 -ج - خ188 تفسير روح المعانى ) 





أنه قرى (ذ برآ) بذ م1 وفتم الباء فانه مشهور ثابت فى جمع زيزة بمعنى قطعة وهو حال من (أمرهم) 
أو من واو (تقطموا) ] و مفعول ثان له فانه مضمن معنى جعلوا » وقيل : هو جمع زبور بمعنى كتاب من 
زبرت معنى كتبت وهو مفعول ثان لتقطعوا المضمن معنى الجءل أى قطعوا أمر دينهم جاءلين له كتياه 
وجوز أن يكون حالا من (أمرهم) على اعتيار تقطعوا لازما أى تفرقوا فىأمرمم ال كونه مثلالكتب 
السماوية عندثم . وقيل : إنباحال مقدرة أو منصوب بنزع الخافض اى فى كتب, وتفسير ( ذبراً ) بكتب 
رواه جباعة عن قتادة يا فى الدر . المتثورء ولا يق خفاء المءنى عليه ولا يكاد يسنم إلا بتأو بل فتدبره 
وقرى” (زبرا) باسكان الاء للتخفرف 5 0 رسل »وجاء (فتقطعوا) هنأ الفا 5 
الآمر وفيه مبالغة فى الذم 6 أشرنا اليه وجاء فى سورة الأانداء بالواو فاحدمل معنى الفاء واحتمل تأخر 
تقطعهمعنالامر . وجاء هنا (وأنا ربكم فاتقون) وهو أبلغ فى التخويف والتحذير 0 هناك منقوله تعالى. 
هناك : (وأنا ربكم فاعبدون) لآن هذه جاعت عقرب إهلاك طوائف كديرين قوم نوم والا٠م‏ الذين من 
يعدم وفى تلك السورة وإن تقدمت أيضا قصة أوم وما قيلبا فائه جاء بعدها مايدل على الا<سان واللاف 
التام فى قصة أيوب . وذكريا"ومرس فناسب الآمربالعيادة لمنهذه صفته عر وجل قله أو حمان ع وماد كره 
أولا غير واف بالمقصود ع وماذ كره ثانيا قل عليه : إنه مبنى على أن الآية تذييل للقصص السابقة أولقصة 
عيسىعايه دم لاابتداء كلام فانه حينئذ لايفيد ذلك إلا أن وراد أنه وقع فى الجحكاءة ذه المناسية فتأمل ٠‏ 


(كل 5 4 من أولك المتحزيين ١م‏ لدعب منالأمر الذى اختاروه 02 0 رَحونَ مه ) مسروروت 
منشر حدو الصدر 3 ا مهم معيجبون به4 مع تقدون ٠‏ أنه الحق, وفىهذا م ن ذم أوائك المتحز بسن ماف.ه 2 


صس رن ةن 


« فذرم ذ عر تيم # خطاب له صلى الله تعالى عليه وسلٍم فىشأن قريش الذين تقطعوا فى أمر الدين 
الحق » والغمرة الماء الذى يغمر القامة اها من الستر والمراد بها الجهالة يحامع الغلبة والاستهلاك» وكأنه 
كاذ ثر سبحانه فى ضمن مأ كأن من أمم الانداء علي,م السلام توذعهمو اقتسأهوم ما كان > ساجتماعه واتفاق 
الكامة عليه من الدين وفرحهم بفعلهم الباطلومعتقدم العاطل قال لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلٍ : فاذ ذاك 
دعرم ىّ جهأهم هذا الذى لاجهل فوقه دلة 1 0 ودلالة على أ مأس من أن نجع الول فيهم و صوق + 
التسلية فى ذكر الغاية أعنى قوله سيحانه : 0 تى حين 5 8) فان المراد بذلك حين قتلهم وهو يوم بدرعلى 
ماروى عن مقائل 2 موتهم على الكة رأ لوجب للمذاب أوعذابهم , وف التتدكير والابهامهالايخمنالتهويل» 
وجور أن يقال : شبه حال هو لاء مع ماه عليه من تحاولة الباطل والانغهاس فيه بحال من يدخل فى الماء 
الغامر لاعس وا لجامع تضييع الوقت بعد الكدح فى العمل , والكلام حيلاذ على متوال سابقه أعنى قوله تعالى: 
( كل حزب بما لديهم فر<ون ) لاجعلوا فرحين غرو رأ جعلوا لاعبي نأ يضاوالاول أظهر ب وقد بعل الكلام 
عليه أيضا استعارة تمثيلية بل هو أولى عند البلغاء 6 لاق » 
وقرأ ءا ى كرم الله تعالى وجبه . وأبو حيوة. والسلى (فغمراتهم) على الهم لأ ن لكل واحد غمرة ه 


هار ده # 


( اءسبونَ مادم به ) أى الذى نعطيهم إراه د اليك اسم أن و لابيضر كونها 


تفسير وله تعالى (أحسبو نأمانمدم بهمىمالوبنين) الخ 13 
موصولة لأنها فى الاءام كذلك لسر لانعرفه . وقوله تعالى : ( من مال وبنيده ه )بان لها . وتقديمالمال 
على البنين مع كونهم أعز منه قدهر وجهه . وقوله سبحانه : ( ارت 7 فى الخيرات )6 خبر أن والراجع 
إلى الاسم محذوف أى سيو ن أن الذى يعدم به من المال واليزين أسارع بهم فما فيه خيرثم و[ كر امم 
على أن الهمزة لانكار الواقع واستقباحه وحذف هذا العائد لطول اكلام مع تقدم نظيره فى الصلة إلاأن 
حذف مثله قليل ع وقال هشام بنمعاوية:الرابط هو الاسم الظاهر وهو (الخيرات) وكأن المعنى فسارع طم 
فيه ثم أظهر فقيل فى الخيرات: , وهذا يتشى على مذهب الأخذش فى إجازته نحو زيد قام أبو عبد الله إذا 
كان أبو عبد الله كنية لزيد » قبل : ولا يوز أن يكون الخبر (من مال وبنين) للآن الله تعالى أمدمم بذلك فلا 
يعاب ولا ينكر عليهم اعتقاد المدد به 5 يفيده الاستفهام الانكارى . وتعقب بانه لايبعد أن يكون المراد 
ما تجدله مددأنافعا لهم ف الآخرة ليس الال والينين بل الاءتقاد والعمل الصااح كةوله تعالى : (يوم لاينفع 
مال ولابئون إلامن أنى الله بقاب سلم) وفيه ما فيه . وماذ كرنامن كون ماموصولة هو الظاهر , ومن جوز 
1 نها مصدرية وجعل المصدر الحاصل بعد السببك اسم أن وخبرها (نسارع) على تقدير مسارعة بناء على 
أن الأصل أن نسارع كذفت أن وارتفع الفعللم يو فالقرآن الكر حم حقه » وكذا هنجءاهانافة 6الكسانى 
ونقل ذلك عنه أبو حيان , وجوز عليه الوقف على ( بنين) معللا بأن مابعد حسب قد اننظم مسنداً ومسنداً 
اليه من حديث الءنى وإن كآن فى تأويل هرد وهو 6 ترى » وقرأ ابن وثاب «إيما نمد ثم» بسر مزة إن ٠‏ 
وقرأ ابن كثير فى رواية (يمدم) بالياءء ظ 

وقرأ السلبى . وعبدالرحهن بن أفىبكرة (وسارع) بالياء كدر الراء فان كان فاعله ضميره تعالى فالكلام 
فى الرابط على ماسمدت » وإ نكا نضمير الموصول فهوالرابط . وعزاين أو بكرة المذ كور أنه قرأ (يسارع) 
بالياء وفتمم الرأء مبنيا لللفعول . وقرأ المرالندوى (نسرع) بالنونمضارع أسرع . وقرىء على مافىالكش.اف 
(يسرخ) بالياء ضارع أسرع أيضا وففاعله الاحتهالان المشارالييما 1 نها ( شروت 07 )داف على 
مقدز يفسحب عليه الكلام أى كلالانفعلذلك بللايشعر ون أى ليس هنشأنهم الشعور أن ثم إلا كال نعام 
بل موأضل حتى يتأملوا ويتفكروا فى ذلك هو استدرا بأم مسارعة ومبادرة فى الخيرات ٠‏ وهنهنا قيل : من 
بعص الله تعالى و / بر نةضانا فا أعطاه سحأ نه من الدنءا فليعلم اليكل وقد مكر به وقالةتادة : لاتعتبروا 
اناس بامو الحم وأولادم ولكناعتيروهم بالايمان والعمل الصالح ه 

( إن الذين م من خشية رهم مشفقون 17و الكلام فيه نظير مامر فونظيره سورة الانيياء بيد أنى 
استمرار الاشفاق هناف الدنياوالآخرة للاؤمنينترددا لإ والذين ثم بتَايات ربهم) المنزلةوالمتصوبة في الآفاق 
والأنفس, والباء لبلابسةوهى متعلقة بقوله تعالى: ( يِؤْمئونَ بم و ) اىيصدقون , والمرادالتصديق يمدلولها 
إذ لامدح فى التصديق بوجودها , والتعبير بالمضارع دون الاسم للاشارة الىأنه كلما وقفوا على آية آمنوابها 
وصدقوا بمدلوها (والدين ثم بربيم لا يشركُونَ,ه ع ) فيخلصون العبادةله عزوجل فالمراد نوالشرك الخ 


11 لفسير روح المعانى 
٠‏ كالرياء بالعبادة كذا قل , وقد إختار بعض الحةقينالتعمي أىلابشركون بهتعالى شر كاجليا ولاخفيا ولعله 
الآولى, ولايغنى عنذلك وصفهمبالا. ان بايات الله تعالى ه - 

وجوز أنيراد ماسبق وصفهم بتوحيدالربوبية ومماهنا وصفهم بتوحيدالآلوهية »ولم يقتصر على الأاول 
لآن أ كثر الكفار متصفون بتوحيد الربوبيسة (ولن سألتهم من خلق السموات والأارض ليةوان الله) 
ولايأباه التعرض لعنوان الربوبية فانه فى المواضع الثلاثة للاشعار بالعلية وذلك العنوان يصلم لآن يكون 
علة اتوحيد الالوهية : لايق 8 

5 الذءن ؛: دونما «اتوا) أى بسطار نننا اغا وا منالصدقات 3 د بم وجلة) خائفة من أنلا يقبل 
منهم وأن لا بقع على الوجه اللاثق فيؤاخذوا به . وة قرأأت عائشة .وابنء.اس . وقتادة والاع ش .والحسن 
والنخعى (يأتون ماأتوا) من الاتيان لاالايتاء فيهما . وأخرج ابن مردويه . وسعيد بن منصور عن ءائشة 
أنه كل قرأ كذلك وأطلق عليبا المفسرون قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعون أن الى_دنين 
تقلوها عنه كلاب ملت ول يروها القراء من طرقهم . والمعنى عليها يفعاون من الء,ادات مافعلوه وقلو 0 وجلة » 
وروى نحو 0 عن رسول الله وكيا 5 

وقد أخرج أحمد . والترمذى . وابن ماجه . والا م وصححه .وابنالمنذر . وان جرير . وجماعة عن 
عائشة رضى الله تعآلى عنها قالت : قلت يارسول الله قول الله ( والذين ياتون ماأتوا وقلوهم وجلة ) أهو 
الرجل سسرق ويزنى ويشرب الْذر وهو مع ذلك خاف الله تعالى ؟ قال : لا ولكنه الرجل يصوم ويتصدق 
ويصلى وهو مع ذلك يخاف الله تعالى أن لا يتقبل منه ع وجملة ( قلوسهم وجلة ) فى القراءتين فى موضع 
الخال من ضمير الجمع فى الصلة الآوا لى 4 التعبير لحارم فيها للدلالة على الاستمرار وفى الثائية للدلالة 
ع1 لى التحقق » وقوله تعالى: 3 انهم إل ل 006 42 بتقدير اللام التعليلية وهى «تعاقة بوجلة أى 
خائفة من عدم القدول وعدم الوقوع على الوج-ه اللائق لاوم راجءورت ‏ أليه تعالى وميعوثون وم 
القيامة وحينئذ تنكشف الحقائق ويحتاج العبد إلى عل مقبول لاق (فن يعهل هثهأل ذرة خخيرا بره 
ومن يعملهة قال ذرة شرا يره ) ه 

وجوز أن يكون بتقدير من الابتدائية التى يتعدى بها الوجل أى وجلة من أن رجوعبم إليه عز وجل 
على أن مناط الوجل أن لايقبل ذلك منهم وأن لايع على الوجه اللائق فيؤاخذوابه حينئذلا بجردرجوعهم 
إليه عز وجل ء وقد يويد الوجه الآول بقراءة الاش ([نهم) بكسر الهمزة . ولعل التعبير باجملة الإسمية 
الخبر فيها بالوصفدون الفءلالمضارع للمبالغة فىتحةق الرجوع حتى كأنهمن الآهور الثابتة المستمرة كذافيل» 

وجوز على بعد أن يكون المراد من الرجوع المذ كور الرجوع اليه عز وجل بالعبودية » فوجه التعبير 
بالخملة الامعية عليه أظهر من أن 0 » ووجه تعليل الخوف من عدم الهبو لََ وعدم و قوع فعاهم كائنأ ما وان 
على الوجه اللائق بأنهم راجعون اليه تعالى بالعبودية عدم وجوبقبول عملهم عليه تعالى حيذئذ لانه سيحانه 
مالك وللمالك أنيفعل بملدك ٠‏ بشاء وظبور نقصبم كيف كانوا عن كاله جل جلاله والناقصمظنة أنلايأتى 
بمايليق بالبكامل لاسا إذاكان ذلك اللكامل هو الله عر وج-ل الذى لايتناهى كاله ولاأراك ثري فى ه-ذاأ 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (ثانم ير مالقيامة تبعثون) الخ ه52 

الوجه كفا .وى كلف البعد فتأمل ء ثم انالموصولات الأربع علىءاقاله شيخالاسلام . وغيره عبارة عن 
طائفة واحدة متصفة بماذ كر فى يز صلاتما من الاوصاف الاربعة لاعن طوائف كل واحدة منها متصفة 
بوأعدد م نالأوصاف المذ كورة كأنه قيل : إنالذين م من خشية رمهم «شفةون وبايات ر هميؤمنون الخ , 
وإءا كرر الموصول إيذانا باستقلال كل واحدة من:لك الصفات بفضيلة باهرة على حيالها وتنزيلا لاستةلالها 
منزلة استقلالالموصوف بباء وهذاجار على كلا القراءتين فى قوله #عالى : (والذين يؤتون ما 1توا) وللعلامة 
الطيى فىهذا المقام كلام لاأظنك تستطيبه كيف وفيهالقول بأنالذينثم برهملا يشركون و الذينيأقو نماأتوا 
وقلوءهم وجلة مالماصون من أ رق 0 وهو ف غاية النعد ٠‏ 

وقد ذ كر الامام أن الضف ال ابعة زنياه نقامات دين 0 1 ١‏ دك إشارةإلى منذ كر باعتباراتصانهم 
تلك الصفات , ومافيه من معنى البعد للاشعار لبعد رتيتهم فى الفضل وهو ممتد] خيره قوله :الى : 
( يسارعوت فى الْحيرات) واججبلة من المبتدأوخبره خبرإن , والكلام استئنافمسوق ابيان منله المسارعة 
فى الخيرات إثر إقناط اللكفار عنها وإبطال حسيانهم الكاذب أى أولك المنءوتون ا فصل من النعوت 
الجليلة خاصة دون أو لك الكفرة يسارعون فى نيل اخيرات التى هنجاتها الخيرات الءاجلة الموعودة على 
الاعال الصالحة 6 فى قوله تعالى : (فاتاثم اللهثوا بالدنيا وحسن ثو ابالآأخرة) وقوله-بحانه (وآ تناه جره 
فى الدنيا وإنه فى الآخرة ان الصالحين) نقد أثبت طم مائق عن أضداده خلا أنه غير الا لوب حيث لم يِل 
أولئك يسارع همف الخيرات بل أسند المسارعةاليوم إعساء إلىاستحقاقرملنيل الخيرات محاسن أعمالهم .و إيثار 
كلمة فى على كلمة إلى للا يذا ن بأنهم «تقلبونفىفنون الخيرات لاأنبمخار جو نعنها ٠توجبو‏ ناليبا بطري قالمسارعة 
5 فقوله تعالى (وسارعوا إلى مغفرة منر بكم وجنة) الآية وم لهم ) أىللخيرات التى منجملت امامت 
والجار وانجرور «تعلق بقوله تعالى : ( سبونَ )1١‏ وهو إما منزل هنزلة اللازم أى فاعلون السبق أو 
مفدوله محذوف أى سابقون الناس أو الكفار , وهو يتعدى باللام وبالى فيقال : سبقت إلى كذا ولكذا, 
وأراد بسبقهم إلى ا لخير ات ظفرم بها ونيليم إياها  »‏ ظ 

وجعل أبو حمان هذه الخجلهتا كدا للجملةالاو لى .وقيل سابقون متعدللضْمير بنفسه واللام مز يدةموحسن 
زيادتها كون العامل فرعيا وتقدم المعمول ااضمر أى وهم سابقونإياها؛ والمرادبسيةبم إياها لازم معناء 
أيضا وهو النيل أىوم ينالونها قبلالآخرة حيث عجات همف الدنيا فلايرد ٠أقيل‏ : إنسيق الشىء الثى. يدل 
على تقدم السابق علىالمسيوق فكي ف يقال :هم سيقو ن اخيرات والاحتياجإلى إرادةاللازم علىهذا الوجهأشد 
منهعلل الوجه السايق وهذا مع الترام الزيادة فيه قيلانه وجه متكاف م 

وجوز أن يكون المراد بالخيرات الطاعات وضمير (ها) لها أيضا واللام للتعليل وهو متعاق ما بمدهء 
والمعنى يرغبون ف الطاعات والعبادات أشدالرغبة وثملاأجلبا فاءلون السيق أو لأاجلبا سابقو ن التاس إلى الثواب 
أو إلى الجنة » وجوذ على تقدير أن يراد بالخيرات الطاعات أن يكون (لها) خبر المتدأ و(سابقون) خبراً 
بعد خبر» ومعنى رهم لها) أنهم معدون لفعل مثلها م نالآمور العظيمة , وهذا كة رلك : لمن يطلب منهحاجة 


0 0300 سير روح العأنى 
لائرجى منغيره : أنتطا وهو من بليغ كلامم » وعلىذلكقوله : 
مشكلات أعضات ودهت يارس ول الله أنت لها 

ورجم هذا الوجه الطبرى بأن اللام متمكنة فى هذا المعنى . وعن ابنعباس رضى الله تعالى عنيما ماهو 
ظاهر فى جعل (لها) خبرا وإن لم يكن ظاهرا فىجعل الضمير للخيرات بمعنى الطاعات , فَؤ البحر نقلا عنه أن 
المعنى سبقت طوالسعادة فى الأذل فبمها .وأنت تعلم أنأ كثر هذهالاوجه خلاف الظاهروأن التفسير الأول 
للخيرات أحسن طياقًا للا'ية المتقدمة . وم نالناس منزعم أن ضمير (لها) للجنة . ومنهم من زعم أنه لاثم 
وهو 6 ترى . وقرأ المر النحوى «يسرءون » مضارع أسرع يقال : أسرعت إلىالثىء وسرعت اليه بمعنى 
واحد و«يسارعون» 5 قالالزجاج أبلغ من يسر عون » ووجه بأنالمفاعلة تكون من اثنين فمَقتضى <ث النفس 
على السبق لآن من عارضك فى ثىء تشتبى أن تغلبه فيه ل( ولاذ كلف نفسا إلا وسمها) جملة مستأتفة 
سيقت للتحريض على ٠اوصدف‏ به أوائك المشار الييم من فعل الطاعات ببيارنف سهولته وكونه 
غير ارج عن حد الوسع والطاعة أى عادتنا جارية على أن لانكلفت نفسا من النفوس إلامافى ومعباوقدر 
طاقتها على أن المراد استمرارالئق معوةالمقام لانفى الاستمرار أوللترخيص فيا هو قاصر عن درجة أعمال 
أولئك ييارى أنه تعالى لا كلف عباده إلا مافى وسعهم فانلم يبلغوا فى فعل الطاعات مراتب السابقين 
فلا عليبم بعد أن يبذلوا طاقتهم ويستفرغوا وسسعهم . قال مقاتل : من لم يستطع القيام فليص_ل قاعداً 
ومن لم يستطع القعود فليوم اعاء » 

وقوله بحانه : ( وديا كنب بنطق بالق ) تنمة لماقبله بان أحوال ما كلفوه من الاعمال وأحكامبا 
المترتية عليها من الحساب و الثواب والعقاب ء والمراد بالكتاب صحائف الاعمال ااتى يقرؤنما عند الحساب 
حسما يؤذن به الوصف فرو 5 فقوله تعالى (هذا ؟دابنا ينطق عَليم بالق إنا كنا لك ةنس ما كنتم تع لون) 
و(الحق) المطابق للواقع والنطق به مجاز عن إظهاره أئْ عندنا كاب يظبر ال قالمطابق للواتععلى ما هو عليه 
ذانا ووصفا ويبينه للناظر 5] يبينه النطق و يظبره للسامع فيظبر هناك جلائل الأعمال ودقائقها ويترتب عليبا 
أجزيتها إن خيرا فخير وإن شرا فشر . وقيل : اراد بالكتاب صحائف يقر ما فيهبا ما ثبت لهم فى اللوح 
المحفوظ من الجزاء وهو دون القول الآول؛ وأدون منه ماقيل , إن المراد به اله راأن الكر يم , وقوله تعالى : 
( وملا طون ++ ) لبيان فضله عر وجلوعدله فى الجراء علىأهم رجه إثر بيان لطفه سبحانه ف التكايف 
وكتبب الاعمال على ٠١‏ هى عايه أى لا بظلءون ف الجراء بنقص واب أو زيادة عذاب بل يحرون بقدر أعمالهم 
التى كلفو ها ونطقت مها كدائفها بالمق» وجو ز أن يكون تشريرا لا قبل من التكليف وكتبالأاععال أى لا يظلدون 
٠‏ بتكايف ماليس فى وسعهم ولا بكتب بعض أعب الهم التى من جماتها أعمال غير السابقين بناء ء.لى قصورها 
عن درجة أعمال السابقين بل يكتب كل منرا على مقاديرها وطيقاتما ه ظ 
وقوله عزوجل : ( بل فلومم فى عَمرة من مدآ به اضراب عما قبله ورجوع إلى يبان حال الكفرة 
فالضمير للكفرة أي بل قلوب الكفرة فى غفلة وجهالة من هذا الذى بين فى القرآن من أن لديه تعالى كتابا 


تفسير قو له تعالى : (حتى إذا أخذنامثر فيهم) الخ . ١/‏ 03 





و يظهر من أعبالهم السيثة على رس الاشهاد فيجرون بها سي عاد إقيقاء التملل 
من قوله سيحأنه ( قد كانت آيانى كتلى عليم ( الخ » وقيل : الاشارة إلى ارا ن الكرم وما بين فه مطلما 
وروى ذلك عن م«جاهد , وقيل : إلى ما عأيه أو لتك الموصوفون بالاعمال الصالحة وروى هذا عن قتادةع 


وقيل : إلى الدين بجحملته » وقيل [إالنى قل 3 ليه والاولأظهر (ر وف اعمال 42 سيئة كثيرة منّدو ون ذلك : 
0 ذكر من كون قاوبهم فى غمرة مما ذكر وه فنون كفرم ومعاصيهم التى من جملتها طعنهم فى القرا ن.. 
لكريم المشار اليه ف قوله تعالى :-) 0 ره نامآ مجر ول ( 00 
وآ م أبن المذدر . ٠‏ وعبره عن أبن عناص 3 ن اراد بالغمرة الكفر والشك 7 ) ذلك ( إِ شارة إل 
هذا المذ كور 6 والمعنى نم أعيال دون الكذفر . وأخرج | بن جر بر . ٠‏ وغيره عن قتادة أ أن (ذلك ) كبذا إشارة 
إلى ماوصف به المؤءنون من الاعمال الصاهة أى لهم أعمال متخطية لماوصف به المومنون أىاضداد ماوصةوا 
به مما وفع ف مر الصلاترهذآ اه الذم لل 0 0 م 56 درن 5 2 أى مس ددر وون عليها معءتادون فعاها 
ضارون بم إلا يفطمون عنهاأ و عأملون ( عامل فُْ الضمير قله وأللام لتقو به » هذأ وقال أبو ملم انف 
وي فُْ قو له تعا لى ) بل ثم( الخ عائد على ألو مين 7 صو فين 0 دم من الأصفات كا نه سمحأ نه وال تعل ظ 
بالحق فلها 906 0 يوق عيبم واب أعاهمع 7 م شاه ف الرلاسار ل رنيو اف عمرة»6 
كانه عر وجل قال : :وثم ممع ذلك الوجل والؤوف كالمتحير ين 6 أعالم م أهى «قبولة أم مردودة ولممأعمال 
من دول ذاك أى طم أرضا 7 ن النوافل ووجوه البرسوى ماهم عليه انتهؤى 3 قال الامام "وهو الاولى لانه إذا 
أمكن رد لام إلى ١‏ صل به من ذثر المشفةين كان أولى من رده إلى مابعد منه خصوصا وقد يرع بالمرء 
ف فعل الخ.ر َأ ذكر أن أعماله محفوظة 2 -ذر بذلك من الشر » وقد يوصف المرء إشدة ذكره فى أص 
[ ره بآن قليه قغدرة وراد أن قد اسةولى عليه الفسكر فى قول عمله أورده وفى أنه هل أداه 5 يب أو 
عرو هذا « على هذا إشارة إلى أشفاقهم ووجلهم التهى » و لا حق 'مأفه على دن ليس قأبه ف عمرة ©ه 
تى إِذا أحَدنا مترفهم بِالمَذَاب »ه م حتى » على ما فى الكشاف هى الى يبدأ بعدها الكلام وهى مع 
ذلك ا لما قبلبا "نه قيل : لا يزالون يعماون أعالهم إلى حيث إذا أخذنا الخ , وقال ابن عطية : هى ابتداء 
لاغير » وه إذا » الاولى والدانة ع:عان م ن أن تكون غاية 0 وفه نظر , و « إذا » شرطية شرطبا 
2 أغخذنا 64 وهى مضافة اليه ا اوها قوله تعالى :١ه‏ د م يرون 2 وص معمولة له وإذا فيه فجاة 
نائية مناب الفاء , وقال الموفى : حتى غاية وهى عاطفة 5 ظرف يضاف إلى ما بعده ف.-ه معنى الشرط وإذا 
الثانة ف وضع جواب الاولى ومعبى الكلام عامل ف إذا الاولى والعامل قُْ الما نمه 2 أخوزنا 4 انتهى ه 
وهوكلام مخيط يبعدصدوده منمثلهذا الفاضل, والمترفالمتوسع فالنعءة , والمرادبالء_ذاب ماأصابهم 
يوم إدر من القتل والاسر ؟آ روى عن ابن عباس , ومجاهد . وان جمير . وقتادة» وقد قال و أسرى ذلك 


اليوم كثير من صناديدهم ورؤسائهم . والجؤار مثل الخوار يقال جأر الثور يأر إذا صاح وجأر الرجل إلى 


1 تفسير روح المعانى 
ألله تعالى إذ تضرع بالدعاء 5 ف الصحاح . وى الاساس ا و الداعى إلى الله تعالمضج ورفع صوته والأراد به 
وفلوب,م » وغبرهأ وم كفار أهل»عة لكن بارادةءنق منهم بعد أخذااترفين بالقتل. قال| ان ع المعذ بدن قتلى 
بدر والذين حأرون أهل مك لانهم ناحوا واستغاثوا . وفى انسان العيون أو قريتما ناحوا على قتلاثم فى . 
بدر شهراً وجز نساؤهم شعورهن وكن ياتينبفرس الرجل أو راحلته ويسترنما بالستور وينحن حوطا 
ويخرجن ببا إلى الازقة إلى أن أشير عليهم بترك ذلك خوف الشماتة . وقال الربيع بنأنس : المراد بالجؤار 
الجزرع إذ هو ساب الصراخ وشه بعل لزماء آر ينه المجاز . وءعن الضحداك أن اهراد بالعذاب داب الجوع 
وذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دعا عايبم فقال : اليم اشدد وطاتك على «ضر اللهماجعلما عليهم سنين 

وق الاخيار مايدل عل 97 ذلك كان قبل الهشجرة ,وفهاأيضا مأبدل عل أنه كان قيلما . ووفق البيهقى 

أنه لعله كانمرتين.وسيأتى ذلك قريبا إت شاء الله تعالىه وتخصيص المترفين بالذ كر لآنه إذا جاع المترف 
جاع غيره دن يبأب وَل وقيل ١‏ المرأد بالعذاب عذاب الاخرة » ولخصيص الأترفين بم ذكر لغاءية ظهوور 
انعكاس حالم وان:-كاس أهرثم وكون ذلك أشق عليهم ولآنهم مع كونهم متمنعين مين ماية غيرهم من 
المنعه والحشم لهو1 مالقوا هن الحالة الفظرحة فلآن يلقاهأ من عدام من الجاة والخدم أولى وأقدم 5 

ْ وقال ميخ الاسلام : إن هذأ الول هو الحق لان العذاأب اللاخروى هو الذى شاجُون عئذه الجؤار 
فيجابونت بالرد والاقناط درل اأنصر وأمأ عذاب دوم بذر فم بو حول طم عده جار حسمأ يفى” عه قوله 
تعالى : (ولقد أخذناتم بالعذاب فا أسة_كانو| زرمم ومايتضرءون) أن المرأد مهذأ العذاب ماجرى عليهم 
يوم بدر من القتل والاسر حتما وأما عذاب الجوع فان قريشا وإن تضرعوا فيه إلى رسول الله 1 لفان 
م إرد عليهم بالاقناط ححديث روى أنه عايه الصلاة ر السلام دعا بكشفه فكشف عنهم ذلك انتبى »و ستعلم إن 
ا ألله تعالى مأ شه نعم حمل العذاب على ذلك أؤفق بعل هأ فى <يز(<تى) غابة ا ق.لها 2 

١‏ توا اليوم) على تقدير القول أى قلنا لحم ذلك , والسكلام اسنئناف مسوق لبيان إقناطهم وعدم 
اتتفاعم حوارم , والمراد باليوم الوقت الحاضر الذى اعتراهم فيه مااعترام , والتقبيد بذلك لزيادة إقناطهم 
والمءالغة قُْ إفادة عدم نفع جؤارثم 3 
ماكان بلسانالحال ها فى قوله : »م امتلا' الحوض وقال قطنى 8 وجوز أن يراد به حقيقة القول وصدوره 
إمأ دن أله تحالى وإما من الملاتمك عأيوم السلام 6 والظاهر على هذآا الوجه أن بأون الول ف الاخرة 
ش وكونه فُْ الدنمأ 8 عدم أسماعبم زياه لا خلو عن سىء 3 وتعديره فعل | لاص مسئداً إلى ضميره ا أىقل 

من قانا لاتجأروا بعيد جداً , ومن الناس من جوز كون القول المقدر جواب ( إذا ) الشرطية وحيائذ 
يكون (إذاهم بجأر ون) قيداً للشرط أو بدلا من إذا الآولى» وعلى الآولالمعنى أخذنامترفيهم وق تجؤارهم 
ْ أو حال مفاجأتهم لجواز أن تكون (إذا) ظرفية أو خجاك.ة <منئد 6 وم ##وز جعل النهبى اذ كور جوابالخاوه 


تفسي رقو له تعالى ([:-.؟ من لاننصر ون) الخ به 

عن الفاء اللازءة فيه إذا وقم كذلك . وتعقب هذا القول بأنه لاخ أن المقصود الاصلى من اجخلة الشرطءة 
هو الجواب فيؤدى ذلك إلى أن ؛ ن مفاجأتهم الجؤار غير مقصود أصلى » 

وقوله تعالى : ) 4 من لا تنصرونَة > 14 تعايل للنبى عن الجؤار ببيان عدم نفعه , ومن أبتدائية 
أى لايلحةكم منا نصرة تنجيكم ما نتم فيه وجوز أن ت-كون من صلة الننصر وضمن معنى المنع أو ووانة 
عنه أى لا تمئءون منا . وتعقب أنه لايساعده سباق النظم الكرجم لأآن جؤارمم ليس إلى غيره تعالى حتى يرد 
عليهم بعدم منصوريتهم من.قبله تعالى ولا سياقه فان قوله تعالى :( قد كانت ابيتى كل عليك ) إلى آخره 
صر يح فى أنه تعليل لعدم هوق النصر من جهته تعالى بسبب كفرثم بالاآيات ولو كان النصر المننى متوهما من 
الغير لعلل بعجزه أو بعزة ا تعالى وقوثه » وأنت حلم أنهمالمشر كونالذين شركاقم نص أء. ينهم ول يقيد 
المؤار بكونه إلىالله تعالى 1 مر التعليل سمل ؛ وقد يقال : المعنى علىهذ|الوجه دعوىالصرا .6 فأنه لام بمنعحم ممأ 
ولاينفعكم عندنا فد ار تسكيتم رآ رأعظما وإما كبيراً لايدفعه ذلكيثم لاخ مافى كلام المتعقب بعد » والمراد 
قد كانت آيانى تتلى عام قبل 07 وأخذ متر فم العذاب (فكتم ) عند تلاوتهال على اعقب 58 ن1 2 
أى تعرضون عن مماءها أشد الاعراض فضلا عن تصديةه! والعمل مسا ء والندكوص الرجوعء والاءةاب 
جمع عقب وهو مؤخر الرجل ورجوع الشخص على ءةببه رجوعه فى طريقه الآولى ما يقال رجبععوده 
على بدئه » وجعل بعضبم التقييد بالاعقاب من بأب الأ اكد 6 ففنصرته بعينى بناء على أن التكو صالر جوع 
قوقرى وعلى الاعقاب , وأياماكان فهو مستعار للاعراض ه ( [ 

وقرأ على كرم الله تعالى وجبه «تنكصون» يضم الكاف ( متكيرين به 6 أى بالبيت الحرام » 
والباء للسيبية . وسوغ هذا الاضمار مع أنه لم ير له ذ كراشتهاراستكيارموافتخارم بانهم خداءالبيتوقواءه 
وهذا ماعليه جمهور المفسرين » وقريب منه كون الضمير لل<رم ؛ وقال فى اأيحر : الضهير عائد على المصدر 
الدال عليه وتنكصون» وتعءقب بانه لايفيد كثيرمعنى فازذلكمفهوم من جعءل مستكبر ين <الا. واعءترض 
عليه يما فيه بحث , وذكر منذر بن سعيد أن الضمير لرسول اله صلى الله تعالى عايه و سل وحسنه أنفؤْقوله 
تعالى : «قد كانت إياتى تتلى عليكك» دلالة عليه عليه الصلاة والسلاءء والياء اما للتعدية على تضمينالاستسكيار 

نى التكذيب أو 0 عنه وإما للسببية لآن استكبارثم لور مجه ل لله تعالىعليه ولم. ووز أن 
يعود على القرآن المفبو ِ فق لوانت أو عليها باعشاو تأو يلها به وأمر الماء 5 مدت آنفاًع وجوزآن نكون 
متعلقة بدَوله تءالى ا ( أى تسهرون بذ كر القرآن والطعن فيه ؛وذلك أنهم كنوا يجتمدون دول 
البهت بالليل يسمرون وكانث عامة رم ذحكر القرأن وتسميته سحراً وشعرأ والمعنى على ذلك وإن ١‏ 
. يعاق به (به) وجوز على تقدير تعلقه بسامرأ عود الضمير على النىعليهالصلاةوالسلام » و كدذا يحوز كون 
المء: الي يعلق به » وقيل . هى متعلقة بتبجرون والامق لحك عأقنة ٠‏ ونصب (م» سامرا ا» على الال 
وهو سم جمع كالحاج والخاضر والجامل والياقر, وقيل : هو مصدر وقع ح<الا على المأ أوي ل المشعبور فهو 

(م - لا س ج- 58 لفسير روح المعانى ) 


ع6 تفسبرر و | لمعانى 


يشدمل القايل والكء بر 0 أصله ؛ ولاخفى أن يجى. المصدر على وزن فاعل ار منه العافية والعاقبةم 
والعهز فى الأاصل ظل القمروسمى بذلك على ما المطلع لسمرئه » وف البحر هو ماية شع على الشجر من 
ضوء القمر » وقال الراغب : هو سواد الليل ثم أطلق على الحديث بالليل . وفسر بعضهم 3 سامر بالليل ملع 
وكوته هذا بهذا المعنى وجعله منصويا بما بعده على نزع الخافض يس بثىء . وقرأ ابن مسعود . واين عباس* ‏ 
ا حموة . وابن ميدن عكر مه , والزعفرانى . ووب عن أى عمرو وعر أ 0 السبن وشد ١‏ 


عر ععمع سأهر 6 وأبن عيأاس أيضا ٠‏ وزيدبن على وأبورجا. واس : مه ك «سمار أ بزنادة لف داليم 


وهو جمع سامر أيضا وهما جمعان مقيسان فى مثل ذلك : ا ن/11 6 من الهجر بفاس فسكون بمعنى 
القطع والترك , والجملة فى موضع الال أى نار كين الحق أو القرآن أو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم »وعن 
ابن عباس تمجرون البيت ولاتعمرونه بما يليق به من العيادة م 
وجاء المهجر معنىالهذيان 8 فالصحاح يقال: هجر المريض ممجرهجرا إذاهذى ؛ وجوز أنيكونالمعنى 

عليه أى تبذون فى شأنالقر؟ ن أو النىعليه الصلاة والسلام أو أكدابه رضى الله تعالى عنوم أو مايعم جميع 
ذلك . وق الدرالمصون انما كان م بىالهذيان ن هو ال هجر بهة<تين ».2 

وعون أن يكون منالهجر بضم فسكون وهو الكلامالقبيس ع قالالراغب : الهجر الكلام المهجور لقبحه 
وهجر فلان إذا أتى مجر من الكلام عنقصد وأهجرالهريض إذا أف بذلك منغير قصد . وفالمصباح هجر 
الى يض فى كلامه هذى والهجر بالضم أب سمو مصدر يععى الفحش منهجر كقتل و 0 ى أهجر «الالفف 
دعم اللغة قراءة ابن عباس . وابن مخيصن , ونافع . وحميد (:هجرون) لظم التاء و مسر كسس اليم وهى تمعد 

آون (تبجرون) فى قراءةاجمهور من الجر بمعنى القطع م 

وقرأ ابن أَفى عدم بالياء عىسبيل الالتفات , وقرأ ابنمسعود . وابنعباس 57 . وزيد بنعلرضى 

الله تعالمعنهم ٠ ٠‏ وعكرمة . وأبونبيك ك . وأبنمحيصن أيضا . وأبوحيوة (تهجرون) إضمالتاء وفتح الاء و كسر 


اليم قاعلا منمضأ عفتهجرم نالجر أ بالفتح أويا لضم والمعنى تقطدو نََ أوتبذون أو تفحشون ؟ كبرأ - 


م ره هآ 


ك اقم 0 القَول) الهمزة لانكار الواقع واستقباحهوالفاء ٠‏ العطف عل مقدر ينسحب عليه|!لكلام 
ظ أى افعلوا مافعلوا من النكوص والاستح أروالهجر و يتدبروا القرأن او #أفيه من وجوه الاعجاز 
أنه الحق م دن ربهم فؤمنوا به » ودأم» ف قوله تاك 1 جاده مالم ات ابم الاولين 2 متقطءة ن"ن0 
ومافيها من معنى بلللاضراب والاتتقال ه دن التو بيخ عماذ كر إلىالتوبيخ بأ : خرء والهمزة لانكار الوقوع لا 
لانكار الواقع أى بل أجاءتُم من الكتاب مالم يأت أباءتم الآولين حتى استبعدوه فوةءوا فها وقعوا فيه من 
الكفر والضلال يعنى أن يجىء الكتب من جبته تعالى إلى الرسلل عليهم السلام لينذروا بها الناس سنة 
قدية له تعالى لاتكاد تنكر وأن مجىء القرآن على طريقته فممينكرونه , وقيسل: المعنى أفل يتدبروا القرآن 
ليخافواعند تدبرآياته وأقاصيصه مثل هانزل بمنقبلهم منالمكذبين أمجاءهم من الامنءال يأت آباءم الأولين 
حدين خافوا الله تعالى فا منوابه وبكتبهورسله وأطاعوه فالمرادياتباءهم المؤمنون 5اسمعيل علي هالسلام 5 
و تحطان 5 وكأن و رصةهم بالاو لين على هذا 2 جَ الآافر بين »+ 


تفسيرقولهت«الى (أملم يعر فوارسوطم)الخ آه 

وق الخبر 2 لاتس.وا دور ٠‏ ور ببعة فأنهمأ مانأ مس لمين ولاتس.وأ قسأ وأنه أن فدلا ولانس.وأ الحرث 
ابن كعب ولاأسد بنخزعة ولاتيم بنعس فانهمكانوا علىالاسلام وماشككتم فى ثشىء فلاتك_كوا فى أن يما 
كآن مسلمأ» وروى أنضة بنأد كأن مسديا وكن على 2 - رطة سهان بندأود عل مهأ السلام ِ 

وف الكه دم أن جعل فائلة التدير أ عه تعقأاب العم فاطمزة قَْ أ إقطءة أده رار وآه أت انهم مصرود 
على التقاءد ذإزإك ١‏ تديروا وام بعلءوأ 4 وإرت جعأات الاعتار والاوف فالطهزة فهأ للا كار أو 
التقر ار تو أه 9 عدار 4 سم ل للا يخفى أن إن تاد الجبىء إلىالامن عير ظاهر ظرور إمسئاده إلى 5 ياف يد 
تحط 0 ة هذا 0 عن الوجه اللاول 0 

1 را 0 اضراب وانتقال م ْ ن التوبيخ ' عاذ 1 ر إلىالدو: دم دو حدكه .أخرع ادو ةلا كاز 
الوقوع أيضا 7 بل 1 بعر وه عل ء4 الصلاة والسلام الاماة والصدق وحدسسةن الاخلاق إلى ُِ ل ذلك من 
0 اللا بقة بالا ندماء عل 4 م السلام 93 

وقد ندم أن أيا طالب لب بوم نكاح أله *ى ا له خطب مر رؤساء مور . وه ر دس ذقال: اد لله له الذى 
نجداة أ من ذريه ة أبرأهيم وزذدع امععيل وض دي معدل وع٠هور‏ مر وجعلنا دناه كل ومدوأس رمه وجعءعل 
نا درتأ عجو جا ودر 1 أمنا وجعانا الحكام على النأس 3 أن ابن أخى هذا عمد بن 2مل ألله لا ردن برجل 
إلا رجح به ذأن كأن فى المال قل فان المال ظل زائل وأص حائل ومتد من قد عورم اراك وقدخطب خدجة 
بت 00 وبذل لأ هن الصداق مأ دله وعاجله منهالى كذا وهو وألله برعل هذا له نّ ب عظيم وخطر 1 مل 8 

وفهذا دليل واضح علىأ نهم عرفوه صلى الله دءالى عايه وسلم بغاية الال وإلا لانكروا قول أنىطالب 
شه عليه الصلاة و السلام مأ قال » 

( فهم له منكرونَ > © الفاء سببية لتسبب الاتكار عن عدم المعرفة فالجملة داخ_لة فى حيز الانكار 
وها ل المعنىثم عرفوه بالمالاللا'ق الانسماء عليهم الس.لام فكدف شكرونه 4 واللام للتهوية و تقديم المعمول 
للتخص.ص أو القاصلة 6 والكلام على تمدور مضاف أ منكرون لدعوآه أو لرسالته عله الصلاة والسلام 5 

مج سم بر سم ل 

2 ام يهو لون به جنة »# انتهَال إلىتوبيخ آخر واطءزة لانكار الواقعكالا ولى أى بل عولون به جنة أى 
جءون مع أنه عليه الصلاة والسلامأرجح الناس عقلاو أثقبهم را ياوأوفر#رزانة, وقد روىفهذهالتوبيخات 
الادبع لح تىاثنان منها متعلقان بالقرا ن والبافيات به عليه الصلاة والسلام الترق من الادنى الى الاعلى م6 
بينه شيخ الاسلام , وقوله تعالى. ل ؛ بل جاء' 7 الح » اضراب عايدل عليه ماسيق أى ل يس الام كا زعمو 
فى حق القرآن والرسول #َليِعة بل جاءهم بالحق أى بالصدق الثابت الذى لا ميد عنه, والمراد به التوحيد 


ودين 0 الذى نضمنه القهر ان وعودان برأد به القرا , نه 


8 و كثرم لحقّ كرهون ١ ٠‏ 4 ا فجبلةبم من كال ايد بع و والاتدراف عو الظاه رأنالضمائرلقريش, 
و لقعم دماكت الحم با كثرم إلإن ؤم من ألى الاسلام واتباع الحق<ذرا دمن لعمير قؤومه أو عو ذلك لا كراهة 
الحق م من مك هو حدق 6 قل رد ماقيل : إن هن ن أب شيا كره صذده من أحدب البقاء على الكفر ذمهل ره 


هه تفسير روح المعانى 

الانتقال إلى الابمان ضرورة , وقال ابن المنير : يحتمل أن حمل الآ كثر على الكل كا حمل القليل علالنق وفيه 
٠‏ بعد وكذا ما اختاره من كون ضمير ( أ كثرم ) للناس كافة لا لقررش فقط فيكون 6 نظير قوله تعالى 
(وما ؟ كثر الناس ولوحرصت بممنين) وقد يقال : حيثكانالمراد إثيات الكراهة للدق على سب لالاستمرار . 
وعم الله تعالى أن فيهم من يمن ويتبع الحق لم يكن بد من تقييد الم بالا كثر , والظاهر بناء على القاعدة 
الاغلبية فى إعادة المعرفة ان الحق الثانىعين اق الأول ,وأظهر فىمقام الاضمار لأآنه أظهر ف الذم والضمير 
ربما يتوم عوده للوسول عليه الصلاة والسلام , وقيل : اللام فى الآول للعبد وف الثانى للاستغراق أولاجنس 
أى وأكثرم للحق أى حق كان لالهذا الحق فقط و ينىء عنه الاظمار 6رهون ؛ وتخصيص أ كثرم ممذا 
الوصف لا ي#تضى إلا عدم كر أهة عضيم لكل دق من مرق وذلكلاءناق " رأهتهم لهذا الحق وفيه حث 
إذلا يكاد يس أن أ كثرهم 5ارهون لكل حق, وكذاالظاهر أن يراد بالحقفقوله تعالى ( وات الحقاهواءهم ) 
الحق الذى جاء به النى يليه وجعل الاتباع حقيقيا والاسنادمجازيا, وة ب ا لالد لو اتبع النى لله 
أهواءه فجاءهم بالشر 5 5 ما أرسل به ل[ لفسدت السمورث والارض وَمَنْ فيهن) أى خرباله تعالى 
العام وقامت القناءة لفرط غضبه سبحانه وهو فرض محال من تبديله عليه الصلاة والسلام ما أرسل به من 
عندهع وجوز أن.يكون اراد بالحق الآمى المطابق للواقم فى شأن الآلوهية والانباع «جازا عن الموافقة أى 
لو وافق الآمر المطابق لاواقم وا .هم بأن كان الشرك حقا لفسدت السموات والارض حسما قررفةوله 
تعالى : (لو كان فيهما المة إلا الله لفسدتا) ولءلالكلام عليه اءتراض للاشارة نهم كرهوا شيا لايمكن 
خلافه أصلا فلا فائدة طم فى هذه الكراهة م 





واعترض بانه لا يناسب المقام وفيه بحث , وكذاما قي ل : إن ما يوافةٍ 0 هم هو الشرك فى 
الالوهية لآن قريثهاكانوا وئنية وهو لا يستلزم الفساد والذى يستازمه إنماهو الشرك فى الربوبية 6 تزعمه 
الانوية وهم لم يكونوا كذلك كاينىءعنهقوله تعالى (ولن سأاتهم من خاق اأسموات والارض ايةوأنالله ) » 

لودو أذ يكون المعنى لووافق الحق مطلقا أهواءهم الخرجت السمواتوالارض عزالصلاح والانتظام 
باللكلية » والكلاماستطراد لتعظيم شأنالمق مطلقا بأن السمواتوالارضماقامت ولامزفيهن إلابهولاخلو 
عن حسن . وقبل : المراد بالق هوالله تعالى »ه - 

وقد أخرجه ابن أبىشيبة . وعبد بن حميد . وابنجرير ٠‏ وابنالمنذر . وابن أبى حاتم عن أبوصال . 
وحكاه بعضهم عن ابنجر بيج ٠‏ والزخشرى عن قتادة , والمءنى عليه لوكان الله تعالى يتبع أهواءم ويفعل 
ماير يدون فيشرع ه.الشرك و يأ به لم يكن سبحانه ها فتفسد السموات والآارض . وهذا مبنى على 
أن شرع الشيرك نقص بحب تنزيه الله تعالىعنه . وقد ذكر ذلك الخفاجى وذ كر أنه قد قام الدليل العقلى 
عليه وأنه لاخلاف فيه . ولعل الكلام عليه اعتراض أيضا للاشارة إلعدم امكان ارسال النى عليه الصلاة 
و السلام م خلاف مأجاء به تمأ لايكرهونهة فكر امتهما جاء به عليه الصلاة و الس.لام لا جد - مهم نفعافالةو ل 
بانه بعيد عن مقتضى المقام ليس فى محله . وقيل: المعنى عليه لوفعل الله تعالى مايوافق أهواءهم ايد نظام . 
العالم لا أن 9 «ثم متناقضة , وفيه إشارة إلى فساد عةوطم وانهم لذلك كرهوا ما كرهوه من الحق الذى 





تفسيرقوله تعالى (بل 5 تيناهم بذ كرهم) الم لاه 

جاء به عليه الصلاة والسلام وهو 5 ترى ه م 

وقرأ ابن وثاب (ولو اتبع) يضم الواو وبل تنام بذ كرم ) انتقالءن تشنيعهم بكراهة الحق إلى 
تشذيعهم بالاعراض عما جبل عليه كل نفس من الرغبة فيها فيه خميرها وامراد بالذ كر القرأن الذى هو 
فخرمم وشرفهم -سما ينطق به قوله تعالى (وانه لذ كر لك ولةومك) أى بل أتيناهم بفخرهم وشرفهم الذنى 
ذان يحب عليهم أن يقبلوا عليه أ قل اقبسال ويقباوا مافيه أ كدل قبول «قهم ) با فعلوا من النكوص 
(عن د ذ ؤهم) لذن فخر هم وشرفهم خاصة ا 0 41 لاعن غير ذلك ما لابو جب الاقيال عليه 
والاعتناءبه . وفى وضء ع الظاهر مو ضع الضمير 2 لشة. دع مو تدر بع . والفاءلترئدب مابعدهام: ن اعراضهم 
عنذ كرهم على مأقملبا من الاقيآن بذ اكرهمىومن لأعصسر (الحق)ف قوله تعالم د بل جاءهم با لاق» بالق را نالكر م 
قال هنا : فى إسناد الاتيان بالذ كر إلى نون العظمة بعد إستاده إلى ضميره عليه الصلاة رااسلام : ويه بشأن . 
النى يكل وتنبيه على كونه عليه الصلاة والسلام بمثابة عظيمةمنه عروجل , وفى إيراد القرءان الكرجم عند 
نسبته اليه مكلك بعنوان المقية وعند نيته اليه تعالى بعنوان الذ كر من النكتة ااسرية والحكة العبقرية 
ما لايخ فان التصريم حقيته المستازمة لحقية من جاء به هو الذى يقتضيه مام حكاية ماقاله المبطلون فى 
شانه وأا التشريف فانما يليق به تعالى لاسا رسول الله ككل أحدد المشرفين . وقم ل : المراد بذ كرهم 
ما عنوه بشو طم وأو أن عندنا ذ كرا من الآو ابن لكنا عماد الله الخلصين » فكأنه قبل : بل أتيناهم الكتاب 
الذى تمنوه . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المراد بالذ كر الوعظ » ظ 

وأيد بقراءة عيسى ( بذ كرام) بألف التأنيث » ورجمحم اولان الآولان بأن التشنيع علهما أشد فان 
الاعراض عن وعظبم ليس بمثابة إعراضهم عن شرفهم و فخر مأو عن كتاممالذى ذو هف الشناعة والقباحةه 

وقيل: إنالوعظفيه انما يصاح به حالهن يوعظ والتشني.م بالاعراض عنه لا يقر عن م 
عن أحد ذينك الآمرين ولاخ مافيه من ال-كابرة ٠‏ 

وقرأ ابن أىاس<ق . ٠‏ وعهسى بن عمر , ودونس عن أفىعمرو (بل أنيتهم ) بتاء المدكام ووابن أبىإسحق. 
وعيسى أيضا . وأبوحيوة . والجحدرى . وابن قطيب . وأبورجاء (بل أتيتهم) بتاء الخطاب الرسول ع8 
وأبوعمرو فى رواية (ءاتيناهم) بالمد ولا حاجة على هذه القراءة الى ارتكاب مجاز أودعوى حذف مضاف 5 


ممه ع/2رلره 


فى قراءة ال+هور عل تقدير جعل الياء لللصاحية . وقرأ قتادة ( اذ كرهم) بالنون مضارع ذ كر ام تسئلوم / 
متعلق بةولهتعالى (أم يتّولون جنة) فهو اتتقال إلىتوبيخ آ خر, وغير للخطاب لمناسبته مابعده , وكانالمراد 
أم يزعمون أنك تسألهم على أداء الرسالة (خرجا) أى جملا فلا جل ذلك لايؤمنون بك , وقوله تء-الى 
( قرا رَبِكَحَير) أى رزقه فى الدنيا وثوابه ف الآخرة تعليللنف السؤالالمستفاد من الانكار أى لا,ألهم 
ذلك فذان مارزقك الله تعالى فى الدنا والعقى خير مزذلك لسعته ودوأمه وعدم تحمل منة الرجال فيه , وى 
التعرض لعنو ان الربو بيةمع الاضافة [لرضميره عليه الصلاةوالسلام من تعليل لحمو تشريفه 0 مالاخىه 

و(الخرج) باذاء الدخل يقال لكل ماتخرجه [لىغيركوالخراجغالبفالضريية على الآرض ففيه إشعار 


011 تفسير روح المعانى < 
بالكثرة والازوم فيكون أبلغ ولذلك عبربه عن عطاء اللهتعالى , وكذا على ماقيل من أنالخرج ماتبرعت به 
والخراج مالزمك واللزوم بالنسبة اليه تعالى نما هو لفضل وعنده عر وجل » وقيل الخرج أعم من الخراج ‏ 
وساوى بينبما بعضهم » ظ ظ 
وقرأابنعا م (خرجا فخرج )و حمزة . واللكسائى ( خراجا فخراج) لللشا 5لة . وقرأ الحسن . وعيسى . 

(خراجا فخر ج( و كأن اختيار (خر اجا) فى جانيه عليه الصلاة والسلام للاشارة إلى قوة مكنهم فى الكفر 
واختيار (خرجا) فى جانيه تعالى للسالغة فى -ط قدر خراجهم حيث كان المعنى فالثىء القليل منه عز وجل 
ا فا الظن بكثيره جل وعلا (وهو خير الرزقين ١7,‏ ) تأكيد لخيرية خراجه سبحانه 
وتعالى فان من كان خير الرازقين يكون رذقه خيراً هن رزقعيره » ظ ظ 

واستدل الجبائى بذلك على أنه سبحانه لا رساويه أحد فى الافضال على عباده وعلى أن العباد قد يرزق 
بعضهم بعضا وو إنك لدعو هم إل صرط 0 ا/ا) تشهد العقول السليمة باستقامته ليس فيه شائبة 
اعوجاج توجب الاتهام .قال الزعنشرى : ولقد ألزمهم عر وجل الحجة وأزاح عللهم فى هذه الآيات بأن 
الذى أرسل اليهم رجل مءروف أمرهوحاله مخبورسره وعلته خايق بان يحتى مثله لارسالة هن بين ظهرأ نيهم 
وأنهلم يعر ض لدحتى يدعى مثل هذ هالدعوىالعظيمة بباطلولميجءل ذلكس لا إلىالنيلمندنياهم واستعطاءأموالهم 
ولم يدعبم إلا إلى دين الاسلام الذى هو الصراط المستقيم مع ابراز المكنون من أدوائهم وهو اخلالهم 
التدبر والتأمل واستبتارهم بدين الآباء الضلال من غير برهان وثعللهم بانه مجنون بعد ظهور الحق وثيات 
التصديق من الله تعسالى بالمعجزات والابات النيرة و كراهتهم للحق و[عراضهم عما فيه حفظهم هنل 
الذ كر اه . وهو من الحسن بمكان ٠ه‏ 

( وإدَ الذي لأَوٌمنون بالأخرة ) هم كفرة قريش امحدشعنهمفيامس وصفوا بذلكتشنيعا لهم عام 
عليه من الانهماك فى الدنيا وزعم,م أنلاحياة بعدها وإدشعار بعلة الحم فان الا مان بالاخرة وخوف مافيها 
من الدواهى من أقوى الدواعى إلى طلب الحق وسلوك سبيله , وجوز 2 يكون ااراد عن مأيعمهم وعيرثم 
من الكفرة المدكرين للحشر ويدخلون فى ذلك دخبولا أوليا ( عن الْصَرط » المستقيم النى تدعو اليه 
إلا كبونَ/1) أىلعادلون .وقيل:المرادبالصراطجنهأىانهم عنجنس الصراط فضلاعن الصراط المستقيم 
الذى تدعوماليه لنا كبون» ورجح بانه أدلعلى 6 لضلالهم وغايةغوابتهم لما أنهينىء ع نكو نماذهبوا اليه ما 
لاايطاق عليه اسم الصراط ولو كان مءوجا ؛ وفيه أن التعليل مضمون الصلة لايساعد إلا على إرادة الصراط 
المستقيماع وأظن أنه قدنكب عنالصراط منزعم أن المرادبه هنا الصراط الممدود علىمتن جهنم وهو طريق 
الجنة أى انهم يوءالقيامة عنطريق الجنة لمائلون يمنة ويسرة إلى النار ه [ 

2 واو رحناهم و كَش'فنًا مابهممن ضر ) أىمنسوء حال قيل: هوماعراهم بسب ب أخذترفيهمبالعذاب 
يوم بدر أعنى الجزع عليهم وذلك باحيائهم وإعادتهم إلىالدنيا بعدالقتلأى ولورحناهم وحكشفنا ضرهم 
بارجاع مترفيهم الييم (للجوا) ثفادوا لإفى طُْيآهم ) افراطهم فالكفر والاستكبار وعمداوة الرسول 





2 والمؤمنين ([ يمهو 54 عامهين مترددين ف الضلال يقال عمه مدع وفرح عممأ وعمو هاوع.وهة 
وعمهانا » وقيل: هو ماهم فيه من شدة الخوف من القتّل والسى ومزيد الاضطراب من ذلك لما رأوا ماحل 
#ترفيهم يوم بدر وكشفه بامى النى مِظيٍ بالكف عنقتالحم وسبهم يعد أوبنحوذلك وهووجه ليس بالبعيد 
وقيل: المراد بالضر عذاب الآخرة أى ابن فى الرداءة والّرد إلى أنهم لو رحموا وكشف عنهم عذاب الناد 
وردوا إلى الدنيا لعادو! لشدة لجاجهمفيهام عليهوفيه من البعد مافيه ه ظ 

واستظهر أبوحيان أن المراد به القحط والجوع الذى أصايهم بدعاء رسول الله بكي وذكر أنه م وى 
عن أبن عياس.. وأبن جر يج » وقد دعاعايهم ونين ذلك فى مكد يوم ألتى عليه المشر كون وهو قأئم ي«صللى 
عند البيت سل جزور فقَال: اللهم اشدد وطأنك على «ضراللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف ودعابذلك 
أرضا بالمدينة » فقد روى أنهعايه الصلاةوالسلام مكث شهرأ إذا رفع رأسه من الركعةالثانية منصلا ةالفجر - 
بعد قوله سمع الله لمن حمده يقول : اللهم انج الوليدين الوليد . وسابة بن هشام , وعياش بن أبى ربيعة 
والمستضعفين من الو منين 5 اللهم أشدد وطأتك الخ » ور بم فعل ذلك بعد رفعه من الر ئعة الاخيرة دن 
صلاة العشاء» وكأ الروايّين ذكرههما برهأنالد.ن الحلى فى سيره ( والكثير على أنهالجوع الذى أصاموم من 
منع ثمامة الميرة عنهم » وذلك أنثمامة ب نأثال الحنفى جاءت به [لالمدينة سر يتمد بن مساءة حين بعثها مييق 
إلى ينىيكر أبن ذلاب فاسلم بعد أن امتنم منالاسلام ثلاثةأيام ثمخرج معتمرا فلماقدم بطنمكة لى وهوأول 
من دخلبا ملبيا ومن هنا قال الحنفى : ظ ظ 

ومنا الذي لى محكة معلن١2‏ برغم أى سفيان فى الاشهر الحرم 

فاحذته قر يش فذقالو [:لقد اجترأت علينا وقد صيوت يامامة قال: أسلءت وادحت خير دين دين مد 
مكل والله لا يصل اليم حية من ألمامة وذانت ريفا لأهل مكة حتى يأذن فيها رسول الله علي ثم خدرج 
مامة إلى اليمامة فنعهم أن حملوا إلى هك شيئا حتى أضر بهم الجوع وأكلت قر يش العلهز فكتدت ازنان 
إلى دسول الله مكلك ألست تزعم أنك بعشت رحمة للعالمين فقدقتات الآباء بالسيف والابناء بالجوع إنكتامص 
يصلة الرحم وأنت قد قطعت أرحامنا فكتب رسول الله كلاق إلى تمامة رضى الله تعالى عنه خ-ل بين قومى 
وبين ميرتهم ففعل » وف رواية أن أبا سفيان جاءه صِكاع فقال : ألست الخ » ووجه المع ظاهر وكان هذا 
قبل الفتم بقليل . وعندى أن ( لو ) تبعد هذا القول؟ لاخ , نعمأخرج ابن جرير. وجماعة عنابنعباس 


حي ليك 


بذلك م ربهم ( لآ نله أن يول : المراد بالختضوع له عز وج لالانهماد لآمره سم حأنه والابمان به جلوعلا 
وما كان منهم 0 وول ألله 0 مس ممه قْ وى 5 واللشهور أن المراد بأاعذاب مأ الهم وام +-در من 
القتل والاسر » ولا يرد على من فسر العذاب فى قوله سبحانه ( حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب ) به أيضا 


له ظ ظ تفسير روح المعالى ‏ 








المستفاد من قولهسبحانه ل وما امرعون 1 إذله أن يقول؛ الجؤار مطلق الصراخ وهوغير الاستكانة 
لله عرز وجل وغير التضرع اليه سبحانه وهو ظاهر , وكذا إذا أريد بالجؤار الصراخ باستفاثة بناء عسلى أن 
المراد بالاستكانة له تعالى ها عليت [ نا من الانقياد لأمره عز وجل وأن التضرع ما كان عن صمي الفؤاد 
والجؤار مال يكن كذلك , وكأن التعبير هناك بالجؤار للاشارة إلى أن استغائتهم كانت أشبه ثى. باصوات 
ال.وانات » وقنل.: مأ تقدم ليان حال المقتو لين وما هنا لبان حال الياقين » وعير فى التضرع بالمضارع 
ليفيد الدوام إلا أن المراد دوام الننى لا نفى الدوام أىوليس من عادتمم التضرع اليه تعالى أصلا ء ولو حمل 
ذلك على نن الدوام ‏ هو الظاهر لا يرد مايترهم من المنافاة بين قوله تعالى ( إذا ثم #أرون ) وقوله سبحانه 
(وما يتضرعون ) أنضا ء واستكان استفعل هن الكون , وأصل معنأه اتتقل من ؟ون إلى كون داستحجر ثم 
غلب العرف على استّماله فى الاتتقال من كون اللكبر إلى كو نالخضوعفلاإجال فيه عرفا » وقال أب والعياس 
أحمد بن فارس : سئلت عن ذلك فى بغداد لما دخلتها زمن الامام الناصر وجمع لى علياءها فقلت واستحسن 
منى : هو مشتق من قول العرب : كنت لك إذا خضعت وهى لغة هذياية وقد نقلبا أبو عبيدة فى الغريبين 
وعليه يكون من باب قر واستقر » ولا يحعل من استفعل المبنى للوالغة مل أستحصم واستحسر إلا أن يراد 
فى الآية حمنتذ الما لغة فى النفى لانفى المبالغة »وقيل هو من الكيناللحمة المستبطنة فى الفرج لذلة المستكين ع 

وجوز الزمخشرى أن يكون افتعل من السكون والالف اشباع 5 فى قوله : ظ 

وأنت من الذوائل حين ترمى2 ومن ذم الرجال ؟نت-زاح 
وقوله : أعوذ بأللّه من العة-راب الشائللات عقد الاذناب 
واعترض بأن الاشباع المذكور مخصوص بضرورة الشعر وبانه لميعهد كونه فى جميع تصاريف ال كامة 
و متكا نجميع تصار بف هكذ لك فرو يدل على أنه ليس 5 فيه اشباع 0 ذا فحنا عليهم بأياذًا عذَاب شد بد 
من عذاب الآخرة 5 ينىء عنه التمويل بفمح الباب والوصف بالشدة وإلى هذا ذهب الجبائى , و(<تى )مع 
كونها غاية للنى السابق ممتدأ لمابعدها من «ضمون الشرطية كأنه قل : ثم مستمرون على هذه الحال<ىإذا 
فتحنا علييم يوم القيامة ابا ذا عذاب شديد (إدًا ثم فيه 6 أى فى ذلك الباب أوف ذلك العذاب أوبسبب 
الفتحم أفوالل مون ٠/1‏ ) منحير ون آيسونمن لخير أو ذوو حزن من شدة البأسوهذا كةولهتعالى 
( ويوم ل#وم الساعة يبلس انجر مون . لايفتر عمجم وثم فيه ميلسون ) وقيل : هذا الباب استيلاء إلنى ا 
والمومنين عاهم 106 الفتتم وقد أيسوا ف ذلك أليوم من 0 ما كانوا توهضواه من الخير ٠‏ وأخرج ابن 2 
أنه الجوع الذى أكلوا في هالعلهر . وعنابن عباسرضى الله تعالى عنهما أنه القتل يوم بدر ٠‏ وروت الامامية 
دوثم بوت الكذب- عن أبىجعةررضىاللهآعا ىعنه أن ذلك عذاب يعذبون به فالرجعة , ولعمرىاةد افتروا ‏ 
على الله تعالى الكذبوضلوا ضلالا بعيدا , والؤجه فى الآأية عندى ماتقدم » والظاهر أنهذه الآياتمدنية 
وبعض من قال بمكيتها ادعى أن فيها اخبارا عن المتقبل بالماضى لادلالة على تحقق الوقوعه 

7 وهو الذى الشالكالسمع َالأبصرَ )لتحسوا بماالآباتالتتريلية والتكوينية ( وَالأقدة ) لتتفكروا 


35 تفسيرةوله تعالى (قليلاماتشكرون)الخ‎ 00٠ 
البصر فانه يدرك به الاضواء والالوان والا كوان والاشكال ومخلاف الفؤاد فأنه يدرك يه أنواع شتى من‎ 
التصدورات والتصديقات . وفالأية اشارة [لىالدليلالاسى والعهلى 6 وتقد ممأ يشير إلى اللاول قد تقد م فنذ كر‎ 
فا فى العهد من قدم ور قليلا ما تشكرو نَ 47 أىشكرأ قايلا تشكرون آمك النعم الجليلة لآ نالعمدة ف الشكر‎ 
صرف تلك القوىالبىهى فى أنفسها نعم بأهرة إلىماخلةت هوله فنصب( قليلا )على أندصفة مصدر محذوف»‎ 
والقلة على ظاهرها بناء على أن الخطاب للناس بتغليبالمو منين , وجوز أن تنكون بمعنى الننى بنا. على أنالخطاب‎ 
لل.شركين على سبل الالتفات , وقيل : هو للمؤمنين خاصة وليس بثىء والاولى عندى كونه المشر كين‎ 
» خاصة مع جواز كون القلة على ظاهرما 6 لايخنى عل المتدبر م و(ما) علا سائر الاقوال مزيدة للتأ كيد‎ 

لاس © ممع #ه ٠‏ هه 5 سه وسار 2 5 00 آشظ 
(وهو الذى درا فى الارض) أى خلقكم ويثكم نيها ( وإليه تحشرونبة/9) أى تجمعون يوم القيامة 


م # عرةى امم ىو 

بعد تفرة م لاإلى غيره تعالى فال لاتؤمنو ن به سبحانه وتشكرونه عز وجل (ر وهو الذى تحى وعيت ) 

من غير أن يشاركه فى ذلك شىء من الاشياء (ر 1 4 تعالى شأنه خاصة (ر اختلاف اللمل والنهار ) أى هو 

سبحانه وتعالى المؤثر فىاختلافهما أى تعاقبه.ا منقوطم : فلان يختل ف إلى فلان أى يترددعليهبالجىء والذهاب 

أوتخالفه) زيادة ونقصا » وقءل : المعيى لامره تعألى وقضائه سمحأنه اختلافهما فق الكلام مضاف «مدر» 

واللام عليه يحوز أنتنكونالتعليل ( قا تَدقَلونَ. م ) أىألاتتفكرون فلا تعقلون| وأتتفكرون فلاتءةلون 

بالنظر والتأمل أن الكل :صارمنا وأن قدرتنا تءعم جميع الممكنات التى من جاتها البععث . وقرأ أبوعمرو فى 

رواية ( يعقلون ) على أن الالنفات إلى الخيبة الحكاية سوء حال الخاطبين , وقيل : على أن الخطاب الآول 
لتغليب المؤمنين وليس بذاك » ظ 

سه س2 , | و ساس سا #أتير ا س 
2 بل قالوا 4 عطف على مضمر يقتضيه المقام أى فل يعقلوأ بل قالوا ل مدل ماقال الاولون 24 
ل عر ىج سا اوس سا سي اناس مس لس لس كس سدم بر اس 
أى آناوٌ ثم ومن دان بدينهم من ال.كفرةالمذكر بن لليعثكث (قالوا اءذأ متناو كنا كرابا وعظاءا اءنا لمبعوثون؟8 2 
ْ ا عه ير و س سه لرل ص سم سا سام 

تفسير لماقيله من المبهم وتفصمل لأ فيه من الاجمال وقد در اكلام 43 ( لقد وعدنا تحن وءأناوٌ نا هذا ) 

البعث ه من قبل ) متعلق بالفعل من حيث إسناده إلى المعطوف عليه والمعطوف على ماهو الظاهر » وصح 

ذلك بالنسبة اليم لآن الأنبياء الخبرين بالبعث كانوا يخبرون به بالنسية إلى جميع من يوت »© وجحوز أن يكون 

متعلقا به من حيث إسناده إلى ١‏ بائهم لا الهم أى ووعدا ناو نا من قبل أو بمحذوف وقع حالا من ١٠,ا*نأ‏ 

© صد © 2 عي دمع > شْ | 

أى كائنين من قبل (. إن هذا ) أى ماهذا ( إلا امناطير الآولين م © أى أكاذيهم التى سطروها جمع . 

أسطورة كاحدوثة وأيخوبة وإلىهذا ذهب اأيرد . وجماعة 2 وقيل : جمعأ_طار جمع-عار كف رس وأفراس؛ 

والأأول قال الزمخشرى أوفق لآن جمع المفرد أولى وأقيس ولآن بنة أفمولة تيجى* لما فيه التلبى فيكون 

حينئذكأنه قبل مكتو بات لاطائلحتها ( قل لمن الارض ودن فيرا 6 من المخلوقات تغلييا للمقلاء على ممم 

ظ (م- ج سج - غ١‏ س تفسير روح المانى) 


مه ظ تفسير روح المعانى 








| 2 إن كنم تعلدون 1 / 4 جو أ 1-6 ف هه بدلالة الاستقهام علءه أى أن كنم ظ من أهل العم و من العقّلاء 
أو عالمين بذلك فاخيرونى به . وف الاية من المبالغة فى الاستهانة بهم وتقرير فرط جبالتهم ما لا يق ه 
ويقوى هذا أنه أخير عن الجواب قبل أن يحيو ف السبحانه :لا 0 ن لله ) فان بداهة العقل تضطرمم 
ظ َك ]ىه ئ ظ ظ 5 
إلى الاعتراف: بأنه سبدافه خالةها فاللام لباك 9 عدار الاق 7 قل 4 أي عند اعتر افهم بذلك سكيتا طم 
ظ افلا تذكرون 86 أن أتعلدون أوأتةولون ذلك فلا تتذ كرون أى من فطر الأأرض ومن فيهاابتداء 
قادرعلى إعادتها ثافيافانالبدء ليس بأهرن من الإعادةبل الأأمر بالمكس فى قياس المعقول . وقريّ (تنذ كروت) 
5 ره سه 6ت شه تن سس هم ا سس م وسم هسم 0 5 
علىالا صل كه آل دن رس أأسهو أت السبيع :دو بالعر شالعظيم 38 « أعيد [فظ الر ب تو | هأ بشان ألعر س 
ا 0 5 ا ا ع 3ه 
( سيقولون فه ) قرأ أبو عمرو . ويعقوب بغير لام فيه وفما بعده ولم يقرأ على «اقيل فى السابق بترك 
اللام والقراءة قير لام على الظاهر وباللام على المعنى ولاالامرين جائز ان فلو قل . من صاحب هده الدارة 
فقيل : زيد كان جوابا عن لفظ السؤال , ولو قيل : لزيد لكان جوابا على المعنى لآن معنىهن صاحبهذه 
الدار ؟ لمن هذه الدار 3 كله الامر سس و ار إلا فكلامهم ( أنشد صاحب المطلع 00 
إذا قيل مهن رب المر الف و ار ى ش ورب الجماد الجر د قأت لالد 
ا 0 0000 غ8 سس مير اس 90 
0 قل 6 إغاما لهم وتوريخا ب( افلا تنقون /8م) أى أتعلدون ذلك ولاتتةون أنفسك عقابه علىترك 
العمل وجب العم ع تكفرون به تعالى وتنكرون ما أخبر به من البعث وتبتون له سبحانه شريكا ه 
ره سام ست لاساتتحر ا ابر ار دس سس 
قل من بيده ماكو ت كل ثى 4 مماذ كرو مالم يذ ثر ء وصيغة الملكوت للم.الغة فى المالك ذاراد 
به الملك الشامل الظاهر ع وقيل : المالكية والمدبرية » وقيل : الخزائن 9 وهو بير ) أى بمنع من يشاءئن 
سل الس لير ساسه ا 
إشاء م وله يجار عليه 4 ولامنع أخزق م4 جل وعلا أحدآ 6 ولعدية الفعل على لتضّممنه مونى النصرة أو 
3 به : بيرم لدب لتم اس ش : ار 1 د ب 
الاستعلاء ( إن كنم تعلدون 8 ) تسكر ير لاستهانتهم وتجهيلهم على هامر و سةو لون لله » ملكوت كل 
0 ش ش ش ره سكس برو سار اس 
ىئ والوصف أنه الذى بجير ولا جار عامه 0 قل 2 لجنأ هم وتفربعأ ر الى تسحدرون هم 2 كيف أ 
من أبن دعون وتصهرفون عن الرشد مع على 4 إل مانم عليه هن البغى فان من لائون مسدورأ غدل 
اأمقل لايكون كذلك , وهذه الأ وأت الثلاث اعنى (قلأن) إلى هنا على ماقرر فىالكشف تقر ير لأسابقو ميد 
ولآنه يازم أن يكون له غيرثم من طريق الآولى ثم سدّل عمن له السموات والعرش العظم والارض بالنسية 
اليدكلا ثئ ثم سئل عمن بيده ملكوت كل شن فأنى باعم العام وكلية الاحاطة وأوثر المللكوت وفو الملك 
الواسع 4 وقءدل : (بيده) لصو برأ وحخميلا وكذلك روعى هذه الكدة قٌْ الفواصل فعيروأ أو لا بعدم اذ كر 
فان أسر الاظر يكن فُْ ا تملال عفدم م بعدم ألا نقَاء و ف وعد م لعجب كن خدع عقر طم فتخول الباطل 


8 تفسيرةوله تعالى (بلأتيذاهمبالحق) الخ 9ه 

حقا والمق باطلا وأنى لها التذكر والخوفه ظ < 

7 !0 دام باحق 4 إضراب عن قوطم ( إن هذا إلا أساطير الاو لين ) والاراد بال+ق الوعد بالبيعث 
وقول : ما يعمه والتو حيد ويدل على ذلك السياق , وقرىء ( إل أتيتهم ) بتاء المتكلم . وقرأ ابن أنى اسحق 
بناء الخطاب ( و 7 لكاذيون .ره ) فى قرهم ( إن هذا إلا أساطير الآواين ) أو فى ذلك وقوهم با يناف 
التوحيد ( ما احَدَ الله من وَلْد 4 لتنزهه عر وجل عن الاحتياج وتقدسه تعالى عن «اثلة أحد « . 

( وما كان معه من إله » يشاركه سبحانه فى الآلوهية ( ذا لَدَهَبَ كل با خَقَ م أى لا ستيد 
بالذى خلقه واستقل به تصصرفا وامتاز ماك ءن ملك الاخر ( ولعلا د على ان 4 ولوقم التحارب 
والعالب يت © هو الجارى فما بين اللوك والتالى.باطل هايازم مز ذلك نفى ألودية الجميع أو ألوهية ماعدا 
واحداً مهم وهو خلاف المفروض أو لا أنه بأزم أن لا يكون بيده تعالى و<ده ملكوت كلشىء وهو باطل 
فى نفسه لما برهن عايه فى الكلام وعند الهم لآنه شول باختصاص ملكرت كل شىء به تعالى 5 يدل عليه 
السؤال والجواب الساشّان رنفا كذا قيل» ولا خفى أن الأزوم ف الشرطية المفهومة منالاية عادى لاعقلى 
ولذا قيل : إن الآية إشارة إلى دليل اقناعى للتوحيد لا قطعى * - 

وفى الكثه قد لاح لنا من لطف الله تعالى وتأبيده أن الآية برهان نير عل تو <.ده سبحانه ؛ ولةريره 
أن مجح الممكنات الواجب الوجود تعالى أنه جل عن كل كثرة أما حكثرة المقوما تأ والاجز ا. الكدية 
فبينة الانتفاء لايذانها بالامكان , وأما التعدد مع الاتحاد فى الماهية فكذلك للافتقار إلى المميز ولا يكون 
مقتضى الماهية لاتحادهما فيه فيازم الامكان , ثم المء.يزان فى الطرفين صذءا وال لآن الاتصاف عا لا ول فيه 
تقص فهما ناقصان مكنان «فتقّران فى الوجود إلى ٠ل‏ خارج هو الواجب بالخحةيقة . وكذلك الافتقارقى 
ل ما للوجود يوجب الامكان لاجابه أن يكون فيه أمى بالفعل وأمر بالقوة واقتضائه التر كيب والامكان» 

ومنهناقال!أملءاء : إن واجبالوجود بذاته واجبٍ جميع صفاته ليس له أمر «تنظر ومع الاختلاف فى 

الماهية يازم أنلا يكون المرجحم «رجحا أى لا يكون الاله إلها لآن كلواحد واحد مزالممكنات ازامتقلا . 
بترجيحه أزم توارد العاتين التامتين على معلول شخدى وهو ظاهر الاس:حالة فكونه مرجدا إِلا يو جبالاهتقار 
اليه وكون غيره مستّةلا بالترجيح وجب الاستغناء عنه فيكو نمر جدا غيرمر جح فحالة واحدة, وإنتعاونا 
كل إذ ليس ولا واحد منهما رجح وفرضا مرجحين مع مأ فيه من العجز عنالايحادوالافتقار إلىالآخر. 
وان اختص كل منهمأ ببعض مع أن الافتقار اليهما على السواء ازم اختصاص ذلكالمرجح #خصص >صصه 
بذلك البعض بااضرورة وليس الذات لان الافتقار اليهما على السواء فلا أولوية لاترجيح من حيث الذات 
ولا معلول الذات لآنه يكون مكنا والكلام فيه عائد فيازم الال من الوجرين الآولين أعنى الافتةار إلى 
0 غير الذأات ومقتضاها ولزوم النقص لكل واحد للآن هذا المميز صهة ل شم مخصص كل بذأك التمميز 
هو الواجب الخارج لا هما , وإلى ا هال الأول الاشارة بقوله تعالى ( إذا لذهب كل إله بما خلق) وهو لاذم 
على تقدير التخالف ف المأهية واختصا ص كل ببعض ؛ وخص هذا القسم لآن ما سواه أظوراس:حالة .وإلى 





انان فى الاشارة بقوله سبحانه ( ولعلا بعضهم على عض ) أى إما مطلقا وإما من وجه فيكون العالى هوالاله 
أو لايكون ثم إله أصلا وهذا لازم على تقديرى التخااف والاتحاد والاختصاص وغيره فهو كميل لابرهان 
من وجه وبرهان :ان هن أخر , فقد بين ولا كفرق الفجر أنه تعالى هو الواحد اللاحد جعل وجوده 
زائداً على الماهية أولا فاعلا بالاختيار أولاء وليس برهان الوحدة مبثيا على أنه تعالى فال بالاختيارج 
ظنه الامأم الرازى قدس سره أنتوى وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق , ورعأ يورد عليه يعض مناقشات 
تندفع بالتأمل الصادق . وماأشر نا اليه من أنفبام قضية شر طية من الآية ظاهر جدا على ماذهب اليه الفراء فقد 
قال: إن إذاً حيث جاءت بعدها اللام فقبلها لو مقدرة إنلم تسكن ظاهرة نحو (إذأ اذهب كل إله ما خلق) 
فكأ نه قبل : لو انمعه ءالهة وات عدون لذهب كل الكريه .. 

وقال أبو حيان : اذا حرف جواب وجزاء ويقدر قسم يكو ن(لذهب) وان له » والتقدير والله إذا أى 
ان كآن معه من إله لذهب وهو فى معنى ليذهين كقوله تعالى (ولن أرسلنا رحا فرأوه مصفرا لظلوا) أى 
ليظان لآن إذا تقتضى الامستقبال وهو 5 :رى » وقديقال : إن إذا هذه ليست ال-كلمة المعبودة وإنما هى إذا 
الشرطة حذفت جملتها التى تضاف اليها وعوض عنها التنوين ؟ فى يوءئذ واللأصل إذا كان معه من اله 
لذهب الخ ؛ والتعبير بأذا من قبيل مجاراة الخصم ؛ وقيل: ( كل إله) لها أن الننى عام يفيد اسةغراق الجذس 
و(ما) فى (بما خلق) موصولة حذف عائدهام أثشرنا اليه » 

00 تكون مصدرية وحتاج إلىنوع تكاف لايخفى . ول وستدل على انتفاء اتخاذ | لولد إما لغاية 
ظهورفساده أوللا كتفاء بالدليل الذى أقب على انتفاء أن يكون معه سبحانه اله بناء على ماقيل ان ابن الاله 
يازم أن يكون الها اذ الولد يكون منجنس الوالد وجوهره وفيسه بحث لإ سبحَانَ الله عمسا يصون ( به 
مبالغة فى تنزمههتءالى عن الولد والشريك » وماهوصولة وجوذ أن تكون مصدرية . وقرىء (تصفون) بتاء 
الخطاب 9إعالم الغيب والشهادة) أى كل غيب وشهادة » وجر (عالم) على أنه بدل :من الاسم الجليل أو 
صفقله لأنه أريد بهالشوت والاسدءرار فيتعرف بالاضافة » 

وقرأ جماعة من الس.عة ٠‏ وغيرثم برفعه عل أنه خبرمرتدأ محذوف أى هوءالم » والجرأ جود عندالاخفش 
والرفع أبرع عند ابنعطية » وأياها كان فهو علىماقيل إشارة إلىدلي لخر عل انتفاء الشريك بناء على :وافق 
المسلءين والمه مر كين ف تفرده تعالى بذلك , وق الكشف أن قققولهة سيحايه (عالم) | خ اشارة الى برهان آخر 
راجع الى اثيات العلو أوازوم الجبل الذى هونقص وضدالعلو لان ا ا ليا الى أن يعلم كل واحد 
حقيقَة الآخر كعم ذلك الآخر بنفسه بالضرورة وهونوع جهل وقصور , ثم علمهبه يكون انفعاليا تابسسا 
لوجود المعلوم فيكون فى احدى صفات الكوال- أعنى العل مفتقرا وهو يؤذن بالتقصان والامكان (فتعآلى) 
الله (عما يشر كون ؟) تفريع على كونه تعالى عالما بذلك فهو كالنتيجة 1 أشار اليه من الدليل » 

وقال ابنعطية : الفاء عاطفة كأنه قبل عل الغيب والشبادة فتعالى 8 تقول زيد م فعظمت منزلته على 


2 ير مسنم 


معدي بع فعدظامت 0 وتحدمل ا و يون ألم نى فاقو ل تعالى الخ على أنه اخمار 0 فنا اإقل 0 أمادر, 2 


تفسير قوله تعالى (رب فلاتجعانى ف القومالظالمين) الخ 0 
1 5 8 ل ال عبر م 1 ش 
أى ان كآن لا بد هن أن ثر إانى لان 7 والذون زيدما لها كيد ( ما يوعدون 2 أى الذى اوع-دونه من 


العذاب الدنيوى المستأصل وأما العذابالآخرى فلايناسب المقام ( رب فلاتجعانى فالقوم الظالمين 1 


كقو له تعالى (واتقوا فتنة لا تصيين الذين الذين ظلهوا منكم خاصة ) وروى عن الحسن أنه جل شأنه أخبر 
بيه مِكلع بأن له فى أمته )١(‏ نشمة ولم يطلعه على وقتها أهو فى حياته أم بعدها فأمره بهذا الدعا. » 
وقرأ الضحاك , وأبو صمران الجونى ( ترثنى ) بالهمز بدل الياء وهو 8 فى البجر إبدال ضعيف ه 
(وإنا علأن ث 51 م تحدم 14 من العذاب ور 90006 وه )رلكنالا تفعل بل تؤخره عنهم لعلهنا 
أن بعضهم أو بعض اعةابهم سيؤمنون أو لآنا لا نعذبهم وأنت فيهم , وقيل قد أراه سبحانه ذلك وهو 
ما أصابهم يوم بدر أو فتح مك , قال شيخ الاسلام : ولا يخ بعده فان المتيادر أن يكون مايستحقونهمن 
العذاب الموعود عذابا هائلا مستأصلا لا يظهر على يديه كلل للحكة الداعرة اليه م 


( إدة الى ص الم أى ادقع بالحسنة التى هى أيرى اطييتات التى 1 ا ْ 42 أت 
تحسن إلى المدىء فى مقابلتها مااستطعت , ودون هذا فى الحسن أن >سن اليه فى اجملة » ودونه أن يصفح 
عن إساءته فقط » وفى ذلك من الحثك له صلى الله تعالىعليه و سل إلى ما ولق يشأنه لكريم من حسنالاخلاق 
ما لايخ , و هوأ باغ من أدفع بالحسنة السيئة كان (أحسن) والمفاضلة فيه على <ةيةتها على ماذ كرناوهو 
وجه حسن فى الابة » وجوز أن تعتبر المعاضلة بين السنة والسيئة على معنى أن المسئة فى اب المسنات 
أز بد من السيثة فى باب السيئات ويطرد هذا فى كل مفاضلة بين ضدين كةوهم : العسل أحلى من الخل فانهم 
يعنون أنه فى الاصناف الخلوة أه.ر من الخل فى الاصناف الحامضة , ومنهذا القبيلما ىع نأشهسالماجن 
أنه قال ؛ نشأت أنا والاعمش فى حجر ذلان فا زال يعلو وأسفل حتى استَو يما فانه عنى استوا.هما فى بلوغ 
كل منها الغاية حيث بلغ هو الغاية فى التدلى والاعمش الغاية فى التعلى , وعلى الوجبين لا ,مين هذا 
الاحسن وكذا السيئة م ظ ظ 

وأخرج ابن أنى حاتم . وأبر نعم فى الحلية عن أنس أنه قال فى الآية : يقول الرجل لاخيه هاليس فنه 
فول : إن كنت 6ذيا فأنا أسأل اله تعالى أن يغفر لك وإن كنت صادقا فأنا أسأل الله تعالى أن يخفرلى ه 
وقبل : التى هى أ<سن شوادة أن لاله إلا الله والسيئة الشرك , وقال عطاء . والضحاك : التىه أ <سن 









1( أى 5 الدعوة أه فيك 


ظ 17" ظ تفسير ردم المعلى ‏ 


السلام والسيئة الفحش , وقيل : الاول الموعءظة والثانى المنكر , واختار بعضرم العموم وأن ماذكر من 
قبل العثيل » والآية قيل :»ذسوخة با'ية السيف » وقيل ؛ هى محكمة لآنالدفع المذ كور «طلوب ءال يؤد إلى 
ثم الدين والازراء بالمروءة لإ 2 عل مآ 8 نو ) أى بوصفبم إياك أو بالذى يصذونك به ما أنت 
خلافه , وفيه وعيد لهم بالجزاء والعقوبة وتلية لرسول الله صلىالله تعالى عايه وسلٍ وإرشاد له عايهالصلاة 
والسلام إلى تفويض أمره اليه عر وجل » والظاهر من هذا أن الآية أية موادعة فافهم ه 

0 وقل 0 ا 1 بك 0 همزات ااشيطين 2 أى وسأوسبم المذرية على خللاف ماأمرتبه وهى 
جمع همزة ووالهمزاانخس والدفع بيد أو غيرهاء ومنه مبماز الرائض لهديدة تربط على موخر رجله ينخس 
به الدابة لتسرع أواتثب » وإطلاق ذلك على الوسوسة والحسشعلى المعاصى لا بينبها من الشبه الظاهر , واجمع 
لدرات أو لتنوع الوساوس أو لتعدد (اشياطين ه واعود بك رب أن >ضرون 48 6 أى من <ضورم 
-ولى فى حال الا-وال ؛ وتخصيص حال الصلاة وقراءة القرآن 65 روى عن ابن عياس رطضى الله تعالىعمىا 
وحال حلول اللاجل واروى عن غكرءة لانها أحرى الا<وال بالاستعاذة منها لاسا الال الاخ_يرة ولذا 
قل : الهم إلى أءعوذيك من الغزع عند الذزع » وإلى العدوم ذهب أبن زيد » وفى الام بالتءوذ من الحضور 
عد الأامس بالتعوذ هن زاتمم م.الغة فى التحذير من ملا نتمم » وإعادة الفعل : تسكر بر الداء لاظار 
كل الاعتناء بالمأموربه وعرض نهاية الابتهال فى الاستدعاء ويسن التءوذ من همزات الشياطين وحضورهم 
عند إرادةالنوم , فقد أخر جٍأحمد . وأبوداود . والنساثى , والترمذى وحسنه عن>روبنشعيب عنأبيه عن 
جده قال : و كان رسو لاله تَلتََيخ يعلمنا كلمات نوطن عند النوم منالفزع بسمالته أعوذ بكليات الله التامة 
من غضيه وعقابه وشر عباده وهنهمزات الشراطين وأن حضرون» لح دَاجاء احدثم اموت ) (حق) 
ابتدائية وغاية لمقدر يدل عليه ماقبلها والتقدير فلا أكون كالكفار الذين تهمزم الشراطين وتحضرمم <تى 
إذا جاء الخ ونظير ذلك قوله : ٠‏ فياعجيا حتى كليب تسينى ه فان التقدير يسبنى كل الناأس <تى ذليب 
إلاأنه حذفت اجلة هنا لدلالة ابعد حتى » وقيل إنهذاالكلاممدود على (يصفون) الثانى على معى إن حتى 
متعلقة محذوف يدل عليه كانه قبل : لايزالون على سوء المةالة والطءن فى <ضرة الرسالة <تى إذا الخ 
وقولهتعالى (وقل رب) الخ اعتراض مو كد للاغضا, المدلو عليه بقولهسبحانه (أدفع بالتىهى أحسن) الخ 
بالاسةعاذة به تعالى منالشاطين أن زلوه عليه الصلاة والسلام عا أم به وقيل على (يصفون) الآاول أو 
على (يشركون) وليس بثىء « ظ ظ 

“و الرمخشرى أن يكون مروراآ على قولهتعالى (وإنهم لكاذبون) ويكون من قوله سبحانه (مااتضف . 
الله من وإد) إلى هذا المقام كالاعتراض تحةيقا لكذبهم ولاستحقاةبم جزاءه وايس بالوجه , ويفهم هكلام 
انعطية أنه يحوز أن تكون (حتى) هنا ابتدائية لاغاية لمأ قبلها . وتعقبه أبوحيان بأنها إذا كانت ابتدائيسة 
ظ لاتفارقها الذاية » والظاهر الذى لاينيغى العدول عنه أن ضمير( أحدهم) راجع إلى الكفار , والمراد 


| سن بحىء الموت ظبور أماراته أى إذا ظهر لأاح_دهم أى أح_د ون مذوم أمارات اموت وددت له أحوال 


تق فول تدان رالويا رحتون) اله ص 





الآخرة ه قَال) تحسراً على مافرط فى جنب الله تعالى «ورب ارجعون بوبه ) أى رداق إلىالدنياء والواد 
لتعظم المخاطب وهو الله تعالى ها فى قوله : ض ظ 
ألا فار وق بالله مد فانم أكن أهلا ذانت له أهل 
وقول الآأخر: وإن شت حرمت النساء سوا ّ وإنشكت لم أطعم ناخا ولا بردا( )١‏ 

والحق أن التعظيم يكون فى ضمير المتكلم والمخاطب بل والغائب والاسم الظاهر وإذكار ذلك غير رضى 
و الامهام الذى يد عه ابن مالك هنا لا يلتفت اليه , وقبيل: الو او لكون الطاب الاك عليهم السلام 
والكلام على تقدير مضاف أى ياملائكة ربىارجءون » وجوز أن يكون (رب) إستغاثة به تعالى 
و(ارجعونى) خطاب للملا 0 علييم السلام , ورما عاج لمن لذلك بما أخرجه ابن جرير . وابن المنذرعن - 
أبن جر م قال : زعمو ١‏ أن النى علق قال لعائشة رضىاللّه تعالى عنها . إن المؤمن إذا عاين الملا قالوا . 
رج ءلك إلى دار الدنيا ؟ قال : إلى دار الهمو م واللاحز ان بل قدوما إلى أله 9 و أما االكافر فيقو لون له 
أرجعك ؟ فيَول: رب ارجعونى , وقال المازنى : جمع الضمير لودل على التكر ار فكأنه قال : رب ارجعى 
أرجعنى ارجعنى » ومثل ذلك تثنية الضمير فى قفان.ءك ووه » 

واستشكل ذلك الخحفاجى بأنه إذا كان أصل ارجعوا مثلا ارجع ارجع ارجع لم يكن ضمير المع بل 
تر كيبه الذى فيه حقيقة فاذا كان مجازا فن أى أنواعه وكيف دلالته على المراد وماعلاقته وإلا فهو مما 
لاوجه له ٠‏ ومن غريبه أن ضميره كان مفردا واجب الاستتار فصار غير مفرد واجب الاظبار ثم قال : لم 
تزل هذه الشببة قديما فى خاطرى والذى خطر لى أن لنا استعارة أخرى غير مأذ كر فى المعانى ولدكرم,.ا 
لاعلاقة لها بالمعنى لم تذ كر وهى استعارة لفظ مكان لفظ 1خر لنكتة يقطع النظر عن معناه وهو كثير فى 
الضمائر كاستعال الضمير اليجرور الظاهر مكان المر فوع الأستتر قف قْ به حتّى لزم انتقاله عن صفة إلىصفة 
أخرى ومن لفظ إلى آخر ومانحن فيه من هذا القبيل فانه غير الضمائر المستترة إلى ضمير جمع ظاهر فلزم 
. الا كتفاء بأد ألفاظ الفعل وجعل دلالة ضمير المع علىتكررالفءل قائمامةامه فىالتأ كبد منغير وز فيه . 
ولاءن جنى فى الخصائص كلام يدل على ماذ كرناه فتأمل اتتهى كلامه م ظ 

ولعمرى لقَّد أبءد جداً , ولعل الآقرب أن يقال : أراد المازنى أنه جمع الضمير للتعظي بتنزيلالمخاطب 
الواحد منزلة الماءة المخاطبين ويقبع ذلك كون الفعل الصادر منه عمنزلة الفء الصادر من اجماعة ويتيعهما 
كون (ارجعونى) مثلا بمنزلة ارجعنى ارجعنىارجءنى لكن اجراء تو هذا فى نهو قفانيك ‏ لايتسنى 
إلا إذا قيل أنه قد يقص_د بضمير التدنية التعظيم كا قد ي#ص_د ذلك ,ضمير المع / وأم #طر 00 أيه 
. فليتتيع وليتدب. 9 لمق امل صالب فيا ترركت ) أى فى الايمان الذى تركته ‏ ولعل للقرجى وهو اما راجع 
للعمل والايمان لعلءه بعدم الرجوع أو العمل فط لتحقيق ايمانه ان رجع فهو واف قولك : لعلىأر بح فى هذا 
المالأو كقولك : على أبنى على أس أىأأسس ثمأبنى »وقيل: فيهاتركت منالمال أومنالدنيا جءل مفارقة ذلك 
تركاله » ووز أن تؤون لعل للتعايل م آ 


)10( التقاخ هو الماء اليأرد والبرد النرم أه هزه 


ع 00 لفسير روح المعانى | ظ 
وف البرهان حك البذوى عن الواقدى أن جميع مافى القركن من لعل فانها للتعليل الا قوله تعالى : 
وأخرج ابن أبى حاتم من طريق السدى عن أبى مالك >وه , ْم ان طلب الرجعة ليس من خواص 
الكفار . فعن ابن عباس رضى الله تعالى عنبه! أن مانع انزكاة وتارك المج المستطيع يسألان الرجعة 
عند الموت . وأخرج الديلى عن جابر بن عبدالله قال وقال رسو لاله ميب اذا حضر الانسان الوفأة بجمع 
له كل ثىء بمنعه عن الحق فيجعل بين عينيه فعند ذلك يقول ( رب ارجءونى لعل أعم لصا حا فما تركت) » 
و«سذا ال.ير يؤيد أن المراد مما تر كت اال ووه لإحكلاً) ردع عن طاب الرجعة واستبعاد لما 
2 اناي اى قوله (رب ارجءونى ) الخ ( ا 4 لاحالة لايخليها ولايسكت عنها لاسايلاء 
لسر 07 و تساط الندم عليه فتقديم سات البهلاتهو ى أو هو قائلما و <ده فالتقد للاختصاص » ومعنى ذلك أنه 
لايحاب اليهاو لاتسمع منه بتنز يلالاجابة والاعتدادمئزلة قوطاحتى كأنالمعتد بها شريك لقائلها . ومثل هذا 
متداول فيقول هن كلمةصاحيه عالاجدوى ته : اشتغل الت وعداة ممه الكامة فتكلم واستمع يعنى أنها م 
لا تمسصمع منك ولاتستحقاجواب , والكلمةهتا بمعنى اكلام واف قرطم : كلمة الشهادة وى ف هذأ المعنى بجاز 
فيد التحأة / وأما عند اللغو بين فقيل حدفيقة 6 وقيل از مشعهور 0 
والظاهر أن ) كل ( وما بعده-_أ من كللامه تعالى 6 وأبعد ا من زعم أ (كلا ) من قول من عاين 





الموت وأنه يقول ذلك لنفسه ع_لى سبيل التحسر وال-دم لإ ومن ورائهم ) أى أمامهم وقد م تحقيقه ؛ 
والضمير لأحدم واجهم باعتبارالمعنى لأنه فى حك كلهم ها أن الآفراد ف'اضمائر الأول باعتباراللظ (بردخ) 
ظ 1 رمه ورم س 1 0 ١‏ 
حاجز بينهم وبين الرجعة ( إلى يوم يدون 9٠٠‏ 6 من قبورهم وهو يومالقيامة , وهذا تعليق لرجءتهم 
. إلى الدنيا بالمحال كتعليق دخوطم الجنة بقو له سبحائه ( حتى يلج اججلفى سم الخراط ) وعن ابن زيد أن المراد 
من وراتهم حاجز بين الموت والبعث فى القيامة هن القبور باق إلى يوم يبعثون , وقيل : حاجز بينهم وبين 

له ال ل 0 1 : 
الجزاء النام باق إلي يوم القيامة ؤأذا جاء ذلك اليوم جوزوا علأ”م وحده ر واذا نعم قن الصور - لقيام الساعة 
وهى النفخة الثاانية الى بشع عندهأ النعث والنشور ,ع وقيل : المعنىفاذا نفخ فىالاجساد أرواحها على أنالصور 
جمع صورة على نحو بسر وبسرة لا القرن وأيد.بقراءة ابن عباس . والحسن . وابن عياض ( ف الصور ) 
يضم الصاد وفح الواوء وقراءة ابن رزين ( فى الصور ) بكسر الصاد وقاح الواو فان المذ كور فى هاتين 
القراءتين جمع صورة لي ععنى القرن قطعاأ والاصل توافق معاق القراءات 1 ولا تناق بين اأنفخ 02 اأصور 
كمعى المرن الذى جاء قْ الخير ودات عليه أيات أخر وس النفمخ قالصور جمع صورة فد خاء أنهذا النفخ 

ل ا 2 : 076 
عند ذاك و[ فلا انساب بينهم يومئذ © أى يوم إذ نفخ فى اأصور واهى ينهم اليوم , والمراد أنها ليا التشحعهم 
شيئاً فبى منزلة منزلة العدم لعظمالهول واشتغال كل بنفسه بحدث يفر المرء م نأخيه وأمه وأبيه وصاحبةهو بنيي» 

وقد أخرج ابن المبارك فى الزه.د , وابن جرير ٠‏ وابن المنذر . وابن أنى حاتم . وأبو نعيم فى الحلية . 
وابن عسسا كر عن ابن مسعود رضى أله تعالى عنه قال ٠‏ إذا كان يوم القيامة جمع ألله تعالى الأولبنوالاخرين 





لفسير فوله تعالى (فلا أنس_ابيينهم يومئذ و لايتساءلون) لمن م5 











وفى لفظ «ويؤخذ بيد العبد أوالامة يوءالقيامة على رؤوس الآولين والآخرين ثم ينادى مناد الا إن هذا 
فلان بن فلان قن كان له حق قبله فليأت إلى حقه ‏ وفلفظ. من كان له مظلية فليجىء ليأخذ حقه فيفرح 
واللهاارء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإنكان دغيرأ و«صداق ذلك فى كتاب التهتءالى 
( فاذا نف فى الصور فلا أنساب ينهم ) » وهذا الآثر يدل على أن هذا الحم غير خاص بالكفرة بل يعمبم 
وغيرثم » وقيل : هو خاص ممم 5 يقتضيه مياق الاية , وقيل لا ينتفع فسب يوهئذ إلا نسبه ا 

فق دأخرج البزار: والطبرانى . والبيوق. وأبو نعيم .والحا كم . والضباء فىاتختارة عنعمر بن الخطاب رضى 
لله تعالى عنه قال : « سمعت رسول الله يَلتَعٍَ يول : كل سبب ونسب متقطع يومالقياهة| لاسبى وأسبى»* 

وقد أخرج جماعة نوهءن مسور بن .خرمةرضى الله تعالىيعنه مرفوعا » وأخرج ابنعساكر نوه هرفوعا 
أيضا عن أبن عمر رضى الله تعالى عنبما وهو خبر «قبول لا يكاد يرده إلا من فى قليه شائية نصبءنهم يذبغى 
القول بأن تفع نمه علقت إتما هو بالنسمة للؤهنين الذين تثرفوا به وأما الكافرو العياذ بالله تعالى فلا نفع 
له بذلك أصلا , وقد يقال : إن هذا الخبر لا ينافى إرادة الع.وم فى الآية بأن يكون اهراد أ الالتدات إلى 
الانساب عقيب النفخة الثانية من غير فصل حسما يؤذن به الغاء الجزائية فانما على انختار تدل ع.لى التعقيب 
ويكون المراد مويل ان ذلك الوقت بممان أنه يذهل فيه كل أحد غرى يواه تويينة لدعي لا لتقيف النقنبوالا 
يخطر هو ماله فضلاا عن أنه بتفعه أو لا شفعه . وهذا لا بدل على عدم نفع كل نسب فضلا عن عدم تفع أسديه 





ا[ 


0 » وعن أين عماس رضى الله تعالى عنهمأ وحى عن الجيائى أن الأراد أله لابشةخر «ومكد الاعات م6 
شتدر ممأ ف الدنا وإءا فآخر وزاك بالاعمال والنجأة من الاهوال فحدرث '/ فير ما 0 كانت انا ل 
تسكن وفعلى هذا وكذا على ما تقدم يكون قوله تعالى ( فلا انساب ) من باب الجاز » 
وجور أن , ول قه صفة معدرة أى فلاأنساب تأقعة أوماتةتًا المأ أو متخ رأ سوأ وأمس بذاك والظاهر 

5 3 5 . . ل ل 
أن العامل قَ )م يوهكد ( هو العأممل قَ ) 44م ( لا ) اناب ( للا لا فق زر ولا ينساءلون ١. ١‏ 4 أى 
ولا يسأل إحعضهم بءضا عن حاله ومن هو و>و ذلك لاشتغال كل هنهم بنفسه عن الالتفات إلى أنناء جنسه 
وذلك عقيب النفخة الثانية من غير فصل أيضا فهو «قيد بيومئذ و إِنْلم يذكر بعده| كتفاء ما تقدم . وك ن 
كلا الحسكدين بعد تحّق أمى تلك النفخة لديم ومعرفة أنها لماذا كانت » وحيائذ يحوز أن يقال : إن وله 
( من بعثنا من مرقدنا ) قبل تحقق أمر تلك النفخة لديهم فلا أشكال .ويحتءل أن ذلا السكمين فىميدأ الآمر 
قبل اقول المذ كور كأنهم دين يسمءون الصيحة يذهلون عن كل ثىء الانساب و غير ها النائى إذا صيم به 
صمحة مهقزعة شوب من منأمه فرعأ ذاهلا عمن عوده مثله ؤاذأ س نَ روم 6 الة وال الهم ) هن دنأ دن 
مرقدةا ( وقمل . لانم أن قوم من يعثنأ من مرقدنا) 9 بطر بق التساؤل ًُ وعلى الا<ما لينلا يشكل 
هذا 0 قوله تعالى قَّ شان المكفرة وام العامة 2 وأقيل بعصم على بوص تساءلون 0«( وف 0 أو مزين 
(فاقبل إعضهم على بعض يتساءلون) فانتساؤل الكفرة المذفى فى «وطن وتساؤ ذم المثدت فى موطن آخرواعله 
عمل هم وهو تعال اأنفخة الثانية - جر 04 وكذا شاو ل ألم منين بعدهأ اشير أرضا فأنه لزه م6 اراد أله 
الرجوع إلى ها قبل الآية » وقد يقال : إن التساؤل المنفى هنا آساؤلالتمارف وندوه مايترتب عليه دفع مضرة 
ظ رموكحاحوت ماه سبروع لدان ) 


5" : تفسير روح المعانى ظ 





أو جلت منئءة 1 سال المثبت لأهل النار نسال وراء ذلك وقد بينه سبحانه بقوله عز من قائل (قالوا . 
إنم كنم تأتوننا عن وين ( الأيةهو فد بين جل وعلا تساو ل أهل ألدنة ب#وله ميدأ نه الما كل منهم إلى 
كآن لى قرين » الآية , وهو أيضا. وع آخر من ن النساؤل ليس فيه أ كثره ن الاستئناس دون دفع مضرة عمن 
2 م معه أو جاب متفعة له ه ظ 
وقيلامنق التساقل,الانساب فكأن»ق, يللا أفساببيثهم ولا وسألبعضهم بعضا. عاعوا راد أنبالاتتفع فى نفسها وعندظم 
والآية فى شأن الكفرةوتسان هم المثبت فى آية أخرى ليس تساؤلا بالانساب وهوظاهر فلا اكال . ورو 

جماعة عن ان عباس رضى أن تعالى عنهما أنه سئل عن وجه المع بين النئى هنا والاثيات فى قوله سبحانه 
زو أقيل لعضهم على بعض يآساءلون )فقال: إن فق التساؤ لقف النفخةالاولى <ين لاد.قى على وجه الاارض 
ثىء واثيأته فى النفخةالثانية , وعلىهذ! فالمراد عنده بقوله تعالى ( فاذا نفخ فى الصور) فاذا نفخ النفخة الأولى 
وهذه احدىر وايتينعنه رضى الله تعالى عنه » والرواية الثانيةحمله على النفخة الثانية , وحيلةن يختار فى وجه 
الج أحد الاوجهالتى أشرنا اليها ..وقرأ ابنمسعود ( ولايساءلون ) بتشديد السين ( أن كاخددرارت 6 
أى موزونات حسئاته من الدقائد والاعمال » و جوز أن :-كون ا موازون جمع مءز أن ووجه جمعه قدص *#* 

والمعنىعليه من قات موازينهبالحسنات 3 انك ثم المفلحرن © ٠‏ ) الفائزون بكلمطلوب الناجون 
عن كل مهروب ( وَمَنْ حَْت موَازينه ) أى موازين أعماله الحسنة أو أعماله التى لاوزن لا ولااعتداديها 
وهى أعماله السيئة كذا قيل ؛ وهو مبنى على اختلافهم فى وزن أعمال اللكفرة فن قال به قال بالاول ومن لم 
يقل به فال بالثان , وقد 9 00 فى نظير هذه الأية فى سورة الاعر اف فدذ ارج 

53 دك الذين 1 | أنفسسهم )ضيعوها بتضييع زهان امتكاها وأبطلو استعدادها لنيل نالا » وأسم 
الاشارة ف الموضهينء, .ارة عن الموصول , وجمعه بأعتمار معذاه 6 أنافر اد الضمير ينفى الصلتين باعتيار لفظهم 

١3١‏ فى جوم خالدونم!٠ *»١‏ خيرثان لاوائك , وجوزأن يكون خبرمم ا 
والخملة اما استثنافية جىء بهالبيان خسر انهم أ نفسهم » » وإماخبرثان لأولك أيضاء وجوز أن يكون (الذين) 
نعتا لاسم الاشارة و (خالده ن)هو الخير ‏ وقيل : (خالدون)مع معموله بدل من الصلةع قال الفاجى : أى 
بدل اشتمال لان خلودمفى جهنم يثك تمل على خسر أئهم » وجعل كذلكنظرا لانه ممنى يخلدون: عد 
يصاح لآن يكون صلة ؟] يقتضيه ادال من الصلة ع وظاهر صزيع الزيخشرى شتذى آر جبعم هلأ الوجه وليمس 
5 1 جه 6الايخقء جره . وتعقب أبو حيان القول بأن (فى جهنم خالدون)بدل فال : هذا بدل غريب 
يخققه أن كرن ادا شالق + ( فى جهتم ) أىاس: 52 ' 8 نه من بدل الشىء من الثىء وهما لمسمى 
واحود على سبل المجاز لان من خسر نفسه استقر فى جهنم , و يك تعلم أن الظاه ل تعلق ) 0 فى جهم) بخالدرن 

وَأن تعليقه بم<ذوف وجعل ذلك المهذوف بدلا وابقاء(خالدون ) مفاتا مما لايفيغى أن يلتفت اله مع ظبو ر 

. الوجه الذى لاتنكلف فيه » وقوله تعالى : ل( تلفح وجوههم الثار 6 جملة -الية أومستأتفة , واللفح مس 
لهب النار الثثىء وهوكافالالزجا جأشد من النفيح تأميرأ » والمرادترق وجوههم الذار» وتخصيص الوجوه 


تفسير قوله تعالى: (وثم فيهاكالحون) لا 
بذلك انها أشرف الاعضاء فبيان اها أزجرء عن المعادىالاؤدية إلى النار وهوااسر فى تقدعها عل الفاعله 





89 م فده كالمو ١٠‏ ) متقلصو الشفادعن الاسنان من أ؛ أر ذلك اللفح .وقد صمحم من رواية الترمذى . 
وجاعة عن أنى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه عزرسول ال كله أنه قالفىالآية « تشو يه الذار قتقاص 
شفته العليا حتى تبأ ومط 3 أعنة وآسترخى شفته 0 أفان تابر فداه بو أ خرج أبن مردو يه . وااضماء 

فى صفة النأر عر ن أفى الدرداء قال « قال رسول الله هين ع فى قوله تعالى ( تلفح ) اا خ: تأفحيم لفحة فتسيل 
8 يد أعةابهم , وعنابنعياسرضىالله تءالى عنهما أ الكت بر و الوعةو 5 وذارا اعوة: 
واو ون مار بى عبلة ( تلحون ) بغير أ لف جهم اح كحذر وق 3 9 الى تل عيك 4 ع اضهار 


القول 0 0 م تعنيفا وتوبيخا وتذ كبر ار أ و من العذاب عدا تيان آيانى تتلى عليكم 


فى الدئءا رآ فك م درون ه١٠٠١‏ )حي در ا 3 26 عت عل 57008 لم0 أوما-كةنا 

شفاوتنا الى ا سو »ع أمتعداد تأؤابوه ىه إلى ذلكاضاهتما إلى أنفسهم ٠‏ وثر شرل 6 ا مأره 2 شهو ::أ) :| » 
بفتح الشين . وقرأ عمدالله .و الحسن . وقتادة . وحمزة . والسكسائى ٠والمفض‏ لعن عادم 000 ان ٠‏ والزعفرانى 

وابن قم ) شقاومنا ( بفتسالشين ولف بعدالةاف وثر قر أ قِدَادة : أمنا . وا+سن ف شىْ 01 إن <و شب 
مه ) شقاوةنا ( بالالف و كس الشين وهىق عي ذاك مصدر ومعناها صد أأسعادة 4 وفسرهأ جماعة أسدواء 
العاقة الى عم ألله تعالى أنهم ستدقو نهأ لسوء أعمالهم ولسدب ذلك ججهور اللمءتولة » وعن الاشاعرةأن اراد 
بها مأ كته أللّه تعالى علوم 8 الازل منالكفر والمءأ صى 6 وقال الجياق : الأراد بها الحوى وةضاءاللذ ات انا 
دمن يبأب اطلاق الم.دب على السيب © وأنا بأمأ أن فنسية الغاب المها لاعت.ار لشن مهمأ ين حدق منهذ لك فق 
الكلام استعارة مكنية تخبيلية ؛ ولعل اا يخرجالكلامعخرج القثول ومرادم بذلكعلىج.. بع الاقوال 
قَْ الشهوة الاءترأف بقيأم حويح 4 ألله عأ لى علوم لان اهأ ع جوم بع الاقوال عل التحة.و مام عليه قُْ 
أنفسهم 9 فكأنهم قالوأ :رمثأ غاي عل و م مدشؤه ذو اننا 2 و 2 5-7 ذلك رز وما ضالين ١ ٠>‏ 2 
عن الحق مكذبين بما يتلى من الآيات فاتنسب إلى حيف فى تعذييبنا » ولاجو ز أن يكون اعتذارا با عله 
الله تعالى فيوم و كتيه عايهم من الكفر أى غلبعلينا ما كتيته علينا هن الشقاوة و كنا فى عليكةو م ضااين ‏ 
أو علب علينا م علته وك 4 وكنا إسداب ذلك قو مأ ضالبن ف وو فم ف 5 ن ااتكذب با اتيك لاقدرة ل على 
رفعه والالزم انقللاب العم جرلا وهو ال لت ذلك ؛ا باطل فى سه لايصلح للاعتذار فأأك مس عدأ نه ف كه ا 
اللاماء عم وماعم الامام عا م4 0 لى نهس أ “مص هن س.وء الاسة:عداد أ1: ثدى إلى سدواء و الكده عأر اليك 

00 تاب للمعلوم 6 وا ول دعو وى الاعتراف قوله بع الى م 3 ععهم ه 

5-9 اخرجنا مها فان عدا فالا طاو ن 6917 أىر بنا أخرجنا منالنار وارجعنا إلى الدنيا فان عدنا 
بعد ذلك إلى ما كنا عليه فيهأ من الكفر والمعاصىفانا متجأوزون الهمد فى الظلم 8 اهم علىهذا الطاب 
أ وفق بكون مأة .له اعتراوا فأنه كتير مايهونبه المذنب عضب من أذنفب ألمه 4 والاعتذار وإن كان كذلك ل 
أ ظم إلاأن هذا الاعتذار ايه شىء بالاعترا ص الموجب لشردة الخغضب الذى لاسن معة الاقدام على ٠ل‏ 


4 لفسير روح المعانى 





هذا الطلبء» هذا مع أنبم لولم تعتّدوا أزذلكعذر مة.ول والاعتذار به نافع , يقدموا عليه ومع هذا الاعتقاد 
لاحاجة 4م إلى طاب الاخراج والارجاع ولايقال مثل هذا على تقدير كونه اعتر انا انهم إعاقالوه هيدا 
للطلب المذكور لاأنه مظنة تسكين هب نار الغضب على ماسمعت » م إن القوم لعلهم ظنوا تغير ماهمعليهمن 
دو الاستعداة لوعادوا لماشاهدوا من حالم فى ذلك اليوم ولذلك طابوا ماطلبوا ه ظ 
وق قوم : (عدنا) إشارة إلى أنهم دبن الطاب على الاعان والطاعة فكو نا لوءود على تقد يرأ لرجعة 
إلى الدئما الثبات عليهما ليتتفعوا بهما بعد أن وتوا ويحشروا فتأمل ( قآل ) الله سبحانه إقناطا لهم أشد 
إقناط ( احَسُوا فيينا ) أى ذلوا وانزجروا انزجار الكلاب إذا زجرت من خسأت الكلب إذا ذجرته 
افخسأ أى انزجر أواسكتوا سكوتهوات ففيه استعارة مكنية قريتها تصريحية إر ولا كلمو 228 
با.تدعاء الاخراج من النار والرجع إلى الدنيا » وقيل : لاتكلمون فى رفع العذاب » ولعل الأول أوفق با 
قبله وبالتعليل الآتىء وقيل: لا تكلمون أبدأً وهو آخر كلام يت-كامون نهه 
أخرج ابن أفى الدنيا فى صفة النار عن حذيفة «أن النى صل الله تعالى عليه وسلى قال : إن الله تعالى إذا 
قال لاهل النار اخسئوا فيما ولا:_كامون عادت وجوههم قطءة م ليس فأ أفواه ولامناخر يتردد النفس 
قُْ أجوافهم « وأخرج الطبراتى . والبيهقى ف البعءث . وعيد الله بن أحمد فى زوائد الزهد , الحا وحويحه 
< وجماعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : إن أهل جهنم ينادون مالكا ليقض علينا ربك فيذرهم أر بعين 
عاما لا ييبهم م يجيمهم إنم ما كثون ثم ينادون رمم رينا أخرجنا ماما فان عدنا فانا ظالمون فيذرثم مثلى 
الدنيا لا بحيبهم م حيبهم اخسوّافيها ولا تكلمون قال : فايس القوم بعدها بكلمة وما هو إلاالزفير والشبيقه 
وأخرج سعيد بن منصور . وابن النذر . وغيرهما عن مد بن كعب قال : لآهل النار خمس دعوات . 
بيهم ان تعالى فىأربعة فاذا كانت الخامسة لم يتشكلموا بعدها أبدأ يةولون ؛ (ربناأمتنا اثنتين وأحييتنااث::ين 
فاعترفنا بذنو بنا فول إلى خروج من سبل ) فيجيبهم الله تعالى (ذاك ,أنه إذادعىالله وحده كفركم وإن يشرك 
به تؤمنوا فالح-كم لله العلى الكبير) ثم يقولون ؛ (ربنا أيصرنا وسمعنا فارجعنانعم لصالا إنا موقنون) فيجييهم 
له تعالى ( فذوقوا ما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناؤ وذوقواعناب اللد بما كنتم تع.اون) ثم يقولون(رينا 
أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك وتتبعا لرسل) فيجيبهم الله تعالى (أولم تسكونوا أقس.تم من قبل مالكرمن 
زوال) م يو لون (ربنا ين جنا نعمل صالحا غير الذى كنا تعمل) فيجييمم الله تعالى ( أو لم نعمر مايّذ كر 
فيه من تذ كر وجاءك النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير) ثم يقولون : (ربنا غلبت علينا وتنا وكناقوما 
ضالين ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون) فيجييهم الله تعالى (اخسؤا فيها ولا ت-كلمون) فلا ي:-كلمون 
بعدهأ أبدا وف عضن لان أنهم يلهجون بكل دعاء الف سنة , ويشكل عل هذه الاخمار ظواهرا لطابات 
الآنية 6 لاخو واعلها لايصح منها شئَ وتصحيح الحا كم حكوم عليه بعدم الاعتبار والله تعالى أعل 5 
2 إن ) تعلول لماقبله من الرجر عن الدعاء أى إن الشأن , وقرأ أبى . وهرون العتى ( أنه ) بفتتح 
الهمرة أى للآن الشأن (كَانَ ) فى الدنيا التي تريدون الرجعة اليها (ر ريق من عادى ) وم المؤمنون , 


تفسيرقوله تعالى(إنه كانفريقمنعبادى يةولونربنا آمنا) الخ ابوت 


وقيل:هم الصحابة , وقول : أه ل الصفة رذى الله تعالى نرم أجمعين 8 
ل جسءع 9ل برو اه 


00 59 امنا فاغفر آنا وارحمنا ا حر أل انين 8 ١.‏ ادعوم سخرباً ) أى هر أ 
اسكتوا كن الدعاء ٠‏ بقواسم ( (ربنا) الخ لكر نكم كنم م آسةيزئونبالداءين خووا من هذا ألء ددم بهو م (ربنا أم: ذا )الخ 


( حت الو 4 بتشاغا 7 بالاستهزا 9 “مهم م د 5 »)أى وف عقانى ىُّ هذا اليوم # 
0 ولره ءاه س 


و و انتم منهم اضحكون 2١ ١‏ وذلك غاية الاستهزا, » وقيل : التعلول على معى [ماخس أن كأ كاب 
وم حتفلم إذ دعوم لانم استهو أتم غاية الاسةنا اب ولاق حين دءوأواستمر ذلك م م و تى أسيتوذ كرى 
بالكلية و تخافوا عقابى فهذا جز اؤكم وقيل ؛ خلاصة مدنى الآية إنه كان ذ - مر عبادى «دعون 
فنثما غم مهم سار 1 5-3 7 باستهزائهم إلى أن 2 ذلك إلى ترك ذ كرى فى أولءاى فلم تخافونى 
فى الاستهزاء م 9 قيل : وهذا التذنيب لازم ليه ح قوله تءالى : (إنهكان) الخ تعليلا ويرتيط اكلام 
ويتلاءم مع قوله سبحانه : (و كنتم منهم تضحكون) 3 لم يرد به ذلك يكون انا. الذكركالاجنى فى هذا 
المقام » وفيه تسخط عظم لفعلهم ذلك ودلالة على اختصاص بالغ لاولئك العياد المسخور منبم 5 نيه عاءه 
أولا فى قوله تعالى (من عبادى) وختمه بقوله سبحانه : (إنى جزيتهم) إلى وله تعالى: (مم الفائزون) وزادى 
خسئهم باعزاز أضدادم ائتهى ولايخلو عن بحث ه 

وقرأ نافع . وحمزة . والكسا لى (سخريا) بضم السين وباق السبعة بكسرها , والمعنى عليهما وإحد وهو 
الهرؤ عند الخليل ٠‏ وأبى زيد الانصارى . وسيدويه .وقال أبو عبيدة. والكسائى . والفراء: .ضموم السين 
بمعنى الاستخدام من غير أجرة ومكسورها معنى الاستهزاء . وقال يونس:إذا أر يد الاستخدام ضم السين لا 
غير وإذا أريد الحزؤٌ جاز م والكسر » وهو فى الحالين مصدر زيدت فيه ياءالنسبة للمالئةيم فأجمرى 

وقوله تعالى : ل( إفى جز زيتهم الو و مع ارام أن سوب صيرم على أذ ا ناف لبيان حسن حاطم 
وأنهم اتتفعوا بماآذوث ء وفيه إغاظة لهم.وقوله سبحانه ج 2 7 , الفأ و #9 إمافىموضعالمفهرل 
الثاتى للجزاء وهو يتعدى له بنفسه و بالياء 5 قال الراغب أ ى جز يتهمفوز م بمجامع مراداتهم 6 يؤذن به معمول 
الوصف حال كونهم مخصو صين بذلك 5 يؤذن به توس.طضميرالفصل وأما فىهوضم + ربلامتعليل مقدرةأى 

لفوزهم ادا المؤدى إلى كل سعادة, ولا بمنع من ذلك تعليل الجزاء بالصبر لآن الاسراب 1ك ونه 
ليست عللا 'ناةة وز تعددها م 

وقرأزيد بن على . وحمزة . والكشاش.وخارجة عن نافع (إنهم) بالك 0 أن اجملة اتناف معلل 
للجزاء » وقيل : مبين لكيفيته فتدبر» ( قال 14 لله تعالى شأنه أو الملك المأمور بذلك لابعض رؤساء أهل 
النار 5 قيل تذ 5 آلا لبثوا فما سألوا الرجعة اليه من الدنيا بعدااتنبيه على است<الته وفيه توبيخ على إذكارم 
الآخرة, وقرأ حمزة. والكسائى , وابن كثير (قل) على الا للدلك لالبعض الرق ساء 6 قل ولا جيم 
الكفار على إقامة الواحد مقام اجماعة ها زعمه التعالى 9 َنم فى الأرض ) التى تدعون أن ترجعوا اليا 


ل م ب 0ك 


أى؟ أقمم فيها أحياء ه عدذ سنين 99 © تمييز كم وهىظرف زمان للبم , وقال : أبوالبقاء (عددا ) 
بدل من هكم » » وقرأ الآء.ش والمفضل عن عاصم د عدداً » بالتنوين فال أبو الفضل الرازى «سنين» . 
فصب على الظرف (وعدداً ) مصدر أقي «قام الامم فهو نعت مقدم على المنعوت » وتجويز أن يكون معنى 
د لثم » عددتم بعمدع وقال أبو البقاء : وسنين» على هذه القراءة بدل من «عدداً» ه ظ 
7 الوأ لقا بوما أو بض يوم ) استقصارا لمدة لبثهم بالنسية إلى ماتحقةوه من طول زمان خلودهم 
فى النار ع وقيل : استقصروها لانها كانت أيام سرورهم بالنسبة إلى ماهم فيه وأوام السرور قصار ‏ وقيل : 
انه اكانت منقضة والمنقضى لا يمسن يثمأ :فلا يدر ىمقدا رهطو لاوقصرافيظ نأ نه كان قصير الإ فسئل العاد ين" 1 ١‏ 
أى المتمكتين من العد فانا بما دهمنا من العذاب معز لمن ذلك أو الملائمحة العادين لأعمار العباد و أعماطم 
على ماروأه جماعة عن ماهد ع ظ 
وقرأ الحسن. والكسائى فى رواية (العادين) بتخفيف الدال أى الظلمة فانهم يقولون 5 نةولكان الأ تباع 
سوون الرؤساء بذلك لظلمهم يام بأضلاهم . وقرك» ( العاديين ) بتك ديد الياء جمع عادى نسية إلى 
قوم عاد والمراد بهم الم.مرون لآن قوم عاد كانوا يعمرون كثيراً أى فاس_ثل القددهاء المعمرين فانمم أيضا 
يستقصرون مدة لينم «إقأل) أى الله تعالى أو الملك , وقرأ الاخوان (قل) على الامى 6 قر؟ فيها مركذلكه 
وفى الدر المدون الفعلان ففمصاحف الكوفة بذير ألف و,ألف فى مصاحف مك . والدينه : والشمام . 
الس رودل مثله عن ابنعطية » و فىالكشاف عكس ذلك وكأنالرسم بدون ألف يحتمل حذفها من الماضى 
على خللاف القياس وق رسم المصحدف من الغرائب مالاخؤ فلا تغفل ه 
نانم ) أى ما لبتم (إ3ّ لبلا )ته ديق لهم فى ١قااتهم‏ (أواتك م لون ع )1١‏ أىتعلون 
كان ارك من أهل العلمءوزاو) شرطية وجواببا محذوف ثقة بدلالة الكلام عليه أى لو كنتم تعدون 
لعليتم يومئذ قصر أيام الدنيا وا علتم الوم ولعملتم »وجب ذلك ول يصدر ٠نم‏ ما أوجب خاود ىم فى النار 
وقولنا م (اخسو ا فيبا ولا تكلمون) وقيل المعنى لو كنتم تعلدون م فى الدنيا بالنسة للا خرةمااغترركم 
ممأ وعصيم فوا كات فى العلم ذلك عنهم على هذا أعدم عاهم كو جيه ومنل يعمل بعليهفهو والجاهل سواء »م 
وقدر أبو البقاء الجواب ا أجبتم مبذهالمدة , ولعله.يجحمل اكلام السابق رداً علييم لاتصدديقا وإلا لايصح 
هذا التقدير » وجوز أن تكون (او) للتهنى فلا تحتاج لجواب ع ولاينيغى أن تجعل وصلية لآنما بدوز الواو . 
نادرةٍ أو غير موجودة هذا وقال غير واحد هن المفرين : المراد الهم عزهدة لبثهم فالقبور حيثانهم 
انوايز عمونأ ممم بعد الموت ,صير ون ثرابا ولايةومون هنقبور مو بدأ ع 
وزعم ابن عطية أن هذا هو الآصوب وانقوله سبحانه فيا بعد (وأتم الينا لا ترجعون ) يقتضيه ويه 
مئم ظاهر ع ويؤيد ما ذهيفا اليه ما روىمفوعا وأن الله تعالى إذا أدخل أهلالجنة الجنة وأهل اانا رالذار 
قال ٠‏ باأهل الجنة 5 لبثتم فى الارض عددس:ين قالوا لثنا يوما أوسضن بوم قال: لنعم ما أنجرتم ف دوم أو 
بعض يوام رحمتى ووضوانى وجتتى اءكاثوافيها خالدين لدين ثم يقول : باأهل انار كم لبثتم فالأرض عدد 


تفسير قوله تعالى : (افحسبتم أنما خلقنا كم عثااااخ 0 ١‏ 





خالد ين مخلدين جا فحسيم اما اهنا 0 عبن أى ألى تعلموا شيئا فحسبتم أسبا خلقنا كم بغير حكمة حتى 
أندكرتم البعث فعبًا حال من نون العظمة أى عابثين أومفعول له أى أفحسبتم أماخلة:ا كمللعرث وهو ماخلا 
عن الفائدة مطلقا أو عن الفائدة المعتد بها أوعما يقاومالفعل 6 ذ كره الاو ليون ه 

واستظبر الخفاجى إرادة المعنى الآولهنا واختار بعض الحققينالثانى ( وانك الينا لاترجعونَ 6١١68‏ 
عطف على (أنما خلقنا كم) أى أفحسبتم ذلك وحسبتم أنكم لا تبعثون » ظ 

وجوز أن يكون عطفا على (عيمًا) والمعنى أفحب بم أنماخلةنا كم للعبث ولترككم عبس نر سو كان ا 
عابئين ومقدرين أن الينا لاثرجعون > وفالاية توبيخ لهم علىتغافلهم وإشارةإلى أن الكة تقتضى تكليفوم 
وبعثهم للجزاء . وقرأ الاخوان (:رجعون) بفتمم التاء من الرجوع ( فتهالى 6 استعظام له تعالى ولثشؤنه 
سبحانه التى يصرف عليبا عباده جل وعلا من البدء والاعادة والاثابة والعّاب »وجب الكمة ابالغة 
أى ار تفع سبحانه بذاته وتئزه عنمائلة المخلوقينفىذاته وصفاته و أفعالهوعن خاو أفعالدءن الك والمصااحاردةه 

ل للك الوم أى الحقيى بالمالكية على الاطلاق ايجادا واعداما بدأ واعادة احياء واماته عقابا واثابة 
ؤكل ماسواءمماوك لهمةبور تحت ملكوتيته, وقيل : الحق أىالثابت الذى لابزول ولايزول ماله ووهذا وان 


1 ا را اه رض سل له | اوصرح 2 
كان و إلا أنالأول أوفقبالمقام ( لاإله إلا هو ) فان كل مأعدادع.يده تعالى زرب العرش الكر ١",‏ 2 
وهو جرم عظيم ورأء عالم الاجسام والاجرام وهو أعظمها وول اه ف وصاف عظمه مأمور العهولفيازم 
من كوله تعألى ربه كونه سمحأنه رب ول الاجسام والاجرام ورصف بالدكر م شر فه وض ماشرف قُْ بأبه 
وصف بالكرم 6 2 قولهتءالى (وذدوع ومقام كر م وقوله س.دانه ووقل همأ وول" كرما إلى عير ذلك 3 
وقد شرف با أودعالله تعالى فيه مناللأسرارء وأعظم شرف له تخصيصه باستوائه سبحانه عليه , وقيل 
اسناد الكرم اليه يجازى وااراد الكرم ربه 7 المراد ذلك على سبيل الكناءة »وقيل: هو على تشيهه العر ش 
ليزولالرحمة والبر كدعنه شط ص كيم ولعل ماذ كرنأه دو الأظبر 5 
وقرأ أنان دن تغلب . وأنخيصن . وا عفر .وأسمعييل عن أبن 1 والكرجم» بالرفسع عل أنه 
صفة الرب , وجوز أن يكون صفة للعرش على القطع ود يرجح أنه أوفق بقراءة اجمهور ل ومن يدع» 
أى اتعدك (معاللهي أئ م وج«ودهة تعالمو تحةة؛ س.دانه «إذااخر) افرادا أواشرا كا وف يعمك مععيادة 
الله تعالى إِها آخر كذلك » ويتحقق هذا فى الكافر إذا أفرد معيوده الياطل بالعرادة ثارة وأ كه مع الله 
تعالى أخر ى »© وقد يقتدمرعلىإرادة الاشراك فى الوجهين ويءلم حال من عبد غير الله سيحانه افرادا بالآولىع 
وذكر «آخر» فل إنه للنصر يسم ألوهيةه تعالى وللدلالة علىالشر بك فيها وهو المقصود فلم سذ رهم 5 
ما تدلعليه المعية وان جوز ذلك فتأمل » 
نعم قو له تعالى ل( لا برهآن له 4 صفة لازمة لالها لامقيدة جىء وا للنا قت واه الك الستفاد من 
جزأء الشرط من الوعيد بالجزاء عل قدر مأ سةدق تنبدها على أن التدين با لادليل عليه نوع فخلا عا دل 





ظ الدليل على خلافه ,» ووز أن بكو ناءتراضا ببن الشرط والجزاء جىء به للتأ كيد ع فى قولك د 
إلى ذريد لاأحق مه بالا<سان الله تعالى مثنيه ه 

ومن الذاس من زعم أنه جواب الشرط دون قوله تعالى 3 0 حداء غند ره وجعله تفريعا على 
اخملة وليس بصحيح لآنه وازم عليه حذف الفاء فى جواب الشرط ولاجوز ذلك واقالأبوحيانالافىالشعر ه 
والحساب كناية عن اليجاز ا كا قيل : من يعبد إِذأ مع الله تعالمذالتهسيحانه مجاز له على قدر ماستحقه 


( إنه لايفلم الكائر ون ١0‏ 2 أى إن الشأن لايفاح الخ 

وقرأ الحسن . وقتادة (أنه) بالفتح على التعليل أو جءل 5 من السبك خدير «حسابه» أى حسابه 
عدم الملاح» وهذا على ماقال مدا ى من باب ه تحية بينهم ضرب وجيع ه وبذا مع عدم الاحتياج إلى 
التقد ير رجحم هذا الوجه على سابقه وتوادق القراءتين عليه فى حاصل المعنى » ورجح الأول بأن التوافق 
عليه أتم » و 5 الكلام على الاخيار فائما <سابه عند ربه انه لايفلح هو فوضع « الكافرون» موضسع 
الضمير لان « منيدع» ف مد فى أجمع و كذلك -دسايه٠انه‏ لايفلح مءد ى حسام انهم لارفلحدون » 

وقرأ الحسن «يفلح » بفتح الياء واللام , وماألطف افنتاح هذه السورة بتقددير لاح ال نان بواتراة 
عدم فلاح الكافرين فى اختتامها »و لايخ مافى هذه الل من تساية ر سول الله 2 يو وكأ سيدأ نه بعد 
ما سسلاه بذ كر ما ل هن لاينجع دعاؤه فيدأمه ا إلممتاركة مخالفيهفقال جل وعلا وري )وقرأ 
ارق تضق دوين الف م لا اغفر وأرحم ا حر اراي إ) والظاهر أن طلب كل من المغفرة 
والرحمة على وجه العموم له عليه الصلاة والسلام ولمتبعيه وهو أيضا أعم من طلب أصل الفعل والمداومة 
عليه فلا اشكال » وقد يقال فى دفعهغير ذلك , وفىتخصيص هذا الدعاء 7 كر مايدلعلى أهمية مافيه ع وقد 
عل 2 أبابكر الصديق رضوالله تعالىعنه أن يول :<وه فىصلاته ه 

فقد أخرج البخارى . ومسل . والترمذى , والفسائى . وابن هاجه . وابن حبان . وجماعة عن أبى بكر 
رضى الله تعالى عنه أنه قال : يارسول الله علينى دعاء أدعو به فصلاتى قال:قل اللهم انى ظلءت نفسى ظلبا 
ديرا وانه لايغفر الذنوب الا أنت فاغفر لى مغقرة من عن دك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم ٠‏ 

0 ءة هذه الآيات أعنى قوله تعالى (أفحس.: 92 تم) إلى آخرالسورة على المصاب نفع عظيم و كذا المداومة 
على قرأءة بعضها فى السفر ه 

١‏ خرج الك الترمذى . واين النذر 50 نعي فَْ الحلية و.اخظرون عن أبن مسءود رضى الله تعالى 
اه د رأ فى أذن مصاب 0008 بم 6 حق رد فير | فقال رمسو لألله ا 2 وألذى تفسى ليده 2 
لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جيل لزال » ه ظ 

وخر ج ابن السنى . وأبن منده. وأبو نم فى المعرفة بسند حسن من طريق مد بن ابراهيم بن الحرث 

التميمى عن أبيه قال : ه بعثنا رسو ل الله ميلع فى سرية وأمرنا أن نقول إذا أمسينا وأصبحنا وأفحسيتم أما 
خاقنا كم عيثا وأنم الينا لاترجعون » فقر أناها فغتمنا وسلينا» هذا والله تعالى المسؤل ا-كل خير » 


(ومن بابالاشارة فى الآ.يات) 7 


لإومن باب الاشارة فى الآآيات) قبل «قد أفاح المؤمنون» أى وصلوا إلى الل الاءلى والقربة وااسعادة 
« الذين هم فى صلاتهم خاشءون » ظاهرا وباطنا , والخشوع فى الظادر ان:كاس الرأس والنظر إلى «وضع 
السجود و إلى مابين يدنه وترك الالتفات والطمانينة فى الأركان و ن<و ذلك والاشوع فى الباطن س-كون ‏ 
النفس عن الخواطر والهواجس الدنيوية بالاكلة أو ترك الاسترسال معها و-ضور القاب لعانى القراءة 
والاذ 1 وممأقنة السر بترك الالتفات إلى الكونات واستغراق الروح فى حر الىة , والأشوع شرط 
لصحة الصلاة عند بعض الخواص نه[ الغزالى عن أبى طالبالمكى عن بشر الحافى من لم خشع ف.دت صلاته 
وهوقوللبءض الفقهاء وتفضيله فى كتبهم » ولاخلافف أنلام اب فى قول أوفعلهنأقوال أوأفءالالصلاة 
أدى مع الغفلة ؛ وماأقبح مصل يقول (امدلله ربالعالمين) وهو غافل عن الرب جل 5 أنه متوجه بشراشره 
إلى الدرثم والدينار ثم يول (إياكنع. بك و[ باكنستعين) ولدسف قاءه وفكرهغيرهما » و>وهذا كثير, ومنهنا 
قال الحسن : كل صلاة لاحضر فيها القاب فهى إلى العقوبة أسرع » 

وقد ذكروا أن الصلاة معر اج الأؤمن أفترى مثل صلاة هذا تصلح لذلك حاش له ءألى م من زعم ذلك 
فد أفترى (والذين ثم عن اللخ و معرضون) قال لعضهم : اللغو م مأيشغل عن الحق ء عز وجل + 

وقال أبو عنمان : قل ثىء فيه للنفس حظ فرولغو » وقال أبوبكر بن طاهر : كل ماسوى الله تع الى فهو 
لذو (والذين ثم للزكاة فاءعلون) هى تزكية |انفس عن الاخلاق الذميمة (والذين ملفروج,م حافظون إلا على 
أزواجبم أوماملكت أكانهم فانهم غيرهلومين) إشارة إلى استيلاتهم على القوة الشهوية فلا يتجاوزون فيها 
ماحد لهم , وقيل: الاشارة فيه إلى حفظ رك أى والذين ثم ساترون لما يشبح كشفه من الاسرار عن 
الاغيار إلا على أقرا رأهم ومن ن أزدوجمعهم أوعلى م يديهم الذينثم لعبيدهُم ووالد ينهم لاماناتم 1 

قالتمد بنالءضل : سائرجوارحهم «وعبدثم» الميثاق الأزلى «راءون » فهم حسنو الآفه_ال والاقوال 
والاعتقادات «والذينثم علصلا تهم يحافظون» فؤدونما بشرائطها ولا يشعلون فيبأو بعدها مأنضيعها كالر يأء 
والعجب « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين» قل الخلوق مزذلك هوالمكل اوس وأما اأروح 
فهى مخلوقة من نور [ى يعز عل العءقول دراك حة. مقته » وق قوله سرحانه وم ثم أنمأ ناه خلقا آخر فشارك أله 
اين الخالقين» إشارة إلىنفخ تلك الروح الخلوقة منذلكالنور وهىالحةيقة الآدمية المرادة فىقوله 7 
وخلق الله تعالى "١‏ ادم علمصورة: » أى على صفته سيد أنه من كونه حمأ عالما مم بدا قاددا إلى غير ذلك من 
الصفات «ولقد خلقنا فو قم سبع طرائق وما كناءن الخلقغافلين» إشارةإلى مراتب النفس التو بءضها فوق 
بعض وكل هرتبة سفلى منها تحجبالعليا أوإشارة إلوحجب الهواس الس الظاهرة وحامتى الوثم والخيال ؛ 
وقل غبرذلك « وأءزلنا منالسماء» قيلأى معاءالعناية وماء» أى ماءالرحمة «بقدر» أىعقدار استعدادالسالك 
. «فاسكناه فىالآرض» أى أرضوجوده م ذأ أنا لك به جنات من نخيل» أىنخيل المعارف (وأعناب) أى 
أعناب الكشوف » وقيل النخيل إشارة إلعلوم الشريءة و الأعناب إشارة إلى علوم الطريقة «اكم فيها فوا لله 
كثيرة » هما كانمنها زائداعلى الواجب «ومئها تأكاون» إشارةإلى ما كانو اجبالاتم قرأءالشريءةو الطر بقة 
بدونه ووشجرة تخرج من طورسيناء » اشارة إلى الذور الذى يشرق من طوز القلب بواسطة ماحصل له من 

(م- ٠١‏ سج - يإ تفسي روح المماى) 





التجل الالمى وتبت بالدهن و صبغ للا! كلين» أى تنمت المع لمذين الوصفين وهوالاستعداد, والا لي 
إشارة إل المتغذين بأطعمة المعارف وأدفع بالبى هى أ <سن السيئة» فبه من الامر بمكارم اللاخلاق مأقيةن 
«وقل رب اغفر و ارحم وأنت خبر الراحمين » فيه إشارة إلى أنه لاينيخى الاغترار بالاعمال وارشمادإلىالتشبث 
رحمة املك المتعال, نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته ويذفر لنا ماارتكبناه منعالفته و يتفضل علينا بأعظم 
ما تؤمله منرحمته كرامة لنيه الكريم وحبيبه الذئ هو بالمؤ:ين روف رح صلى الله تعالى عليه وعلى آله 


وصحبه وسلْم وشرف وعظم وكرمه 


( سورة النور © 61 


مد: ةي أخرج أبنمردويه عن اين ع.اس , واب نالزبر رذى الله تعالى عنهم , وحكى أبوحمان الاجماع 
على مدنيتهاوم يستئن الكثير م نآمها شيئا » وعنالقرطى أن آبة «ياأيها الذين آمنوا ليستأذنفك» الخ مكية , 
وهى اثنتان وستون أءة » وقيل أبع وستون أن ووجهاتصالها بسورة الو منين ألوفت <انهلماقال فيبأ (والذين 
تم لفروجهم حافظون» ذكر ففهذه أحكام من لم يحفظ فرجه من الزانية والزاتى ومااتصل بذلك من شأن 
القذف وقصة الافك والامر به ضالصر الذى دوداعية الونا والاستئذان الذى انماجعلمن أجل النظروأمر 
فيها بالانكاح حفظا للفرج وأمر من لم يقدر على التكاح بالاستءفاف ونهىعن ١‏ كراهالفتيات على الزنا ه 

وقالالطبرسى فذلك : إنه تعالى لماذ كر فيا تقدم أنهلم يخلق الاق للعبث بل للاءروالئهى ذ كر جلوعلا 
هبنا جملة من الآوامروالنواهى ولعل الآولأولى . وجاءعن مجاهدقال : وقال رسول الله علا علموا رجالم 
سورة المائدة وعلدوا نساء م سورة النور»ع وعنحارثة بن مضرب رض الله تعالى عنه قال : كتبالينا مر بن 
الخطاب رضوالله تعالىعنه أنتعلءوا سورةالنساء واللاحزاب والذور» 

لإبسم اله الرحمن الرّحيره سورةم خبر مبتدأ محذوف أى هذه سورة وأشير إليها بهذه تنزيلا لها 

منولة الحاضر المشماهد » وقوله تعالى ( ارلا ) مع ماعطف عليه صفات لها م ؤكدة م أفادهالتنكير من الفخامة 
من حيث الذات بالفخامة ءنحيث الصفاتعلى ماذ كره شيخ الاسلام ؛ والقول جواز أن تكو نالتخصيص 
. احترازاعما هو قام بذاته تعالى ليس بشىء أصلا © لايخ » 

وجوذ أن نكون « سورة » مبتدأ حذوف ابر ا ايتلى عليك أو فيا أوحينا اليك سورة 
أنزلناها الخ , وذكر بعضهم أنه قصدمن هذه اجهلة الامتذان والمدح والترغيب لافائدة الخبر ولالازمما وهو 
ا ا عالما بال 5 للعلم بكلذلك 1 والكلام فيا اذاقصد به مثلهذا انشاء على مااختاره فى الكش ف وهو 
ظاهر قول الامام المرزوق فى قوله :2 قوب هموا قتلوا أمي أخى » هذا الكلام تحزن وتفجع 

وليسباخبارء واختارخرونأناج+لةخيرية مراد مامستاها انه انما أوردت لغرض سوىافادة الحكم أو 

لازمه واليسه ذهب السالكوتى » وأولكلام المرزوق بأن المراد بالاخبار فيه الاءلام , وتحقيق ذلك فى 
موضعه . واعترض شيخ الاسام هذأ الوجه عأ بحث قيه هن 

006 بن عطية أن نكون « سورة » مدأ والخبر قوله تعالى « الزانية والزانى » الخ وفيه من البعد 


تفسير قوله تعالى (وفرضتاها وانزلنافيهاة)ات) الب وبا 
مافيه والوجه الوجيه هو الآاول, وعندى فى أمثال هذه المل أن الاثيات فيها متوجه الى القيد, وة-د 
ذكر ذلك الشيخ عبد القاهر وهو هنا انزالما وفرضها , وانزال آيات بينات فيها للاجل أن يتذ كر المخاطبون 
أو 0 مم فتام مل ه 
وقر أ عمر بن عيد العزيز ,ومجاهد . وعسى بن عمر الثقفى اليصرى ٠‏ وعيسى بن عمر الحمدانى الكوق. 
وابن أبى عبلة . وأو حيوة . ويحبوب عن أنى عمرو ا الْد, رداء ( سورة ) بالنصب على أنها مفعولفعل 
يحذوف أى ائل , وقدر بعضهم اتلوا بضمير اجمع لآن الخطابات الائة بعده كذلك وليس بلازم لآ نالفعل 
متضمن معنى القول فيكون الكلام حيندذ نظير قوله تعالى ( قل أطيعوا الله ) ولا شك فى جوازه »ه 
وجوز الزمخشرى أن تكون تصنأ على الاغراء أى دونك سورة ع ورده أبو حيان بأنه لا يجموز حذف 
أداة الاغراء لضعفها فى العمل لما أن عداها ال على الفعل ع ولام ابن مالك يقتضى جوازه وزعم إنه 
مذهب سيدويه وفيه بحث , وجوز غير واحد ون ذلك من باب الاشتغال وهو ظاهر على مذهب من 
لا شترط فى المنصوب على الاشتخال كدة الرة فم على الامداء و أما عل مذهب من شترط ذلك قير ظاهر 
إن (سورة) نكرة لامسوع 0 على الانتداء » ولعل من يشترط ذلك ويةول يا 
الاشتغال هنا بجعل النكرة موصوفة ما بدلعليه التذو ين كأنه قيل : سورة عظيءة 6 قيلى- شرأهرذا ناب 
وقال الفراء : صب (سورة) على أ: نها حال من ضمير النصب فى (انزلناها ) والحال من الضمير يوز 1 
يتقدم عليه انتبى» ولعلا لضمير على هذا للاحكام المفرومة من الكلام فنكأنهقيل: أنرلناالاحكا م سورة أى فحال 


1 ونمأسورةءن سور أله رأن و إلىهذا ذهسقال .حدر ور. عأدقال: بهوزأن يكو ن الضحم رلأسورة الموجودة فى العلم 








من غير ملاحظة تفيردهابوصف, و«سورة» المذكورة موصوفة عاردل عاءه بويا | فكأنه قيل: أنولنا السورة 
حال كونها سورة عظيمة » ولابخق أن كلذلك تكلف لا داعى اليه مع وجودالوجه الذى لاغبار عليه , وقوله 
تعالى : ( وفرضتاها ) إما على تقدير مضاف أى فرضنا أحكاءها وإما على اعتيار الجداز فى الاسناد حرث 
أسند ما للمداول للدال لملابسة بينهما تشيه الظرفية: وحمل على بعد أن يكون فى ال-كلام استخدام أن 
يراد بسورة معناها الحقءقى ويضميرها معناها الجازى أء: فى الاحكام المدلول علبا بباع و الف ا ف الاصل 


قطع الذي الصاب واله 1 فيه , والمرأد به ه: | الاجاب عا ى أحمو جه فكأءه قبل أوجنا امأة »هأ + نالا<كام 
إبجابا قطها يأوق ذكر ذأاك براعة استبلال على م و قمل 975 


وقر اه ألله . وعمر بن عبد العز بز . ومجاهد . وقتادة ا حرق 57 3 در ( وفرضناها) بتشديد 
الراء لأ كيد الابحاب , والاشارة إلى زيادة لزومه أو لتعدد الفراائئض وكثرتما أو لكثرة المفرو ض عليهم 
هن الساف والخاف. وف الواثى الشهابية قد فسر(فرضناها) بفصلناهاريحرىفيه ماذكر أيضا ل مر لنافيها ) 
أى فهذه السورة لءايات بينات) يحتملأن يراد بها الآآيات الت نيطت بها الاحكام المفروضة وأممااظرفية 
عليه ظاهر » ومعنى 5 ونها بينات وضوح دلالترا على أحكامها لا على معانيها مطلقا لآنها 1 الآريات 
فى ذلك ؛ وتكرير ( أنزلنا ) مع استلزام انزال السورة انزاها إبراز وال العناية بشأنها» وحتمل أن يرادبها 
جميع بيات السورة والظرفية حينئذ باعتبار اششتهال الكل على كل واحد من أجز زائه » ومعنى كونها بينات أن 


5-5 تفسير روح المعاق 


0 لاأشكالفها بحوج إلىتأو ل كدض الآيات »وتكرير (أنز لنا) مع ظوو رأنانزالجميعالآيات عينانزالالسو ره 
م لاستة لالحابمنوانرائقداع إلى تخصيصانر المابالدكرابانة لخطرها ورفءا لبا كقو لدتعا لى (و نجيناتم من عذ ا بغليظ ) 


بول قله سبحا نه ١‏ نجمنأ هودأ والذين آمنزوأ معة ور حمة ف ( والاحتهال اللاول أظور 6 وقال الامام ٠‏ أنه 
تعالى ذكر فى أول السورة أنواعا من الاحكام والحدود وفى آخرها دلاثل التوحيد فقوله تعالى ( فرضناها ) 
إشارة إلى الاحكام المبينة أو لاء وقوله سبحانه ( وأنزلنا فيها آيات بينات ) إشارة إلى مابين مندلائل التوحيد 
وبوؤدده فوله غغر وجل 5 م عل ين 2١‏ فان الاحدكام لم7 ن معلومه حىَ تذكرونها انتبى » وهو عددى 
و حدةه سن 6 نعم شيل فيا ذكره دهن التأبيد أظر إذ طن ذهب إل الا<تال اللاول أن يقول : المراد من التذ كر 
أيه وهو أنقاء المحخارم بالعمل مو جب تك الأيات 0 ولقائل أن شَول : إن هذا خوج إلى ارتكاب لاز 
قٌْ الول 8 دوك مأذ ره الامام فأن التذ كر عليه على مياه المتادر ويؤنى هذأ القدر فى كونه مؤيداً 5 وأصل 
ش ش ص عقر 8 
١‏ ل روك ( تنذ كرون حذف أحدى التاءين وفرىء بأدغاءالثانية مزهمأ قالذال 0 الزانية والزانى 14 شر وع 
فى تفصيل الاحكام التى أشير اليها أولا ؛ ورفع « الزانية » على أنها خبر مدأ محذوف والكلام على حذف 
مضاف و إقامة المضاف اليه مقأمه و الاصل م_ا إلى عم أو فى الفر انض أى المشار المأ ف قوله تعالى 
د وفرضناها » حك الزانية والزانى , والفاء فى قوله تعالى : ( َاجلدوا هل واحد منهما مائة جلدة ) سيبية 
وقبل سيف خخطيب , وذهب الفراء . والمبرد. والزجاج إلى أنالخبر جملة «فاجلدواء الخ ,والفاء فىالمشهبور 
لتضمن المتدأ معىالشرط إذ اللام قمه وفيماعطف عليةمو صولة أوالتىذنتو الذى ذنى ذا دإدوا الخءو لعضهم 
يجوز دخو لاافاء فالخب رإذا كان فىالمبتدأ معى (إسمحق به أنكترتب عليه الخبر وإنيكنهناك موصو لم6 فى ةوله: 
ه وقائلة خو لان فانكمفتاتهم ه فانهذه القبيلة مشهورة بالشرف والحسنشهرة حاتم بالسخاءوعنترة بالشجاعة 
وذلك معنى يستحق به أنيترتبعليهالامر بالنكاحجو علىه-ذا يقوى أمر دخو لالفاء هنا ولا , وقال العلامة 
القطب : جىء بالفاء لوقوع المبتدأ بعد أما تقديرا أى أما الزانية والزانى فاجلدرا الخ وونة لعن الاخفشأما 
سيف خطيب , والداعى لسيبويه على ٠اذه‏ ب اليه مايفهم منالكتاب 6اقيل من أن انوج المألوف فرظلا مالعرب 
إذا أر بد بسأن معنى وتفصيله اعتناء بشأنه أن يذكر قيله ما هو عنوان وترجمة له وهذا لا يكون إلا بأن نى 
على جملتين ف ذهب أيه ف الاية أرلى لذاك م_ا ذهب أله عيره 6 وأضا هو سال مهن وفوع الانشاء خيرآ 
والدعدعه التى فيه 4 وأمص القأء عليه ظاهر لا>تاج إلى كاف 6 وقال أبو حمان : ميب الخلااف أن سلدو به 
والخليل يشترطان فودسولالفاء الخب ركو نالممتدأ موصو لا بمايقبلمباشرةاداةالشرطوغير همالايشتر طذلك ه 
وقرأ عيد الله م والزان بلدرياء ) تخفيفا . وقرأ عيسى الثة , وحبى بن يعمر . وعمرو بن قاد . وأبو 
عفر . وشسية :. وأدو السمال «وروس « الزائية والزانى 6 بتصمهمأ على إضمار قعل لسر ه الظاهر 4 والفاء 
على مأقال أن جنى لانما [المعنى إلى الشرط والامرفىالجواب يقترن مهأفيجوز زيدا فاضر به لذلك ولا جوز 
زيدا قصربته بالفاء لانما لا تدخل فى جوأب الشرط إذا كان ماضيا » 
والمراد هنا على مافى بعض شروح الكشاف إنأردتم معرفة حك الزانية والزانى فاجلدوا الخ , وقيل: إن 
جادتم الزانية والزاني فاجلدوا الخ وهو لايدل على الوجوب المراد ؛ وقبل دخلت الفاء لان <ق المفسر 


تفسي رقو لهتعالى (الزا نيةو الزاتذاجلدوا )الخ ظ يال 
أن يذ كر عقب المفسر طالتفصيل بعد الاججال فى قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكى فاقتلوا أنفسكم ) ووزأن 
تكو نعاطفة والمراد اه وذلكلاينافى كونه مفسرا للمعطوف عليه لآنه باعتيار الاححاد النوعىاتنتهى ه 
وأثنت ل أنه لم يعهد العطف بالفاء فيا أتحد فيه لفظ المفسر والمفسر وقد نصوا على عدم جواز 
زيدا فضربته بالاتفاق فلو ماع العطاف فما ذ كر لجاز هذا على مونى ضرب بعد ضرب »© على أن كون 
المراد فمأ حن فيه جلد بعد جلد ما لا 02 ف فيه فالظاهر مأ نقل عن ابن جنى » والأشهور أن سييوية . 
والخليل يفضلان قراءة النصب لكان الآمى ‏ وغيرهمامن البممريين والسكوفيين يفضلون الرفع لآنه 5 لاجاع 
فى القراءة وهو أقرى فى العربية لآنالمعنى عليه من زنى فاجلدوه كذا قال الزجاج , وقال الخفاجى بعد نقله 
خلام سإمو ١‏ به قى هذا المقام : : ليس فى لام سمو به ثى. م| يدل عل التفضيل ك6 معدت بل يغهم مئه أَنْ الرفع 
فى نحو ذلك أفصح وأياغ من النصب من جهة المعني وأفصم من الرفع على أن الكلام جملة واحدة من جرة 
المعنى والافظ معا فليراجع ويدأ مل . والجاد ضرب الجلد وقد اطرد صوغ فل المفتوح العين الثلاثى من 
أمماء اللأعران فيقال رأسه وظبره و بطنه إذا ضرب رسه وظيره وبطئه» وجوز الراغب أن يكون معنى 
جاده ضربه بالخلد نحو عصاه ضربه بالعصال وااراد هنا المءنى الآاول فان الاخيار قد دلت عل أن الزانية 
والزانىق يضربان سوط لا عقدة عليه ولا ة فرع له » وقيل : إن كون الجاد سوط 5 ذلك كان فى زمن 
عهر رضى الله تعالى عنه باجماع الصحابة وأما قبله فكان تارة باليد وزارة بالذعل وتاره بالجريدة الرطبةوتارة 





بالعصاء ثم الظاهر من ضرب الجاد أعم من أن يكون بلا واسطة أو بواسطة . وزعم بءضهم وليس بشىء 
أن الظاهر أن يكون بلا واسطة وأنه ريما يسةأنس به لما ذهب اليه أصحابنا وبه قال مالك من أنه ينزع عن 
الزاتى عند الجلد ثيابه الا الازار فانه لا بنزع لستر عورته به » وعن ااشافعى , واحمد أنه يترك عليه 
فرص أو #صان , وروى عبد الرزاق سنده عن على كرم الله تعالى وجهه أنه أى برجل فى د فضر به 
وعليه كساء قسطلانى » وعن ابن مسءود رضى الله الى عنه لاحل فى هذه الأمة ريد ولامد, وأما 
الامرأة فلا ينزع عنها ثيابها عندنا الا الفرو والمحشو ووجهه ظاهر * ظ 
وف كن الاخادها ذل عل :ان الرجل والمرأة فى عدم نزع الثيابإلا الفرو واْموسواء, وكأن من 
لا يقول بنزع الثياب يول : إن الجلد فى العرف الضرب مطلقا ولدس خاصا يضر ب الجاد بلا واسطة, نعم 
رما يقال : إن فى اختمار ه على الضرب إشارة إلى أن المراد ضرب روْلْ الجلد و 15 نه لهذا قيل ينزع الفرو 
والمحشو فان الضرب فى الاغلب لايل جاد منعليه واحد منهما » وينبنى أن لايكون الضرب مبرحالان 
الاهلاك غير مطلوب , ومن هنا قالوا : إذا كان من وجب عليه الحد ضعرف الخلقة فخ.ف عليه الحلاك 
ظ بجحلد جلدا ضعيفا يحتمله , وكدذا 7 : فرق الذرب على أعضاء المهدود لان جمعه فى عضو قد يفسده "2 
ورعا يفضى إلى الحلاك , وينيغى أن يتقى الوجه واأذا كير لاروى موةوفا على عل لى كرم الله تءالى وجبه 
أنه أتى برجل سكران أو فى حى فقال : اضرب واعط كل عضوحقه واتق الوجهوالمذا كير . و كذا الرأس 
لانه مع الحواس الباطنة فربما يفسد وهو اهلاك معنى » وكان أبو يوسف يول باتهاء له ثم رجع وقال 
يضرب ضربة وأحدة » وروى عنه أنه اسستثنى البطن والصدر وفيه نظر إلا أن يقال : كان الضرب ف زمانه 


١4‏ تفسير روح المعانى 
كالضرب الذى يفعله ظلة زماننا وحيئئذ ينبغى أن يقول باستثناء الرأس قطءا ؛ وعن مالك أنه خص الغلهر 
وما يليه بالجلد لما صم من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لحلال.نأمية « البيئة والا فحد فى ظهرك» وأجيب 
بأن المراد بالظهر فيه نفسه أى فحد ثابت عليك بدليل ما ثبت عن كيار الصحابة من عمر . وعلى . وان 
«سعود ركى ألله تعالىعنهم, وقوله عليه الصلاة و السلام ؛ « إذا ضرب در ؟ م فايتق الو جه » فأنه ف حو 
الحد فما سواه داخل فى الضرب , م خ ص هنه الفرج بدايل الاجماع » وعن تمد فى التءزير ضرب الظهر 
وفى الحدود ضرب الادضاء 5 م , هذا الضرب ون للأرجل وا مما غير «مدود وألمر أ قاعدة وجاء ذلكعن 
على كرم الله تعالى وجهه » وكأن وجبه أن مبنى الحد على التشهير زجرا للعامة عن ه*-له والقيام أبا بأغم فيه ع 
والمرأة مبنى أمرها على الستر فيكتفى بتشبير 1 -د فقط من غير زيادة , وان امتنع الرجل وُمم يقف أو لم 
يصبر فلا ا ريفلة عن اسسطوانة 1 امساك أحد له , والمراد من العدد 0 فى جلد كل واحدمتهما 
أعنى مائة جلدة ما يقال له مائة جلدة بوجه من الوجوه واف ل نتعين الآولى والثانية والثالثة وهكذا إلى 
تمام المائة فاو ضربه مائة رجل بمائة سوط دفعة واحدة ؟فى فى الحد بل قالوا : جاز أن تجمع الاسواط 
فيضرب مرة واحدة نحرث يصيبه كل وأحد منها وروى عن ء|/ لى كرم الله ثءالى وجهه أنه ضر ب فى حد سوط 
لدطر فان أربءين ضربة فحسب هلضربة يضر بتين » وقدمت الزانية على اأزاتى مع ان العادة تقديم الزاتعايها 
لانها هى الآصل إذ الياعثة ذا أقوى ولو لا ممكينها م يزن » واشتقاقهما من الزنا وهو مقصور ف اللخة 
الفصحى وهى لذة أهل الحجاز وقد بمد فى لغة أهل ند وعليها قالالفرذدق : 
أيا طاهر من يزث يعرف زناؤه ومن يشرب الخر طوم رضت سكا 

ٌ والر نا فهعرف اللغة و رالشرع على ماقيل وطء الرجل المرأة فى القبل فى غير الملك وشبهة الملك , وفيه أنه 
يرد عليه زنىاأر أ ةفأنهز فى ولا يصدق علءهالتعر؛ يف » وماقيل فالجو اب عنه؛ إنهفعل الوطى أص مشترك بين 
الرجل والمرأة فاذا وجد بينهما يتص ف كل منهما بموتسمى هى واطئة ولذا سماها سبحانه وتعالى زائية لامخق 
مافيه ممع أن فالتعريف مالايصلحه هذا الجواب لو كان حا . والمحق أن ذناها لغة تمكينها من ز فىالرجل 
ما وأئه إذا أر بد تعر يف الزنا المراد فى الاءة حيث يشمل زناها فلا بد من زءادة العكين بالنسية اليها بل 
زيادته بالنسية إلى 03 منهمأ و أن .ال : هو إدخال المكاف الطائع قدر حشفته قمل مشتهأة حا لاأو 3 
ملك أوثيهة أو تمكينه من ذلك أو تمكينها 5 الاسلام ايصدق على مالوكان مستلقيا فقعدت على ذ كر 
فتر كبا حتى أدخلته فانهى) حدان فى هذه الصورة وليس الموجود منه سوى القكين , ويعلم من هذا ياب 
أنه لاحد على الصى . والنجنون . ومن أ كرهه || بجي أواج فى دبر أو فى فرج صغيرة غير 
مشتهاة أو ميتة أو بهيمة بخلاف من أواج فى فرج #رزءولا على من زفى فى دار الحرب , ولا على من ذاى 
مع شهة , وفى بعض ماذحكر كلام يطلب من كتب الدقه , و الحم عام فيمن زنى وهو م#صن وفغيره 
لكن نسخ فى حق المحصن قطعاً ذان الحم فى حقه الرجم ع ويكفينا فى تعيين الناسخ القطع بأمره صلى الله 
تعالى عليه وسل بالرجم وفعله فى زمانه عليه الصلاة والسلام مراتفيكون من نسخالكةاب بالسنة القطعيةم 

وقد اجمع الصحابة وضى اله تعالىعنهم وءنتقدم منالساف وعداء الآمةوائمة المسلدين على أن انحصن 
يرجم بالحجارة <تى ءوت »وإنكار الخوارج ذلك باطل لآنوم إن أنكرواحجية اجماع الصحابة رضي 





الله تعالىءنهم فجول مكب ء وإن أنكروا وقوءه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلٍ لإ دكارم حجية 
خبر الواحد فهو بعد بطلافه بالدليل ليس ما نحن فيه لآن ثيوت الرجم منه عليه الصلاة والسلام متواتر 
ظ المعنى كشجاعة على كرم الله تعالى وجبه وجود حاثم: والأحاد فى تفاصيل صوره وخصوصياته وثم كسائر 
المسلمين يوجبون العمل بالمتواتر معنى كالمتواتر لفظا إلا أن انحرافهم عن الصحابة والمسلمين وترك التردد 
إلى علداء المسلمين والرواة أوقعهم فى جهالات كثيرة لخفا. السمع عنهم والشهرة ؛ ولذا حين عابوا على هر 
أبن عبد العريز ف الول بالرجم هن كو نه ليس فُْ كما بالله تعالى ألزمهمياءداد الر كعات ومقاديراأز كوات 
فقالوا : ذلك من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمين فقال لهم : وهذا أيضا كذلك , وقد كوشفمهم 
عمر بن الخطاب ركذى الله تعالمعنه وكاشدف هم حرثك قال ا روى البخارى ٠‏ عدشدت أن يطول بالناس 
زمان حتى يقول قائل : لا نيحد الرجم فى كتاب الله تعالى عر وجلفيضاوا بترك فريضة أنْزها الله عز وجل 
ألا وان الرجم <ق على من ذنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان البل أو الاعتراف » وروى أبوداود 
أنه رضى الله تعالى عنه خطب وقال : إن الله عر وجل بءث دا صلى الله تعالى عليه وسلم بالحق وأنزل عليه 
كتانا فكارت فيما أنزل عليه آبة الرجم يعنى بها قوله تءالى . (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما اله 
نكالا من الله وألله عزيز كيم ) فق ر أناها ووعمئاها إلى أن قال.وإنى خشيتأن يطول بالناس زمانفءةول 
قائل : لانجد الرجم ء الحديث يطرقه » وقال : لولا أن يقال : إن عمر زاد فى الكتاب لكتبتبا على حاشية 
المصحدف الشر يف . ومن الناس من ذهب إلى أن الناسخ الآية المنسوة التى ذ كرها عمررضىالهتءالمعنه ه 

وقال العلامة ابن اطيام : إن كو نالناسخ السنة القطعية أولىمن كون الناسخ ماذ كرمن الآية لعدمالقطع 
شوتها قر أناع كم فسخ تلاوتها وإن ذكرها عمر رضى الله تعالى عنه وسكت الناس فان كون الاجماع السكرق 
حجة مختاف فيه وبتقدير <جيته لانقطع بأن جميع المجتهدين مر._ الصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا إذ 
ذاك حضوراً ثم لاشك فى أن الطريق فى ذلك إلى عمر رضى الله تعالى عنه ظنى وله ذا والله تعالى أعلم قال على 
كرم الله تعالى وجهه دين جلد تسراحة ثم رجمها : جلدتها بكّتاب الله تعالى ورجتما. بسنة رسولانه ميقي وم 
يعلل الرجم بالقرآن المذسوخ التلاوة » ويعل من قوله المذكور كرم الله تعالى وجبه أنه قائل بعدم فسخ 
عموم الآية فيكون رأيه أن الرجم حكم ز اند فى حق المحصن يت ,السئة و بذلك قال أهل الظاهر وهورواية 
عن أحمد , وآستدلوا على ذلك بما رواه ابو داود من قوله صلٍ الله تعالى عليه ول «الثيب بالثيب جلد مائة 
ورى الحجارة» وفى رواية غيره « ورجم بالحجارة» وعندالحنفية لابجمع بينالرجم وا +لد فى اصن وهو 
قول مالك , والشافعى وروايةأخرى عن أحمد لآن الجلد يدرى عن المقصود الذى ششرعالحدله وهوالانزجار ' 
د قصده إذا أن القت للا<قاله » والعمدة فى استد لام على ذلك أنه 0 0 جوع دنهماقطعاً » فد نظافرت 
الطرق أنه َكل بعد سؤاله ماعزا عن الا<صان وتلقينه الرجوع لم يزد على الامى بالرجم فقال : اذهيوا 
به فأرجموهع وقال أضا عليه الصلاة والسلام واغديا أنيس إلى ا مأة هذا فان اعترفت بذلك فارجمها» وم 
يقل فاجلدها ثم لرجمهاء وجاء فى باق الحديث الشريف « فاءترفت فأمس بها وَكيعٍ فرج+ت » وقد تكرر 
الرجم فى زمانه يكلا ولم يرو أحد أنه جمع بينه وبين الجاد فقطعنا بأنه لى يكن إلا الرجمفوجب كون الخبر 
السابق منسوخا وإن لم يءلى خصوص الناسخ » وأجيب عما فعل على كرم الله تعالى وجهه من المع باه رأى 


1 تفسير روح المعانى 


لايقاوم ماذ كر من القطع عن رس ولالله صكللٍ وكذا لايقاوم إجاع الصحابة رضى الله تعالى عنهم » ويحتمل 
٠‏ أن شال . إله اكرم الله تعالى وجمه لم يدت عتده الاحصان إلا بعد الجلد وهو يعيد جدأ م6 يظهرمنالرجوع 
إلى القصة والله تعالل أعلم » وإحصان الرجم يتحقق باشياء نظمها بعضهم فال . 
ظ ٠‏ شروط (0) احصان أتنت ستة #فذها عن النص مستفى) 
بلوغ وعقل وحرية ورابعهبا كوته مسلما 
وعقد ميم ووطهء هباح متتى اختل شرط فلن يرجماأ 
وزاد غير واحد كون واحدد من الزوجين مساويا الآخر فى شرائط الاحصان وقت الاصابة بحم 
النكاح فلوتزوج الحرالسل امالغ العاقل أمةأو صبية أو>:ونة أو كتابيةودخل ما لايصير حصنا بهذاالدخول 
حتى لو ذنى من بعد لا يرجم , وكذا لوتزوجت الح رةالبالنة العاقلةالمسلية من عبد أومجنون أوصى ودخل 
بها لاتصير محصنة فلافرجم لوزنت إعد ه 
وذكر ان الكال شرطا آخر وهو أن لاببطل ١حصانهما‏ بالارتداد فاوارتدا والعياذ بالله تعالى ثم ألا 
١‏ يعد إلا بالدخول بعده ولوبطل نو نأوعته عاد بالإفاقة, وقيلبالوطء بعده . والشافعى لايشترط المساواة 
فى شرائط الاحصان وقت الاصابة فلارجم عنده فى المسئلتينالسابةتين , و كذا لارشترط الاسلام فلوزى 
الذى الثيب الحر >لد عندنا ويرجم عنده وهو روايةءن أبى يوسف وبه قال أحمد ء وقول مالك كقولنا »> 
واستدل امخالف ءا فى الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنبما أن اليبود جاوًا إلى 
رسول الله متكت فذ كروا له أناممأة منهم ورجلاذنيافةال رسو لال وكلاة : ماتبحدون ف للتوراةفشأنالر جم؟ 
فقالوا نفضحهم وجلدون“ فقال عبدألله بنسلام : ذذيم فما زعم إن فيها الرجم فاتوا بالتوراة فسردوها 
فوضع أ دهم يعنى عبد الله إنصور يأيده على آي ةالرجم وقرأ مأقناها ومأبعدها فال له عبد الله بن سلام ؛: أرفع 
بدك فرفع يده فاذا آنية الرجم فقالوا: صدق ,اهمد فأم مهما النى ا فرجما م 
ودليلنا مأ رواه إس<ق بن راهويه فى مسنده قال : أخير نأ عيدالءزيزين حمد حدثنا عبيدالله عن نافع عن 
ابنعمر عن النى لاقع قال : ومن أشرك بالله فليس بمحصن » وقد رفع هذا الخبركا قال اسحق مرة ووقف 
أخرى , وروآه الدارقطنىفى.-ننهوقال: لمير فعه غير راهويه بسراهويههو يقال:انهر جععن ذلك والصواب أنه 
موقوف اه . وف العناية أن لفظ. اسدق 5اترآه ليس فيه رجوع وإتماذكر عن الراوى أنه مرة رفعه ومرة 
أخرجه مخرج الفتوى ولم يرفعه ولاشمك فى أنمثله بعد حة الطريق اليه محكوم برفعهعلى ماهو الختار فيعلم - 
' الحديث من أنه إذاتعارض الرفم والوقف حم بالرفع وبعدذلك إذا خرج منطرق فيباضعف لايضر »* . 
ْ وأجاب بعض أجلة أصابنا بانه كان الرجم مشروعا بدون اشتراط الاسلام حين رجم ويك الرجل 
وألمرأة اليهوديين وذلك أن لهالل تعالى اليهعليه الصلاةوااسلام , وسؤاله ميق اليرودعما يحدونه فى التوراة 
فى شأنه ليس لآن يلم حكمه من ذلك ه ظ 
والقول بانه عليه الصلاةوالسلام كان أول ماقدم المدينة مأمورا بالحكم بما فىالتوراةمنوع بل ليسذلك 
إلا ليبكتهم بترك الحم بما أنر ل الله تعالى عليهم فليا حصل الغرض 6 ل برجمهما بشرعه الموافق 


010( قرله : شروط إحصان حكذا بالأآصل وهو غر تون ولمله هكذا نت قتروط عصان 





تفسير أوله تعالى ( فاجلدوا كل واحد منهما) الخ ام 

عمر رضى الله تعالى عنهما المفيد لاشتراط الاسلام ولس 8 يعرف به تقدم اشتراط الاسلام على عدم 
اشتراطه أو تأنه خره عنه دص | التعارض بين فعله 0 رجما أمبوديين وقرلهالاذ كورقيطاب ب الترجبح .وقدوالوا: 
إذا تعارض الول والفعل ولم يعلم المتقدم منالمتأخر يقدءالقول على الفءل , وفيهوجه آخروهو أن تقديم 
هذا الول موجب لدرء الّد وتقد.م ذلك الفعلى يوجب الاءتياط فى اكاب الحد والآاولى فى الحدود 


ثر جيعم أ 0 ل التعارض .0 

3 حدق أن كل ارجح فو يحكوم ا دره اجتهادا فيك مذول ن المءول عامه قُْ الحم حل مث أن عم ر ركى 
لله تعالى عنبمأ 4 وقول |الذالف ٠»‏ . : أن المراد با صر ن شه اللخصن الذى 3 ص له من الملم خ_لااف الظاهر 
لآن أ كثر استعال الاحصان فى احصان الرجم ه 

ورد عدوم بالاية على القائاين 9 أن حول 8 المكر باليكر داد فاه ولغر ب سمه وم الامام الشافعى 
والامام أجد 5 والثورى 9 والحسن بن صالح موو<هةه الرد أن قوله تعالى أأؤزانة والزانى ( “4 تمروع ف 
بيآن م أأو نامأ فكأن المذكور تمام 0 والا كأن 4م مل" لا , مانا وأتهم ملا أذ 4م مزه أنه ماه , وليس 
تام فى الواقع فكان مع الشروع فى البيان أبعد من البيان لانة أو قع فالجهل المركب وقيله نالجبل بسيطا 
يهم 6متضى 7 ك أن حد الزائية والزابى ليس الا الجلد, واخضر منهذا أن المهام مقأم البان فال سكوت 
فيه يفيد الحصر ‏ وقال المخالف : لو سلءنا الدلالة على الحصر وأ ن المذكور مام الحم ليكون المعنى ان حد 
كل ليس إلا الجلد فذلك مفسوخ ها صمم من رواية عبادة بن الصامت عنه مي « السكر باليار 0 مالة 
و لخر يب عام 04 وأحب بأنه تعد التسا لا نصح دعوى النسخ مما د 8 لآانه خبر الواحد وعندنا لاجوز 
نت الكتاب له 1 والّول أن الخير المذ ور قد كلوده اللامة بالقمول لابجدى نفءأ انه إن أريد بتلقيه 
بالقدول أججاعهم على العمل 4 فممذوع 6 وقد 6م عن على كرم ألله تعالى و<دهه أنه لاءةَول لشور همأ وقال: 
حسيهما ' من ٠‏ الفدنه أن 3 5 0 وى رواية 1 م ى بالنفى 4 1 وان د ول اجاءوم على صويء بمعى صيوحجة س.ءذده 
فكثير من اخبار الآحاد كذلك ول تخرج ذللة عن كرنها اداو عل اع الدى قي ١‏ تمن كن 
التغذريب واجيأ ولايدل على أنه وأجب بط راف الجد 0 مافى اعم م ألء .خارى دمن قول أنىهر در ه ة:إدر سول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قضى فيمن زتى ولم حصن ب عام وإقامة الحد ظاهر فى أن الننى ليس من 
الحد لعطفه عليه 4 وكونه استعمل الحد ف جزاء مسمأة وعطف على الورء الآخر لعيك فجانز ونه تعزيراً 
لمصاحة 4 وقد يغرب الامام أصاحدة دراهأ فى غير م ذحر م صح أن ٠‏ تير رن الخطاب ركى ألله تعالىعنه 
غرب نصر بن حجاج الى البصرة يسبب أنه ماله افئئن بعض الاساءيه فسجع قائلة يقال : إنها أمالحجاجالثةنى 
وإذأ قال له عد املك .بومأ ًٌ يأاين الثم مة تقول « 

هل هن 08 إلى مر فأشر بم أوهل سيل إلى ور سن 5 
إلى فتى ماجد الاعراق )١(‏ مقتبل سبل الحيا كريم غسسير ملجاج 


)0( دوالذى : يظهر فيه أثر كبر أنتهى ٠ه‏ 
(م- 9 - ج-م١‏ - تفسير روح المعانى) 





م ظ تفسير ردح المعاتى ظ 
والقول بانه لايجتمع التعزيز معالحد لايخنى مافيه . وادعى الفقيه المرغينانى أن الخبر اذ كو رمنسوخ 

فان شطره الثاتى الدال على امع بين الجلد والرجممنسوخ”م علمت ب وفيهانه لالزوم فيجوز أنتروىجمل 
أسخ بعضمأ و بعضبا لم ينسخ »؛ نعم رعا يكو ن فسخ أحد الشطرين مسملا لطر فى ا<تمال نسخ الشطر ألاخر 
فيأو ن هذا الاحتال قائما فممأ دن فيه فيضدف عن در جة الاأحاد اللى لم تر ق ذلك الاءتال المها فيكو 
أحرى أن لا ينسم ماأفاده الكتاب من أن الخد هو الجاد لاغير على ماسمءت تقريره فتأمل » 

ثم إنالتغريب ليس مخصوصا بالرجل عند أوائك الآئمة فقدقالوا : تغرب المرأة مع محرم وأجرته عليها 
فى قول وق بدت المال فى آخرء ولواه:نمفىقول بره الإمام وفى ءاخر ا الط وق ١‏ مئة ففى 
تذريبها بلا حرم قولان , وعند مالك . والأوزاعى[ما ين : الرجل ولاتنفى المرأة لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«البكر بالبكر» الخ » وقال غيرهما ممن تقدم : إن الحديث يحب أن يشدملبا فان أوله «خذوا عنى قد جعل الله 
تعالى لمن سبيلا البكر البكر , الخ وهو نص على أن النفى وا+لد سبل للنساء والبكر يقال : على الانثى ألاترى 
إلى قوله عليه الصلاة والسلام : « البكر تستأذن» ومع قطع النظر عن كل ذلك قد يقال : إنهذامن المواضع 
التى نثيت الاحكام فيه فى النساء بالنصوص الفيدة أياها للرجال بتنقيس المناط , هذا ثم لاذفى أن الظاهر 
من ( الزانية والزاتى ) ما يشمل الرقيق وغيره فيكون مةدار الحد فى اجميع واحدا لكن قوله تعالى ( فعليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب ) الآبة أخرجت الاماء فان الآية نزات فيهن » وكذا أخرجتالعبيد 
إذ لافرق بين الذ كر والا بتنة. ح المناط فير جع فى ذلك إلى دلالةالنص بناء على أنه لا يشترط ف الدلالة أولوية 
المسكوت الحم من المذ كور بل 3 ناو أة تك فيه وقيل تدخل الءميد بطريق التغليبي عكس القاعدة وهى 
تغليب الذ كور ه 

ولا شترط الاحصان ق الرقيق / روىمسًم 5957 ' والنسانى عن على أرمالله تعالى وجهه قال : 
دقال رسول الله وك أقدموا الحدود على مآملكت أعاكم من أحصن ومن ل يحصن » وفيه دليل على أن 
الشرط أعنى الاحصان فى الآية الدالة على تنصيف اد لامفهوم له . ونة-ل عن ابن عباس , وطاوس أنه 
لاجد على اللامة حى تحصن زدج » وقيه اعدا رالمفهوم “مهذا الا<صانشرط لالجل د لآ ن الرجم لا بد: صف ١‏ 
وللشافعى فى تغريب العيد أقرال: يذرب سنة. يغرب نصف سنة٠‏ لايغر بأصلا والخطاب ف قوله تعالى : 
ظ (فاجلدوا) لائمة المسلمين ونوأ مهم ه 

واختاف فى إقامة المولى الحد على عبده فعندنا لايقيمه إلاباذن الامام م وقالالشافعى . ومالك . وأحمد 
يقيمه من غير أذن ع وعنمالك إلافى الآمةالمزوجة » واستثنىالشافعىهنالمولى: الذى . والمكائب .والمرأة, 
وكذا اختلف فى إقامة الخارجى المتغلب الحد فقيل يقيم وقيللا» وأدلة الأقوال اذ كورة وتحقيق ماهو 
الحق منها فى محله . والظاهر أن إقامة الحد المذ كور بعد تحقّق الزنا باحدىالطرق المعلومة , وقالاسحق: إذأ 
وجد رجل وامرأة ادن :و اعد بجلد كل واد منهما مأئة جلدة وروى ذلك عن عمر. دعلى رضى ألله 
تعالى عنبما » وقال عطاء .والثورى .ومالك وأحد: : يؤدبأن على مذاهيهم فى الادب (ولكاخ3 وبماراةة) 


تلطاف ومعاملة إرفذق وشمعه ة لإفدين ل قَ طاعته وإقامة حده الذى شرعه عزوجل » والمراد النهى عن 


مبحث ف تفسي رقو له تعالى(أن كنترتؤ مذو نبالله) الخ ظ الى 





التخفيف فى الجلد بأن يحلدوهما جلدا غير هلم أو ,أن يكون أقلهن مائة جلدة » 

وقال أبو بجاز . ومجاهد . وعكرمة . وعطاء : المراد النهى عن إسقاط الحد بنحدو شفاعة كأنه قبل : أقيمو ١‏ 
عايهما الحد ولابد» وروى معنى ذلكعن ابنعمر . وابنجبير , وفى هذا دايل عل أنه لايجوز الشفاءة فى 
إسقاط الحد , والظاهر أن المراد عدم جواز ذلك بعد ثروت سبب الحد عند الحاك , وأما قبل الوصول اليه 
والثدوت فان الشفاعة عند الرافع إن اتصف سيب الحد إلى الها : ليطلقه قبل الوصول وةبلاثوت #وزء 
وم خصوا ذلك بالزنا لماصم أنه عليه الصلاةوالسلام أنكر على حبه أسامة بنزيد حين شفع فى فاطمة بنت 
السودبن عبدالاسد الخروميةالسارقة قطيفة » وقيلحليا فقالله . «أتشفع فىحد منحدود الله تعالى ؟ ثمقام 
فخطي فال : أما الناس [عاضل منةبلكم المّمكانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهو إذاسرق الضعيف أقاموا 
عليه الحد وأيم اللهتعالى لوأن فاطمة بنت تمدسرقت وحاشاها لقطعت يدها» وكا تحرمالشفاءة بحرم قبولها 
فءن أأز بير بنالءوام رذى الله تعالىعنه أنهقال : إذاباغ الحد إلىالامام فلاعقا اللهتءالىعنهإنعفا . و(مما) قيل 
متعاق >حذوف عل البيانأى أعنى هما ع وقيلبترأفو احذوفا أىو لاترأفوا بهداء ويفهمصنيع أبىالبةاءاختيار 
تعلقهبتأخذ والباءلاسبية أىولاتأخذك بسييبمارأفة ولم جوز تعلةهبرأفة معللابأنالمصدر لا يتقدمءع. ولدعايه, 
وعندىهو متعاق بالمصدر وي توسع قُْ الظرف هالا يتوسع غيره » 

وقد حقق ذلك العلامة سعد الملة والدين فى أول شرح التاخيص هالاهزيد عليه ؛ و (فدين ) قبل متعلق 
تأَخَذ وعليه أبو البقاءى وقيل متعلاق مح<ذوف و قعصفة لرأفة , وقر أ على ١1‏ م الله تءالى وجه-ه . والسلى . 
وابن سم : وداودبن أنىهند عن ممجاهد (ولا,أخذ م( بالياء التحتية إن تأندثك (دأفة) مجازى وحدسن 
ذلك الفصل . وقرأ ابن كدير (رأفة) بفتح الهمزة » وابن جريج (رءافة) بالف بعد اللهمزة على وزن فء-الة 
وروى ذلك عنعادم . وابنكثير » ونة ل أبو اليقاء أنه قرأ (رافة) بعلب الهمزة الفا وهىفى مل ذلك ٠«صدر‏ 
مسموع إلا أن الأشبر فى الاستعمال ما وافق قراءةالجمهور « - 

( إن كام تومنون بلله وَالْيوْم الآخر) من باب التهريج والالحاب م يقال : ان كنت رجلافافمل 
كذا ولاشك فى رجوايته وكذا امخاطبون هنا مقطوع باعانهم لكن قصد ترييجهم وتحر يك حميتهم ليجدوا 
فى طاعة الله تعالى ويحتهدوا فىاجراء أحكامه علىوجهها » وذكر (اليوم الآخر )لتذ كير مافيه من العقاب فى 
مقابلة الرأفة هما (وليشهد عَدَاِما طائقَة من المؤمنينَ 5 ع أىليحضرهزيادةفىااتتكيفان التفضيح قد 
ينكل أ كثر من التعذيب أولذلك وللعبرة والموعظة ؛ وعن نصر بن علقمة أ ذلك ا,دعى هما بالتوية 
والرحمة لاللتفضيح وهوفى غاةالبعد من السياق » والأهر هناعلى مايدلعليه علامالفقها. للندب ه 

واختلف فى هذه الطائفة فاخرج عيد بنحميد , وغيره عن ابن عباس أنه قال : الطائفة الرجل فا ذوقه 

وبه قال أحمدء وقال عطاء . وعكرءة . واسحق بن راهويه : اثنان فصاعدا وهو القول المكشهور لمالك , 
وقال قتادة , والزهرى : ثلاثة فصاعدا , وقال الحسن : عشرة » وعن الشافعى . وزيد : أربعة وهو قول 
لالك , قال الخماجى : وتحقيق المقام أنالطائفة فى الآصلاسم فاعلمؤنث من الطواف الدوران أوالاحاطة 
فبي اماصفة نفس أى نفس طائفة فتطاتي عليالو ايك أو صفة جماعة أى جماعة طائفة فتطاق على مأفوقه فهي 
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والمشترك بان :لك المعانى وتحمل فى 0 مهام على مأ نناسيه 0 
وذ كر الرأغب 5 | اذا ضيه | مأ الوا<د بيصم أن تكون جمءأ 1 به عن الوا<د و ريصح أن نك 5 مفردأ 
والتاء فها 5 فى راوية » وفى <واثى العضد للوروى إصح أن ار اد طائة_ة 0 نفس طأائفة 





فهى من الطوافٍ ععنى الدوران » 

وف شرح م اليخارى حمل الشافعى الطائفة فى.مواضع من القرآن على أو جه مختلفة سب المواضع فهى 
فى قوله تعالى (فلولانفرمن كل فرقةمنهم طائفة) واحد ذا كثر واحتجءه على قبو لخب رالواحد وفى قولهتعالى 
(وليشهد عذابهما طائفة) أربعة وفى قوله سيحانه (فلتقم طائفة منبممملك) ثلاثة , وفرقوا فى هذه المواضع 
حسب القرائن » أما فى الآولىفلا'ن الانذار يحصل به » و أما ف الثانية فلا” ن التشنيع فنه أشدع وأما فى الثالثة 
فاضمير المع بهد فى قوله تعالى (وليأخحذوا أسلحتيم) وأقله ثلاثة , وكونها مشتقة من الطواف 

لا يناف ه لانه وين معنى الدوران أ واهو الاصل وقد 2 نظر أأء ه بعد الغلية فلذا قل : أن تاءها 
لانقل انتبى ولا يخلو عن بحث » ظ 

ولاق أن المراد بالطائفة هنا جماعة يحصل بهم التشهير, والزجر و تخاف قلة و كثرة بحسب اختلاف 
الآما كن والاشخاص فرب شخص ,حص تشبيره وزجره بثلاثة وآخر لا يحصل تشبيره وذجره بعشرة » 
وللقائل بالاربعة هنا وجه دجيه 0 ليخن ه ظ 

5 الزاتى ل5, 2 الا دان ل مشر قبي للأمر اازانى 7 تقبيس ببيان أنهبعد أنرضى بالزنا لايليق 
به أن ٍ ينسكم العقيفة لمؤمة افينيما بين سبيل وااثريا فترى هذه 0 ة إذا مان تقلأت وترى ذاك إذا 
مااستقل عانيا واما يلبق بهدأن سكم زانية هى فذلكطي.قهليوافق- 5 قيل- شن طبه 5 50 3 م ا أمنه 
حالا وأقبم أفءالا (فلا ينكح) خبرمراد مه اليه أنينكم كاتقول : السلطان لايكذب أى لايليق به أن 
يكذب 0 فيه عدم لياقة الفعل منزلة عدمه وهو كثير ى الكلام م , المر اد اللياقة وعدم اللياقة من حيث 
الزنا فيكون قمه من تشم ييح الز زنا مأقيه م 

ولايشكل عوة أسكاح الزاى المسلم الؤاله ة المسة وكذا العفيفة المسلية و عدم كدة ز_كا حه المشرة اذكو رة 
فى الآية إذا فسرت بالوثنية بالإجماع لان ذلك ليس من اللياقة وعدءاللياقة منحيث الزنا بل من حيثية أخرى 
يعلمها الشارع 6 لاذفى » وعلىهذا الطرز قوله تعالى : ( والزائية لاينْكحها إلأزان أومشرك ) أىالزانية 
. بعد أن رضيت بالزنا فولغ فيها لب شبوة الزاتى لابليق أن ينكحبا من حيث أنها كذلك إلا من هو 

مثلما وهو . الزانى أو من هو أسوأ حالا منباوهوالمشرك, وأماالمسلم العفيف فأسد غيرته يأبى ورود جفرتها 
ظ وتجتنف الأسود ورود ماء إذاكان الكلاب يلغن فيه 

ولا يشك لعل هذا صعة نكاحه إباهاو عدم صحة نكا المشر كسواءفسر بالوثنى أو بالسكدانى ليحتاج إل الجو اب 
وهوظاهرٍ والإشارة فقوله سبحانه : ( وحرم ذلك علىّالموْمنِينَ م 6 تملأ تكون لازنا المفهوم مما 
تقدم والتحرجم عليه على ظاهره وكذا المؤمنين . ولعل هذه الخلة و ماقبلها متضءنة لتعليل ماتقدم من الام 
والنبي ولذا لم يعطف قوله سبحانه : (الزانى لاينكح) الخ عليه 6 عطف قوله عز وجل الات ( والذينبرمون 
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الخحصنات) الخ . و م إشعار ماأتقدم بالتحر يم هل »و ا المؤمئين بالتحر 3 عاييم علىر أى من يشو ل: 
إن المكفارغير «كافين بالفروع ظاهر , وأءا على رأى من يقول بتكايفهم ما كالآصول وإن لم تصسءنهم 
إلا بعد الإيمان فتخصيصهمبالذ كر لشرفهم , وحتمل أن تسكون لدكاح الزائية وعليه فالمراد من التحرممالمنع 
وبالمؤمنين المؤمنون ال-كاملون , ومعنى منعبم عن نكاح الزوانى جعل نفوسهم أبية عن الميل اليه فلا يليق 
ذلك بهم » ولايأنى حمل الآ ب على «اقرر فيها ماروى فى سيب نزوطا مما أخرج أبو داود . والترمذى وحسه . 
واكا م وححتدحه . والبيوقى . ون المنك: وغيرثم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قآل : «كان رجل 
يقال له مرثد يحمل الآسارئ من ٠ك‏ حتى يأتى بهم المديئة وكانت امرأة بغى ؟كة ,ال لهسا عناقوكانت 
صديقة له وانه وءد رجلا من أسارى 6ك مله قال فجئت حدتى اننهيت إلى ظل حائط من <وائط ٠ك‏ فى 
للةمقمرة فجاءت عناق تأبصرت «واد ظل حت الطائط فليا أثنوت إلى عرفتنى فقالت ؛ مرثد؟ فقَات . مرثد 
فقالت : مرحيا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة قات: ياعناق حرم الله تعالى الزنا قالت: ياأهل الخرام هذا الرجل 
حم لأسرا كمقال فتبعنى ثمانية و سلكت الخندهة فاته ت إلىغار أ وكوف فد خات فجاؤ ا<تىقامو ا عر أمى فطل بوهم 
على رأمى وعماهم الله تعالىعنى ثم رجعوا ورجعت إلىصاحى ملته حتّقدمت المدينة فأريت رسو لاله تليق 
فقلت : يارسول الله أنككم عناق ؟ فأمسك فلم برد علىشيدًا حتى نزل ( الزانى لايدكم إلا زانة أو مشر ) 
الآءة فَقَالُ رسول الله عليه الصلاة والسلام : يامرئد (الزانى لاينكم إلا زانية أو مشرذة والزانية لاينكحها 
[لازان أو مشرك و حرم ذلك على المؤمنين) فلا تنكحها لآن تفريع النبى فيه عن نكاح تلك البغى مما 
لا شببة فى صحته على تقدير كون الآية المفرع عليها لتقبيح أمر الزانى والزانية فكأنه قيل : إذا علمت أهر 
الزانة وأنها بلغت فى القبح إلى حيث لايليق أن يشنكحها إلا مثلبا أو من هو أسوأ حالا فلا تنكحران 

نعم فى هذا الخبر ماهو أو فق يحعل الا شارة فيا مر إلى نكاح الزانية و يءلل منه وجه تقديم (الزانى) 
والاخبار عن الزائية بأنه لاينكحها إلا زان أو مشرك على خلاف ماتقتضيه الما بلة:هذا و العلاء فى هذهالاية 
الجليلة كلام كثير لابأس قل ماتيسر منه وإبداء بعض ماقيل فيه ثم انظر فيه وفما قدهناه واخترلنفسك ما 
حاو فأقو ل: نقل عن الضحاك . والقفال, وقال النوسابورى : إنه أحسر._ الوجوه فىالآية أن قوله س.حاءه 
(الزانى لايهكم) الح م مو سس على الخالب المعتّاد جىء بهلزجر ال هنين عن ألكاح الزوانى بعد زجر ممرءن 
الزنا وذلك أن الفاسق الذيث النى من شانه الزنا والتقحب لا يرغب غالبا فى نكاح الصوالح من النساء 
اللانى على خلاف صفته و[نا يرغب فى فاسقة خيئة منث_كله أو فيمشرةة والفاسقة الخبيئة المساؤة كذ لك 
لايرغب فى نتكاحها الصلحاء من الرجال وينفروري عنها وإتما برغب فيها منهومن شسكلها من الفسمّة 
والمشر كين ونظير هذا الكلام لايفعل اير إلا تق فانه جار بجرى الغالب » ومعنى التحريم عل المؤمنين 
على هذا قيل التنزيه وعبر به عنه للتخليظ » ووجه ذلك أن :-كاح الزوانى متضمن التششبهبالفساق والتمرض 
للتهءة والتسبب لسوء القالة والطءن فى النسب إلى كثير من المفاسد , وقيل : التحر يمعلى ظاهره وذلكالفعل 
#تضمن محرمات والهرمة ليست راجعة إلى نفس العقد ليكون العقد باطلا وعل القولين الآية محكمة, ولا 
يخ أن حمل الزاني والزنية على من شأنيا الزنا والتقحب لايخلو عن بعد لآانهما فما تقدم لم يكونا بهذا الممنى 


ىد ظ تفسيرر وح المعانى 
والظاهر الموافقة ع وأيضا لا يكاد لم أن الغااب عدم رغية من شانه الزنا فى دكاح العفائف ورغبته فى 
الزوانى أوا اشركات فكثيراً ماشاهدنا كثيدا مى الزئاة يتحرون فى اانكاح أ كثر من ترى غيرجم فلا يكاد 
أحدم يكم من فى أقار بها شببة زنا فضلا عن أن تسكون فيها وقلءلاماسمعنا برغبة اازانىفى ذكاح زائية أو 
مشركة » وأيضا فى حمل التحريم على التنزيه فوع بعد وكدذ! حمله على ظاهره مع التزام أن الهرمة ليست 
راجعة إلى نفس العقده 
وفى البحر روى عن ابن عمر.واين عباس . وأكابه أن الآية فقوم منصوصين كانوا يزنون ففجاهايتهم 
بغايا مشهورات فلا جاء الاسلام وأسلموا ل يمكنهم الزنا فأرادوا لفق رهم زواج أولئك النسوة إذ كان من 
عادتهن الانفاق على *رل تزوجهون فازأات الاية لذلكع والاشارة بالزانى إلى أحد أواءك القوم أطلق 
عليه اسم اأونا الذى كان فى الجاهلية للتو بيخ ومعنى ( لا ينكح إلا زانة 5 مشسركة ) لابريد أن يتزوج 
إلا ذانية أو مشركة أى لا تنزع نفسه إلا إلى هذه الخسائس لقلة انضباطها ء والاثارة ‏ بذلك - إلى 
لكاح أولتك البغايا والتحريم على ظاهره . ويرد على هذا التأويل أن الاجماع على أن الزانية لاجو ز أن 
تووجهأ مشرك انترى » 
وأنق تعلم أن هذا لايرد بعد <ل فى النكاح على فى إرادةالتروج إذ يكون المعنى -ينئد الزانية لا يريد أن 
يتزوجها إلازان أومشرك وليس فالاجماع مايأباه وفيه أيضاكلام متعله قريبا إن ثاء الله تعالى » نعم 
كون (الزاتى) إشارة إلى أحد أوائك القوم وم من المهاجر ين رضوانالله تعالى عليبم أجمعين 5اجاء فى 1 ثار 
كثيرة وقد أسلموا وتابوا مناازنا ل تر دد إذبيعد كل البعد أن يسمالله عر وجل بالزنا صحابا ان قد ذنى 
قبل أسلامه ثمأسلم وتاب فرج منذنوبه كيوم ولدتهأمه ويطاق سبحانهعليه هذا الود الشخيع الذىغفره 
تيارك وتعالله عجرد أنه مال إلى نكا زانية بسببمابه من الفقر قبل العلم يحظر ذلك مع أنهم انوا نادين 
على فر اقمن نكحوتهن إذا وجدوا عنهن غنى م 
فقد أخرج ابن أوحاتم عن مقاتل أنه قال : لما قدم المباجرون المدينة قدموها وهم بجهد إلا قليل منهم 
والمديتة غالرةالسعر شديدةال+,د وفىالسوق زوان متعالنات من أهلالكتاب واماء لبعض الأنصار قدرفعت 
كل امرأة هنهن على باببا علامة لتعرف أنهازائية وكنم نأخصب أهلالدينة وأ كثرم خيرا فرغب أناسمن 
مباجرى ااسليين ف يكتسين للذى فيوم من الجهد فاشار بعضهم على بعض لوتزو جنا بءض هؤلاء الزواى 
فنصيب من فضول مايكتسين فقالبعضهم : فستأمر رسولالله يكل فاتوهفقالوا : وارسولالله قد شق علينا 
الجهد ولانجد مانأ كل وى السوق بغايانساء أه ل الكتاب وولائدهنوولائد الانصار يكتسين لا نفسونة يصاح 
لناأنتر وج منهن فاصيبهن فضو لما يكتسين فاذاو جدناءنهنغنى تر كناهنقائز لالتهتعالىالآبة , وأيضااطلاق 
الزائى عليه بهذاالمعنى لايوافقاطلاق الزانية علىا<دى صاحباتالرايات » وكذا لايوافقاطلاق أأزافى علىمن 
أطاقعليه فى قولهسبحانه (الزانية والزانى فاجلدوا) اأخ ه 
وقال أبومسلم وأبوحيان . وأخرجهأبوداود فىناسخه . والبيهقى فىسننه , والضياءفىاختارة . وجماعة 
من طر يق ابنجبير عن ابن عباس أن الدكاح مدنى الوطء أى الزنا و(ذلك) اشارة اليه » والمعنى الزانى 
لايطأ فى وقت زناه الا زابية من المسلمين أو أخس منها وهى المشرؤة والزانية لايطؤها حين زناها الا ذان 
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من المسلمين أو أخس منه وهو المشرك وحرم الله تعالى اازناعلى المؤمنين ٠‏ . 

وأعقب بأنه لابءعرف ! ناح فى كتاب ألله تعالى ألا معى أله *زو 0 وبأنهيؤدى إلى قو لك 1 زاف لايزق 
ألا برزانة واأز أنيه لاثرنى إلا يزان وهو غير سم إذ قل ا لى ألزانى لغير زانة بعلم أدرهما بالرويا والاخر 
جاهل به ظن الحل 6 وإذا ادعىأن ذلك خارج * رج الغالب كأن من اللاخى| ر بالواضحات 3 وإن حم لالننى 
على النهى كآن المعى نمهى الزاتى عن الزنا إلا بزانءةو با لعكس وهوظاهر الفساد م 
دوك العقد وردوأ على هن فسمر ه اعد وزعم 9 المطلقة بلا رأ حل أروجها الاول بعود اأثان عامبأ دوك 
وطء 6 وعن الثانى بأنه إخ.ار خارج ترج الغااأف أرريدبه تشذيع أمر الزناولذلك م 4 والاءعتراض 
بالوضوح ل سس بنى” » 

وللفاضل سرى الدين المصرى كلام ط وول قُْ ذلك ع وماقيل : إنه حماذ ل يكون كلةوله تعالى ) الخميثات 
للخريثين) الث فيحصل الكرار ستعلم إن شاء الله تع_الى أنه لايم إلا فى قول, وقيل: الذ.كاح بمعنى التزوج 
والنى ملي ا 4 عنه للمالغة , وأبد بقراءة عرو بنع, لك (لاي كع بالجزم والتحر يم علىظا هره © 

قال أب نالمسيب . : وكأن ال م عامأ ف أأز 5 أ 2 إلا زانية ' م ج عت الرخصة واسخ ذاك 
نشو له تعالى ٠‏ ب : (وانك<وا الايائى م 2 وقوله مهمع يه أنه (فاذ -كحوأ مأ طأ أب أ < دن النسأء ( وروي الول 
بالنسخ عن اهد » والى ذلك ذهب الامام الششافعى قال فى الام : اختاف اه لالتفسير فىقوله تعالى : رالزانىلا 
ينكح إلا ذانية) الخ اختلافا متياينا , قيل : هى عاءة ولكةمانسخت, أخبرنا سفيان عن حى عن سعيد بن 
المسيب أنه قال . ٠‏ هم ىمأسواخة لسيخة 4 (وأذكحر أ الاناى منك.) ) فى أ الز أله 4 مه ن أيائى المسليين م6 قال أبن 
المسيب إن شاء الله تعالى وان دلائل من الكتاب والسنة على فسأد غير هذا الول وسط اكلام » وقد 
تقل ودأ عن الامام الشافعى اليهاء ى لم قال: إنالشافء ى ل برد أن هذا ال َس سمخ بأية الايائى فقَطُْ بل جع 
مأافضم المها من الا. جماع وغيره م: نالايات والاحاديث مث صير ذلك دلالتها على ماتناو َيه مه 52 كدلالة 
الخناص على مأ تنأوله فلا هال : إنه خالف أصله قَْ أن الخاص فسخ ا لعام ل العام المتأّخ ر#ول علي 
الخاص لآن ماتناوله الخاص متيقن وماتناوله العام ٠‏ عظنون أهه 

والد.ا؛ فى ازعم أن النسيخ بالاجماع وأعله أراد أنه كاشف عن نأممخ وإلا فالاجماع لا , ون ناس_خدا ما 
دس ىعم الاصول 6 لعم فى نحقق الاجماع هئ كلام ١‏ واعترض هذا الوجه أنه يرم عله حل نكاح المثمرا 38 
للمساءة » وأقو ل: إن كاح الكافر للمسلية كان حلالا قبل الجر ة وبعدها إلى سنةالسست وفيهاأ بعد الحديبية 
نؤزأت أنه التحدر م 6 صرح يذلك العلامة أبن <يجر المرتى وغيره ) وقد صبح أن النى ل زوج بنقه زشب 
رضى ألله تعالى عنهأ لآق الاص بنالروع قبل أ معثة ولءمث عليه الصلاة والسلام م هاجر وهاجرت مده 
وص ف نكا أوالعاص و 5ك ن«ومئاأ إذذاك وأسة تعر الام علىذلك إلىس: ئة الست فليا تزلت 1 أنه ادحوم ل 
يليمث إلايسيراً حت ناء وأظهر إسلامه رضى الله تعالى عذه فردها مي له له بذكا -هالاول 4 

فحتمل أن يكون النكاح ال اكور حلالا عندنزول الآية التى "دن فيها بأن يكون نزوها قبل سنةألست 
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ثم فسخ ع وفىهذهالسورة آيات نصواعلى أن نزوطا كان قبل ذلك وهى قولهتعالى (إن الذينجاؤا بالافك)الخ 
قال: إمها از لت عام عر و 5 بىاللصطاق وكانت سلة مس4 لليلتين ا من شعمأن فلعل دده إلا به من هذا القييل 
بل ف أثو روآأه أبن أنى شاءه عن أبن جمير وذكرهالعراق 1 وأن حجر مأظاهره أن هذه الاية مكية واذأ أنضم 
هذأ إل مأروىعن ابن لأسيب وقال و4 الشافعى يكون فيهأ نسخان لكن لمأر من شه على ذلك وإذا م 
كان هذأ الوجه أقل دمن الاوجه السابقة مو نه وكأق بك لاتفضل عليه غيره # ظ 

وذهب قوم إلى أن حرمة التروج بالرانية أومن الزانى إنلم تظهر التوبة من الزنا باقية [لىالآن , وعندمم . 
أنه إن زاف أحد أأزوجين ساك النكاح همأ 5 وقال بعدهم - لا ينفسخ إلا أن الرجل لؤهر بطلاق زوجده 





إذا زنت فان أمسكها أثم » وعند بعض من العلءاء أن اازنا عيب منالعيوب التى يثدت بماالخبار فلو زوجت 
برجل فيان ا أنه من يعرف باازنا ثبت ها الخيار فى البقاء معه أوفراقه , وعنالحسن أن حرمة نكاح اازانى 
للعفيفة ما هى فيا إذا كان مجلوداً وكذا حرمة نكاح العفيف لازانية إنما هىإذا كنت مجلودة فالمجاودعنده 
لايتزوج إلا مجاودة والمجاودة لايتروجما إلامجلود وهو موافق لا فى بعض الاخباره 

فقد أخر جَ أبوداود . وابنالمنذر . وجماعة عن أبىهريرة قال : « قال رسول الله ولي لاينكم الزاى 
المجلود إلامثله » وأخرج سعيد بن0:نصور . وابنالمنذرهأنر جلا تزوجامرأة َم إنهزف فاقيم عليه الحد فجاوا 
به إلى على آرم الله تعالموجبه ففرق بينه وبين امر أنه وقالله : لاتتروج إلا مجلودة مثلك » وعن أبنمسءود 
والبراء بن عازب أن من زف يامرأة لا>وزله أن يتزوجها أصلا ؛ وأبو بكر الصديق .وابنعمر . وابنعباس 
وجابر . وجماعة من التابعين والامة على خلافه ه 

واستدل على ذلك بماأخرجه الطبرانى ,والدارقطنى من حديث عائشة رضىالله تعالى عنها قالت: «سثل 
رسو لالله ويلع عن رجل ذوباهرأة وأراد أن يتزوجها فقال : الحرام لاحرم الملال» هذا ومن أضعف 
ماقيل ف الاية: إنه وز أن يكون معنأها مافىالحديث من أن فق ذن از فق أمرأته وهن زنت وى زوجها 
فتأمل جميعذاك والله عر وجل يتولى هداك ه 00 

وقرأ أبوالبر سم (وحرم) بالبناء للماعل وهو الله تعالى ‏ وزيد بنعلىرضىالله تعالىءنبما (وحرم) بفتح 
الخرم وحم الراء (والذين ا محصنات ) شروع ف بيان حم من سب الزنا إلى غيره بعد بيان م م 
فعله » والموصول عبلمااختّاره العلامة الثانى فى الالو يح منصوب بقعل #ذوف يدل فعل الأآمر بعد عليه أى 
اجادوا الذين , ووز أن يكون ففمحل رفم عل الابتداء ولايخؤ عليك خبره ٠‏ والاية نزاتف اءرأةعويعر 
؟] فصحيح البخارى ؛ وعنسهيد بنجبير أنهانزات بسبب قصة الافك والرى مجاز عنالشتم » ظ 

* وجرح اللسان كجرح اليد ه والمراد الرى باازنا 5 يدل عليه إيراد ذلك عقيب الزوانى مع جعل 
المفعول (انخصنات) الدال على الازاهة عن انا وهذا كالصر يح فى ذلك ع ورما يدعى أن اشتراط أربعة من 
الشهود يشهدون بتحقق مارمى به ؤايدل عليه قولهتعالى ( ثم 1 انوا بأريعة شهداء 6اجلدوم ماين جلْدَة) 
قرينة على المراد بناء على الل انه لاثى* يتوقف ثيوته بالشهادة على شهادة أربعة إلا اازنا, والظاه رأنالمراد 
النساء الحصنات وعليه يكون دو ت وجوب جلد رامى! لصن إدلالةالنلص لاقطع بالغاء الفارق وهو ص ممة 


مبحث فى تفسير قولهتعالى(والذينيرهو ن ال#حصنات) الخ 84/ 
الآنوثة واستقلال دفع عار مأذنسب اليه بالتاثير حيث لايتوتف فبمهعلى دوت أهايةالاجتهاد , وكذا بوت 
وجوب جلد راءية الحصن أو امحصنة بتلك الدلالة وإلا فالذين يرمون لاجمع الذ كرء وتخصيص الذ كور 
فى جانب الرامى والآناث فى جانب المرمى لخصوص الواقعة , وقيل المراد الفروج الحصنات وفيه أن إسناد 
الرهى يأياه مع مأفيه من التوصيف بالخصنات من عذا لقة الظاهر 5 

وقال ابن حزم وحكاه الزهراوى : المرادالا نفس الصنات ؛ واستدل له أبو <يانبةولهتعالى (والخصنات 
من النساء) وأنه لو لا أن الحصنات صااح للعموم 5-7 1 وتعة بس بان هن النُساء وزاك شٍ دنه علىالعمو م ولاقرينة 
هناء وجعل كون حم الرجال كذلك فر 4ه لا خاو عن فى والاولى الاءعهاد على ماتقدم : واللا+حضات ها 
لا يتحةق إلا بتحةّق العفة عن اازنا وهو معناهالمكهور وبالحرية و البلوغ والعقل والاسلام » 
قال أبو بكر الرازى : ولا على خلافا بين الفقباء فىذلك ٠‏ و لعل غيره عم أستعلم إنشاء اللهتءالى . ودوته 
بأقرار القاذف أو شهادة رجابن أورجل وامرأتين خلاو أزفر : ووجهاعتبار العقة عناأز نأ ظاهر لذن 6 2 
الطحاوى فى الكلام على العفة عدمالاقتصار على اوناع أأزنأ حمث قالفمها : بان لم يكن وطىء أغوأة بالزنا 
ولابشيهة ولابنكاح فأسد ف عمره فان كا نفعل ذلكهمرة ير يدااتكاح الفاسدسقط عدالتهو لاحد على فأذفه, 
وكذا لوطىء ى غبرالملك 6إذا وطىء جار بة مشتركة باه وبين عيره سقطت عدااتهةع ولووطىء فى االك إلا 
أنه حرم فانه ينظر إن كانت الحرمة هؤقتة لانسةط عدالته 6أإذا وطىء امرأته فى الحيض أو أمته الجوسية . وإن 
كانثموٌ بده سقطت عدالته 6إذا وطىء أمته وهى أخته دمن الرضا 4 7 
ولو هس امرأة أو نظر إلى فرجهاأ وشعواه ثم زوج نما ود خل مما أو أمها لاسةقط أخدصاءة ل أنى 
حنيفة عليه الرحمة )١(‏ وعندهما سقط , ولو وطوء امرأة بالذكاح ثم تزوج بهاسقط أحصانه انتهى » 
والمذ كور فى غير كتاب أن أيا <نيفة يشترط فى سةوط الحد عن قاذف الواطىء فى الحرمة الو بدة كون 
تك اهرمة 1 بده جمد مث «شهور اكحرمة وطء المدكوحة بلا شهود الشارجة بهو لَه علءه الصلاة واأسلام (لانكاح 





إلا بشهود » وهو حديث مشهور أو ثابتة بالاججاع كموطوأة أبيه بالتكاح أو بلك اليمين لوتزوجها الابن ‏ 
أو اشتراها فوطتها , ومثل ذلك عنده وطء هزنيته فانهلايءتير الخلاف عند ثيوت المرمة بالنصوهنا قدئيتت 
به لقوله تعالى ( ولا تندكدوا ما نكيم آباؤكم دن النساء ) وإما يعتيره إذا ثبتت بقياسأو احتياط كثبوتما 
بالنظر إلى الفرج والمس بشبوة فان ثبوتها فما ذ كر لاقامة السيب مقام المسيب احتياطا » ومن هذا يعلحال 
فروع كثيرة فليحفظ » وما ذكر من سقوط احصان من وطىء أمته وهى أخته من الرضاع فيه خلاف 
المكرخى فانه قال ع لا يسةّط الاحصان بوطئها وهو قول الشافعى . ومالك .واحمد لقيام الملك فكان 'وطء 

أءته المجوسية , وفيه أن الحرمة فى وطهء الوسية يمكن ارتفاع,افتكون مؤقتة وحرهةالرضاعلايمكن ار تفاعا 





(-؟7 - ج- ١8‏ تفسيرروح المعانى) 


8٠‏ لفسير روح لمعا ىْ ظ ظ 

الهد عن الهاذف وحمله بعضهم على ف ذكر 1 14 وقال عض الا جٍلَة ّ 6 يشترط العفة عن ([زنارشتر طالسلامة 
عن #مته و نحترز به عن قذف ذات ولد ليس له أب مءعروف امم ذ كروا أنه لاحد قاذفها لكان التيمة, 

وقد ذكرو ذلك الحصكنى فُْ باب اللعان من ن تمرح تنو تنو بر الابصار ' ولاقاس الأواطة على (أز افلو قذف مأ 
إيا ل القاذف خللاوا لانى توسف واحم_ل وقد أ اما فُْ أحكام ك مير 5 ذكر هأ د بن الدبن ف ره . وأما 
اعتدا ر الرءة ولد ب ما يطاق عليها أسم اللاحصان قال اله تعالى ) فعامون اضف ماعلى الخص أت ل ن العذاب )فان 
المراد ,الخصنات فيه الجرائر فالر 7 ليس محصنا بهذا المعنى وكونه مخصنا يمدنى | خر كالاسلام وغيره فيكون 
ص:نا من وجه دوك وده وذلاك شيبة فُْ احصا ك قو جب درء ء الجدعن قاذؤفه قلا ول د تى أكون حصنا 
جميع المفهومات الى يطلق عليها لفظل الا<صانإلا مأ أ بع على عدم اعتيارهق حق قالاحصان وهو ' ون 
ظ المقذوفة. زوه أ وكون الممذوف و أنه نوأ عدم زأه ىَْ وله على (والخص نات من ٠‏ النساء )أىالمتزوجات 
ولا يعبر فَْ ادصان القذف ِل فُْ احصان الرجم 4 م فى لاشك ق ف أن اللا<«صان أطاق يعنى |4 رده 6 مدنت 
وبمعنى الاسلام فى قوله عز وجل ( فاذا أحصن ) قال ابن مسعود : أسلين وهذا يكو فاثياتاعتيار الاسلام 
قَْ اللاحصان 4 وعن دأود عدم اشترط الربة وأنه ول فاأذف العمد وأما اعتيار العّل والبلوع فتديه اجماع 





إلاماروى عن أحمد عليه الرحمة من أن الصى الذى يامع مثله حصن فيحد قاذفه , والأصمم عنه موافقة 
الجماعة , وقول مالك فى الصبرة التى مجامع مثلما بحد قاذفها خصوصا إذا ذانت مراهقة فان الحد لعلة الاق العار 
ومثاها وده العارع وك ذا قوله وقول الليث : إنه د قاذف امجنون لذلك,واجماءة بمندون كون الصبى 
والمجنون ياحقرما العار بنسبتهما إلى الزنا بل رعا يضحك من نأسيبما اليه إمالعدم صحة قصده منهما وما 
لعدم مخاطيتهما بالمحرمات وما أشيه ذلك , ولو فرضنا ل+وق عار بالمراهق فلس ذلك على الال فيندرى. 
الحدء ومثل الصبى والمجنون فى أنه ر بما يضحك من نسية الزنا اليبما 0 تقاء والمج. ب بل هما أولى بذلك 
لعدم تصوردفيهما ولذا لابحد بقذفهما , و إلا 0 وى عن ممعيد . وأبن أب ى أهلى من أنه تحد ب#ذف الذممة إذأ 
كان ها ولد مسلم ذا ما قبل : إنه حد يقذفما إذا كانت تحت «سلم , 0 إن الاسلاموالحرية إذا لم يكونا 
موجودن وقت الزنا المقذوف به بل كنا مو جودين وقت لدف لايةه.دانش.ئا فلو قذف أقراء مسلية زنت 
فى نصرانيتها أو رجلا مسلءا زنى فى نصرانيته وقال : زنيت وأنت كافرة أو زندت وأنت كافر أو قذفمعتقًا 
زنى وهو عرد أو: معيقة زانت وهى هى أمة ووال. : زلدمت أو زادت دوالك عيد أوأنتأمة لا ييدد ع وكذأ المكاتب 
وام كاتمة والكافر الجحربى إذا زنى فى دار الحرب : م ا سلم » ويفهم من ذلا مهم أنال لوغ والعقل كالاسلام 
والخرية فى ذلك , فقد صر<وا فما اذا قال : زنيت و صغيرة أو ذاست وأنت يجنون بانه لاإبحد, وكان ‏ 
المدار فى درء الحد الصدق فى كل ذلك . ومن هنا قالفى الممسوط : إن الموطوأة إذا كانت مكرهة سقط 
أحصاننا ولايحد قاذفها 6 سقط احصان الكره الواطىء ولا يحد قاذفهلان الا كراه سقط الاثم ولاخرج 

الفعل به من أن يكون زنى »ل-كن ذ كرفيه أن من قذف زانيا لاحد عليهسواءقذفه بذلك|ازنا بعينهأوبزنى 
1 خر من جنسه أو أمهم فى حالة القذف , ووجه أن الله تعالى أوجب الحد 7 من رمىالمتصف بالاحصان 
وبالزنا لا ينقّى احصار:_ فلا شبت الحد لاا لابرأهم . وان أ ىاه نعم اذا كان القذف 
بزنا تاب عنه المقذوف يعزر القاذف ء وهذا يقتضى أنه لايحتاج سقوط اله فى المسائل 1 سابقة إلى التقبيد 


ش فليأمل 5 7 أزوج و سى بأمه أو بنته * بم فسخ خ التكاح فةَذفه ملم فى حال أملامه بعدل كد أبى ند 4 
عليه الرحمة بناء علي مأيرأه من أن أنكحة الهو س 5 الصمدة 1 
وقال الا مامان : لاحد بناء على أن ن ليس لها حك الصحة وهو قول الآثمة الثلاثة , ولايءلى خلاف بين 
من يعتبر الهرية فى الاحصان فى أنه لاحد على هن قذف مكاتبا مات وترك وفاء لقكن الشة فى شرط اد 
وهو اللا<دصان لاءيلااف الصدابة ركى أله تعالى عم قُّ أنه مأت حدر أ أو 2-2 بدأ وذلك تواجب دره ٠‏ الحد | 
وللانه بدرأ باأشيبة , لاحد من قذف أخرس فان هناك ١<تمال‏ أن يصدقه لونطق ولايءول على إشارته هنا 
وإلرتف قالو| إما تقوم مقأم ع مأرنه قُّ بعص الاحكام ل يأم الاحتال ف.هأ 4 واشترطو أ أرضا أن ايو دك 
الاحصان وقت الحد حتى لو ارتد المقذوف سقط الحد ولو أسلم بعد وكذا لو زتى أو وطع وطأ حراما 
أو شاد معدو هأ أوأخرس وبقذلك م ردك م6 فكافى الا م 6 واشترطوا أيضا أنلاءوت قل أن عل القاذف 
لان الحد ليا دورث 1 أن 2 ون الممكذوف وأد القاذف أو وأد وإده وله حول منقدف أحددهما إلى غير ذزك 
ما ستعلم بعضه إن شاء اله تعالى . ولم يصرح أ كثر الفقراء بشروط القاذف » ويفهم من كلامهم أنه يشترط 
فيه أن يون بالغا- فل يدل ألصى إذا قف وب«ءزر - عاقلا فلاعدانئي: “ول ولاالس : رأنإلا إذاس؟ 0 
- تأطفاء ول بحد الأخرس أحدم أل “دمر 2 بالزنا 6 دصرم مهذأ ابن الع شأىعن أ شما بة طا 5 - فلا د ال 
ب :قاذفا فق دار العدل ب ولا ول القاأذف فُْ ذاو اهرب | و البغى / وق الاءة إشارة إلى دض ذلك 4 0 
أن يعد من الشروط كونه عالما بالحرمة حقيقة أو حكما بان يكون ناما فى دار الاسلام » لكن فى كافى11ا 1 
حرق دخل دار الاسلام بأمان فهمدف فيلا تحد قُّ قوله الاخير وهو قول صاح, م4 6 وظاهره أنه د ولو 
كان قذفه فى فور دخوله » ولعل وده أن| الؤنا حرام قُّ كل ملة فيدرم القَدذْف به أيضا فلا يصدق بالجهل, 
ويشترط. أن , يذون القذف لكر 0 لز أ بأى أسأن كان م رم به 2 من من الذقباء وألةوا 4 بعص الفاظ 
بدت الود مأ بالاثر والاجماع 0 معدل بو له : زالت 1 وَأاق بمأء سأ ؟ 4 و كنا نازانىء جدزة مضمومة4 عاد 
ألى حضمقه . وأى دوسف خلاوا وين فلا غيل يذلك رده آنه 0-7 م4 ده فُْ الصدود ٠‏ تعب بن ذلك 
ما يفهم منه إذا 1 ر هرون محل الفعواة ؛ على أنه فى أن يذون اذهب أنه لوقيله.ءذ (رعر الصءود 
فى خالة الغضب والسياب يكون قذفا , فة-د جزم فالمبسوط بالحد فيما إذا قال : زنأت فى الجبل أو على الجبل 
قُْ حالة الغضب ولو قال لامأ : يازانى حول اتفاقا 4 وءلله قُّ الجوهرة أ ن الأصل 6 || كلام لتَذ كير 4 
ولو قال للرجل : يازانية لاحد عند الامام . وأبى يوسف لآانه أحال كلامه فوصف الرجل بصفة المرأةع 
وقال حمد : بحد لآن الحاء تدخل للمبالغة 6 فى علامة . وأجيب بان كوتمها المبالغة مجاز بل هى لما عهد لها 
من التأنيث ولو كانت فى ذلك حقيقة فالجد لايحب للشلك , ويحد بقوله : أنت أذتى هزفلان أوءنى على مافى 
الظمير : 1 وهو الظاهر 4 لكن قُّ الفتح عن المسوط أنه اجون قَْ أزنى أزق هن فلان ١‏ وأزق الناس ق ودلله 
فى الجوهدرة بأو فتاه | إمت أقدرعلى ال ا 6 وفى الفتتح و ن أفعل ىْ 2 “له اس تعمل للترجيح 0 فى العلم فكأيه قال: 
أنت أعلم بالونا غَ ولا ق : أن قصد ذلك 6 دالة |١‏ سيدات يعيك ) وف الانية ف أن أزنى الناس أوأذنى دن 
دى 


من فلان فيه نسبة فلان إلى الزنا وتشريك الخاطب معه فى ذلك مخلاف أنت أذنى منى لآن فيه نسبة نفسه 


فلان الجدع وق أنت أزنى مئى للإاحد )2 ولا فى أن التعرقة غير ظأهرة ع وقد يقال : إن قوله . أت : 


د تفسير روح المعاى 

< إلى الزنا وذلك غير قذف فلا يكون قذفا للبخاطب لآنه تشريك له فما ليس بقذف , وعد بلست لبيك 
لا فيه من نسبة الزنا إلى الام ولا جاء فى الآثر عن ابن مسعود لاخد إلا فى قذف بحصنة أو نف رجلمن 
أبيه» وقيد بكونه فى حالة الغضب إذ هو فى حالة الرضا يراد به المعاتبة بننى «شابهته له , وذكر أن مقتضى 
القياس أن لاحد به مطلقا لجواز أن باق النسب من أببه من غير أن تكون الام زانية من كل وجه بان 
تكونموطوأة بشمة ولدت فى عدة الواطى. لتكن ترك ذلك للائر, ولاحد بالتعريض 5ن يقول ماأنا بزان 
أوليست أى زانية وبه قال الشافعى . وسفيان الثورى . وابن شبرمة والحسن بن صالحوهوالرواية المشهورة 





عن أحمد » وقال مالك , وهو رواية عن أحمد نحد تالعريض لماروى الزهرى عن سالم عن أبن غمر 
قال كان : عمر رضى الله تعالى عنه يضرب الخد بالتعريض , وعن على كرم الله تعالى وجهه أنه جلد رجلا 
بالتعريضء ولآنه إذا عرف المراد بدليله من القرينة صار كالصريم , ولاجاعة أن الشارع لم يعتبر مثله فانه 
حرم صريح خطية المتوفى عنها زوجهافى العدة وأباح التعريض فقال س.حانه :(ولاتواعدوهن سرا) وقال 
تعالى : زو لٍِ جناح عليم فا ع م به من خطية النساء أو أ كنتتم ( فاذا “يت من الشر ع عدم اتحاد حكهبا 
فى غير الحد لم يحز أن يعتير مثله على وجه يوجب الد امحتاط فى درئه » وهو أولى من الاستدلال بانه صلى 
لله تعالى عليه وسلم لم يلزم الحد للذى قال : يارسول الله إن امرأتى ولدت غلاما أسود يعرض بنفسه لآن 
الزام حد القذف متوقف عل الدعوى والمرأة لم تدع ذلك ع ولاحد بوطئك فلان وطأ حراما أو جامءعك 
حراما أو فجرت بفلانة أويا حرام زاده أو اذهب قل لفلان : إذنك زان فذهب الرسول فقال له ذلك عنه 
بان قال : فلان يول إنك زان لاإذا قال له : إنك زان فانه يدد الرسول حيئذ , واسقيفاء مافيه حد ومالا 
حد فيه فى كتب الفقه , وقولنا فى كذا حد على إرادة إذا تحقق الشرط المفبوم من قوله سبحانه : (ثم لم 
ياتوا) الخ واشترط الائيان باربعة شوداء تشديدا على القاذف.ويشترط. أو نهم رسال لذا ضرعوا مد 
أنه لا مدخل لشهادة النساء فى الحدودوظاهر[ت.انالتاء فى العدد مشعر باشتراط كو م كذلك, ولايشترط 
فيهم العدالة ليلزم من عدم الاتيان باربعة شهداء عدول الجلد لما صرح به فى ألاتةَط من أنه لو أنى بأربعة 
فساق فشهدوأ أن الأاص 6 قال درئٌ المدعن القاذفوالاةقذوف والشمبود » ووجه ذلك أن فى الفاسق نوع 
قصو ر وإن وآن من أهل الاداء و التحمل ولذا لو فقذى بشهاد نه نفل عندنا فملدمت بشوادتهم شمهة لز نأفسةط 
الحد عنهم وعن القاذف وكذا عن المقذوف لاشتراط العدالة فى الثبوت , ولو انوا عميانا أو عبيدا أو 
محدودين فى قذف فانهم يحدون للقذف دون المشهود عليه لعدم أهلية الشبادة فيهم 6 قبل » 

والظاهر أن القاذف يحدأيضا لآن الشهود إذا حدوا مع أنهم انماتكلموا على وجهااشهادة دو نالقذف 
ؤد القاذف أولى» والظاهر أن اراد ثم ل يأتوا باربعة شهداء يشبدون على من رى باله ذنى ء والمتبادر 
أن يكون ذلك عن معاينة لكن قال فى الفتح : لو شبد رجلان أو رجل وام أتان على اقرار المقآذوف 
باازنا يدرأ عن القاذف الحد وكذا عن الثلاثة اى اأرجل والمرأتين لأن الثابت بالبينة كالثابت فكاأنا 
سمعنا اقراره بالزنا انتبى » ظ 

7 أنت تعل أن البيئة على الاقرار لاتعتير بالنسبة إلىحد المقذوف لآنه إن ان منكراً فقد رجع بالانكار 
عن الاقرار وهو موجب أدرء الحد فتلغوالبينة » وإن أفربشر طه لاتسمع فاها إنما تسمع معالاقرار ف سبع 


يأنحكم القاذفاذا عجزعنالائران بالشهود باه 





مواضع ليس هذا الموضع منها , ويشترط اجتماع شوود الزنا فى مجلس الحا كم بأن يأئوا اليه مجتمعين أو 
فرادى ويجتمعوا فيه ويةوممنهمإلى الحا كم وادبعد واحد فانلم يأتوا كذلكبآن أتوا متفرقين أواجتمعوا 
خار جَ مجلس الا كم ودخلوا واحدأًبعدو احدلم تعةبر شماد :هم و<دوا حد القذف » < 
والظاهر أنه وز أن يكون أحد الشبود زوج المقذوفة لاندراجه فى (أربعة ثهدا.) وبه قال أبوحنيفة. 
وأفساة وروى ذلك عو اليك ' والشعى . وقال مالك , والشافعى : لاعن الزوج ونحد الثلاثة , وروى 
مثله عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ وظاهر الآية أنه إذا لم يأت القاذف بتهام العدة بان أتى باثنين أو 
ثلاثة منها جلد وحده ولأيجاد الشاهد إلا أن المأثور جلده. نقد روى أنه شهد على المغيرة بالزنا شيل بن 
معبد البجلى . وأبو بكرة . وأخو هناف وتوقف زياد فحد الثلائة عمر رضى الله تعالى عنه »حضر من 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم ولم ينكروا عليه وثم ثم. وفىكلة (ثم) إشءار يجواز تاخيرالائران بالشهود 
أن فىكلة (لم) إشارة إلى تحقق العجز عن الاتيأن بهم وتقرر هه 1 
وفى غير كتاب من كتب الفروع لاصحابنا أنااقاذف إذا عجز عن اشم د ادال واستاجل لاحضارم 
زاعما أنهم فى المصريؤجل مقدار قيام الحا كم منمجاسه فان عجز <د ولايكفل اذهب لطلء,م بل حبس 
ويقال: أبعث اليم دن محضرثم عند الامام ١‏ وأبى توسف فى أحد قولءه لآن سبدب وجوب الحد ظبر عند 
الحا كم فلا يكون له أن يوخر الحد لتضرر المقذوف بتأخير دفع العار عننه والتاخير «قدار قيامه من 
المجاس قايل لابتضرر به » وفى قول أبئ يوسف الآخر وهو قول محمد يكتفل أى بالنفس إلى ثلاثة أيام ه' 
٠‏ وكان أبو بكرالرازىيقول : هراد أيىحتيفة أن الحا كم لابجحيره على اعطاء الكفيل فاما إذا سمحت نفسه 
به فلا بأس لآن تسليم نفسه هستحق عليه والكفيل بالنفس إنا يطالب بهذا القدرء وذ كر ابن رستم 
عن تمد أنه إذا لم يكن له من يأتى بالشهود يبعث معه الحا كم واحداً ليرده عليه , والامر فى قوله سبحانه 
(فاجلدومم) لولاة الآامر ونوابهم 5 | ظ 
والظاهر وجوب الجلد وإن لم يطالب المقذوف وبه قال ابن أبى ليل , وقال أبو حنيفة . وأصحابه , 
والاوزاعى . والشافعى : لاحد إلا بمطاليته . وقال مالك : كذلك إلا أن يكون الامام ممه يقذفه فيحده إن 
كان مع الامام شهود عدول وإن لم يطالب المقذوف كذا قال أبو حيان . وللمقذوف !طالب وإن كان 
آمراً للقاذف بتذفه لآرن بالآمر لايسقط الحد 8 تقل الحصكق ذلك عن شرح التسكلة ثم لايخق أن 
القول بأن القاذف لانحد إلا عطالية المقذوف ظاهر فى أن الحد <ق العبد ويشبد لذلك كام كثيرة 
ذكرها أصحاينا , منها أنه لاتيطل الشهادة على مايوجمه بالتقادم . ومئهأ أنه لا.يدفعه الرجوع عن 
الاقرار بموجبه. ومنهاأفه يقام على المستأمز و هارو اخذ الم تأمن ماهو ٠ن‏ <ةو ق العباد ومنها أنه يةدما-تيفاؤة على 
استيفاء حد الزنا وحد السرقة وشرب اغثر. ومنها أنه يقيمه القاضى بعلهه اذا عليه فى أيام قضائه ولذا 
لوقذف بحضرته بحده » 0 
وعندنا أحكام تشبد بأنه حق الله عر وجل . منها أن استيفاءه إلى الامام وهو إعا يتعين نائيا فى استيفاء 
<ق الله تعالى وأما حق العبد فاستيفاؤه اليه . ومنها أنه لا يحاف القاذف إذا أنكر سيبه وهو القذف ولم 
تقم عليه بيذة , ومنها أنه لاينْقاب مالا عند السقوط , ومتها أنه يتنصف بالرق كسائر الءقو بات الواج.ة 
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حقاله عر وجل , وذ كر ابن لهام أنه لاخلاف فى أن فيه حق الله تعالى وق العيد إلا أن الشافعى مال إلى 
تغليب ح<ق الهم.د ياعتيار حاجته وغنى الاق سيحانه وتعالى ون صصرنا إلى تغليب دق الله تعالى لآن ما للعيد 
من الحقوق يو تولى استتفاءه مو لاه فيرصير - -ق العيد موجبا لتغليب حق الله ثء_الى لا مهدرا و للا 5 ذلك 
عكسه أى لو غلب حق العبد لزم أن لا يستوفى -ق ال عر وجل إلا بأن بجعل ولاية استيفائه اليه وذلك 
لايجحوز إلا بدليل ينصبه الشرع على انابة العبد فى الاستيفاء ول بشت ذلك بل الثابت هو استنابة الامام <تى 
كن هو الذى تخرفه كبائر الحدود التى هى حققه س.حانه وتعالى . ويتفرع على الخلاف أن منثدت أنهقذف 
قات قبل اقامة الحد على القاذف لادورث عنه أقامة الح_د عندنا اذ الارث يجرى فى -<قوق العياد بشرط 
كونها مالا أو ما يتصل بالمأل )١(‏ أو ما ينقلب أليه (؟) وتورث عنده , وأن المد لاسقط عند نا بعد ثوته 
الا أن يقول المقذوف :لم يقذفنى أو كذب شهودى وحينئذ يظبر أن القذف لم يقع موجبا للحد لا أنه 

وقع ثم سقط بقوله ذلكوهذا 5 إذا صدقه المقذوف .وقال زينالدين: أن المقذو فإذا عنما لم يكن للامام 
اسشيقاء الدمد عدم الطاب فاذا عاد. وطلب يقيمه ويلغو العفو » وعند الشافعى يصمح العفو وعن أبى توسف 
مثله » وكان المراد أنه اذا عفا سقط الحد ولاينفع العود إلى المطالبة وأنه لايموذ الاعتياض عنه عندنا وبه 
قال مالك , وعنده جوز ودو قول أحمد وأنه يحرى فيه التداخل عندنا لاعنده وبقو لناةالمالك . والثورى. 
والشعبى . والتخعبى . والزهرى . وقتادة . وطاوس . وخماد . وأحمد فى رواية حتىإذا حد الاسوطا فقذف 
آخر فأنه لم تم الاول ولاثىء للثالىه 

وكذا 5 قذف واحدآ مرات جاعة بكامة مل أنتم ونأة أو بكاءات مل أت بازيد زان و 5 بأعمرو 

زان ونع يابشر زآأن فى فى يوم أو أيام بحد ددا واحداً إذا لم يتخال حد بين الذفين ٠‏ 

و وافقنا الشافعمى فى الحد الواحد لقاذف ججاعة بكلمة مرة واحدة » وفى الظبيريةمن قذف انسانا فحد 
ثم قذفه ثانا له 1 » والاصل فيه مأووغع أن أبا بكرة لما شهد على المغيرة فحد لا مدت أن يقول بعد 
ذلك ف المحافل : أشبد أن المغيرة لزان فأراد عمر رضى الله تعالى عنه أن تحده ثانيا فنعه على كرم الله تعالى 
وجبه فرجع إلى قوله وصارت المسئلة اجماعا اه , والظاهر أنهذا فما إذا قذفه ثانيا بالزنا الأاول أوأطاق مل 
اطلاقه عل الأول لآنامحدود بالقذف يكرر كلامه لاظهارصدقه فماحد به افعل أبوبكرة فانهلم يردان المغيرة 
لان أنه زان غرالونا اللأولء أما إذاقذفه بعد الحد بزنا 1 آخر فانه حدبه ما ف الفتتح 05 

وذكر صدر الاسلام أبواليسر فمبسوطه الصحيح أن الغالب فىهذا الحد <ق العيد ‏ قالالشافعى لان 
ظ أكثر الاحدكام تدل عليه والمعقوليشهد له وهو أن العيد ينتفع به عل الخصوص » وقد نص محمد فى اللاصل 

عل أن حد القذفكالقصاص حق العبد , وتفويضه إلى الامام لآن كل أحد لاستدى إلى إقامته ولانه ربما 
يريد المقذوف موته لحنقه فيقع «تلفا , وإنما لايورث لانه ججردحق ليسمالا ولامنزلةهفهو كخيارالشرط 
وحق الشفعة مخلاف القصاص فانه ينقاب إلىالمال » وأيضا هوفى معنىملكالعين لآنمن له القصاص عاك 
اتلاى العين وملك الاتلاف ملك العين عندالناس فصارمن عليهالقصاص كالملك ان له القصاص فيمل 





)١(‏ الكفالة رم)كالتماس 


الكلام على ةذ ف الغا باو المسمت ه 9 
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الوارث فى حق استيفاء القصاص , وإنما لايصمح عفوه لأنه متءنت فيه للآانه رضا بالعار والرضا بالءار 
عار ولايخق مافى ذلك من الاحاث » 

والشافعى ستدل بالاية عدم التداخ_ل فان مقتضاها ترتب اله 7 على الوصف المشعءر بالعاءة فرتكرر 
بتكرره . ويحاب بأن الاجماع لماكان على دفع الحدود بالشبهات كان مقيداً | اقتضته الآبة من التكرر عند 
التكرر بالتكرر الواقممن بعد الحدالاولبل هذاضرورى أظهور أن الخاط.ين بالاقامةقى قولدتءالى (فاجلدوهم) 
مُ المكام ولامتعاق ممهذا الخطاب [لابعد اك دوت عندهثم ة كان حاصل الانة إيجاب الحد إذا ثبت عندثم 
السيب وهوالرمى و دوأعم من كونه بوصف الكثرة أوالةلةفاذائئيت وقوعههنه كثيرأ كان هو جبا للجاد تمانين 
ليس غير فاذا جلد ذلك وقعالاءتثال , “مهو علءهالرحمة ترك مقتضى التكرر بالتكرر فا إذاقذف واحدأ مرة 
لم قذفه ثانا بذلك الزنا فانه لابحد مرئين عنده أيضا ء وكذا فى حد الزنا والشرب فانه اذا زتى ألف مرة 
أو شرب كذلك لاحد الا مرة , فالحق أناستدلاله بالآية لامخلص ذانه ملجيع الى ترك مثلها من أية أخرى 
وهى آية حد الزنا فيعود الىأن هذاحق آدمى مخلاف اازنا فكان المينى هواثيات أنه <ق انَ عزوجل أو<ق 
العيد» والنظرالدقيق يقتضى أن الغالب فيه حقالله مبحانه وتعالى فتدبر ه 

ثم الظاهر أن الرمى المراد فىالآية لايتوقف على ضور المرمى وخطابه فقذف المحصن حاضرا أو غائا 
لهال 3 المذكورك فىالتاتارخانية نقلا عنالمضمراتواعتمده فيالدرر » ويدل على أ برا ده 
2 أهل الافك معأنه مرش افه 1 م بدمن نز هها الله تعالىعنه , قاى حاوىال د اهدى عم فق أ نان دور 
3 ن فلاثأ بزنى بقلانة فاكلم | سععه منوم مع آخر ف عويه 4 فلان لا جب د القذف انه عه 4 م وقدفت 
بالزنا لآنالرمى والقذف به إما يكون بالخطاب كةَوله : «أزانى بأزانية ضعيف لابءولعليه 7 

والظاهر أيضا أنه لافرق بينرمى الى ورمىالمت فاذاقال : أبو كزان أوأمكزانية كان قاذفا وبحدءند 
تحةّق الشرط. لا لوقال : جد كزان فانه لا<دعليه لمافى الظبيرية من أنه لايدرى أى جد هو ء وف الفتحلآن 
فأجداده منهو كافر فلايكون قاذفا مالم يعين حصنا . و يطالب بحد القذف للميت من يقع القدح فى نس_به 
بالقذذت وهو الوالد وانعلا والولد وانسفل , ولايطاليان عنغائب خلافا لابن أنىليل لعدم اليأس عن 
«طالبته ولانه جوز أن يصدق القاذف » وولدالينت كوإدالابن فىهذا الفصلخلافا لاروى عند » وتثبت 
المطالبة لللحروم عنالميراث بقتل أورق أو كفر » نعمليس للعيد أنيطالب مولاهبقذفت أءهالحرة التىقذفها 
فى حال موتها, وعندذفراذا5ان الو لد عبد أوكافرالا<ق لهفيهاء طلقا » وتثبت للا بعد مع وجودالاقرب فيطالب ولد 
الولدمع وجودالولدخلافالزفرو لوعة |بعضهمكان لغيرالمطالبة لآنم-الدفم العار عن نفسهءو الامكالآاب تطالب بحد 
قذفولدها لاأم الام وأبوها 1 ولابطا( ا وجدهوانعلا بقذفتأمهوهوةو الشافعى . وأحمد. ورواية 
عن مالك , والشهور عنه أنللان أنيطالب الاب بقذف الام فيقيم عايه الحد وهوةولأبىثور. وابنالماذر 
لعموم الآية أواطلاقها ولأنه حد هوحق اللهعزوجل ولابمنعمناقامته قرايةالولاد ه 

وأجيب بأنع.و م قولهتعالى (ولاتقل لما أف) مانم من اقامة الولد الحد على أبيه ولافائدة للمطاليةسوى 
ذلك والماذم دم ع وقد صح أنه 2 قال ولاقاد الوالد بولده ولاالسيديعيده» وأخدوا على أنه لاشقتص 





به تقسير روح المعاتى 





منه بقتل ولده ولاشك أن اهدار جنايته على نفس الولد :وجب اهدارها فى عرضه بطريق الآولى مع أن 
القصاص متيةن سييه والمغلب فيه حق العيد بخلاف حد القذف فيهما, ولاحدق لاخى الميت وعمه وعمته 
وخاله وخالته فى المطالية بحد قذفه م 

وعند الشافعى . ومالك عليبها الرحمة تثبت المطالبة لكل وارث وهو رواية غريبة عن مد ؛ وللشافعية 
فيمن يرئه ثلاثة أوجه , الآول. جميع الورثة .“والثانى غير الوارث بالزوجية . والثالك ذ كور العصبات 
لاغير . والظاهر أن مطالبة منله المطالبة بالحد غيرواجية عليه بل فىالتاتارخانية و<سن أن لايرفع القاذف 
الى القاضى ولايطالببالحد . وحسن من الامام أن يول للءطالب أعرض عنه ودعه اه ه 

وكأنه لافرق فى هذا بين أن يع الطالب صدق القاذف وأن يعل كذبه . ومانقل فى القنية من أن 
الملقذوف اذاكان غيرعفيف فى السرله مطالية القاذف ديانة فيه نظر لايخق . وظاهر الآية أنه لافرق بين 
أن يكون الرامىحرا وان يكون عبدا فيجلد كل منهما اذا قذف وتحةق الشرط ثمانين جلدة . وبذلك قال 
عبدالله بنمسعود . والأوزاعي , وجمهور الائمة على أن العيد ينصف له ال+دلما علست أول السورة . واذا 
أريد اقامة الحد على القاذف لاحرد من ثرابه الافى قول مالك لآن سببه وهو النسبة الى الزنا كذبا غير 
مقطوع به لجواز كونه صادمًا غير أنه عاجز عن الميان » 2 

نعم ينزع عنه الفرو واادُوب امحشو لأانهماعنءانءمن وصول الأل اليه كذا فى عامة الكتب .ومةتضاه 
أنه لوئان عليه ثوب ذو بطانة غير حشو لاينزع . والظاهرم فى الفتح أنه لو كان هذا الثوب فوق #يص 
نزع لآنه #صير مع القميص لمشو أو قريبا من ذلك ونع ايصال الآالم ويف لاوالضرب هنا أخف من 
ضرب الزنا . هذا وقرأ أبوزرعة . وعبدالله بن مسل (باربعة) بالتتوين فشبداء بدل أوصفة , وقيل حال أو 
تميير وليس بذاك . وهى قراءة فصيحة ورجحها ابن جنى على قراءة الجبور بناء على اطلاق قوهم : انه اذا 
اجدمع نسم العدد والصفة كان الاتباع أجود من الاضافة 0008 ظ 

وتعقب بأن ذاك إذا ل تجر الصفة مجرى الاسماء فى مباشرتها العوامل وأما إذا جرت ذلك ال#-رى 
كرها حكمها فالعدد وغيره غاية ما ف الياب أنه > زفها الابدال بعد العدد نظرأ إلى أنها غير متمحضة 
الاسمية و( شبداء ) من ذلكالقبيل - فاربعة شبداء ‏ بالاضافة أفصمم من( أربعة شهداء ) بالتنو ينوالاتباعه 
وقال ان عطبة : وسيبويه يرى أن تنوين العدد وترك إضافته نما وذ فى الشعر انتبى , وكا نه أراد الطعن 
هذه القراءة على هذا القول , وفيه أن سمو به [ءا برى ذلك ف العدد الذى بعده سم حوثلاثة رجالدون 
الذى بعده صفة فانه على التفصيل الذى ذكر ك]قال أبو حيان » ظ 

وقوله سبحانه لإ ولا شيلو هم باد 424 أى مدة حياتهم 6 هو الظاهر عطف على (اجلدوا ) 
داخل فى حكمه تتمة له كأنه قيل : فاجلدوثم وردوا شهادتهم أى فاجمعوا م الجاد والرد » ورد شهادتهم عند 
الأمام أنى حنيفة عليه الرحمة معلق باستيفاء اللد فلو شهدوا قبل الجلد أو قبل تمام استيفائه قبلت شهادتهم » 
وقبل : ترد إذاضربوا سوطاء وقي-ل : ترد إذا أقيم عليهم الآ كثر , ومن الغريب ما روى اين لهام عن 
مالك أنه مع قرله : إن للابن أن يطالب بحد والده إذا قذف أمه قال : إنه إذا حدالآاب سةطت عدالة الابن 





لفسير قو[ له تعالى وأو كه الفاسةو ن إلاالذينتابوا) الم ابه 


مار شرنه سوب عقّوبة ة أبيه أى وكذا عدالة الآب وهذا ظاهر » وقوله :الى ١‏ م الفسكرن 1 5 
ؤلام مس داف مبين أسوء الى فى حك الله عر وجل , وما فىامم الاشارة من معن البعد الايذان ببعدءنزلتهم 
فى الشر والفساد أى أولئك م الحكوم عليهم بالفسق والخروج عن الطاعة والتجاوز عن الحدود الكاملون 
فيه كأنهم تم المستحقون لاطلاق امم الفاسق عليهم لا غير هن الفسقة , ويدلم ما أشرنا اله أنهم فسقة 
عند الشرع الحا بالظاهر لاأنهم كذاك نفس الام وعند الله عز وجل العالم بالسرائر لا <تهال ميم 
عجزثم عن الاثءان بالشهداء 11 يخنى » وصرح بهذا بدض الأفسر بن *ه 
وجوز أن يكون المراد - عن فس هم عند الله تعالى وفى عله ؛ ووجبه إذا انوا كاذبين ظاه-ر , 
وأما وجهه إذا انوا صادقين فوو أ: مهم نهم «نكوأ ستر المؤ هنين وأوقعوا السامع فى الى تلك من غير «صلحةه ديذد.حة 
بذلك والعرض ما أه هر ألله تعالى بصونه إذا لم يتعلق ب مصلحة فكانوا فسقة .غير متثلين أهره عز وجل » 
ولا يخ حسن حمل الآية على هذا المعنى وهو أوفق لا ذكره المصكئ فى شر اللتقى نقلا عن!انجم الغزى 
من أن الرى بالزنا من الكبائر وإن كان الرائى صادقا ولا شمبود له عليه ولو هن الوالد لولده.وإن لم بحد به 
بل يعور ولو غير حصن ؛ وشرط الفقهاء الاحصان إنما هو لوجوب الحد لالكونه كبيرة, وقدروىالطبرانى 
عن وائلة عن النى مظع أنه قال.«من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار » وهذه مسئلة مختلف 
فنا ؛ فى شرح جمع الجواءع للعلاءة انحل قالالحليمى ٠‏ قذف الصغيرة والمملودة والحرة المتوتكة من الصغائر 
لإن الابذاء فى قذفهن هونه فى الحرة الكميرة ألمس:ترة , وقال أبن عيد السلام : قذف المحصن فى خلوة مث 
لا ,سمعه إلا الله تعالى والحفظة لم س لكأديرة موجية ة للحود لاتفاء المفسدة أما فذف الرجل زوجته ذا أتنت 
بولد يعم أنة لف نئة فباح » وكذا جرح الراوى والشاهد بالزئا إذا علم بل هو واجب اباي 
عن ابن عيد السلام نوق إيحاب الحد لا نف كونه كبيرة أيضا لشيوع توجه الننى إلى القيد فىءثله » وإن قلنا 
إنه هنا لننى القيد والمقيد فبو ظلهر جا قال الزر كشى فما إذا كان صادقا لا فما إذا كان كاذيا لجرأته عل الله 
تعالى جل شأنه فهوكبيرة وإنكان ف الخلوة » ولعل ما ذكره منوجوب جرح الشاهد بالزنا إذا عل مقيد با 
إذا قدر على الانيان بللشهود ؛ والاولى عندى فما إذا كان الضرر فى قبول شبادته عليه يسمراً عدم الجرح 
بذلك وإن قدر على إثئيلته » وما ذكره فى جرح || راوى لا يتم فها أرى على رأى هن لام 
بان السبب » ولا سعد القول بأن الرى منه ما هو كفر كرمى عادّشة رضى الله تعالى عنبا سواء كان جمرا 
أو سراً وسواء كان خصوص الذى برأه الله تعالى منه او بذيره وكذا رمى سائر أمبات المؤمنين رضى الله 
تعالى عنهن وكذا التقرل فى مر عليها السلام ع ومنه ما هو كيرة دون دون الكقى وعلاله كلاه 1 متها عر * 
صخيرة 1 رهى المملوة والصغيرة » ومنه مأهو ب درم شاهد على ملم معصدوم الدم عا 
5 سببا لقتله لو قءات شهاد:ه وعل كونها زور ومين ذلك لرد شهادته وصمانة ذلك المسب لم 
ر القتل ولو كان رميه مم إقامة البينة عليه بالزنا موجمالرجمه ع وهنه ما هو منة كرمى ترتبت 


ش عليه مصلحة دون مصلادة الرمى الواجب ع وقوله تعان : عق إلا الذينتابواً ) أى رجعوأ عم قالوا وندموأ 
ظ (م -ي ١‏ -ج - ١‏ - تفسير روح المءانى ) ظ 


همه ظ تفسير روح المعانى 

على ما تكاموا استثناء من الفاسقين كيا صرح به أكثر الاحواب . وقال بعضهم : المستثنى منه فى الحقيقة 
( أولك ) وسيأتى إن شاء الله تعالى ما يتعلق بذلك . ومحل المستثنى النصب لانه عن «وجب , وقوله عز 
٠‏ وجل : ([ من بعد ذلك ) لنهويل المتوب عنه أى هن بعد ما اقترفوا ذلك الذذب العظيمالهائل . وقولهتعالى 
0 املس ١‏ 2( عل فعنى وأصا<وا أعمالهم بالاستحلال من رمو ه. وهذا ظاهر إن كان قد بقى حيا فان كان 
قد مات فلع ل الاستغفارله يوم مقامالاستحلالمنه 6 قيل فينظير السئلة . فان كانوا قد رموا أمواتافالظاهر 
أنهم يستحلون ممن خاصمهم وطلب إقامة الحد عليهم . ويحتمل أن يغنى عنه الاستذفار لمن رموه . واجمع 

بين الاستحلال من أولئك المخاصمين والاسةغفار المرميين أولى وم أر من تعرض لذلك * ظ 
وكون الاستثناء من اج#لةالاخيرة مذه الحنفية فعذدثم لانة.ل شهادة ال #دودفى قذف وإنتاب و أصلح 
لكن قالوا : إن حد الكافر ثم أسلم قبلت شهادته وإن لم تسكن تقيل قبل على أهل الذمة ع ووجهه أن النص 
موجب لرد شهادته الناشئة عن اهليته الثابتة لهءند القذف ولذا قبل ( ولاتميلوا فم شهادة ) دون ولاةقياوا 
شهادم أى ولازملوا مهم شهادة من الشهادات حال أونها حاصلة طم عند الرهى والشهبادة التىكا نت حاصلة 
للكافر عند الرمى هى الشبادة على أبناء جنسهفتدخل حت الرد , وأما الشهادة التى اعتبرت بعد الاسلام فغير 
تلك الشهادة ولهذا قبات على أهل الاسلام وغيرثم فل تدخ لتحت الرد ؛ وهذا مخلاف العبد إذا حد فى قذف 
ثم أعتق فانه لاتةب لشهادته لآنه لم تسكنله شهادةمنقيل لارق فلزم كون تتميم حده برد شهادته التى تجددتله» 
وقد طاب الفرق بينه وبين من زتى فى دار ال#رب م خرج إلى دار الاسلام فانه لاحد حيث توقف حم 
الموجب فى العبد إلى أن أمكن ول يتوقف ف الزنا فىدار الحرب إلى الامكان بالخروج إلى دار الاسلام ه 
وأجدب بأنالؤ نا فدار الحرب لم يمع مرجبا أصلا لعدم قدرة الامام فل يكن الامام مخاطيا باقامته أصلا 
لآن القدرة شرط التكارف فاوحد بعد خروجه من غير سيب آخر كان بلاموجب وغير الموجب لا ينقلب 
موجبا بنفسه خصوصا فى الحد المطلوب درؤه , وأما قذف العبد وجب حال صدورة للحد غير أنه م يكن 
تمامه فى الخال فيتوقف ت:.يمه على حددوث ذلك بعد العتق كذا قبل , وقال فى المبسوط ف الغرق بين السحافر 
إذا أسل بعد الحد والعيد إذا اعتق بعده : إن ال-كافر استفاد بالاسلام عدالة لم تكن مو جودة له عند أقامة 
الحد وهذه العدالة لم تكن مجروحة مخلاف العبد فانه بالعتق لايستفيد عدالة لم :كن من قبل وقد صارت 
عدالته ي#روحة باقامة الحد , م لافرق ف العيد بين أن يكون حد ثم أعتق وبين أن كون أعدق “م حد حيدث 
لم تقبل شهادته فى الصورئين , وأما الكافر فانه لو قذف محصنا ثم ألم ثم حد لاتقبل شبادته » ومقتضى 


020 الآيةعدم قبول كل شرادة للمحدود حادثة كانت أوقدعة أن ( شهادة ) نكرة وهى واقمة فى حيزالنهىقتفيد 


العموم كالنكرة الواقعة فىحيز الن » وهذا يعكر علىمام من قبول شهادة الكافر الحدود إذا اسل . وأجاب 
العلامة ابن اللهمام بأن التكليف با فىالوسع وقدكلف الهحكام برد ثهادته فالامتثال إما يتحقق برد ث-مادة 
قائمة ليث ردت تحقق الاءتثالوتم وقدحدئت أخرى فاو ردت كانت غير مةتضى إذ الموجب أخذ مقتضاه 
وللبحث فيه ال ومةتضى العموم أيضا عدم قبول 5-بادة الحدود فى الديانات وغيرها وهى رواية المنتق » 
وفى رواية أخرى أنما تقبل فى الديانات وكأنهم اعتبروها رواية وخيراً لاد -هادة ورب .خصترد شمهادته ٠‏ 


تفسير قوله تعالى : :ولا تقلوأ لمم شهادة أبدا) 4 أ - 





وتشل وواعه:. زآورة رد علىالعءوم أنهم ١‏ كتفو ١‏ فوالتكا ح بشبادة ارون + ٠‏ وأجيب بأنالشرادة هناك يدنى 
الحضور وإنا يكتى به فىانعةاد النكاحوقد صر-وا بأن 5 اح-كين حم الاندقاد وحم الاظبار ولاشل 
فى الثانى الا شهادة من تقبل شهادته فى سائر الاحكام ا فى شرح الطحاوى . والحاصل أن الآية تدل على 
وجوب رد شهادة المحدود على الحكام يمعنى أنه إذا شبد عند علىحكم وجب عليهم رد شمادته ويندرجفى 
ذلك شهادته فى النكاح انه إشهد عندمإذا وقع التجاحد فلا يعكر على العموم اعتبار <ضذوره مجلس النكاح 
فى صكة انعقاده اذ ذلك مس وراء ما فيه ذا قيل فليتدبر. وذهب الشافعىإلى ق.ول شهادةال#دود إذا تابء 
والمراد بتوبته أن يكذب نه فىقذفه , ومبنى الخلاف على المك,ور الخلاف فيا إذا جاء ا تثناء بمدجمل.قترنة 
بالواو هل ونصرف للجملة الاخيرة أو إلى الكل أوهناك تذصيل فالذى ذهب اليه أحاب الشافعى انصرافه 
إلىالكل , والذى ذهباليه أصحاب أنى حنيفة أنصر اف للجلة الاخيرة , وقالالقاضى عبد الجبار وأ الحسين 
النصرى ٠‏ وجماعة من المءتزلة إن كاذالشروع فى الخلة الثانية اضراباءن الآولى ولا يضمر فيها شى* بمافى الاولى 
فالامتثناء عنص بالملة الاخيرة لان الظاهر أنه لم ينتقل عن الخلة الآولى مع استقلاها بنفسها إلى غيرها 
الااوقد تم مقصوده منها وذلك عب ىأربعة أقسام, الأول أن تختاف الجملتان نوعا 6 لوقال:أكرم ؛ فى ميو النداة 
البصريوزالا اليغاددة إذ الجلة الآولى أم والثانية خبرع الثانىأن يتحدا نوعا ومختلفا اسما و<ك ‏ لوقال 4 
نى يم وأضرب ربيعة الاالطوال إذ هما 8 الثالث أن يتحدا نوعا ويشتركا حكا لااسما ا لوقال: -لم على 
بنى كيم وس لعل بىرببعة الاااطو ال» الرابع أن تحدا نوعا ويشتركا اسها لاكدا ولارشترك11 ك؟انفىغر ض 
من الاغراض والر قال؛ سل على بنى تيم 5 ا بنى تمي الاالطوال. وقوة اقنضاء اختصاص الامتثناء باجللة 
الاخيرة فى هذه الاقسام على هذا الترتيب وإن لم يكز ن الشر وع فى اجملة الثانية اضضراءا عن الاولىيان كانين 
الجلنين نوع تعلق فالاستثناء نص رف إلى الكل وذلك عل أر بعة أقسام أيضا ,الاول أن بتحد الجملتان نوعا 
وامما لاك غير أن الح-كمين قد اشتركا فى غرض و١-دؤوقال:أ‏ كرم بنى: “يم وسلم على بنى ثيم الاالطوال . 
لاثترا كهما فرغ رض الاعظامء الثانى أن يتحد الجملتان نوعا ويختلفا كما واسم الا ولىء ضمر فىالثانية5 لوقال: 


0 ,أكرم بنى تمر واستأجرم الاالطوال, الثالث بعكسماقبله كا لوقال مدا يم ور بيعة الاااطوالالرابع أن 


ختاف نوع الجمل إلا أنه فل أضمر اق الاخيرة مأ تهدم | وكآأن غرض الاحكام الختلفة فها واحرىآأ 0 
إنة ة الرعى الى غخن فيها من ذلك حدثك قبل: إن جلها تلفة 41 وع هن <مث أنْةوله توالى (فاج لدوم تمانين + لمدة) 
أمى وقوله سبحانه (ولاتقبلوا لممشهادة أبدا) مبىوقولهجل وعلا(وأولتك #مالفاسةون)خبروهىداخلةأيضا 
لدت اسم الاول منهذه الاقسام الاربعة لاشتراك أحكام هذه الجمل 6 غرض الانتقام والاهانةوداخلة 
أيضا تحت الةسم الثانى من جرة اضمار الاسم المتقدم فهاءوذه ب الشريف ار تضىءنالشرءة إلى القو لبالاث قراك, 
وذهب القاضى 3 بكر والغزالى. وجماءة إلى الوقف, وقالالاأمدى: الخدار أنه ه.أ ظهر 58 نالواو الاتداء 
فالاستثناءيكونمختصا باجملة الاخيرة وافى القسم الا ولمنالاقسام الثانية لقدم تعلق احدى الج تين بالاخرى . 
5-90 المذاهمب الها وعليما فى الاحكام. وفى التلويم وغيره أنه لاخلافت فى جواز رجو عالاءتثناء إ لكل 


ا 0 تفسير رو -المعانى 
وإئما الخلاف فى الاظهر ونه نظر فان بعض حجبج القائلين برجوعه إلى ال+.لة الاخيرة قد استدل ما يدل 
عل عدم جواز رجوعه الجميع 5 قا لالقلا نسى: إن نصب مأنعد الاسكثناء قى الاثيأات إ نما كان بالفعل المتقدم 
ظ باعانة إلا على مأذهب اليه أكبر البصريين فلوقل رجوعه إلى الج٠يع‏ لكان مأبعد الامنتصمأ بالافعال المددرة 

فى كل جملة و يلزم منه اجتماع عاءلين على معمول واحد وذلك لايحوز لاله بتقدير مضادة احدهما للا>خر 
فى العمل يلزم أن يكون المعمول الواحد مرفوعا منصوباً معا وهو محال ولآنه إن كان كل منهمامستقلافى 
العمل لزم عدم استقلاله ضرورة أنه لامعنى لكو نكل مستقلا إلا أن الحسك ثبت به دون غيره وإنلميكن 
كل منهما مستقلا ازم خلاف المفروضء وإن5ن المستقل البعض دو ن البعض ازمالترجيح بلامرجس. و وجه 
دلالته وإن بحث فه على عدم جوأز رجوعه للجميع ظاهر وك اختاف الاصوليونفىذلك اختلف النسأةفيه 
ففى شرح اللمع أنه يختص بالآخيرة وأن تعليقه بالجميع خطا للزوم تعددالعاءل فيمعمول واحدإلاعلااقول 
بان العامل إلا أو تمام الكلام 0000 < ظ 

وقال أبو حران : م أر من تكلم على هذه المسألة من الندأة غير المهاباذى . وأبن مالك فاختار ابن مالك 
عو دالاستثناء إلى الجم ل كلها كالشرط, واختار المباباذىعوده إلى اججلة الاخيرةءوقال الولى بن العرافى: لم يطاق 
ابن مالكعوده إلى الججل لها بلاستثنى من ذلك مااذا اختلف العاءل والمعمول كةولك:! كس الفقراء وأطعم 
أبناء السبيل إلا من كان ميتدعا فال فى هذه الصورة :انه يدود إلىالاخير خاصة » و نقل عنأفى عل الفارمى 
القولبرجوعه إلىالآاخيرة .طلقا وهذا كةو لالخحنفية ففالمشبور» و المق أنهم[ها يقولون برجوعهإلىالاخيرة 
فقَط إذا #رد الكلام عرلن دليل رجوءه إلى الكل أما إذا وجد الدليل عمل به وذلك 5 فى قوله قءالى ى 
الحار بين (أن يقتلوا أو يصلبوا) إلىقوله سبحانه :(إلا الذين تابوا منقبل أن تقدروا عليبم) فانقوله تعالى : 
(من قبل أن تقدروا عليهم ) يقتضى رجوعه إلى الكل فانه لو عاد إلىالاخيرة أعنى قوله سيحانه :(وطم 
عذاب عظي) ل ببق للتقييد بذلك فائدة للع بأن التوبة تسقط العذاب هليس فائدة (منقبل)الخ إلاسقوط الحد 
وعلى مثل ذلك ينبغى حمل قول الشافعية بأن يقال : إنهم أرادوا رجوع الاستثناء إلى الكل إذا لم يكن دليل 
يقَتَضى رجوعه إلى الأآخيرة ه ظ ظ 

وذكر بعض أجلة الققين أن الحنفية [نما قالوا برجوع الاستثناء إلى الجملة .الاخيرة هنا لآن البائين 
الأوليين وردتا جزاء لآنها أخرجتا بلفظ الطلب مخاطيا بها الآئمة ولايضر اختلافه) أمرا ونميا واججملة 
الآخيرة مستأئفة بصيغة الاخبار دفها لتوهم استبعاد كون القذف سبيا لوجوب العقوبة التى تندرئ بالشيهة 
وهى قائمة هنا لآن القذف خبر تمل الصدق وربا يكون حسبة , ووجه الدفع أنهم فسقوا بهتك ستر العفة 
بلا فائدة حيث يروا عن الاثيات فإذا استحقوا العقوبة وحيث كانت مستأنفة توجه الاستثناء اليها ه 

ونقل عن الشافعى أنه جعل (ولاتقبلوا) استئنافا منقطعا عن املة السابقة وأنى أن يكون من تتمة الحد 
للانه لامناس.ة بين ال+إد وعدم قرول الشهادة وجعل الاستثناء مصروفا اليه يجعل من تأب مسكثنى هن ضمير 
لم ) ويكونقوله تع : (وأولتك همالفاسةون) اءتراضاجاريا بجرىالتعليل لعدم قبول الشهادة غير منقطع 
عما قبله ولذا جاز توسطه بين المسئثنى والمستثنى منه ولا تعلق للاسئثناء به وآ ثر ذلك ابن الحاجب فى أماليه 
حيث قال : إن الاستثناء لايرجع إلى الكل أما الجلد فبالاتفاق , وأما قوله تعالى :( وأولتك ثم الفاسقون) 








مث فى تفسيرةولدتءالى (ولاتقبلوالهم شموادة ابد )الخ ظ ٠١١‏ 


فلا نه إنما جىء به لتقر بر منع الشهادة فلق إلااخلة ااثانية فيرجع اليها . وتعقب بأناسثناف (ولاتة.لو ا( الخ 
فى غاية البعد , والمراد منعدءمة.ول الشمهادة ردهاومناسبته للجلدظاهرة لآن كلا منها هو لمزاجر عن ار:_كاب 
جريمة الروك من شخص لاي تألم بالضرب كا يتالم بردشهادته. ور ما يقال: إنردالشهادةقطم للا لةالخائنةمعنىوهى 
اللسان فيكون كقطم اليد حقيةة فى السرقة, ومن أنصف رأى هناسيته لاجاد أتم دن «ناسة التذر فن له لان 
التغريب را يكون سبا ازيادة الوقوع ف الزنا لقلة من يراقب ويستحى منه فى الغربة وقد تضطر المرأة 
إذا غربت إل مأاسد رمقها فتسلم نفسها لتحصيل ذلكء وأيضا الجاد فعل بأزم على الامام فعله والرد الحراد 
هن عدم القبول كذلك وقذ خوطب بكلتا الجملتين الانشائيتين افظا وممنىالأامة وبهذا يتقو أمى المناسية م 

واءترض الزيلعى على الق ولك بان جملة (وأو لك #الفاسةون) تعليل ارد الشهادة فقال : لا جائر أن يكون 
رد شهادته افسقه لآن الثابت بالنص فى خير الفادق دو التوقف لوله تعالل : إن جاءم فاق بنا قتبينوا) 
-“لا“للرد وعلة الرد هنا ليست إلا أنه حد انتهى , وفيه نظر ول يحمل الشافعى على هذا النقل اجملة الأذ كورة 
مع كونها جارية مجرى التعليل ا قبلبامءطوفة عليه ذا قال غيرواحد من أن العطف بالواو يمع قصدالتعلول 
لد الشمهادة ليسوب الفسق لآن العلة لاتعطف على الهم بالواو بلإعا تذ كر بالماء. و كذا يذغى أنلاتسكون 
محطو فة على ٠|أشير‏ اليه ساروا من أنماعلة لاستحقاق العقوبة إذ ذلك غير مهنطو قء وانتصر للشافعى عليه ال حمة 
فيا ذهب اليه من قبوك شجادته إذا تاب بانهإذا جءات الجملة تعليلا لأرد يتم ذلك ولوسلم رجوع الاسقئناء إلى 
اجخداة ال خير ة من اجمل المتعاقبة بالواواوجوب: وال الحم بزوالالهلة؛ و لاأظنه يدقع إلا بالتزام أنه اليس ستالتطول ه 

وقال بعضبم : لا القطاع بين ادل عند الشافعى ومةقتضى أصله المقمرور رجوع الاستثناء إلى اطجميع 
فيازم حيخئذ سقوط الجلد بالتوبة لكنه لايقول يذلك لآن تحقيق مذءيه أ الرجوع إلى الكل قد يعدل عزه 
وذلك عند قيام الدليل وظرور المانم والمانع هنا من رجوعه إلىاجلة الآو لى عبى ماقيل الاجماع على عدم سقو ط. 
الجلد بالتوبة لا فيه من حق العبد» وأولى منه ماأوما اليه القاضى البيضاوى من أن الاستسلام للجاد من تتمة 
التوبة فكيف يعوداليه» و لايمكر أن يقال: أنعدم قبرك الشهادة والتفسيقه نتتءتها أيضا مالا نضخفى:وقيل:ي>وز 
أن ير ج الايةعلى أصله المشهور , ولامانع من رجوع الا كثناء المي اجملة الأآولى أ يضالم أن المستثنى (هوالذين 
نبوا واصاحسر )١‏ ومن جملة الاصلاح الاستحلال وطاب العفو ٠ن‏ المقذوف وعندوقوع ذلك يسقط الجلد 
أيضا, وفيه أن كو نطار العفو من الاصلاح غير نافم لآن الجاد لايسقط بطلب الءفو بل بالعفو وهو ليس 
من جملة دذا الاصلاح إذ العفو فءل المقذوف وهذا الاصلاح فمل القاذف فلم يصمح صرف الاستثناء إلى 
الكل كأ هو أصله المشبور »2# ظ ظ 

وقالاارمخشرى: الذى يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن يكو ناجمل الثلاث مجموعون جزاء الشرطع والمعنى: 
ومن قذف فاجمءوأ لم بين الاجرثة الثلاثة إلا الذين تابوا منهم فيءودون غير جلودين ولاممدودىالشوادة 
ولا مفسةينءقال والكشف: وهذا جار على أصل الشافعى من أن الاستثناء يرجع إلى الكل وانضم اليه هونا 
أن امل دخلت فى حوز الشرط فصر ن كالمفر داتىوتعةب الهو ليد :ول قوله ت«الى: (و / اذك م الفاسةون) 
فى حرز الجزاء بان دليل عدم المشاركة فى الشرط. يشتضى عدم الد ول فانه جملة خربرية غير عخاطب بها الا مة 








٠٠.‏ تفسير روح المعالى < ظ 
الرامين عنداأشرع » وأورد عليه أن عطف الخبر على الانشاءو عكسهلاختلا ف الأغراض شائعان فى الكلام 
وأن افراد اف الخطاب مع الاشارة جائر فى خطاب الجماعة كقوله تعالى : (ثم عفونا عنم من بعد ذلك ) 
على أن التحقيق([ن الذين يرمون )منصوببفعل #ذو ىأى إجلدوا الذين الخ فهو أيضا جمله فعلية إنشائية 
مخاطب ها الآمة فالمانع المذكور قائم هنا مع زيادة العدولعن الآقر بإلى الابعد ولو سل أن (الذين) 
مبتدأ فلا بد فى الانشائية الواقعة موقع الخبر من تأويل وصرف عن الانشائية عند الا كثر وحيلئذ يصح 
عط (أو لنكم الفاسقرن)عليه» وقال الرخشرى:معنى ( أولنك م الفاسقون) فسةوثم والانصاف بحم بعدم 
ظهور دخول الخلة الأخيرة فى حيز الجزاء وجميع ماذ كروه ما يفيد الصحة لا الظبور ٠‏ 

ولعل الظاهر أنها استئناف تذييلى لبيان سوء حال الرامين فى حك الله تعالى وحيئئذ عود الاستثناف 
اليدظاهرعلايقال .إن ذلك ينى الفائدة انه معلوم شرعا أن التوبة تمزيل الفسق من غير هذه الايةلانا نقول: 
لا شببة فى أن العلل بذلك من طريق السمع وقد ذكر الدال عليه منه وكون آية أخرى تفيده لا يضر للقطع 
أكف طريق القرآن تكرار الدوالخصوصا إذا كان التأ كيد «طلوبا, هذاوالى ما ذهب اليه أبو حنيفة من 
عدم قول شهادة الحدرد فى القذف إذاتاب ذهب الحسن.وابن سير ين٠‏ وسعيد ب ناسيب *وسعيد بن جبير. 
وقد روى ذلك عن كل الجلال السيوطى فى الدر المنور وإلىءاذهب اليه الشافمى من قبول شهادته ذهب 
مالك وأحمد 6وروى ذلك عزعمر بن عبدالعزيز ٠‏ وطاوس . ومجاهد والشعى والزهرى ٠‏ ومحارب 
وشريح . ومعاوية ن قرة وعكرمة . و سعيك بن جبير على ماذثره الطيى وعد أءن جبير من القائلين كقول 
الشافى خالفه ما سمحت نا »وعداين الحمام شريحا ممن قال كقول أنى حنيفة وعن ابن عبساس روايتان ع 
وفى صحيح البخارى جلد عمر رضى الله تعالعنه أبابكرة , وشيل بن معبد.ونافما بقذف المغيرةكم استتامم 
٠‏ وقالمنتابقباتشرادته.و من تتبعتحة قأنأ كثر المةماءقائلون كةو الشافعى عليه الرحمة ودعوى إججاءذقهاء 
التابعين عليه غر صميحة والابمذفى واه تعالى أعل ,ووجهالتعللالتفاد من قوله الى( فآن اللهغفور رحيم 0 6 
على الو لبن ظاهر لكن قبل إنه ع لىقو لَ ألىحنيفة أظور وهو تعليل ةيده الاستثناءو لامحلمن الاعراب» وجوز 
أبرالبةاءكون(الذين) مبتدأ وهذهاجملة خبره والرابط محذو فأى لهم ه 

واختارالجبور الاتئناف والاستثناءوهو علىماذه بال هأصحابنا منقطعءو بينه أبوزيدالدبومى ف التقوم 
بماحاصله أن المستثنى وإن دخل فالصدر لكن لم يقصد اخراجه من حكده على ماهو معنى الاستثناء المتصل 
بل قصد اثيات م آخر له وهو أنالتائب لايبقى فاءمًا . وتعقيه العلامة الثالى بأنه هايم إذا لم يكن معنى 
(همالفاسةون) الثءات والدرام وإلا فلاتعذر للا :صال فلاو جه للانةطاع )و بدله فخ رالاسلام بأن المستثنى غير 
داخل فى صدر الكلام لأن التائب ليس بفاسق ضرورة انه عيارة عمن قام به الفسق والتائب ليس كذلك 
لزوال الفسق بالتوبة , وهذامبى على أنه يشترط قىحقيقه لدم الفاعل بقاء معنى المعل .ع وأما إذا لم شترط 
ذلك فيتحهق التناول لسكن لوصح الاخراج لآن ااتائب ليس مخرج من كأن فاسقا فى الزمان الماضى » 

واعترض بأن المستثنى منه على تقدير اتصال الاستثناء ليس هو الفاسسقين بل الذين حم عليبم بذلك 
وثم الذين يرمون المشار اليه بقوله تعالى (وأولئك) ولاشك أن التائبين داخلون فبيم مخرجون عن حكمهم 


مبحث فىتفسير قوله تعالى (وأولئك م الفاسقون) الخ ١١)‏ 
وهو الفسق كأنه قل جميع القاذفين فاسقون الاالتائبينمنهم 5 يةالالقوم منطلقون الا زيدا استثناءمتصلا 
بناء على أن زيدأ داخل فى القوم مخرج عن حم الانطلاق فيصم الاستثناء المتصل سواء جعل المستثنى م:له 
وليس المراد أن المستنى منه افظا هولفظ القوم البتة واذا جعل المستثنى هنه ضمير متطلقون فعنى اكلام 
أن زءدا داخل ف الذوات الحكوم علوم بالاطلاق رج عن م الانطلاق 6 ققواآنا انطاق الوم الازيدا 
و 5ذا اكلام فالاءة 7 ظ 

وأجيب بأن الفاسةين ههنا اما أن يكون معنى الفاسق على قصد الدوام والثدات أو معنى من صدر عنه 
الفسق فى الزمان الماضى أو من قام به الفسق فى الجملة ماضيا كان أو حالا فان أريد الآول فالتائب ليس 
بفاسقضر ورتقضاءالشارع بأنالتائبليس بفاسقحقيقة . ومن شرط الاستثناء المتصل أن يكون الحم متناو لا 
للمسمئى على تقدير السكوت عن الامسةثناء وهذأ مرأد فخر الاسلام بعدم تناولالءاسةين للدا دين غللاف 
منطلةون فانه يدخل فيه زيد على تقدير عدم الاستثناءوان أر ل الثابى أو الثاأث فلاحة لاخراج التائب عن 
القاسةين للانه فامسق يمعنى صدور الفسق عنهفى الجملة ضرور هَ انه قاأذف و القذف دق 0 

ولا لق أن ممع عدم دخول التاثيين قُْ الغام ةين بالمعنى الذى ذ كري ومنع عدم صححده اخراجهم عنم 
«بالمعنى الآخر غير موجه وان الاستدلالءلىدخوهم بانه قد بالفسق عل (أوائك) الأششار به الى (الذن 
يرهمون) وهوعام لبي اسيم للاجماع القاطع على أنه لافسق 2 التو 4 0 وكق به خصصا أه. وه أن 
الاجماع لايذو نمخصصا فيا كن فيه لكونه متراخما عنالاص ضر ورة انه لااجماع الابعد زمان النى ا 
الحم بالفسق على (أو لتك) المشار به الى (الذين يرمون) وهوعام فوم الاستدلال » 

و أجيب عن هذأ أت ألمر أد بالتخصيءص قصر العام على بعس مأ ناو له اللفظ. له التخص.ءض المصطاح 
وهو كانرى 5 وفىةوله:ومن شرط. الاسةة:اء المتصل الخ حث يعم ماس أ قى ان شاء أبله تقال شر 5 0 وقالالعلامة: 
الظاهر 3 ن الاسناناء متصلا أى و ليك الذين برهو يكو مم عليهم بالفسق الا الما بين هنهم فانه غير كو , 
عليوميا (فسق لآنالتا/ب دن الذب دن لاذام له وكأنه أرادانهم غير تحكو م عايهم بالفسق الدائم وهوا كوم 

وذكر بعض الافاضل فى توجيه كوه متصلا أن دخول المستثى فى المسئئنى منه [نما وكوزباعتيار تناول 
المستثتى منه وشوله ايأه لابحسب ثبوته له فى الواقع كيف ولو ثبت الحم له لا صح استثناؤه فرهنا (الذين 
برهو ن شامل للدائين مسوم وله يضرق صحدة الاسةدناء انهم لوسواأ بشأسةين وَأ التو 4 تناق انوت الفسق م6 
ظ إذا لم يدخسل زيد ف الانطلاق فابه يمح استثناؤه باعتيار دخوله فى الوم مثل انطلق القوم الازيداء 

و الخاصل أنه يكفى فى الاسةثناء دخو ل المسدقدى فح المستثنى مله سب دلالة الافظ و إن ١‏ بدخل فيه 

عن هذا أنه لافائدة تلاس ةثناء المتصل على هذا الْتمَدر لان حر وج المسسخدى من حك الى هنه معلو مفيحمل 
على المنقطع المفءد لمائدة حديدة وهذا «راد ندر الامعلام بعدم دخول التائيين ىّ صدرا! كلام ولحدث فيه 
بأنعدم التناول الشرعى مستفاد من الاسةثناء المذ وق الاية والحديث أعى التائب من الذنب ذنلاذنب 


0ك 3٠‏ 7 تفسير روح ال معنى 

له مين له 1/9 و جه لمنع وججؤد الا أدة و أ 0 ن خروج لمق هق حم ال مشتائ مئة معلو 5 هذا غير معلوم 

ظ كال نَ الخلاف ف اشتراط بقاء الفءل وبأن الفائدة الجديدة فى المنقطم التى يعرى عنها المنصل غير ظاهرة . 
وقاك أيضاءلا يقال لم لاوز أن يكون المستثنى منه هو الفاسةون ويكون الاستائاء لاخراج التائبين منهم فى 
الحم الذى هو الل على أوائك القاذفين 07 له فان الاستثناء 5 يجوز من اكوم به وز من غيره 

5 يقال: كرام أهل :0 أغ: نياؤمم الازيدا بمعنى أن زيدا وإنكان غنما لكنة خارج عن اخل على الكرام ‏ 

لاانقول: فحيلةل بيزم كن أن كوت الثائئون فق الفاس.ةين ولايكونوأ من القاذفين والاص بالعكس . وقد يقال: 

إن الاستثناء منقطم على معنى أنهم فاسةون فى جميع الا<وال الاحال التوبة » ولاجذنى أنه يحتاج إلى تكليف 

فى التقدير أىالاحالتوبة الذين الخ أوالاتوبة القاذفينأى وقت رمعل أنجمل (الذين) <رفامضدريا لااسما 

موصو لاو ضير( تابو ا)عائداعو أرثك)وبمد اللتاوالتى,كو, نالاسةثناءمفر غاختصلا لا نقطعا اتتهى فتأمل ه 


( والذين ؛ رون آذ مم 6 باد ن لسكم الرامين لازواجبم خاصة وهو ام أعموم التحصنات وكانوأ 
قبل نزول هذه الاية يفهدونمن آبة (والذين يرءون)الخ أن م منرى الاجندية وحم م رمى زوجته 
سدوآأء فقدأ خرج و داود وجماعةعن ابن عياس قال: | نزأتو رالذينبرمون الحوصنات) الا , ةقالسءد بن عبادة 
وهو سيدالانصار:أهكذاأنزات؛ أرسو لالله؟ فقالارمسول ناخ + ورامعشر الانصار ألا تسمعو امايقول سيدى؟ 
98 يارسول الله لانلبه فانه رجل غيور والله ماتزوج امرأة قط. الابكرا وماطلق امرأة فاجتر أ رجل منا على 

أن يتزوجها من شدة غيرتهفقال: : سعد وألله بارسول الله إنى لاعل أ: نها حت وأنها من عند الله تعالى ولسكى 
تعمجت إلى لووجدت للكاءا قد تفخزها رجل لم يكن لى أن أهيجه ولاأحركه حتى 7 فى بأربعة شهداء فر الله 
ااه بيعي :ثما اموا يسيرأ حتى | جا. علال بن أعية وهو أحص الثلاثة الذين نيب علييم 
فذدا على رسول الله 0 للك نقال: بارسول أنى جات أهل )00 ا فو جدت عندها رجلا (؟) أرأيت بعينى 











وسمعت بأذى فكره رسول الله 2 ل مأجاء به واشتد عليه وأجدّمءت الانصار فقالوا :قد ابتاءنا ما قالسعد 
ابنعبادة الآن يضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام هلال بن ا وتبطل شهادته فى المسلمين فقال .هلال 
والله إنى لارجو أن بجعل الله تعالى ل مهأ ع رجا فَال: «ارسولالله إنى قد أرى مااشتد عليك مماجدّتبه وألله 
تعالى يعلم إنىلصادق فو الله أن رسو ل الله ع3 يريد أن يأم بضر بهإذ نزل على ر سول الله عليهالضلاة والسلام " 
الوحى وكان إذا نزل عليه عليه الصلاة واأسلام الوحى عرفوا ذلك فى تريد جلده فأمسكو اعنه حتّى فرغ من 
الوحىفنزلت (والذينيرمون أزواجهم)الآ,ة فسرى عن رسول اله مق لك فال أشر باهلال قد كنت أرجو 
ذلكمنربى , وقالعايه الصلاة والسلامأرسلوا المها لخاءت فتلاها رسول الله طَكليٍ عاءهماو ذكرهها وأخيرهما 
أن:عذاب لخي أشد من عذاب الدنافقال: هلال والله بارسول الله لقد صدقت عليهافةالت: كذب فقال : 
رسول الله صكلاع: لاء: وايهما»ال+ديثيومئه وكذا من رواية أخرى ذ كرهاالبخارى فى صحيحه. والترمذى: 
وابن ماجه 7 0 قصة هلال سيب نزولالاءة ؛وقيل : نوات فى عأدم إن عدى ء وقيل : ىعو عر بن نصر 


العجلانى بوىق صحيح اليخارى مأ يشهد له بل قال الس هيل إنهذا هو الصحيح ونسب غبره للخطأ والمشهو 006 
بيب يي ب يي لي ل 0 


0 تفسير قو لدثءالى (ولم يكن مث هداء إلا أنفسهم) الخ م6٠‏ 
]فى البحر ا نُ :ازلة هلال ة قبل نازلة عو عر ع و أخرج أبو يل . وأين مردويه عن أن سأنه قال: لول لمان 8ن ظ 
ف الا ملام مأ دقع بين هلال بن أمية وزوجته , ونقل الفاجى دنا عن الس 09 اشكالا وانه قال :إنه ا شكال 
صعب وارد عل أ اللعان والسرقة والزنا وهو أن ماتضمن الشرط نص ف العلية مع الفاء وتم طادوتها . 
ولمدر يله مذز لَه اشر طّ يخون ماتضهنه ٠ن‏ الحدث مسقملا لاماض.أ فلا المسحدب 1 على م مأقله ولااشمق 
دأقيله من سيب النزول؛ وتعقيه 1 نه لاصعوبة فيه بل هء 3 اسيل هن شر ب الماء.الدارد فى <ر الصييف لان هذا 
وأمثاله معئأه انأردتم دعر فه ة هذا الى كم فبو كذا فالمى2 تقمل معر فة كيه و فده وهو فده ل فيسب النزو ل 
وعيره. والقر ينة على أنالمراد .هذا أنها نها نزلت آم رما ضأر, يل يبان حكمه "وإذا لوا : نول سب أأ: ور , لي 
ولاحاجة إلى القول بأن الشرط قد يدخل علىاللاضى ولا أن. ما تضون الشرط نادخه مساواته لصر يه من 
كل وجه ولاأن دخول ملذكر بدلالة النص لفساده هنا انتهى, ثمأن المراد دنا نظير مامر والذين برمون بالرنا 


أزواجهم.المدخول لون وعغير المدخول ون وكذا الممتدات ف طلاق رحو ى فر 5 1 0 ا 4 أر بعة 





يشهدود بما رموهن به من الزنا ' وقرىء (تلكن) بالتاء الذوفية وقراءة اجمهور أفصمح إلا سي 1 9 من 
(شمدا ) لآنالسكلاهفيرمو جب والختار فبه الابدال أ وألابمعنى غير صفة شوداء ظبر اعرابها على هأبعد هأ كو ها ش 
على صورة 3 "الوا فى ألالموص و لةالداخفم على أسماء القالعلين مثلا , وفى جعلهم من <لة الشهداء إيذان 
ل ع دن و أى أن: ١‏ 0 الغاء :/ 5 هو نظمه ف لك 7 5 --- ب 3 دأ ان 00 البهادة اليم 
خمس:و- 8 م المشروعة 0 ثهادات - 59 اه « م 2 55 14 وحور بعصم بعاعه. 0 01 
اعقب أنه بآرم حمندذ الفصل بين المصدر ومءموله بأُجنى وهو الخر ) وأنت تع أن فى ان ون 
أجنماكلاما وأن بعض النحويين أجاز الفصل مطلقَا وبعضمم أجازه فما إذا كان المعمول ظرظ 8 هنا ه 

و الااثر (أربع ) بال نصب عل المصدر : بة والعامل فيه مه (شبادة) وهى خبر مدأ عول, وفأىفالواجبث*هادة 
أومتدأ عوبر ه عل رف 33 فعذء سي شهادة أوفشما ده أحدهم أر بع شوادات ؛ بألله وأجمة أوكاف 2 ولاخلاف فى 
جواز تعلق الجار علمهذه القر 3 بكلم نز الشمادةوالشادات و | | الخلاف هَ والآأو لى 7 نهآ لاقي ١‏ 
أى فها رمأها به من الونا 946 والاصل على أنه الخ ف4فددفق الجار و سيرك أن وعلق العام ل عنها باللام 1" ِ نا ْ 
ولامختص التماء مق ق بافءال القاوب 0" يكون فم بجرى راها وممةه ألء شهادة لافادتمأ العم » وجوز 4 تكون 
احجملة جو أب با للقسم بئأء علىأن ن الشهادة هم أ -" القسم - <تىقال الراعب إنه يهم منهأ ذلك وإن م 1 ر (بالله) 
000 إن شاء الله تعالى 2ق ف ذلكبى والخامسة 4 أى والشم أدة الخامسة للار بع أ تقدمة أىال+جاعلة لم خم .| 
بانضمامها اليون 6 وافرادها مع كونها ل شهادة أرضا لاستقلال+ما بالفحدوى ووكاد بأ ىُْ أفاد مأ مأ نقصد لش وأدة 








ن تحقيق الخير واظهار الصدق » وهى مبتدأ خبره قوله تعالى ج أن اعت اله علده إن كن من السكاذبين #1 
فما رماها به من الزئا ( ديدرؤا 14 أى يدفم 2 عنها المذاب 1 أ. والعذاب الدئيوىو هو اليس عندنا والحد 
عند الشافعى » وس.أتى إن ثاء الله تعالى تحقيق اكلام فيه (أن تشهد أ ربع إبم قباآآت بلله له ) أى الز, وج 

(م- ١4‏ سج- مس تفسيرروح المعاق) ظ 


١١5‏ تفسير روح المعانى 





( ان السكاذبين 8 ) فمارماها به من الرنا ل( والخامسة ) بالنصب عطفاعلى ( أربع ثشهادات ) وقوله تعالى 
1 سنا آن) أى الزوج ا من الصادقين ,ه ) فها رماها به من الزنابتةدير حرف الجر 
أى بأنف غضب الخ , وجوز أن تكون ( ان ) ومابعدها بدلا من ( الخامسة )و تخصيص الغضب يجانب 
المرأة للتغليظ عليبا لما انبا مادة الفجور ولأ نالنساء كثيرا ماستّعماناللءن فر بما يتجرين على التفوهبه قوط 
وقعه عن قلوبين مخلاف غضيه جل جلاله » ظ 

وقرأ طلحة . والسلى . والحسن . والاءش . وخالد بنأياس بنصب ( الخامسة ) فى الموضعين وقد 
علمت وجه النصب ف الثانى , وأما وجه النصب فى الآول فبو عطف ( الخامسة ) ع_لى ( أربع شهادات ) 
على قراءة من نصب ( أر بع ) وجعابا مفعولا لفعل محذوف يدل عليه المعنى على قراءة من رفع ( أربع )أى 
ويشهد الخامسة » والكلام فى ( أن لعنة ) الخ سمعت ف( أن غضب ) الخ . وقرأ نافع ( أن لعنة ) تتخفيف 
ظ ( أن ) ودفع (لعنة ) و( أن غضب ) بتخفيف أن وغضب فعل ماض والجلالة بعد مرفوعة ؛ و ( أن ) فى 
الموضعين مخذفة من الثقيلة وامعببا ضمير الشأن ؛ولم بوت بأدد الفواصل من قد والسين ولا بينها وبين 
الفعل فى الموضع الثاتى لكون الفعل فى معنىالدعاء فا هناك نظير قوله تعالى (أن بورك منفالنار) فلاغرابة 
فى هذه القراءة خلافا 1ا يوسمه كلام ان عطية » 

وقرأ الحسن . وأبورجاء؛ وقتادة . وعيسى.وسلام ٠‏ وعمرو بنميمون.والاعرج. ويعةوب مخلاف عنبما 

( أن لعنة ) كقراءة نافمو (أن غضب) بتخفيف (أن) و( غضب) مصدر مرفوع, هذا وظاهر قوله تعالى 
( والذين يرمون أزواجهم ) العموم والمذكور فى كتب الاككاب أنه يشترط فى القاذ نو زوجته التى قذفها 
أن يكوت الما أهلية أداء الشهادة على السلم فلا يحرى اللعان بين الكافرين والمملوكين ولاإذا كان أحدهما 
مملوكا أو صبيا أو مجنونا أو محدوداً فى قذف ع ويشترط فى الزوجة كونها مع ذلك عفيفة عن الزنا وتهمته 
بأن لم توطأ حراما لعينه ولو مرة بششبهة أو بنكاح فد ولميكن لهاولد بلاأب معروف ف بلدالقذفءواتراط 
هذا لان اللعان قاثم مقام حد القذف فى حق الزوج 5 يشير اليه ماقدمتاه من الخبر لكن بالذسية إلى كلز وجة 
على حدة لامطلقا ألا ترى أنه لو ةذف بكامة أو كليات أربع زوجات له والزنا ل بجزيه لعأن واحد لحن -ل 
لابد أن لاعن كلا منبن » ولو قذف أربع أجنبيات كذلك حد حداً واحدا بهن , فتى لم تكن الزوجة يمن 
بحد قاذفبا 5 إذا لم تكن عفيفة لم يتحقق فى قذفبا ما وجب الخد ليقام اللعان مقامه, وأما اشتراط كونمما 
مهن لَه أهلية أداء الشهادة فلا ناللعان بادات مَوْ كدات بالاعان عند ناخلاوا للشافعى فانه عنده أممان مو كدة 
وهو الظاهر هن قول مالك , وأحمد فيقع ممن كان أهلا لليمين وهو ممن يملك الطلاق فكل من عاك فهو 
أهمل للعان عنده فيكون من مَل زوج عاؤل و إن كان كافرأ 1 عيداً 9 ظ 

واستدل على أن اللعان أيمان مؤكدة بقوله سيحانه ( فشههادة أحدم أن بع شهادات بالله ) وذلك أن قوله 
تعالى ( بالله ) محكم فى اليمين والشهادة>تملة لليمين ألايرى أنه لوقال: أشهد ينوى به الهين كان يمينا فيبحمل 
الختهدل على الحم لآن حمله على حقيقته متءذر لان المعهوود ف الشرع عدم قبول شهادة الانسان لنفسه خلاف 
و كذا المعهود شرعا عدم تكرر الشهادة فى موضع خلاف العمين فان تكرره معهود فى القّسامةء ولآان 
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الشبادة محاها الاثبات واليمين للنى فلا ,تصورتعاق حقيقتهما بأمرواحد فوجب العمل يحقيقة احدهما و مجاز 
الآخر فليكن لجاز لفظ الشبادة لما ممعت من الموجيين » 00 
وامستدل أصحاينا على أنه شهادات هو كدة بأعان اليه أضا لان الجل على المقيقة يوب عند الامكان 
وقوله سبحانه وتعالى (ولم يكن لهم شهداء إلاأنتفسهم ) أثيت أ نهم شهداء لآن الاستثناء من النفى إثباتو جءل 
الشبداء مجازاً عن الحالفين يصير المدنى ولم يكن لمم حاافون إلا أنفسهم وهو غير مستي لآنه يفيد أنه إذا 
١‏ يكن للذين يره-ون أزواجهم من لف لم م يحون لانفسهم وهذا فرع تصور حاف الانسان أخ_يره 
ولاوجود له أصلا فلو كان معنى الدمين 5 للفظ الشهادة كان هذا صارفا عنه إلىهجازه كيف وهوءجازى 
لهاولولم يكن هذا كان إمكأن العمل بالحقيقَة موجبا لعدم امل على اليمين فكيف وهذا صارف عن انجاز 
وماتوم كونه صارفا ما ذكر غير لازم قوله قدول الشهادة لنفسه وقكرر الاداء لا عهد مما قلئنا : وكل من 
الحاف لغيره والخلف لايجاب الحم لا عهد به بل اليمين لرفع الحم فان جاز شرعية هذينالامرين فى محل 
بعمنه أبتداء جاز أإضا” شرع.ة ة ذلك ابتداء بل م أ رب لعقاية مه كون التعدد فى ذلك أربعا بدلا عما يز عنا هن 
إقامة شهود ال ناوم أ ربع وعدم ة ق.ول اأشمادة له عند الهمة ولذا لدت عند عدمم-ا أعظم ” نيوت قال الله عز 
وجل (شهد الله أنه لاإله إلاهو) فغير بعمد أن 7 شر ع عند ضعفهابواسطة أ كيدها باليمين و [أزام اللعئة والغضب 
إن كا نكاذياه ممع عد م آر رتبموجبهاق<ق كلمن الشأهد بن إذمو جب شبادةكل إقاءةالحد ءل الاخرو ليس ذلك بارت 
هنال الثايت عند الث باد تينهو الثأبت باللا يمان وهو اندفاعموجبدعوى كلع نالاخر “و إعاقيلء :دهمأ و لم يقل برهأ 
لآنهذا الاندفاع ليس موجب ااشهادتين بل هو موجب مرب » وأما قوله : واليهين للنفى الخ فمحله 
مأإذاوقمت فىإنكار دعوى مدع وإلا فقد حاف على اخمار بأه نفى أو [نات وهنا كذلك انوا على صد قه 
فى الشهادة , والحق أنها على ما وقفعت الشهادة به وهو ونه من 508 فم رماها به "ما إذا جنع أعمانا 
اك ير به فانهذاهو -ق.قة كونباممٌ كد للشهادة إذلواختافمتعلقهما ل 3 لأحدهمامز - خر 
وأورد على اشتراط الآهلية لآداء الشهادة أنهم قالوا : ان اللعان يحرى بين الاعميين والفاسةين مع 
أنه لا أهلية للها لذلك , و ع أنبما من أهل الاداء إلا أنه لا يقبل للفسق ولعدم تمييز الاعمى بين المشمبود 
له وعليه وهنا هو قادر على أن يفصل بين نفسه وزوجته فيكونت. أملا هذه الشهادة دونغيره_أ. وروى 
ابن الميارك عن أنى حنيفة أن الاعمى لا يلاعن وعممالقهستاتى الاداية فةال: ولو حك الةاضى والفاسق يدح 
القضاء بشهادته وكذا الاعبى على القول د فم شت بالقسا عع كا موت و الذحاح والنسب وهذا 
خلا امحدود بالقذف فانه لا بصعم القضاء بشهادته ع ولعل مراد ابن كمال بأثنا بوله : لوفضى بشهادةا نحدود 
بالقذف نفد نفاذ الحم بصحتها ممن براها أت أقه بى على مأة قبل وهو خلاف ظاهر كلامه كمأ لا يخفى على 
من رجيع اليهع ورشترط كو نااة زف فى دار الاسلام وكونه بره يسم اليا فلالعان بالقذف باللواط عند الامام 
وعندضا فيه لعان ولا لعان بالقذف كناية وتعريضا والةذف بصر يحه تحوأآن يقال : أت زانة أو 3 زائية 
أورأيتك تزنين» والمشهور عن مالك أنالقذف 35 لبن يوج الحد والذى يوجب اللءان القَذف بالاخير 
وهو قول اللسث . وعثهان . وى بن عع كفت ن الكل رهى بالزنا وهو السبب كما تدل عله الاي ظ 
فلا فرق ويمازلة القذف بالصر يسم ثم فى نسب ولدها منه أو من غيره ه 


١6‏ 0 ففسير روح المعانى 


وف انحرط والمبتغى إذاننى الولد فقال: لي سهذا بابنى ولم يقذفها بالزنا لالعان بينى! لآن لق ليس بقدف 

لما بالإنا يقينا لاحتمال أن يكون الواد من غير ه-.بوط. شعبهة وهو ا هال ساقط لا يفت ألسه 6 حققه 
زين فى البحر , ويشترط ف وجوب اللعازنع طاب الروجة فى بحاش القاضى 5 ف البدائع إذا ان 
القذف بصريم الزنا لآآن اللعان <ةهافانه إدفع العار عنها وبذلك قالت الآثمة الثلاثأيضاء وإذا ذان القذف. 
بننى الولد فيشترط طلب القاذف لأنه حقه أيضا لاحتياجه إلى نو من ليس ولده عنه وجب عليه هذا النفى 
إذا تين أن الو لد ا لاق السكوت أو الاقر ار من ا«ستلحاق سمب من ليس ه«:ه وهو حرام كنفى 
تسب مرن. هو فنه ‏ فقد رو ىأبوداود . والنسائ أله عليه الصلاة والسلامقال حيننزات آة الملاعنة :وأيها 
امرأة دخلت غلى قزم من ليس منهم فليست من القه تعالى فى شي وان يرخغلها اقمتتعالى جنته وأيما رجل جدد 
0 ينظر إليه احتجبالله عز وجلعنه يوم القيامة و فضحه علير و م الآولين والاخرين» وإن احتهل 
أن يكو ن الود منه فلا يمب بل قد بباح وقد يكون خلافت الأولى حسب قوة لقو ا 

الاتعالال جد ايام نع الننى كأن انث امرأته المدروفة بالمفاف بو آد لا يشببه فم نأ هريرة ذأزنك 
رجلا ققل النى عَكع إن امرأتى ولدت غلاما أس_ودققال : هل لك منإبل ٠‏ ققك : نسم كرما ألواها؟ قال: 
حجرؤال و :انعنم قآل: كيف ذللك؟ الى ؛ عه عرق قاك: فعل هذا نزعهعرقى » وذكروا فما 
إذا كانت متهمة رجن فأنت بو أد انهه وجبين إباحة الننى وغدمباء اوأما القذفب صر يح ارا حم التحقق بباح 
وتحوز زاب بستر عليها و بممسحها أت مار وى ةي وأ رجلاقال: يأرسول الله إن ن ام رأقي "ترد بل لاءس 
قال طاقها قال ٠‏ أنى أحصبا قال:فامسكبا» وقنه اعن] لخ رذ 2 ره ثثمراسوالحد بسك ومع عدم التحةق لابباءذلك, 
والافضل لازوجة أنلاتطالب باللعان وتستر الأآمو و للحام أن يأمرها واذا طلبت وقد أقر اازوج بقذفها أو 
ثبت بالبينة وهى رجلان لارجل وأمر أثآق اذ لاقنرادة للنساء فى المدرد .وما النهروالدر المنتقى من جواز 
ذلك سبق قل لاعن أن ان مصراً ويخ عنى ألبيتة على زناها أ وعلى اقرارها به أو على تصديقها له أو أقام 
البينة على ذلك > كم خمى ااشاهدان أو فسا | وارتدا ودذا قلاف ماإذا مانأ 5 غايأ بعد مأ عدلا فاته حميةذ 
لايقضى باللعان فان ن امتنع حسة الحام حتى كين منه بطلاق 5 غيره أو يلاءن )أو يكذب نقسه فمخد, وعند 














الشافعىان امتذع < حد حد القذف وكذا اذا لاعن مدعت تحد عنده حد الزنا وعندنا تحبس حتى تلاعن أو 
تصدقه فير تفع سيب وجوب لعانهأ وهو التمكاذب على ماقيل, و الأو جه كون السيب القذف وال_كاذب 
شرطه :و لالعان ممع التصديق اذا كن بأفظ حصدقت لاححد عليها ولوآعادت ذلك أر بع هرات يجا لس 
متفرقة لأف التصديق المذ كور ليس بإقرار قصداً و,الذات فلا يعتبى فى وجوب الحد بل فى درئه فيندفع 
به اللعآن و لامب به الحدوكذا يندفع يذلك 6 فى كاف الها كالحد عن قاذفها بعد و أوصد قنه : أ الولد فللاحدد 
ولالعان أيضا وهو ولدثما لآات النسب انما ينقطع بحكم اللعان ولم يوجد وهو حق الولد فلا يصدقانق 
إبطاله وما فى شرحى الوقاية والئقاية من أنها اذا صدقةه ,ينتنى غير نيدح 5 ثيه عليه فى شرح الدرر والغرر م 
ووجه قول الشافعى بالحد عند الامتناع أن الواجب بالقذف مطلقا الحد لعموم قوله سبحانه : (والذين 
برمون ال #صنات ) الخ الا أنه يشمكن من دفعه فمأ أذا كانت المقذوفة زوجة باللءان تخفيفا عليه فاذا لم دل فعه 
به يحد وكذا المرأة تلاعن بعدماأر جب الزوج عليه الأعان بلعانه فاذا أمتذمت حدت لأرنا ويشير اله قوله 


سرد أنه وتعالى : (ويدرأعنما العذاب) ووححة قولأ إن قوله تعالى : (والذين برهدول أزواجهم) الىةولهتعالى. 
(فشهادة أحدم) ) الخ بكوم مئه كيم كات ت القراء ه أن |! واجباق قاف اأزوجات اللءان ولا كرذلكالا #كابر 
فاما أ.: ن يورت ناسخا أو مخصصا لعموم ذلك العام والظاهر عندنا كونه اا ا بى أزوله 6 تشهد له 
الاخمار الصحيدة والخصص لا بكو نمتراح عض ى الدزول وعل التقديرين يأزم كون الى .كالثابت وفقذف الزوجات 
إا هو ماتضمنته الآية من اللعان حال يام الزوجية كا هو الظاهر فلا يحب غيره عند الامتناع عن ايفائه 
لجواز كونه الحيس وإذا قأم الدليل عل أن اللعان هوالواجب وجب حله عله ك3 

قبل : والعجب منااشافعى عليه الرحمة لايةبل شهادة الزوج عايها بالزنا مع ثلائة عدولثم يوجب الحد 
عليها بقوله با فاسقاءوأتجبمنه أناللءان يمينءنده وهولايصلم لايحاب المال ولالاسقاطه 
يهل الوجوب ف سقط به كل ه ن الرجل وآخر ! أو الحد عن لدسدك وأوجب د4 الرجم الذى هو أَعاظٍ الحدود 
على المرأق وان قال إعا بو جب إعل.ها للك ولا بامتذأ عمأ عن اللعانؤل:ا: ٠‏ هو أيضاء ذلك العجب فآن كون 
الاكول [ثر ارأ فيه شسهة والحد ما يندفع م مع أنه غارة مايكون عنرلة إقرأره مرة 3 إنهذه الشسمة أثرت 





عنده فى منع إيجاب الم#ال مع أنه يلت مع الشيهة كيف يوجب الرجم به وهو أغلظ الحدود وأصعبها 
إثماتاوأ كثرهاشروطا انتهى, وليراجعفى ذلك كتت الشافعية ,وفى النهر 0 عن الاسبيجانى أنهماحبسان 
إذا اءمتتعا عن اللعارن بعد الثبوت, نم قال : وينبغى مله على ماذا لم ثعف المرأةي! فى البحر »و عندى فى 
حدسها بعد امتناعه نو ع اث_كال لان الأعان لاحب عليهأ الا بعد لعأنه فشَمله ليسامتناعأ لق وجب عليها| نتبى 8 

وأجاب الط<طاوى بأنه بعد الترافم منهما صأر إ«ضاء اللعان حق الشرع فاذا ا نعف و اليرت الامتناع 
حبس يخلاف مااذا 1 ى هو فط فلا تحيس أنتهى » 

وقدل : ليس المراد اءتناعهىا فى إن واحد يل الأراد امتذاعه بعد المطالية به وامتناعهأ بعد لعانه فتأمل 5 

والمتادر من الشبادة ما كان قولا حقيقة ؛ وَلِقا قالوا :لالعان لوكانا أخرسين أو أحدهها لفقد الركن 
وهولفظ أشبد, وعلل أيضا بأن هناك شببة احهال تصديق أ حدهما للا"خر لوكان ناطقا والمد يدرأ بالششببة 
وكتابة الاخرس ف هذا الفصل كاشارته لايعو ل عليها ,وذ كروا لوطرأ الخرس بعد اللعان قبل الف ريقفلا 
تفريق ولاحدع ويشعر ظاهر الآآية 0 لعان الزوج وهو اللأثورفى السنة فلو بدأ القاضى بأمرها فلاعنت 
قله فقد أخطأ السئة و لابجب فى الغاية أ ن لعيد لعأنهأ بعد وبه قال مالك م 

وفى البدائع يذيعى أن تعيد لآن اللعان شبادة المرأة وشهادتها تقدح فى شبادة الزوج فلا تصم إلا بعد 
وجود شهادته ولهذا انا بشهادة المدعى فى 8 الدعوى بم م بشمادة الدعى عله بطريق دما له » ونقل 
ذلك عن الشافعى . وأحمد عليهما الرحمة . وأشهب من المالكية يو الوجه ما تقدم فقد أعقب فالآب الرمى 
بشهادة أحدثم وشهادتها الدارئة عنهاالعذاب فيكو نهذا الجموع بعد الرمىمو ليس إن الاية مايدل على الترتوب 
بين أجز اء الجموع, وهذا نظير ماقرره بعض أجلة اللأصحاب فى قوله تمالى ( إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديم إلى المرافق ) الآية فى بان أنه لا يدل على فرضية الترتهب 5 يةوله الشافية: وظاهرالاءة 
أنه لايحب فى لعانه ان يأتى بضمير الخاطبة ولافى لعانما أن تأتى بضمير الخاطبءفن الهداية صفة اللمان أن 
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يبتدى به القاضى فيشهد أربعمرات يقول فى كل مرة: أشهد بالله إنى أن الصادقين فم| رءتها به من الزنا 
ويقول فى الخامسة,لعنة الله عليه إن ذانمن الكاذبين فيا رميتها به هن الزئا يشير فى جميع ذلك “متش بد المرأة 
ار بع رات تقول فى كل مرةأشهد بالله إنه لمن الكاذبين فما رمانى به من الزنا وتقولف الخامسة: غضب الله 
علما إن كان من الصادقين فها رمانى به من الزئا والاصل فيه الآية » وروى الحسن عن أبى حنيفة انه,أنى 
بلفظة المواجبة ويةول فما رءيتتك به من الزنا أتى وتأتىهى بذلك أيضا وتقول:إنك لمن السكاذبينفيمارهيتنى 
به من الزنا للآنه أقطم للاحتمال وهو احتيال اضمار مرجع للضمير الغائب غير المراد .ووجه الآول أن لفظة 
المغايبة إذا افضمت ايها الاشارة انقطع الاحتهال»وعن الليث أنه يكتفى فى اللعان بالكيفية المذكورة فى الآية 
ويأتىالملاءن مكان ضمير الغائب بضمير المتكلم فى شهادته مطلقا وتأتى الملاعنة بذلك فى شهادتهاالخامسة 
فتدخل على (على)ياء الضمير,والمر ادمن الا كتقاء بالكيفيةالمذكورة أنه لاحتاج إلى زيادة فها رميتهابه 4رن ‏ 
الزنا فى شمادته وإلى زيادة فيما رماتى به من الزنا فى شهادتهاووماذكر من الاتيان بضمير المتكام هو الظاهر 
ولم يوت به فى النظم الكرم لتنسق الضمائر ونكون فى جميع الاية على طرز واحد معمافى ذلك من ن_كتة 
رعاية التالى علىماقيل عو ليس فىالآية التفات أصلا كاتوهم إعض من أدركناهمن نضلاء العصرء وأما ماأشير 
من عدم الاحتياج إلى ذ يأدة ماتقدم فالظاهر أن الاحوط خلافه وقد جاءت تلك الزيادة فيماوقع فى زمانه 
ا من اللعان بين هلال وزوجته على مافى بعض الروايات . وذكر الاصحاب أنه يزيد فى صورةالاعان 
بالقذف بن الولد بعد قوله: لمن الصادقين قولهفما رهيتك به هن نى الولد وانما تزيديعد لمن الكاذبين قرطا: 
فيما رميتنى به من أنى الولن: ولوكان القذف بالزنا ون الولد ذكر فى اللعان الاءران » ونقل أبو حيان عن 
مالك أن الملاعن يقول: أشبد الله إنى رأيتهاتزنى والملاعنة تقول أشهد بالله مارآنى أزتى وعن الشافى أن 
الزوج يقول: هد بللّه اىلصادق فيما رميت به زوجت فلانة بنت فلان ويشير اليها إن كانت حاضرة أر بع 
مرات ثم يقعده الامام ويذكره الله تعالى فان رآه يريد أن ضى أمر من يضع بده على فيه فان لم يمتنع ترلله 
وحينذ يقول الخامسة و يأتى بياء الضمير مع (على) وإن كان قدقذفها باحديسميه بعينه واجدا أواثنين فى كل 
شهادةع وإن نفى ولدها ذادوإنهذا الولد ولدزناماهو منى.والتخويف بالله عزوجل مشروعفى حق المتلاعنين» 
ققد صعم فى قصة هلال أنه لكا نالخامسة قبل له انق الله تعالى واحذر عةانه فان عذاب الدثءا مها منعذاب 
الآخرة وار هذه هى الموجبة التى توجب عليك العقاب : وقيل : نحو ذلك لامرأته عند الخامسة أيضا» 

وفىظاهرالاية رد علىالشافعى عليه الرحمة حيث قال إنه »جرد لعا نالزوج تنبت الفرقة بينهما وذلكلآن 
المنيادر انها تشهد الشبادات وهى زوجة ومتى كانت الفرقة بلعان اأزوج ١‏ تمق زوجة عند لءانها »والذنىذهب 
اليه أبو حنيفة عليه الرحمة أنة إذا وقع التلا عن ثيقث حرمة الوطء ودواعيه عر. الملاعن فانطلةهافذاك 
وإن لم يطلقها بانت بتفريق الحاكم وإن لم يرضيا بالفرقة »ولو فرق خطأ بعدوجود الآ كثرمن كل منهما صح 
ويشترط كون التفريق بحضورهما وحضور الوكيل كضور الآصيل ويتوارثان قبلههولو زالت أهابةاللعان 
بعده فان كان بما يرجى زواله كنون فرق والا" لا , وقالزفر:تقع الفرقة بتلاعنهما وان أ كذب نفسه من 
بعد اللعان والتفر بق و حد أم ل بحد حلله تزوجهأ عند أبى حنيفة وحمد وقال و يوس فإذا افترقالتلاعنان 


ظ مبحث فى تفسيرؤوله تءالم(و أو لافض ل الله علو رحته) الخ ١١١‏ 
فلا يجتمعان أيدا وثينت بننهماحرمة كحرهءة الر ضاعو به قالت الائمة الثلاثة وأدلةهذه الاقوالومالها وماعلها 
تطلب من كنب الفقه المبسوطة » وأستدل عشروعية اللعان على جواز الدعاء باللءن على كاذب معين فانقو له: 
(لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) دعاء علىنفسه باللعن على تقدير كذيه وتعليقه على ذلك لا ترجه عن 
التعيين» نعم يقال إن عشروعيته إنكان صادقا فلو كان كاذبا فلاىل له » واستدل الهوارج على أن الكذب 
كفر لاستحقاق من يتصف ؛.ه اللءن وكذا الزنا كفر لاستحقاق فاعله الغضب فانكلا من اللعن والغضب 
لايستحقه إلاالكافر لأناللمنالطرد عنالرحمة وهو لايكون الالكافر والغض بأعظم منه, وفيه أنهلايسم 
أ ن الأمن ى أى مو ضع وقع بمءنى الطرد ع نالر<ة فأنه قد يكون عءنىالاسقاط عن درجة الابرأر وقد يقصد 
به أظهار خساسة الملدون » و 3 | لاإيسهاء العام الغضب بالكافر وإن كا نأشد من اللءن والته تعالى أعل ه 


سا مام مصاع ير 


( ولول فضل هعاب و ررخدرارات تراب 2ك ٠‏ 9) التفات إلى خطابالرامينوالمرميات بطر يق التغليب 
لتوفية مقام الامتنانحقه ,وجواب (لولا) حذوف اتهويله <تى كا نهلانو جد عمارة تحيط بدأنه, وهذاا ذف 
شائع قْ ذلامهم : 
قال جرير : كذب الءواذللورأنمناخنا بحزيز رامة والمطى سوام 
. ومن أمثاللهم لوذات سسوار لطمتنى فكأنه قيل: لولا تفضله تعالىعليم ور حمته سبحانه وأنه تعالى مبالغ 
فى قبول التوبة 0 فى جميع أفعاله وأحكامه التى من جماتها ماشرع !كم من حك الاعان كان الس به 
نطاق البيان, و 8 أنه تعالى اولم بشرع لهم ذلك اوجب على الزوج حد القذف مع أنالظاهر صدقه لانه 
أعرف بحال زوجته وأنه لا,فترى عليها 0 كهما فى الفضاحة, وبعد ماشرع طم لوجعل شهادائه موجبة 
لود الزنا علءبا لفات النظر اليها, ولوجعل شباداتها موجة لخحدالةقذف عليه لها تالنظر له, ولاريب وخر وج 
الكل عزسين الحكمة والفضل والرحمة, فجءلشهادات ذل منهما مع الجرم يكذب أحدهماحتادارئة 1اتوجه 
اليه من الغائلة الدئيوية, وقد ابتلىا!-كاذب منهمافى:ضاعيف شهاداته منالعذاب ماهو 1 أنه عنه وأطم 
وفى ذلك من أحكام الحم البالغة وآثار التتفضل والرحمة مالاؤ أماعلى الصادق فظاهري وأما على الكاذب 
فبو امبالموالستر عليه فالدنيا ودرء الحد عنه وتعريضه للتوبة حسما يفى* عنه التعرض لءنوانتوابيته تعالى 
فسيحانه ماأعظم شأنه وأو سعر حمته واد حكمته قاله شيخالاسلام , وعن ابن سلام تفسير الفضل بالاسلام 
ولاين أنه 7 المقام , وعن ىمسم أنه أدخل فالفضل النهى عن الزنا ويسن ذلك لوجعلتاخلة . 
تذييلا يع ماتقدم من الآيات وفيه من البعد «افيه ( إنالذين جأء: وا بالإفنك ) أى بابلغمايكونءن التكذب 
والافتراء وكثيرا مأنفسر بالكذب مطلقا » وقيل: هر ال هتان لا تشعر نه حتى يجأ ك وجوز فيه فتحالطهمزة 
٠‏ والفاء وأصله من الآافك بفتتح فسكون وهو القلب والدهدرف لآن الكذب مصروف عنالوجه الذى يحق, 
والمراد به ماافك به الصديقة أم الاؤمنين رضى الله قعالى عنها على أن اللام فيه للعودوجوز <مله على الجنس 
قل فيفيد المقصر كأنه لاافك إلا ذلك الافك : وفى لفظ المجوع اشارة إلى أنهم اظهروه من عند أنفسهم من 
غير أن يكون لهوأصل » وتفصيل القصة ماأخر جدال.خارى . وغيره عن عروة. عن عائشة رضى الهتعءالىعنها 
قالت : و كان رسسول الله تي إذا أراد إن يرج افرع وين أزواجه فاون خرج مهمأ خرج ممأ رسو الله 


١17‏ تفسير روح المعانى 








ظ تت تعد قالت عائعة - فارع يثنا ى غزوة )١(‏ غزاها فخرج سهمى فخ ردت ع رسول ألله وكا بعد 
مانزل المعات فنا أحمل قَْ هودجى وأنزل فه فسرنا <تى إذا فرغ غ رسول الله صلى الله تعالى عأيه وءلم من 
تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ايلة بالرحيل فشيت حتى جاوزت الجيش فلءا قضيت شأف أقبلت إلى 
رحلى فاذا عقدلى هن جرع ظفار قد انقطع وسو وح بىابتَغاو ه وأقل الرهط الذىكانوا برحلون 
لى فاحتملوا هودجى فرحلوه على بعيرى.الذى كنت ركبت وهم يحسيون أنى فيه وكان النساء إذ ذاك خقافا 
م يقلن اللحم إنما نأكل العلقة م نالطعام فليستتكر الوم خفة الطهودج <ين رفءوه وكنت جارية حديثئة السن 
فبِعُوا الجمل وساروا فوجدت عقدىبعد مااء:مر الجيش فجت منازهم وأيس مهأ داع ولا مجمس فامت منزلى 
الذى كنت به وظننت أنهم سيفةدو فى فير جعو إلى فهينا أنا جالسة فى هنو لى غلموئنى عمنى فنمت وان صفوان 
ابن المءطل السلى م الذكواتى من وراء الحيش فاداج فاصيعمعند منزلىفر أى سواد انسان نام فأتانى فعرقنى 
وكان براتى قيل! لحجاب فا تيةظت باء تر جا عه حين عرفى 5 وجهى >أيانى وال ما كلمنى كلمةو لامعدت 
منه كلبة غير استرجاعه حين أناخ راخلته: فوطىء على يديها فركبتها فانطاق يةود لى الراحلة حتى أنينا الجيش 
بِعذَ مانزلوا موغرين فى نحر الظبيرة ف لكف من هلك وكان الذى تولى الافلك عبد ابه بن أبى بن سلول فقدمنا 
المدينة فاشتكيت حين قدمت ثهرا والناس يفيضو نفى قو لهاب الافك لاأشعر ؛ 4 من ذلك وهويريبنى 
فى وجعى أنى لاأعرف هن ردول الله على القه تعالى عليه وس الاطف الذى كنت أرى منه حين أشتكى إنها 
يدخل على رسول لله يلاي فيسل م يقول :كرف تيك 2 7 يتصرف هذاك الذى برينى ولاأشعر بالشر تق 
خر جبت لعدمأ :قوت فر جءتث مع 01 مهأ ح قبل المخاصع ودو هتبرزنا وك أ لامخرج إلاليلا إلى لال » وذلك 
قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيو اول أ ر العرب الآول ف التبرز قبل الغائط فكنا تتأفى بالكنف 
أن تتخذها عند سوتنا فانطلةت انا وأم ٠ط‏ لح وهى أنثة أب رمم نلق عد هناف وأمها شت صخر بن عامر 
خالة أبى بذر الصديق وابنها م مسطح بن أعية فأقلت أن و م مسطس قل بين قدافر غنا من شأنا فعثرت أم 
مطح مرطبا فقالت: تمس مسطح فقَات لا : بِيْس ماقلت أتسبين رجلا شهد درأ ؟ قالت : أىهنءا وأوم 
تسمعى مأقال ؟ قالت : قلت وماقال ؟ فاخبر ثنى شرل أل الاقك وازددت مرضلعق مرضى فلءا رجعت إلى 
بس ودخل على ردول الل ميل ثم قال كف تي ؟ فقأت : أتأذن لى أن1ى أبوى ؟ قالت : : وأنا حتمفلك 
أر فد أ و تمقن الخبر من قيلهما الت : فاذن لى رسول الله صلى لله تعالى عليه ولح فجت أبوى فقأات 
ظ لاعى (؟) : : باأمتاه ماّ<دث الناس ؟ قالت : «أبنية هونى عاك فو الله لدَلا كانت أم رأة طوضيئة عند جل 
وا ضرائر الا كثرن عاها قالت : فهّات 58 ألله ولقد نحدت الناس مهذا قالت : فيكيت تلك الليلة<تى 
أصبحت لايرقا ألى دمع ولاأ كتحل بنوم حتى أصحدت أبى ذدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل على 
ابن أنى طالب , وأسامة بن ز يدحين استليث الوحى يستأمرهما فى فراق أهله قالت : فاما اسامة بن ز يدفاشار 
عل رسول الله ل بالذى يعم من براءة أهله وبالذى بيعل لهم فى نفسه من الود فقال: بارسول الله أهلك 
5 الاخيراً وأما على ا طالب فقال : بارسول الهم يضمق الله عايك والنساء سوآها كثيروإن تسأل 











)0( هه غزوة ببى المطصطاق وكات فى ساة سرت أه منه 0( 2 أم رومان زياب بنت دهان أه منه 


بين حدديث الافك 01# 


الجارية تصدقك قالت : فدعا رسو ل اَهيِف بريرة فقال : أى بريرة هلرأيت من ثى* رسك؟ قالك تريرة: 
لاوالنى بعثك بال قإنرأيت عايها أمرا أغمصه عليبا أكثر هن أنها جارية حديئة السن تنامعن عجين أهلها 
فتأتى الداجنفتأكله فقامرسول الله مَل فاستءذر يومئذ هن عبد الله بن أبى ابن سلول قالت:فقال رسو ل الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو على امثير : بامعشر المسليين من يعذرتى من رجل قد بلأنىأذاه فى أهل بيتى ؟ 
فوالله ماعليت على أهلى إلا خيرا ولقّد ذ كروا رجلا ماعليت علبه إلا خبرأ وماكن يدخلعل أهلل إلامعىفهام 
سعد بن معاذ الأأنصارى فقال : بارسول الله أنا أعذرك منه إنكان هن الأوس ضربت عنقه وإن كان *ن 
إخواننا من الزرج أمرتنا ففعلنا أدرك قالت : فقام سعد بن عبادة وهو سيد الازرج وكات قبل ذلك 
رجلا صالحا ولكن ١<تءاته‏ المية فال لسعد. كذبت لعمرالله لاتقتله و لا تقدر على ةله فقام أسيد بن حدذ ير 
وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة : كذبت لجمر الله لنقتلنه فانك منافق تحادل عن النافةين فثار ايان 
من الآأوس والازرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله تعالى عليه وملى قائم على المنبر فلم يزل 
رسول الله 0 خفضهم حى سكتوا وسكت قالت : فكثت يوى ذلك لا يرقا لى دمع ولا! كتحل بنوم 





قالت : فأصبح أبواى عندى وقد بكيت ايلتين ويوما لا! كتحل بنوم ولايرقا لى دمع يظنانى أن البكاءفالق 
كدى قالت : فينها هما جالسان عندى وأنا أيىفاء:أذنت على امرأة منالآنصار فأذنت طا فجلست آبىمعى 
قالت: فييئا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله لد فلم “مجلس قالت : و بحاس عندى هد قيل فوماقل 
قبلها وقد ليث شهرأ لا.روحى أليه فى شاق قالت: فتشهد رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم حدين جمس م 
قال : أما بعد باعائشة فانه قد ببذنى عنك كذا و كذا فان كنت بريئة فسمبرئك الله وإن كنت ألممت يذب 
فاستخفرى الله وآوفى اليه فان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تابالله عليه قالت: فلءا قضى رسو لالله 
صل الله تعالى عليه وسلم مقالته قاص دهعى حتى ماأحس منه قطرة فقات : لآنى أجب رول الله عَكللة دما 
قال قال : والله ماأدرى ماأقول لرسول الله فقات لآامى : أجيىرسول الله قالت: ماأدرى ماأقول لرسولالله 
قالت . فقلت وأناجارية حديئة الس نلاأقرأ كثيرا منالقرا ن : إنىوالله أقد عت نكم معءجر هذا الحديث 
حتى استقر فى أنفسك وصدقت به فليّن قلت لكم : إنى برية والله يعلم أنى برية لاتصدقونى ولدن اعترفتلكم 
أمر والله يلم أنى هنه برية لتصدقنى والله لاأجد لى ولكم مثلا إلاقول أبىيوسف (فصيرج .ل واللهالمستعان 
على ماتصفون) فاضطجعت على فراشى وأنا حيئذ أعلم أنى برية وأنالله هبرئنى ببراءتىوا-كن ما كنت أظن 
أنالله منزل فى شأنى وحيا يتلل واشأنى فى نفسىكان أحقردن أن :كلم الله فى باءريتلى ولكن كن تأرجو 
أن برىرسول الله مييق فى النوم رؤيا يبرئنى الله مماقالت : فوالله مارام رسول الله صلى الله تعاب عليه وسلم 
ولاخرج أحد من أهل البيت حى أنزل عليه فأخذه مان يأخذه هن البرحا, -تى أنه ايتحدر «نه كل اجان 
من العرق وهو فى يوم شات من تقل القول الذى ينزل عليه قالت : فلما سرى عن رسو [الله متي سرى عنه 
وهو يضحك فكان أول طية تكلم ما : ياعائشة أما الله فد برأك دالت أمى:قوىىاليه فقلت:والله لاأقوم 
ولا أحمد إلا الله وأنزل الله (إن الذين جاوا بالإفك) العشرالآ.يات كلما, والظاهر أن قوله تعالى : 
(م - 36 نح ج - م ل لفسير روح المعانى) 


( عصبة منكم ) خير إن واليه ذهب الموف . وأبوالبقاء» وقال ابنعطية : هو بدل من ضمير (جاوا) 
والخير جملة قوله تعالى : فآ سبو : م 6 والتقدير إن فهل الذين وهذا أنسق ف المعنى وأكثرفائدة 
منأن يكون (عصية) الخبر انتهى » ولاق أنه تكاف , والفائدة فى الاخبار على الأول قءل : التسلية بأن 
الجائين بذلك الافكفرقة متعصبة متعاونة وذلك ء نأمارات كونه إفكا لاأصله: وقيل :الأ ولى أن :كون 
التسلية بأن ذلك ممالم يجمع عليه بل جاء به شرذمة مك » وزعم أبو البقاء أنه بوصف العصبة بكونها منهم 
أفاد الليبر ) وفيه نظر » < 

والخطاب فى (منك) على ماأميل اليه لمن ساءء ذلك من المؤمئين ويدخل فيه رسول الله صل الله تعالى 
عليه وس . وأبو بكر . وأم رومان. وعائشة ٠‏ وصفوان دخولا أوليا» وأصالعصية الفرقة المتعصبة قات 
أو كثرت وكثر إطلاقها على العشرة فا فوقها إلى الاربعين وعليه اقتصر فى الصحاءم , وثطلق على أقلمن 
ذلك فق مصحف -فصة عصية أر بعة . وقد صم أرن عائشة رضى الله تعالى عنها عدت المنافق عبد الله 





ومسطم ابن أثائة . وحسان بن ثابت , وم نالناس من برأ حسان وهو خلاف مافى صحيح البخارى وغيرهه 
نعم الظاهر أنه رضى الله تعالى عنه لم يتكلم به عن صمم قلب وما نقله عن ابن أنى لعذه الله تعالى » 
وقد جاء أنه رضى الله تعالى عنه اعتذر عما نسب اليه فى شأن عائشة رضى الله تعالى عنها فال : 


٠‏ حصان رزان ماتزن وتصبيح غرثى من لحوم الغوافل 


خايلة حير الناس دنا و مخصيأ 
عقيلة حى من أؤى بن غالب 


فان كنت قدقات الذى قدزعتهمو 


كرام المساعى مجدمم غير زائل ‏ 
وطبرها من كل سوء وباطل ' 


ش فلا رقءحثت سوطى إلى أنامل 


وكدف وودى مأ حديات ونصرتى 
المتطاول 


له رتب عالعلى الناس كلهم تقاصر ء 
فان الذى قد قيل ليس بلاط ولكنهقولامرى*بى (١)ماخحل‏ ظ 
وكانت عائشة رضى الله تعالى عنها تسكرمه بعد ذلك وتذكره بخير وإن صم أنها قالت له حين أنش.دهاأول 


هذه ألا بأث : [ركيك أست كذلك 6 ققد أخرح أن سعد عن تمد سن مدير انل أن ا رذى أللّه تعالى عزهاأ 


كانت تأذن لحسان وتدعو له بالوسادة وتقول : لاتؤذوا حسانا فانه كان ينصر رسو لاله مكلايع بلسانه ه 
وأخر جج أبن جر ير من طر يق الشعىعنهاأ نباقالت : مأ'صدعت لشىء أعدسن من شعر حسأن ومامثاتبهالارجوت 
له الجنة قوله لابى سفيان بن الحرث بن عبد المطلب : ظ 
هجورت#دا وأجسععنه وعند الله فى ذاك الجزاء 
لعر ض ل 2 وقاء 
فشر؟ يرم 


مس سوست ولص يي مس صوص سس مس ست يو حو جو ل ل ا ا ا ُ 7 - 7 تت 4 
اك عبسو سد سعد ندجي ب صددوه عور ديدج جيه ديد و سجج جعي يه حبجي يحص د الساحب عب جا جود جو ياي 


(1) يقال حل به إذا سعى إلى الساطان فهو ماحل أه منه 


٠‏ فا نأبى ووالدتىوعرضى 
أتشثمه ولست له بكفؤ 


الفد أ 




















تفسير قوله تعالى (بلهو خيرلم) الخ ظ م ؟ 
لسانى صارم لا عيب فيه وبحرى لاتسكدره الدلاء 
وعدبءضهم مع الاربعة المذكورين زيد بنرفاعة ول نر فيهنقلا صحيحا , وقيل إنه خطأ , ومعنى (منكم) 
منأهل ملتكومن ينتمى إلى الاسلام سسواء كان كذلك فى نفس الآمر أملا فيشمل ابن أبى لآنه يمن ينتمى إلى 
الاسلام ظاهراً وإن ا نكافرافى نفس الامى :وقيل إن قولهتعالى (منكم) خارجعخرج الأغلب وأغلبأولئك 
العصية مؤمنون مخلصون , وكذا الخطابف (لاتحسيوه شرا | َس( وقل: الخطاب فى الأول للءسلمينو فى 
هذا لسمد ا لنخاطيين رسو لاليّه ميلا 0 .ولآابىبكر.وعائشة. وصةوانرضى اللهتءالىء: نهو الكلام سد 00 
وأخرج ابن أبى حاتم . والطيرانى عنسعيد بنجبير أن الخطاب فالثانى لعائشة . وصذو انهو أبعدعن ‏ 
الحق من زعم أنه للذون جاوًا بالافك وتكلف اخيرية ما تكلف , ولعل نسيته إلى اسن لاص ,والظاهر 
نهر النائى فى (لاتس بوه) عائد على ألافك خ 
وجوز أن يعود على القذفو عل المصدر المفبوم من ( جاؤًا ) و 5 مانال المسلمين من الغم والدكل 
ا ثرىع وعلل مأذهب أليه أبن عط نه بعدود على الحذوف المضاف إلى أسم إن 4 هو الاسم قْ الحققة ؛ 5 
ونهوا عن <سبان ذلك شرام إراحة لبالهم بازاحةها يوجب استمرار بلبالهم , وأردف سبحانهالنبى عن ذلك 
بالاضراب بقّوله عزوجل له 00 15 اعتناء,أمر القسلية , والمرادبل هوخير عظي لك لنيلكم بالصبر 
عليه الثواب العظيم وظهور كرامتكم علىالقه عزوجل بانزال مافيه تعظيم شأنكم وتشديد الوعيد فيمن تكام 
عا أحزنم غ والآايات المذزلة ىذلك على ماععدت [نفا عن عائشة رضى الله تعالى عنها عشرة » 
وأخرج ابن ألى حاتم عن هس هيد بن جبير أنه قال : نزلت الى عششرةآية »:واليات بتكذيب من 
ُ" عائشة وبراءتها . وأخرج الطبراتى عن الحكم بنعتيبة قال: إنهس بحانه أنز ل فيها + س عشرة آية من سورة 
النور ثم قر 1" قبا (الخبيئات لاخبيثئين) وكأن الخلاف مبنى على الخلاف ؤرؤس الأى ع وفى ك2 بالعدد 
للدانى مايوافق المروى عن أبنج..ر » 
لكل امرعة منهم ) أى عفن لذت جاو | بالافك ما اكسييون الا 7 أىجزاء ١|‏ كبتسب وذلك 
بقدر مأخاض فيه فأن يعضوم تنكام وإعضم ضحك االمعجب الراضى ,ما م وبعضهمأ كثرو بعضهم أقل» 
( والذى تو بره بكسر الكاف ٠‏ وقرالمسن والزهرى. وأبورجاء. ومجاهد. والاءءش وأبوالبرهسم: 
وحميد . واب نأبى عبلة . وس فيا نالثورى . و يزيد بنقطيب . ويعةوب . والزعفرانى . وابن «قسم . وعمرة 
بنت عبدال رحن . وسورة عنالدكساتى . وحبوبعن أبوعرو ( كبره) يضم الكاف وهوومكسورهاءصدران 
كبر الثىء عظم ومعناهما وا--د, وقيل : الكبر بالضم المعظم وبال كدر البداءة بالثىء » وقيل : : الام : 
والجمرور على الأول أى والذى تحمل معظمه 0 أى من الجائين به 1 عَدَاب عظيم و )١‏ فالدنياوالاخرة 
أو فى الآخرة فقط , وف التعبير بالموصول وتكريرالاسناد وتنكيرالعذابووصفه بالعظم من مويل الخطب 
ما لايخق » والمراد بالذى تولى كبره فى حيسم اأبخارى عن الزهرى عنعروة عن عائشة رضوالله تعالى عنها 
عبدالله بن ألى عليه اللعنة وعلى ذلك أ كثر المحدثين م 


١1‏ ْ تفسير روح المعانى 
وكان لعنه الله قعالى مع الناس عنده ويذ كرهم ما يذ كر من الافك وهوأول من اختلقه وأشاعه لامعانة 
ف عداوة رسولالله ا » وعذأبه فىالآخرة بعدجءله فى الدرك الاسفل من النار لاية-در قدره إلاالله عز 
وجل , وأما فىالدنيا فوسمه بميسم الذل وإظبار تفاقه على رؤس الاشهاد وحده حدين على ما أخرج الطبرانى 
وأبنممدوىءه عن أبن عمر رضى الله تعالى عنهما من أنه 0 بعد أن نز لت الآأيات خرج إلىالمس.جد فدعا أبأعبيدة 
ابن الجراح فجمعالناس هم تلا عليهم ماأنزل اللهتعالى من البراءة لعائشة و بعث المعبداث بن أبى فجىءلهفضر به 
عليه الصلاة والسلام حدين وبعث إلى أن.وءسطح. وحمنة فضربو | ضر بأوجيعا ووجتواق رقامم » وقمل: 
حدحداً واحداً , فقد أخرج الطبرانى عن ابنعباس أنه فس العذابف الدنيا بحلد رسو ل الله يكل إياه تمانين 
جلدة وعذابه فالآخرة بمصيره إل النار » وقيل : إنه ل حد أصلا لآنه لم يقر ولم ياتزم إقامة البيئةعليه تأخيراً 
لجزائه إلى يوم القيامة 5 أنه لى يلتزم إقامة البينة على نفاقه وصدور مايوجب قتلهلذلك وفيهنظر » 
وزع, بعضهم أنه لم دمسطح 1 ونان ميحد أحدمن جاء بالافك إذلم يك نإقرار ولم يلتزم إقامة 
بيئة . وقالبحر أن المشوور حد<سان . ومس طح وحمزة » وقدأخر جه الرزار. وابن مردويه سند حسن عن 
أنىهريرة » وقد جاء ذلك فأبيات د وما ابنهشام ف ملخص السيرة لابن اسحق وهى : 
لقد ذاق حسان الذى كأن أهله وحمنة إذ قالوا هجيرا ومسطح 
تعاطو | برجم الغيب أمس نيهم وسخطةذىالعرشالكرمؤانرحوا 
وأذوارسو[الل فيا فجللوا مخازى بغى عموها وفضحوا 
و صب عليهم مخصدات ححأنبا شابيب قطرمن ذر ىالأمز ن تسفح 
وقمل : الذى تولى كيره<سان واستدل عاق صحيح البخارى أيضا عنمسروق قال : دخل حسان على 
عائشة فشيب وقال ؛ حصان (البيت) قالت : لكتك أست كذلك قلأت : تدعين مثل هذا ي«دخل عليك وود 
أنزل لله تعاللى (والذى :ولى كيره منوم له عذاب عظم ) فقالت 2 وأى عذَاب أشد من العهى » وجاء فى بعض 
الاخبارأنها قد لها :ألم س الله تعالى يهو ل(والذى:ولى كبر ه)الاية؟فةا لت: أ ليس أصابه عذاب عظيم الم سقدذهب 
بره و أسع بالسيف ؟ تعنى الضر بةالتى ضر بهاإياه صفوان حين بلءّهعنه انه يتكلم فى ذلك بفانه يروى أنه ضربه 
بالبسيف على رأسه اذلك و لآابيات )١(‏ عرض يها بهويمن اسلمنالعرب منءضر وأنشد : 
تلق ذباب اأسس .ف منى فاانى غلام إذا هوجءت لست شاعر 
والكنتنى أحى الى وأتقى منالاهت الرأىالبرىءالظواهر 
وكاد مله بتلك الضربة . فقدروى ابناسحق أنه لماضربه وثب عليه ثابت بنقيس بنشماس فجمع يديه 
إلى عنقه يحيل ثم انطلق به إلى دار بنى الحرث بن الزرج فلقيه عه الله بن رواحة ذقال : ماهذا ؟ قال: ‏ 
اما اعجيك ضرب حسان بالسيف وان ما اراه إلا قد قتله فال له عبد الله : هل على رس_ول الله ميو 
بذلك ويا صنعت + قال : لا والله قال : لقد اجترأت اطلق الرجل فاطلقه فاتوا رس.ول الله عليه الصلاة 
والسلام فذحكروا ذلك له فدعا حسان . وصفوان فال صفوان : يارسول الله ءاذائى وهجانى فاحدهانى 
الغضب فضربته فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : ياحسان اتشوهت على قومى بعد أن هداهمالله تعالى للاسلام 
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)1( ذكرها ان هشام والسبرة أه منه 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (لولاإذ ممعتموه) الخ اراطاا 

وملم منها بورحا. وان طلحة بن سهل اعطاها إياه عليه الصلاة والسلام ووهبه ايضا سيرين آمة قبطية 
فولدت له عيد الر حمن بن سآن ه ظ ظ ش 

وفى رواية فى يح البخسارى عن عائشة أيضا رضى الله تعالى عنما أنها قالت فى ( الذى #-ولى كبره 
منبم ) هو أى المنافق ابن ألى , وحمئة » وقيل : هو . وحسان . ومسطم , وعذاب اناف قالطرد وظبور نفاته 
وعذاب الاخيرين بذهاب البصر » ولا يأنى إرادة المتعدد افراد الموصول ا فى الكشف من أن (الذى) يكون, 
جنا واثراامسميره عاتن باعتان إراةة الجمع أو القوج أوالفية أو قرا ال أناضووة رو المتردي 
وقد جاء افراده فى قوله تعالى ( والذوجاء الصدق وصدق به ) وجمعه و قوله سيحأنه (وخضم كالذىخاضرا) 
والمشهورجواز استمال(الذى)جمعا مطلقا .واشترط ابن مالك ف التسهءل تراد به الجنس لا جمع صوص 
فان أريد الخصوص قصر على الذرورة » هذا ولا خى أن إرادة الجمم هنا لا تخلو عن بعد, والذى اختاره 
إرادة الواحد وأن ذلك الواحد هو عدو الله تعالى ورسوله ولي والمؤمنين ابن ألى .وقدروى ذلكالزهرى 
عن سعيد بن المسوب . وعروة بن الزبير . وعلقهة بن وقاض وعيد الله بن عتية وكلهم سم عائشة تقرل. 
( الذى تولى كبره ) عد الله بن أنى , وقد نظافرت روايات كثيرة على ذلك » والذاهبون اليه من المفسربن 
أكثر م الذاهيين منهم إلى غديره ٠‏ ومن الافك الناثىء من النصب قرل هدشام بن عبد الملك عايه من الله 
. تعالى ما يستحق حين سمل الزذهرى عن ( الذى تولى كبره ) فةالله : هو ابن ألى كذبت هو على- يعنى به 
فول المؤمنين على إن أنى طالب كترم الله تعالى وجهه وقد روى ذلك عن هشام اللخارى , والطيراتى ,وابن 
مردويه , والبيبقى فى الدلائل, ولا بدع من أموى الافتراء على أمير المؤمنين على كرم الله تعالى وجوه 
ورطخى عنه . وام تحلم أن قصارى مأروى عن الامير رذضى الله تعالى عه أنه قال لاخءه وابن عه رسول 
انه 2 حبن استشاره بأرسول الله /' يضيق الله تعالمعاءيكو النساء سواها كثير وإن تسأل الماورة تصدةكه 

وفى رواية أنه قال: ارول الله قد قال الناس وقد حل لك طلاقها , وفى رواية أنه رضى الله تعالى عنه 
ضرب بريرة وقال : اصدق رسول الله كلل وليس فى ذلك شىء مما يصاح مستندا لذلك الام..وى الناصي , 

وجل غرض الآميرها ذكرأن يسرىعن رسولاله وتاي ماهوفيه من الغم غاية مافىالباب أنه لم لك 
فى ذلك مسلك أسامة وهو أمى غير متعين » ومن دقق النظر عرف مغزى الامير كرم الله تعالى وج,ه وأنه 
داعبا يز فيه اقراهب يننا بين القرق والقارت للقديى ١‏ ولا[ مشدره # النقناك إلى خياات 
الخائضين ما عدا من :ولى كبر ه منهم » واستظهر أبو <.ان كون الخطاب للءؤمنين دونه » واختير الخطان 
لأشديد ما فى لولا التحضيضية مر. التوبيخ , ولتأ يد التوبيخ عبل إلى الغية فى قوله تصمالى : 
( ظن الْمؤْمئونَ والْمَؤْمَات بانفسهم خَيْر1 )لكن لا بطرنيق الاعراض عن الخاطبين وحكاية جناياتهم : 
لغيرم بل بالتوسل بذلك إلى وصههم ا يوجسالاتيان باتخحضض عايه ويقتضيه اقتضاء تلما ويرجرثم عن , 
اضده زجراً بيغا وهو الاعان وكونه مما يحملهم على | <انالظن و يكفهم عنإساءته بأنفسهم أى بأبناءجنسهم , 
وأهل ملتهم اانازلين منزلة أنفسهم كقوله تعالى ( ولا تلدزوا أنفسكم ) وقوله سيحانه ( ثم مم دو لاء #تلون . 


١14‏ تمُسيرر و -المعانى 
أنفسم ) ولا حاجة إلى تقدير مضاف أى ظن بعض المؤمنين والمؤمنات بأنفس بعضهم الآخر وإن قل 
ب>وازه 5 ل رسب قسه فاخلاهم عمو جب ذلك الوصف أقبح وأشنع والتو؛ م م عليه أدخل مع ا ره من 
د 4 ف و امع م الخائضات والمشهوور مدهون حجية 14 م إن كان المراد بالاعآن الاعمان 5 فاحدابه 5 خّ 
ذكر واضح 5 خاص. بالمتصة.ن به 6 وإن دآنْ مطاو ق الاعان القشنامل 1 يظهره أ تأفةَون يما تابه 
ل من حدءرثك أنهمكانوا تحترزو نَ عن إظبار مايناق مدعاهم فالتو بيخ حينئك ممو حده إلمالٌ عوالنك:ه 6 ذو سدم 5 
معمول الفعل الموضخض عليه اذك ووس أداة أل <٠‏ ص سس وأن حا ز ذلكمطلقا أى عدو أء أن المح_ول الموسدط 
ظُْ رفا أو غيره مخصيص التحضيض | ول وقت السماع وفصر لدو بيخ والأوم على : تأخير الاتيان وا محضخض عليه 
عن ذلك الآن والتردد فيه لمفيد ن عدم الانيآن به رأسا فى غاية ما رو من الشياحة وال ناعة أى انفل . 
الواجب على المؤمنين والمؤءنات أن يظنوا أول ما سمءوا ذلك الافك من اخترعه بالذاث أ د بالو اسطة من 
غير تَلْعتم وتردد باهل 1 ممم من 1 حادالمو منين ولو ؤْ منات خمرأ (والوا ف ذل كالان هذا فلكمبين؟ 4١‏ 
أى ظاهر مكشوف كونه إفكا فكيف بأم المؤهدين حليلة رسول الله يلك بنت ا مباجر ينرضىاللّه تعالى عنرماه 
وبحوز أن يكن | الممنى هلا ظز نالمزمنينوالمؤمنات أولماسمةوا ذلكخيراً باهل ملتهم عائشة . وصفوان 
وقالو أ 2 حو و ا عله 0 شهدا 1 زمام: ن عام الهو ل اللهخضخض عليه مسدوق أتويم 00 ع_لى 
رك | زام الخائضين أىهلة اد الخائضون يأر عه ة شهدآاء ٠‏ لشهدون على بوت ماقالوا ( هذ 7 1 العيداء ُّ( 
الاربعة وكان|اظاهر فاذ لم ,أتوا بهم إلا أنه عدل إلى ما فى النظم الجليل لزيادة التقرير (( فَأوَلَدكَ 4 إشارة 
إل الخائضين 3 وهأ فيها من 6 آله وك للايذآن بعك منز لنهم 2 القساد أى فأو لك الممسدون (إعد 5 5 4 
أى فى حكنه رشر يعته « ثم الكاذبون 4 أَئْ الحكوم عليهم الكدب قرفا أن بان خبرهم ١‏ يطابق فى 
الشرع أ( وأقع 1 وقيل : المعنى وأو وأئك فىء 0 ألله تعالى م الكاذبون الوق ١‏ يطادر ى <-برثم الواقع ف نمس 
الام لان الآية قُْ خصوص عائشة رصى الله تعالى 3 0 وحدير أهل الأافؤك فيهأ عير مطابق لأو أقع 0 ىئ نفس 
الأامرة شىَْ عليه . 0 وجل م 
ولعهب بأن خحصوص السيض لا ينانى عدوم الحم مم أن ظاهر التقييد بالأرف يأف ذلك 6 وجعله من 
قبيل قوله تعالى ( الان خذف الله عنم وعم أ ن فيكم ضعفا ) خلاف الظاهر , واياماكان فالحصر للسالغةع 
وإباعدم مدا مسوق من من جهته سبحانه وتعالى تقر ار 8 ] كو ن ذلك إفكا ( ولولاً فضل لله ) أى تقض له 


سيحاته لا عاك سم 4 نا 1 2 ا 4 بفئون النعم اومن جملته|الامهال للتوبة 9و ) فى «الآخرةي 
: الاللاء لق من حمسهاأا ٠‏ العفو والمغفرة بيعل التو بة 04 ونى لكف م لشر على تر قيب الأف 5 
وجور أن عاق ( فى :الدننا والاخرة ) بكل من قصل أله تعالى 0 لولا الفضل العام والرحمة 
العامة فى ذلا الدارين 0 6 عا سلمة 2 فىما فضت شه يه # أئى سات هنا خدتم فيه من حديث الافكن 


والامهام لتهو يلآمره و واسترجانذ كره يقال أفا ض فى الحدرث وخاض و ضعب وأندفع يمعنى 6 وألانا ضة 
فى ذلك مستعار ة من إفاضة الماء فى الاناء » و( لولا ) امتناعية وجوابها ( المسكم ) (عذاب عظبم ع 25 





سير قوله تعالى ) أذ تلقو 4 ادم ) الخ : : ١ ١‏ 
اماتسمن كوله دنه التويخ والجلد ؛ #والخطات امير ارق وى إلا تسانو عند ان 00 هم عونا 2 
و تعب أن بنابى و س النافقين لاحظ له من رحمة الله تعالى فىالآخر ة لآنه عخلد فى الدرك الاسفل 


-- 


من الثار ل( 5 ونه بالسنت؟ 4 بحذف إحدى التاءين و (إذ) ظرف المس ء وجوز ان يكون ظرفا لافضتم ظ 
وليس بذاك » والضمير المنصوب لا أى سكم ذلك العذاب ااعظيم وقت تلقيكم ما أفضتم فيه من الافكوأخذ 
عضكم | إياه من بعض بالسؤال عنه» والتلقى والتلقف والتلّن متقاربة المعانى إلاأن فالتلقى معنىالاستقيال 
وفى التايّف معنى الخطف واللاخذيمرعة وفال دقن معنى الحذق والمبارة .وقرأ ا الله تعالى عنه( تتلةو نه ) 


على الاصل » وشد التاء اليزى ع وادضم الذال فى التاء النحويان , وحمرةه 
و5 قرأ ان السميقع (تلةونه) بض عم التاء والقافت 9 سمه كون اللام مضارع الفى ‏ 1 وعية (تلهونه) بلحم / تأغ 











والقاف وسكون اللام «ضارع أمّ 0 قر أت عائشة . وابن عباس رضوالله تعالمعنهما . وعسى م 
وزيد إن على به بفتح التاء و كسر و اللام وضم الثقاف من وأق (١‏ االكلام ؟ ذبه حكاه ااأسرقسطى » وفيه رد على من 
زعم ان ولق إذا كان بمءنى كبذب لا يكون متعديا وهو ظاهر ولام ابن سيده وأرتضاء ابو حيان ولذا ع 
وي الحذف والايصال والاصلتلقون فيه , و روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها انها كانت تقرأ ذلك 
وتقول : الواق الكذب , وقالابنابى مليكة : وكانت اعلم بذلك من غير ها لآنه نزل فيها ه 

وقال ابن الانبارى : من واق الحديث انشأه واخترعه.وقيل : من ولق الكلام ديره , وحك الطبرى 
وغيره انهذما للفظةمأخوذةمنالواة قالذىهو الاسراعباله و بعدالشىء كعدد فار عددوكلام قآثر امو قال. 
ثاقة ولقى سريعة » وهه الأو اق للمجنو نلأ نالعةل بابمنالسكو نوالءّاسكو الجنونباب من السرعةواامهافت»ه 

وعن ابن جنى أنه إذا فسر ما فى الآية »اذ كر يكو ن ذلك دن باب الهذف والايصال والادل تسرعون 
فيه او اليه .وقرا زيد بن اسام . وأبو جعفر (تألونه) يفتح التاء وهمزة سا كنة بعدها لام سا كنة منالالق 





وهوال 3 306 . وثر أ عقاوب قٌّ روأية المازنى (تيلةقونه) , ا 5 وقانة 4 (سدوره ه بعدهأ بأء ولام مفتوحة كأنه 
مضارع ولق بكسر اللام 5 قالوا تيجل مضار ع و+ل , وعن سفيان بن عيينة سمعت أمى تقر |(اذكثقفونه) 
من فت العى أذا طليده فأدر كته جاء متفللا و عغقما اى تصردو ل الكلام ف اللافك من مهناو من ههنأ هِِ 

وقرىّ (تقفونه) منقفاه إذا تبعه اى تتبءونه م ظ 

(وتقولوت افوا هكم ما 5 3 1 ع ( أى تقولون قولا مختصا بالأفواه من غير أن يكون له 
مصداق ومنشأ فى القلوب لآنه ليس تعبيراً عن عل به فى قلوبم فهذاكةوله تعسالى (يقولون بافواههم 

وقال 7 المي : يحوز أن يكون قوله سبحانه رتقولون بافواهكم) توبيخا كقولك ل ذلك بملء 
فيكفان الَائل ربا رهز وعر سن ور عماتشدق جازما كالعالم 6 وقدقول هذا ف يه / بدت اليغضاء 
م نأفواههم) وفالصاحب القرائد : بمكن أن يقالفائدةذ " ر (بأفواهكم ( أنلا ظن أ نهم قالو اذلك بالقاب إن 
القول يطلق على عير الصادرمنالآفواه فى قولهتعالى (قالتا أتينا طائمين) وقو ول الشماعر : 

املا 'الحوض وقال قطنى مهلا رويدا قد ملا'ت بططى 








٠‏ فهو تأ كيد إدفعالمجار , وأفتتعلم انالسراق يقتضى الأول واليه ذهب الرمخشرى , و5 زالظاهر ونةولونه 
بافواهك إلاانه عدل عنه إلى مافى النظم الجليل لما لاينى ( وَكسَيونه هنا 6 سبلا لاتبعة له : 
| 0 هر عند الله كت ١٠6‏ 2 أى والحال أنه عند الله عز وجل أهر عظيم للا يقادر قدره فى الوزر 
واستجرار العذاب » واجماتان الفعايتان معطوفتان على جلة (تلهونه) داخلتان معها فى حيز (إذ) 3ه ونقد 

علق مس العذاب العظيم بتلقى اللافك بالسختهم والتبحدث يدهن غير روية وفار وحدسيأنمم ذإك مم لا يعمأ به 
وهو عند ألله عزو جل عظيم 3 | < 
واولا إذ سمعتموه ) من الترعه أو المذا.بع له م تكذييا له ونمو بلا لما ارتكيه 
ما ون لنا آنْ تَكأُم) اى ما بمكننا ومايصدر عنا بوجه من الوجوه التكلم (بهذام إشارةإلى القول الذى 
“دوه باعتمار شحصه ه ' ش | ش 
وجوز أن يكون إشارة إلى وعه ذفان قذف أحاد الناس المتصفين والاحصان محرم شرعأ » وجاء عن 
حذ بفة مفوعا أنه دم عمل مائة سئة وفضله عن تعر-ض الصد يقة حدر مة رسو لالله وكا »والكلام فىتوسيط 
ارع اس اص ش 
الظر هف على حو مأ م ْم س.ددأ نك 4 لعجب من ثفو هبه وو أصله أن كر عمل هع ينه العجدب منقصنا ثعة 
تعالى أنه تنزمأ لَه .عدأ نه دهن أن أسضمفقب علمه أمثاله لم كثر حى اأستعهل ف كل لك ميك واأستعاله فم 
ذكرو يجاز متفر 8 على الكناية » ومثله فى استعاله لأتعجب لا إله إلا الله ع والعو ام إستع مأو ن الصلاة على النى 
0 فى ذلك المقام أيضا ولم يسمع فى لسان الشرع بل قد صرح بءض الفةهاء بالمنع منه ه 
وجوز أن يكون( سمحانك )هنا مستّءملا فى حقيقته والمراد تنزيه أن تعالى شأنه من أن بصم تبه عليه 
الصلاةوالسلام ودشيتهفان فجوراألدوجة وصمة فالزوج نر عنهاأةأوب و منع عنأشاعه النفو س ولداصان 
اللهتعالىأز واجالانبياءعليبالسلامعنذلك» وفذا خلا ف الكفرفان كفر الزو جة اير وصمةف الروج 7 ودبت 
يكوت ( سبحانك ) تقريرا لما قبله وتمبيداً لقوله سبحانه هذا يبان ) أى كذب يببت وحير سامعه 
س الحم ظ 
لفظاعته زعظيم 8 ١‏ 14 لا بقدر فدره لعظمة الممهووت عليه فان حقارة الذئوب وعظمهأ كتير مأ يكونان 
باءشمار متعلةأتما « والظاهر أن التو م لأسامعين الخائضين لا لأسأمعين مطلةأ 1 قد روى عن متهوك بن الخمان 
أن سعد بن معاذ لا عع ما قيل فى أم عائشة رضى الله تعالى عنبا قال : بحانك هذا متأن عظيم . وعن 
سعيد بن المسيب أنه قال : كان رجلان من أكداب النى وكاو إذا سمعأ شيئا من ذلك قالا ما ذكر أسامة بن 
زيد بن حارنة ١‏ وَأ انو رضى الله تعالى عنهمأ 1 وأخرج ابن مردويه عن عا'شة ركضى ألله تء_الى عنبا 
أنها قات . إن أمرأة ألى ارت الانصارى قالت له . ياأيا 5-5 ألا تسمع مأ محدث ره النمأس 3 فةأل : 
[ مأ يكون لنا أن تكلم بهذأ مدأ نك هذا بهتان عظيم 6 ومنشأ هذأ الجزم على مأقاله الامام الرازى العلم بأن 
زوجة الرسدول عليه الصلاة والسلام لا ##وز أن ون فاجرة ١‏ وعلل بأن ذلك مر عن الا تباع فبخخل #حمة 
اليعثة كدناءة الآباء وعهر الامهات , وقد نص العلاءة الثانى على أن من شروط النءوة السلامة عن ذلك بل 





الكلام على حديث الافك ظ 1١‏ 
عن كل ما ينفر عن الاتياع . وامتشكل ذلك بانه إذاكان ماذكر شرطا فكيف عله من معدت حتى قالوا 
ما قالوا وخقى الآ على رسول الله 0 حتى قال ا فى صحيح اللخذارى . وعيره : و باعائشة إنه بلغنى عنك 
كذا وكذا فان كنت بريثة فسيبر نك اله تعالى وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله تعالى وو فى الي-»» » 
وجاء فى بعض الروايات « يا عائشة إن حصنن نءات هذا الام فقولىلى حتى أستغفر الله تعالى لك ؛ 
وكذا خى على صاحبه أى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه » فقد أخرج البرار بسئد صحييم عزعا'شة رضى 
الله تعالى عنها أنه ما نل عذرها قبل أبو بكر رضى الله تعالى عنه رأسها فقالت : ألا عذرقى فقال : أى سماء 
تظانى وأى أرض تقانى إن قلت ما لا أعلم ؟ ه 1 
وأجيب بأن ذلك ليس من الشروط العقلية للنبوة الامائة والصدق بل هو منالشروط الشرعية والعادية 
ما قال اللقاتى فيجوز أن يقال : إنه لم يكن معاوما قبل وما علم عد نزول آيات براءة عائشة رضى ان تعالى 
عنها ء وعدم العلل عثل ذلك لا يدح فى منصب النبوةع وأما دعوى عل من ذكر به فلا دلول عليهاء وقوطهم 
ذلك يجوز أن يكون ناشئاً عن حسن الظن لا عن عم كوت السلامة من المنفر عن الاقباع من شرو ط 
النبوةع ويشبد لهذا نظرا إلى بعض القائلين والظاهر تساويوم أأخرجه ابن ادق . واينجرير .وابن| أنذر. 
وأبن أنى حاتم ٠‏ وابن مردويه ٠‏ وابن عسا كر عن بعض الانصار أن امرأة أفى أيوب قالت له حين قال أهل 
الافك ما قالوا : ألا تسمع ما يقول الناس فى عائشة رضى الهتعالى عنها ؛ قال : بلى و ذلك الكذب أكنت 
أنت فاعلة ياأمأيوب ؟ فالت : لا و لله فال : فعائشة رضى الله تعالى عنها والله خير منك وأطيب [ا هذا 
كذب وإفك باطل » وروى قريبا منه الام . واين عساكر أيضا عن أفلح مولى أبى أأيوب ع ولعله المءنى 
ببعض الانصار فى البر السابق وم يقل عَكيٌ نوذإك لسن الظن لشدة غيرته عايه الصلاة والسلاموالغيور 
لا كاد يعول فى مثل ذلك على حسن الظن , ويمكن أن يكون قولهم ذلك ناشئاً عن العلم بكون السلامة من 
المنفر عن الاتباع من قتروط النيوة نأن كوو | قدتفطنوا لكون حكة البءثة تقتضى تلك السلامة وقديتفطن 
العالم لما لا يتتفطن له من هو أعلم منه » ظ ظ 
وعواة أذ يدعى أن النى ل كان عالما بعدم جواز فجور نساء الانيراء عليهم الصلاة والسلام ا فيه 
من التقرة المخلة حكمة البعثة لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يظهر أمر براءة الصديقة رضىالله تعالى عنها 
ظرور الش.مس فى رابعة النهار بحث لا يبقى فيه خفاء عند أحد هن الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم » 
وما عراه من الهم ما هو أمر طبيعى «صل سبب خوض المنافقين ومن .»هم وشيوع ما لا أصل له من 
الباطل بين الناس ع وحتمل أنه مِيَظبةٍ كان عالما بأن السلامة من المنفر من شروط اانبوة لكن خشى هن الله 
عر وجل الذى لا يحب عليه شىء أن لا يحمل ماخاض المنافقون وأتباعهم فيه من المنفر بأن لا برئب سبحانه 
خاق النفرة فى القلوب عليه لهنم من الاتباع فتختل حكمة البعثة فداخله عليه الصلاة والسلام من الم ماداخله 
وجعل يتنبعالآمر على أتم وجه وماذلك الا من مزيد العلى وتباية الحزم , ونظيره موجه خوفه عليه الصلاة ‏ 
والسلام من قيام الساعة عند اشتداد الريح يث لا يستطيع أن ينام ٠١‏ دام الاءر كذلك حتى مطر السماء ٠‏ 
وقيل : يحو ز أن لا يعدفجوو الزوجة منفراً إلاإذا امسكت بعد العلم به فلملا يجوز أن يقع فيجبطلاقها 
(م- 95 - ج- 98 تفسيروح المعاق) 


٠ 0‏ تفسير روح الممانى 
وإذا طلقت لا يتحقق امنفر اذل بالحكمة , هذا ولا يق علياك ما فى بعض الاحتمالات من البحك بل 
بعضها فى غاية البعد عن ساحة القبول؛ ولمل اق أنه عليه الصلاة والسلام قد أخى عليه أمر الشرطية إلى 
أن اتضح أمر البراءة ونزات الآيات فيها لحكمة الابتلاء وغيره ماالله تعالى أعلم به .و أنةو لأوككالاصداب 
لا حسم القال والقيل ولا برد به ثىء من الاباطزل , ولا ينبغى أن يمن بالله تعالىورسو له 








أن يخالج 





يبم الصلاة والسلام عن الفجور 7 
حياة أزواجين وبعد وفاتهم عنون » ونسب للشيعة قذف عائثة رضى الله تعالى عنها بما برأها الله تمالى منه 
دوم ينكرون ذلك أشد الانجار وليس فى هم المعول عليبا عندثم عين منه ولا أ ثر أصلاء و كذنك 
ينكرون مأ نسب الهم من القول بوقوع ذلك منم! بعد وفاته لفك 
والظاهر أنه ليس فى الفرق الاسلامية من يتلم في ةلبه ذإ / 
العود أى فىشأنه ومافيه من الام والمضار ؤايقال وعظته في الخخر ومافيها من المعار أو يز جر عن العود على 
قضمين الوعظ معنى الزجر , ويقال عادهوعاد اليه وعاد له وءاد فيه بمعنى , والمراد بأبدا مدة الحياةم 
ٍِ “رده ّمه صم 0 5 5 
(إن كثتم مؤمنين /01) من ياب إن كنت أبا لك فل لاتحسن إلى يتضمن تذ كيرهم بالابمانالذى هوالملة فى 
التركو اهيبي لبر ازهدق #معر ض الشك و فيه ظر ف م التو - 4 5 
(ويين لله له الآيآت ) أى ينزها مبينة ظاهرة الدلالة على معاننهسا , والمراد يها الآات الدالة 
على كر : ع 1 اسن آداب معأملة المسلمين » وإظهار م ظ الجليل ف موضع الاضهار لتفخيم شأنالبيانه 
زو الله علي ( بأحو ال بع دلو و له جلهاو د بأ (حكي ض م/ 24 ف جمييع أفعاله ف فى يكن صدق ماقول ف 
حق حرم من اصطفاه لرسالته وبعثه إلى كافة الخ ليرشدمم إلىالحق ويزكييم ويطيرمم قطهيراء و إظهاراالاسم 
ش بر لت 2 
الجليل هبنا لتأ كيد استقلال الاعتراض التذ يل والاشهار بءلية الالو هية للعلم والحكة ( إن الذي ©بو 2 
أى يدون وي#صدون (انْ تشيع ) أن تننشر ( الما 1 2 أى الخصلة ا مغر طة فى المببح وهى الفرية 
8 الر ى بالز ناأو نفس الزياكم روى عن قتادة و لمر أد بشيو عها شيوع خبر هأ (ف الذين وأفو 4 متعلق 
وذ كر المؤمنين لانم العمدة فييم أو بمضمر هو حال من الفاحشة أىكائنة فى حت المؤمنين وف شنم 
٠ ْ‏ ااا ٠‏ 0 سا م كم ل كم 2 ش 
والمراد م6 الخحص:و ن واللخصناتما روى عن أبنعراس (لم» إسيب ذلك إعَدَابُ اليم دق الدنيام مأ 
يصييه م نالبلا. 5القمال والعمى (و)ف دالا خرة من عذاب النارو وه ٠‏ وأثر تب ذلك على ائمية ظاهر على 
مانقل عن الكر مأنى من أن < أعمالالقاب السيئة كالحقد و أ ل+سد و حمة شيوع القاحدكية هش اخذالعيد إذاو طن نفس 
علييا » ويعلم من الآية على ألم وجدسوء حالمن نزلتالآية فيهم كا بن أبى ومن وافقه قلباوقالاً و أنلم الحظ 








تفسير قله تعالى ( والله يعل وأثتر لاتعلدون) الخ ١_7‏ 





الآوفر من العذابينحيث أحبوا الشيوع وأشاعوا » 

وقالبعضهم : المرادمن حب ةالشيوع الاشاعة بقرينة ترتب العذاب عاءبا فانه لاءترتب إلا على الاشاعه 
دون المحبة التى لااختيارفيها » وا نسل أنالمراد بها محبة تدخل تحت الاختيار وهى مما يترتب عايه-ا العذاب 
قلنا : ان ذلك هوالعذاب اللاخروى دو العذاب الد.وى مثل الحد , وقدفسر اإنعياس . وابنجبير العذاب 
الآلب فى الدنياهنا بالحد وهو لايترتب علل الحرة ٠طامابالاتفاق‏ » ومن هنا قيل أيضا : إن ذ كرانحيةمن قبيل 
الا كتفاء عنذ كر الثىء وهو الاشاعة بذ كر مقةتضيه تنبيها علىقوة المقتضى , وقيل: إنالكلام على التضمين 
أىيشيءون الفاحشة بينشيوعها لآن للامعنىالمبة والاشاعة مقصودان » 

واستشكل تفسير العذاب الأايم فى الدنيا بالحد بأنه لايضم اليه العذاب الال ففالاخرة لان الحدود 
مكفرة . وأجيب بأنحكم الآية خصوص ع نأشاع ذلك فىحق أم المؤمنين , وقيل: الحد ان نل الافك من 
المسلمين والعذاب الاخروى لآبىدذرته اب نألى والموصول عام فا , على أن فى كون لحدود طلا مكفرة 
خلافا فبعضهم قال به فباعدا الردة وبعضرم أدكره وبعضهم توقف فده لحديث أرهريرة انه عليه الصلاة 
والسلام قال : « لاأدرى الحدود كفارات لاهلها أملا» ولعل الانسب عساق النظم ااكريم مر تقبيخ 
الخائضين فى الادك المشيءينله هو ماذ كرناه أولا , والراد بالموصول إماهم على أن يكون لأءهد الخارجى 5 
روى عن جاهد . وابنزيد ؛ والتعبير با اضارغ فيالصلةللاثارة الىز يادةتةبيحبم بأنهقدصارت حبتهملشيو ع 
الفاحشة عادة مستورة , واما مايعموم وغيرهم هن كل من يتصدف مضءون الصلة على إرادة الجنس ويدخل 
أوائك المشيدون دخولا أوليا 6 قبل إوالله َعم ) جميع الامو رالتى منجماتها مافىااضماءرمنالمحنةا مذ كورة 
وكذاوجهالحكمة فتخليظ الوعيد (و ات لأتعلوت 9م مايعلسيحانه وتعالىه - ظ 

واجبلة اعتراض تذبيل جىء بهتقر ير ألثبوت العذابهم وتعايلاله , قيل : المعنى والله يعلم «اففضمائرم 
فيعاقيهم عليه فى الاخرة وأنم لاتعلدون ذلك بل #علءون مايظبر لم من أقوالهم فعاقهوا عليه فى الدنيسا» 

( واولا لاله عل وَرَحمََه) الخطاب على» ا أخرجالطبرانيعنابن عباس سم . وحسان ٠‏ وحمنة 
أولمن عدا اب نأنبى وأضرابه هن الأنافقين الخائضين » وهذا تكر ير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب لاتذبيه على ول 
عظم الجريرة وقوله سبحانه وتعالى ( وان -0052 *؟) عطف على (فضل الله) وإظوار الاسم 
الجايللتربية المبابة والاشعار باستنباع صفة الآالوهية لارأفة والرحمة » وتغييرهبك: وتصديره رف ااتحةيق 
1 أناار اد بان اقصافهتعالى فوذاته مهاتين اأصفتين الجلياتين على الدوام والاستهرار لابمان حدوث تعلقهما 
بهم 6 أنه المراد بالمعطوف عليه ؟ وجواب (لولا) محذوف 5 هره ظ ظ 

وهذه نظير الآية المارة فى 7خر حديث اللعان إلا أن فى التعقيب بالرؤف الرحيم بدل التواب الح-كيم 
هنالك مايؤذن بأن الذنب هذا أعظم وكأنه لاي رتفع إلا محض رأفته تعالى وهو أعظم من أنيرتفع بالتوبة 
كروى عن أبن عباس من غاض فى حد يثالافك وتاب / تقبل :وته والغرض اتغليظ فلا تغفل ه 

(ياما الذي “امنوأ لاتعُوا خطوات الْشبْطَان) أى لاتسلكوا مساللكد فى كل ماتأتون وماتذرون 


١‏ تفسير روح المعانى 
و اكلام كا 3 عن اتياع الشمطانو امتثالوساوسه فكأ نه قل : لا تدعو ١‏ الغرطان قَْ شىء من الافاعيل الى 
من جملتها إشا عه الفا حشة وحهأ ع 





وقرأ نافع . واابزى فىرواية ابنرمعة عنه . وأ, بو عمرو . وأبوبكر . وحهزة (خطوات) بسكون الطاء 
وقرئ بفتحها وهو فى جميع ذلك جمع خطوة بضم الخاء وسكون الطاء امم لما بين الة-دمين : وأما الخطوة . 
بعتم الخاء ء قرو مصدر خط 6 و 0 ف 00 إذا 5 أن حر كَُ م 33 9 أرقأ لم4 وون الصفة فيضم اتماعا 
للفاء أو ؛ 1 ممأ أ وقد يسكن ومن ,ل 5" ع خم وأبق الغ «طان 6 وم الظطاه ران 00 00 الما وات 
والاشيطان م عمك ١‏ عل ودن ١ل‏ ذبعهأ أومن لله 8 خطواته أن بأدة تقر ار وال مالعة (فانه .0 م بالفدما 4 هو 
ماأفرط قبحه والفاحدشة جواامتكر) هو ماينكر هالشرع » وضمير إنه للشمطان وقيل لله شأن وجوابالشرط 
مدر سد مأبعد الهاء مسدده وهو الاصلتءا مِلْ للجملةالشر طية وبمأن ' لعلة النهى كأنه قبل : من طبع الشيطان 
ارتكب الفعدشاء والمنار فاته لا يأمر إلامهما ودن ذآنْ كذلك لا يجوز 13 تيأعه وطاعته 6« وقد آرر ذلك الى . 
و أبنهه شام قال يأب الا أمس من المغنى . وتعقسبائه يأيأه مأنص علءه التدأة م.: نأن 35 وأب لاحذف إلاإذا أن 
الشرط ماضمأ دي عدو أمن|أضرورة فوله: 

إن تك قل ضاقت على وتم ليع لم ربى أ . ن ؛فى أو سع 
وأجيب بأن الآية ليست من قبيل ما ذ كروه فى البيت فانه ما <ذف فيه الجواب رأ سا وهذا مما أقم 

مامه مايص جعله جوابا حسب الظاهر , وقال أبو حيان : الضمير عائد على من الشرطية ول يعبر فالعلا 
دلوا أصل 4 والء: ىعلى ذلك من 87 3 الشطان فأئه يصير رأسا فى الضلالحءث 0 باون أه كر أبالفحششاء والمنكر 
وهو م بنى عبلى اشتراط صوير قُْ عراب الشين طُّ الامعى بعود أ 4 فاق إن اء أله تعالى مأفيه 1 


داولا فضل الله عاء 3 ورحمته 12 مامن جملته[نزال هاتك الا أت البيناتو || توفيق للتوبةالممحصةءن 
5 وكذا شرع الحدود 6 مكفر 1 عدأ الردة 4 نهأ على «أذهب ألء 4 م واجابرا عن جد بمثك أى هر درة 


لسابق آنا بأنه كان قبل أن يوحى اليه مم بذلك 7 مارك 4 أى مأطبر من دنس الذنوب » 

وقرأ روح . والاعمش(مازق) بالتشديد والامالة » وكتب (ذى) الخفف بالياء معأنه منذو كار او 
وحقها أن تسكتي بالالف: لاج حيان : لأنه قد يمال أوحملا على المشمدد » ومن فى قوله تعالى 552 
اده سيحانه :قي م ا ) سيف خطيب و(أحد) فى حيز الرفع على الفاعلية على القراءة الأولى 
وف ل النصب عل الفعولتعل و ءة الثانءة ولفامن علها ضميره تعالى أي مازق الله تعالى منكم أحدا 
20 د 6 لا إلى غاية 0 ولكن اله بدك( بطور م من لشاء ( من عباده بافاضة أ ثار فضله ورحمته عليه 
وحمله على 0 و منه 6 فعل سمحانه من سم عن داء النفاق من وقم فى شرك الافك ره 


و ا تيع 6 مبالغ فى سمعه الأقوال التى من جملتها ماأظهروه من التوبة ١‏ عَلم ١‏ ) ب؟ميع | 
المعلومات الي من جام أ نياتهم, وفك رد لط م على لاخلاص فالتوية, وإظم | ر ألا م الجليل إله يذ أن باستدعاء 


تفسير قوله تعالى:(ولاراتل أو لوااافضلمتكم) "ل 4 
الآلوهية للسمع والعل مع مافيه من تأ كيد الاستقلال التذييل « وليائل » أى لاداف افتعالمن الاليةه 
. وقال أبو عبيدة . واختاره أ ومسل أى لا شصرمن | لآ لو يوزن الدلوو الا لوروون المتوم ةل .#4 والاول وفق 
إسيب النزول وذلك أنه صح عن عائشة وغيرها أن أبابكر رضى الله تعالى عنه حاف 1ارأى رآأء ة أيه 0 فق 
على مسطح شيا أبدا | وكان مننقراء المهاجرينالأولين الذين شهدوا بدر اأوكان اوها تقوو لان اه 

رضى الله تعالىعنه فذزات (ولايأتل) الخ وهذا هو المشررور ىن 
وعن مد بن سير بن أن أبانيكر سلف نوكل رودلين ةنا مين و عهرو هيت ضاق ام عاد 
أحدصامسطح فنزات ؛ وعن ابن عباس , والضحاك أنه قطع جماعة من المؤمنين هنهم أبو بكر رضى التهتعالى 
:4 منافعهم عرن قال فى الاذنك وقالوا ؛ والله لانصل من تكلم فيه فنزات » وقرأعيد الله بن عباس بزر بيعة. 
وأبو جعفر مو لاه وزيد نأسلم زيتال) مضارع #الى بمءنى حاف , قال الشاعر . 
الى ان أوس -افة أيددنى اللهوة ل 5 نون مة1ثد 


با 0 المعنى الأول ليأتل « أزاوا الفض[ :.: سف » أى الزيادة فى الدين ج الَة ب لى 
فى المال « أن و 2( أى على أن لايؤتوا أو كراهة أن يؤتوا أولا يقصروا فى أن يؤتوا ». 

ور بو حور ,وان قطين:: وأبو الببقسم (تؤتوا) بتاء الخطاب على الالتفات » 
د اول قري ى والمب] 7 عر بن فى سهيل الله # صفات لموصوف واحد بناءعلى ما علست م نأن1لآية 
زلت على الصحيح بسبب حاف أبى بكر أن لا,: 5 على مسطح وهو متصف 8 معدت ما فالعطف لتنزيل 
تغاير الصفات منزلة تغاير الموصوفات , واجمع وإن ان 31 خاصا لقصد العموم وعيم الا كتفاء بصفة 
للميالغة فى إئيات استحقاق مسطم ووه الابتاء فان هن اتصف بواحدة من هذه الصفات إذا استحقه 
| ثفن جمعبا بالطريق الآولى . وقيل : هى لو صوفات أقيمت هى مقامها وحذف المفعول الثانى لغاية ظبوره 
أى أن يؤتوم شيئا ج ولبعفو ١ج‏ مافرط منهم لوو لد تحوا كه بالا فضا عنبووز أ عين اله, اشن 
وسفيان بن الحسين . وأسماء بنت يزيد (ولتعفوا ولتصفحوا) بتاء الخطاب على وفق قوله تعالى : 
(الاتحبر 220 ل5ْ)أى. مقابلة عفو ع وصفحك و [حانك إلىمن أساءاليم ( والله عور ررحم 1/ 
, ميأأغ فالمغفرة وال حمة ع والكدرله سيحانه على أو اغذة و ؟. ثرة ذنوب العا د الداعية المبا عرفيه ترغب 
الا العفوووعد كرم يله كأَنه قل 1 0 بغفر الله ( فهذأ من هو جما نه , وصح آنأ بأبكر 

عاضر الاية قال بلى والله يارينا [: 5-2 نتغفر لنا وأعادله نفقتهىوفرواءة أنهصار إدطيه ضع ماكان 
يعطيه أولا , ونزلت هذهالآية على ٠اأخرج‏ 8 حاتم عن مقاتل إعدأن أقبل مسطح إلى أبى 0 
ذال . جعاى الله تعالى ذداك وألله الذى : ول لى مد صلل الله تعالى عليه يه وسلم مأقذفما وهأ تسكامت بشي ممأ 
قيل لما أى خال فقال أبو بكر . ولكن قد شيك وأعك الذى قيل فيها فال مسطم , لعله يكون قد كان 
بعض ذلك , و فى الاية من 5 على مكارم الاخلاق ١افيها‏ . واستدل ما على فضل الصديق رضى الله 
تعالى عنه لآانه داخل فى أو لىالفضل قطعا لآنه وحده أو مع جماعة سبب النزول» ولايضر فى ذلك عموم 


اونا تفسير روح المعانى 
الحسك ليع الاق منين 6 هو الظاءر » ولاحاجة إلى دعوىأنها فيه 50 لجع للتعظم ,و وكرله عتصيو 7 
لمتكم مردود على أن فيها من اركاب خلاف الظاهر مافيها ع وأجاب الرافضة بان المراد بالفضلالزيادة 
ظ قَْ اال عو ير دعليه أنه يد كن 4 قوله سعد أنه (والسعة) وأدعى الامام أنها تدل على أن الصد افرذى 
. الله تعالى عنه أفضل جميع الصحابة رضى الله تعالى عنهم وبين ذلك ماهو بعيد عن فضله , 1 رأيضادلااتها 
على وجوه من مدحه ركذى لله عأ لى عنه وأكثرها لمث ف ا ال , واستدل . مهأ على أن مالا, ون رده 
من المعادى لايبط الحملو إلا سكن ألله تعالى مس طدأ 00 0 أنه صدر ممه 58 3 وعلىأن ن الجاف على 
ترك الطاعة غير جائ: لانه تعالى نمى عنه بقوله سيحاله :( لاياتل)ومعناه على مايقتضيه ميب نزول لاحاف. 
وظاهر هذا حمل النهى على التحري , وقيل :هو للكرادة » وقيل : الحق أن الحاف على ترك الطاعة قد يكون 
حرامأ 3 وقد يكون مكروهأ «فالهى هنا أطاب الترك مطامًا وفيه رثك ظ 
وذكر جههور الفقهاء أنه إذا حلاف على بمين فرأى غيرها خيرأ 7 فليأت التى دو خير وليكفرعن 
عيله 6اجاء ى الحد مث » وقال بعضهم . إذا حلف فليأأت الذى هو خير وذلك كفارته واجاء ىحديث أخره 
وتعهب بأن المرإد من الكفارة 6 ذلكالحديث تكفير الذئنيلاال-كفارة الشرعيةالتىهى باحدىالخصاله 
0 إن ل راود الل اك 14 ول دم تفسيرهأ 0 العافلات 1 عر برمين به )عنى 75 ل يخطر طن 
بال أص ال لكو نون مطليوعات عل ادير لوقات مون عنصر الطوارة شق هذا الوصف من الدلالة على كا [النزاهة 
ماليس قُّ المحصنات (امؤمدت) أى معدت بالا »أن 03 مأب أنوؤمق به منالواجءاتوالمحظو رات 
وغيرها مانا 44م .| تفضما با 6 يأىّ ع ضيه 7 أخير المؤهنات عم قبله| مع أصالة وضصف الاي يمان فاته لله بذأن 
بان المراد ما المدنى الوصق 52 عنا ذكر لاالمعنى الا سعمى ال لاطلاق الاسم فى الة كاهو ااتيادر 
على دير التَقَديم كذ ف إرشاد العقل ألم سايم 00 
وفرع عأءه سن المراد بذلك عائشة الصديةة رذى الله تال عنها وروى داظاغره ذلك عن ابنعيأس 
وابن جبير , والجع على هذا باعتبار أن رميها رمى لساثرأءبات المؤمئين لاشتراكالكل ف النزاهةو الاتراب 
المرهمول أله 2 ونظير ذلك جمع (اارساين)ق قوله بعد مدأ نه وتعالى ( كذبت قوم اوح المرساين) و عل: 
ار اد أمهات تت الأمؤم: من فبدخل 3 مون ٠‏ الصد مه 3 دخو لا _ ا 7 ورزوى 7 دو دده عن أى الج-وزاء . والضحاك 
وجاء أضا عن أبن عمأ مأس مأ لضم 0 ققد أ حر ل ستعيك ان ممصور ا رار . والطيرانى . وأبن 
مردويه أنه رضى الله تعالى عنه قرأ سورة النور ففسرها فليا أتى على هذه الآية ( إن الذين ) الخ قال : هذه 
قُّ عائشة ئدة وأذوا 3 لمن 5 الله وم بعل 1 ن قعل ذلك لوه و وجعل ار رئى أم أ 4 ن الؤمنات دن غير أزواج 
الا تلات التوية > مم 00 ١‏ لدت تردون ٠‏ الوص أت * 29 1 ,أتو | بأربدة شهداء ) إلى فوله : 2- الى ) إلا الذدن 
تابو 1 المر م وظاه هره أنه إلا تقول توبه 7 ن قدذف إأحدى الازواجالطام راترضى ألله تعالى ع ٠ن‏ ه» 
وفد 6 - 09 قُّ ادس الروايات أل 0 - بعدم 3. قول ذونة 7 ن خاض قُْ أ عائقة ركى أنه تعالى 
عنها ء ولعل ذلك منهخارج مخر جاللبالغة فى تعظ. بم م الانك وذ كرنا أولا وإلا فظاهر الآءات قبول توبته 
وقد يأب من تأبمن الما ضين كه سطح ا . وحمية ة ولوعلدوأ أنتو: جم لاتق لم ونوا 4 لعم ظاهصر 





للدم 





مبحث فىتفسير قولهتعالى (لعنواف الدنياوالآخرة ) الغ ١1 0١‏ 
هذه الآية على مأسمءت من اراد هن الموصوف ذلك الصفات كفر قاذف أمرات المؤمنين رضى الله تعالى 
عنون لان اللهعز و+ٍلر تسعلى رميون عقو بات مختصة بالكفار والنافقين فقال سبحانه ( لعذو 4 أى بسب 

5939 تعس حم ع ىس 9 500 عه ا ش 
رهيهم إياهن زف الدنياأ والآخرة ) عوك يلعنهم اللاعنون والملائي فى الدارين (وهم) مع مأذ 8 دن 
اللمن لعَدَابٌ عَظي “8# ؟) هائل لايقادر قدره لغايةعظم مااقترفوه من الجناية » 

و كى| ذْ كرسيدانه أ<والا: خاصة بأو لفك فةالغز و جل الإ يوم أشهد اده 5 7 الخ ا دلي لالاخ]تصاص 
قولهسبحائه (ويوم يحشر أعداء الله) إلى آخر الآيات الثلاث : ومنهنا قيل: إنه لايجوز أن يراد بالمحصنات 
الخ المتصفات وأ ألصفات المذ كورة أمباث المؤمنين وغرهن دن أسأء الآمة لاذه لارربق نرف غير أمهات ش 
المؤمئين ليس بكفر »و الذى يلبعى أن لخو لالم عأمه بكفر دن رى أحدى أمبات ْو منين عد نزو لالايات 





وتبين أنون طيبات سواء استباح الرى أمقصد الطعن برسو لاله مكاي أم لم يستبح ولميقصد , وأما من رمى 
قبل الحم بكفره مطلعًا غيرظاهر » 0 

والظاهر أنه يحم بكفره إن كان مسآبيحا أو قاصداً الطعن به عليهالصلاةوالسلام ابن أبى لمنه الله تعالى 
فان ذلك ممايقةض.هأمعانهىعداوة رسو لالله 0 ولام بكفره إذلم يكن كذلك كسان . ومسطح .وحمنة 
فان الظاهر أنهم لم يكونوا مستحلين ولاقاصدين الطءن بسيد المرساين صلى الله تعالى عايه وعلى 1 له أجمعين 
وما قالواءاقالواتقليدا فوبخوا علىذلكتو يخاشديدا. ومايد لدلالةواضحة على عدم كف رالرامينقبل بالرمى 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يعاملهم معاملة المرتدين بالاجساع وإنما أقام عليهم حد القذف على ماجاء فى 
بدض الرواياث فالاية بناء على القول بخصوص (ال#صنات) وهو الذى تعضده أ كثر الروايات إن كانت 
لبيان حكم من يرهى عائشة أوإحدىأء,ات الأؤمنين مطلقا بعد تلك القصة وهو ظاهر الفعلالمضارع الواقع 
صلة الموصول فامر الوعيد المذ كو رفيها على الؤول بانه مخقص باللكفار و المنافةينظاهر لماحمدت هن القول 
بكفر الرامى لاحدى أمبات اأؤهنين بعد مطلةا ؛ وإن كانت لبيان حكم من رمى قبل اتاج أمر الوعيد إلى 
القول ,أن المراد بالموصول أناس مخصوصون رءوا غائشة رضىالله تعالى ءنها امتياحة لعرضبا وقصداإلى 
الطءن برسو لاله وَكلقعٍ كابن أنى واخوانهالمنافقين عليهم اللعنة » وعلىهذايكون التعبير بالمضارع لاستحضار 
الصورة التى هى من أغرب الذرائب أوللاشارة 5 قيل إلى أن شأنممالر مى وأنه يتجددمنهم آنا ذا نا . وعلى 
هذا مكن أن يقال . المراد بيان حك من لمن الرمى فانالتائب من فءل قلما يةالفيه إنشأثه ذلك الفعسل 
فيكون الوعيد مخصوصا من لى يشب ٠‏ - ظ ظ 

والذى تقتضيه الأخبار أن كل من وقع فى تلك الممصية ناب سوى اللعين ابن أبى وأتسياعة مرنى 
المذافقين . وعن ان عباس أنهائز|ات فيه خاصة ولانخق وجه الجبع عليه ؛» وقيل المراد بيان 6 فن رفى 
والوعيد مشروط بعدمالتوبة ولمزيذكرللعل به منالواعدالمستقرة إذالذنب كينها كان يغفر بالتويةوفلاجاجة 

٠‏ إلى أن يقال : المراد إنالذين شأنهم الرهى لوشعر لدم التوبة , والظاهر أنمن لم َب بعد نزول هذهالايات 

كفر ولوس هو إلا اللعين وأشياعهالمنافقين . ظ 














4 تفسير روح المعانى 

واتخان جمع و قلا تحاس : هو أحسن ماقيل أن الحم عامفيمن يرمى الموصوفات بالصفات المذ كورة 
من نسأ «الامةع ورهمنإن ا ممع استدلال فهو كفر فلسةحدق وا عله الوع_د المذ كور إن ' يب على مالم 
من ال واعدوو إن كانبدوناستحلالفبو كبيرة وليس بكفر , وحتاج ففهذا إلى منع اختصاص تلك العةوبات 
والأحوال بالكفار واانافقين أو التزام القول بأنذلك ثابت للجنس ويك فيه ثيوته لبعض أفراده ولاشك 
أن فها من بموت كافرأ . وفى البحر يناسب أن تتكورت هذه الآية 6 قيل نولت فى «شركى *٠‏ كانت 
المرأة إذا خرجت إلى المدينة م_اجرة قذفوها وقالوا : خرجت لتفجر قاله أبو حمزة العانى » وا بده 
قوله 3 (يوم تشهد) الخ أه » 

وأنت تع أن الأوفق بالسياق والسياق ماعليه الآ كثر من نزوطا فى شأن أم المؤمنين عائشة رضى الله 
تعالى عنها وحم رمى سأء ر أمباتهم 6 رهما وكذا - رهى سار أزواج الانبسا ٠‏ عليهم السلام وكذا 
أمهاتهم , وعندى أن حكم رمى بنات النى عليه الصلاة وااسلام كذلك 7 بضعته الطاهرة الكر ممة فاطمة 
الزهراء صلى الله تءالى على أدها وعليمها 32 ولمأر ٠‏ هن تعر ض لذلك فتدبر, واعلٍ أ أنه لاخلاف فى +وازلعن 
ككأفر مءين نحةق موه على الكفر إذام يتضدن إيذأء ملم أوذ ذمى إذا قلنا باستوائه م ع المىلم فى حرمة الايذاء 





أما إن تضمن ذلك حرم » 

و دن ارام لعن أنى طالب على القول عونه ثرا هوه من أعظ م مأنتضمن مافيه إيذاء من نحرم 
[يذامه »لم ثم ان لعن من وز لعنه لا أرى انه يعدعبادة إلا إذا تضمن 0 شرعمة » وأما لعن كافر معين 
حىفالمشهور أنه <رام ومةتتضى ظلام حجة الاسلام الغزالى أنه كفر لمافيه من سؤال تثبيته على الكذر الذى 
هوسيب اللمئة وسؤال ذلك كفر ؛ ونص الزر كدى على ارتضائه حيث قال عقبه : فتفطن لذه المسئلة ذانهأ 
غرية وحككها متجه وقدزل فيدجماعة , وقالالعلامة ابن<جر فيذلك : يفيغى أن يقالإنأراد بلعنه الدعاء عليه 
ونشمديد الآمر أوأطاق لميكفر وإن أرادسؤال بقَائه على الكفر أو الرضا ببةائهعليه كفر : ثمقال: فتدبرذلك 
حدق التد بر فانه تفصيل متجه قضتث به كأماتهم أه » 

وظعن الكافر الحى المعين بالشتخص فى الحرمة لعن الفا.ق كذلك »> وقالااسراجالبلةينى : بجواز لعن 
العاصى المعين واحتج علىذلك حد. ث الصحيحين وإذادعا الرجل امرأته إلىفراشهفأ ب تأن تجحىء فباتغضيان 
لعنتها الملائكة<تى تصبح» وهوظاهر فما يدعيه م وقولولده الجلالالبلةيى فىح* ه معه : >تمل أنيكونامن 
الملائكة لها ليس بالخصوص بل بالعموم بأن يقولوا: لعنالته مندعاها زوجما إلىفراشه فأبت فبات غضبان 
بعيد جدا , وما يؤيد قو لاسرأ جَ خبر مسلم أنه صلا 0 هر مار وسمى وجبه فةال ولعناللّه من فءعل هذأ» 
وهو أبعد عن الاحّال الذى ذ كره ولده , وقد صح أنه ا لعن قبائل من العرب بأعيانهم فقال: 2 الهم 
الءن رعلا . وذ ذ كوان . وعصية ة عصوا اللّهتعالى ورسوله» , وفيه فوع بد لذلكأ يضا, لكن قبل : إنه بحوذ 
.. ن يكون قد عل عليه الصلاة والسلام موتهم أو موت أ كثرم على الكفر فل يلعن يلع إلا من علم موته 
٠‏ عليه. ولايخفى عليك الآأ<وط فهذا الباب» فقدصح ومن لعنشيئا لي سلهباهلر جعت اللعنة عليه» وأرى 
٠‏ الدعاء للعاصى الممين بالصلاح أحب من لعنهعلٍالقول يحواذه » وأرىلءن من لمعنه رسول الله يَييكيْة بالوصف 


تفسير قولهئءالى (يومتشمدعليهمالستهم) الخ ١4‏ 
أو بالشخص عمادة ون ححدثك أن فيه أقتداء بر سول ألله عليه الصلاة والسلام 5 وَكذا لذن من لعئه أ تعالى 
على ألو جه الذى لعئه سدحا نه 2 ولأ وقوله عزو جل (نوم تشبد) الخ اما متصل بم قبله مسوق لتقرير العذاب 
| للعادات فيوم ظرف لا فى (لهم) مزمعنى الاستقرار لالءذاب واذهب اليهالخوفى ا فى جواز اعمال المصدر 
الأوصوف من الخلااف 6 وقيل. لاخلاله بز الةالعنى وفي.هنظر 5 وأمامنقطم عنه على أنه ظارف لاذ كر محذوها 
أو ليوفيهم الآتى 6 قبل بكل , واختير أنه ظرف افعل مؤخر وقد ضرب عنه الذ كر صفسا للايذان بأن 
العبارة لا تكاد حيط بتفصميل مايقع فيه من العظائم والكلام مسوق أترو يل اليوم بتهويل ماكويه كانه 
5 1 3 28 ه #ء '#م 7برئروى صس سار وساه 71 سس 00 1 
دل : اوم شوك عليهم ( السنتهم وأيديهم وارجلهم معماكانوا يعملون )2 دظير منالاحوال والاهوال 
مالاحرط به نطاقالهةهال على أن امو صو 9 المذ كو 7 عبار َ عن جيم أعم اله السيئة وجدنا يأمهم القبيحة لاعن 
جنا ياتهمالمعوو ده فمط» ظ ظ 

ومعنى شهادة الجوارح المد <كورة بهأ أنه عزو جل نطةها قدرتنه فتخير 0 جا رحدة مضأ ما صدر عنيسا 
من أفاعيل صاحيهأ لاأن كلا منها مخبر بجنا يتهم المعوودة فدسب . والموصول الحذوف عبارة عنها وعنة:ون 
العقوبات المثر نمه عامهأ ككأنة لاعن ادداها خاصة 43 دن ضروب ادهو إل بالاجمال والتفصيل مأل ا در دك 
عليه قاله شيخ الا ملام 5 تمقال : وجعل الموصول اذ ثور عمارةعن جنا يتممالمءروودة وحمل شممادة الجوارح 
على اخمار الكل مأفقط لحجير لأواسع وتّبوين لاه الرادع 1 واجمع بدن صيعى الماذضى والمستقبل للدلالةعلى 
استمرارم علىهاتيك الاعمال ف الدنيا وتجددهامئهم 7ن ف نا. وتقدم (علمهم) على الفاعل لللسارءةإلى كون 
الشهادة ضارةهم مع مافيه من التشويق إلى الموخر اه ولايخلو عن <سن ٠‏ 

وجوز أن تذكون الشمادة ما ذ كر يازا عن ظهور أثارة على ها تمك الاعضاء مث بعلم دن يشأهدم 
ماعملوه وذلك بكيفية يعلمها الله تعالى . واءترض بانه معارض بقوله تءالى ( أنطةنا الله الذى أ نطق كل شى.)» 

وأجيب بأن يوذ ماذ كر يجءل النطق مجاذا عن الدلالة الواضحةع قيلبهفى قوطهم نفلت الخال أونزقول؟ 
هذا فحال وذاك فى حال أو كل منهمافى قوم ه 2 

ولا يق أن الظاهر بقاء الشهادة على حةيقتبا إلا أنه استشكل ذلك بانه حينئذ يازم التعارض بين ماهنا 

و حي أن المراد من الختم على الافو أه منعوم عن التكام بالالسنة التى فيها وذلك لا ينافى نطق الالسئنة 
نفسهأ الذى هو المراد من الشهادة م6 أشرنا اليه وان الاأسئ:ة ف الآول1لة للفعل وف الشابى ذاعية له فيج تمع 
لتم علىالافواه وشمادة الالسن بأن عنعوا عن التكلم بالالسنة و تجءل الالد:ة نفسها ناطقة متكامة واجءعل 
سبحانه الذراع المسموم ناطقا متكلما حتى أخبر النى تيع باله مسموم . وللمعتزلة فى ذلك كلام .وقيسل 
فى التوفيق وذ أن يكون كل من الختم والشهادة فى هوطن وحال؛ء وأن يكون الشمادة فى حق الرامين والختم 





خمسة أيضا وصرح باللسان الذى به عمله ايفضحه جزاء له من جنس عله قاله ااخفاجى وقال : إنها ن_كتة 
(م -/1ا- ج يل تفسير روح المعاق) 


ل تفسير روح المعانى 


سرية والله تعالى أعل باسرار كتابه فتدبر »ه 





وقرأ الاخوان والزعفراق . وأين مقدم قات ا يشبد ) بالءاء تخ اشرو ويه ظاهر» 


ا رار ى 00 


وقوله تعالى : ( بوءئذ 6 ظرفلةولهسبحانه : ( يوفيهم الله ديشهء للق ) والتئوينعوض عن الجملة 
المضافة اليهاء والتوفية اعطاء الشىء وافيا »والدين هناالجزاء ومنه ها دين 0 والحقاموجد #سيمةتضى 
الحسكمة » وقريسمنه تفسيره بالئاب تالذى يق أن يثبت لهم لاحالة أىيوم إذ تشود عليهم أءضاؤم الاذكورة 
باعالهم اله بيحة يعطيهم الله تعالى ج جزاءثم المطابق لمقتضى الحكمة وافا تاها م والكلام استةناف مسوق لبيان 
رتيب 3 الشهادة عليها متضمن أ.. يان ذلك المبهم الخذوف فما سبق على وجه الاجمال, وجوز أن يكون 
( بوهه 3-5( دل من ( بوم تشهد )م ن ج-وز تعاق ذاك بيوفيهم بقثرا رقفل رقي ألله نع -الى عنوما 
١)‏ يوفيهم) مخفها . وقر قرأ عيد ألله . ومجاهد 30 ون 50 حيوة (المق) ؛ بالرفع عل أنه صفة ة للا الجليل؛ 
ووز الفصل بالمفءول بين الموصوف وصفته , ومعنى المق على هذه القراءة على ما قالالراغ الموجدالشىء 
حسب مأ تقتضيه ال_كمة وفسره (عضطهم بالعادل , والا كثرون عل تفسيره بالواج ب |اذاته »و كذا ففقوله 
سبحانه ف( وَيِعدّون أن الله هو الحق اين ه* 6 والبين إما من أبان اللازم أى الظاهر حقيته على تقدير 
جعله ذعتا لاحق أو الظاهر ألوهيته عز وجل على قدير جعله خبراً ثانيا أو من أبان المتعدى أى المظبر للاشياء 
ك6 هى ف أنفسها » وجملة ( يعلدون ) معطوفة على ج+لة ( لوفيوم لله ) فان كانت مقيدة بما قيدت به الاولى 
فالمعنى يوم إذ تشهد عليهم أعضاؤ تم المذكورة باعماطهم القبيحة يعلدون أن الله الخ , وإن لم تكن مقيدة بذلك 
جاز أن يكون المعنى ويعلءون عند معاياتهم الاهوال والخطوب أن ن الله الخ , والظاهر أن للشهادة على الأول 
وللمعاينة على الثانى دخلا فى حصول العلم يعضمون ما فى <يز (يءلءون)فتأمل لتعرف كيفية الاستدلال عسلى 
ذلك فان فيه خفاء لا سيا مع ملاحظة الحصر المأخوذ ذ من تعريف الطرفين وضمير المصل » وقيل : إن عل 
الخلق بصفاته تعالى وم القيامة ضرورى : وإن تفاوتوا فى ذلك من بعض الوجوه فيعلدون مأذ ثر من غ-ير 
مدخاءة أحود الآمرين , ولعل فائدة هذا العل 0 من إنقاذ أحد إيام ما 3 فيه أو انسداد ياب الاعتراض 
المروح للقاب ف اجملة عليهم أو تبين خطءهم فى رهيهم حرم رسول الله يلع بالباطل لم أن حقيته أفى كو نه 
عر وجل ع أى موجدا للاشماء ء سب مأ تقنضيه الحكمة لاقده:ا من و8 فجور زو دات الانسماء عاء 0 
السلام مخل >كمة البعثة ,و كذا تأنى كونه عز وجل حقا أى واجبا لذا:» بناء على أنالوجوبالذاتى يستتبع 
الاتصاف بالحكمة بل جميع الصفات الكاملة , وهذه املة ظاهرة جدأ فى أن الآية فى ابن فى وأضرابه من 
المنافقين الرامين حرم الرسول يِرلكه لآن المؤمن عام أن الله تعالى هو ال قالمبين منذكان فى الدنيا لاأنه محدث 
له عم ذلك يرم 1 . وءن يا أنما فى الرامين من الره:ين أوفييم وق غير ثم من المافمينقال :حتمل 
أن يكون المراد من العلمى بذلك التفات الذهن وتوجمه اليه ولا يأنى ذلك كونه حاصلا قبل . وقد حمل السيد 
السند قدس سره فى <واثى المطالع العم فى قولطُ 1 ف تعر «ف الدلالة رن الثذىء حالة يأزم م الع به العلم 
بثىء آخر على ذلك للا يرد أنه يازم على الظاهر أن لا بكون للفظ دلالة عند التكرار لامتناع عل المء-لوم ٠:‏ 
وكحتمل أن ن يكون قد نزل علمهم الحاصل قبل منزلة غير الحاصل لعدم ترتب ما يقتضيه من الكف عنالرى 


تفسير قوله تعالى : (الخبيثات للخبيثين) الخ 0 ١”١‏ 





علءه ومثل هذأ التنزيل شامع ف الكتاب الجليل 4 ويحتمل أن يكون المراد يعاود عمانا مقتضى أن اله هولق 
المبين- أعنى الا نتقام من الظالم لليظلوم وحتمل غير ذلك ه 

وَانك تعلم أن الكل خلااف الظاهر فددبر 4 وقوله تعالى 3 ال م ل 6 الخ كلام فد "نف مو سس على 
السنة الجارية فما بين ااخخاق على جب أن شُ تعالى !كا بسو قالآهل إلىالاهل » وقولالةائل : » إنالطيور 


على أن مأهها تمع 0 أى أأض. ميات دهن ٠‏ النسأ» م 5 7 ماين 6ه من الرجال أى 4 2 ئة:صات 0 لا , بتجاوز.م إلى غيرم 
٠‏ عللى أن ناللام الاختصاص 52 الخنيثو 3 أيضا ج للخيثات 4 لآنالجانسة من دواء ىالانضهام )و الما. يرأت ) 


منون إر الطيبين 1 مهم » والطي بون 6 أيضا : اط بات 1 منون بحيث لا يتجأوزو من إلى من ع-داهن 
وحيث ذان رسول الله يله أطيب الاطيبين وخيرة الآولين والآخرين تبين كون الصديقة رضى أن تعالى 
- من أط .ب الطبيات بالضرورة واتضح بطلان ٠١‏ قل فيها من الخرافات حسم نطق به ق_وله س.حانه : 


[ساجمر سس 


42 مبرءوول يأ 000 4 على أن الاشارة إلى أهل البيت ت الندوى عاك ونساء ويدخل وذلك الصد,‎ 355 ١ 
ركى ألله تعالى 32 :مأ دخولا أوليا 6 وقيل : : إلى رسبول أئله ا : والصدبهة . وصذهوان 3 وقالالغراء :إشارة‎ 
9 وصهوآن وأجمع بطاق على هأ زاد على الوا<د‎ ٠ إل الصديقة‎ 

وف الا, به على م الاقوال تَغْلء د أ أ ولثلك ماز هول 4ه أ وله أه دل اللاؤفك ف 0 دن اللاماذ ذم 
الماطلة ٠‏ وجعل المأوصوف لامفات اذ "وره ة النسأء ء و١‏ الرجال<سما ب 2520077 روآه الطيرانى غنباسن صون 
خيرطو ل . وروآأه الامامية عن أ فى جتعهر . موا - .ل ألله رذى الله تعألمء نهمأ ل 5 وأل. نأا 
وجماعة وهو الاظهر عندى . وجاء قُْ روأية أخرض عن ابن عياس أ رجهاأ الطبرانى أضا .وأبنه د«ردو 4 
وغيرهما أن ( ااخبيثات . والطررات ) صفتان اكلم ( والخبيثون . والطيبون ) صفتان اخبيثين من الناس 
وروى ذلكءنالضحاك. والحسن؛ و(الخبيثو ن) عليهشامل للرجال والنساء على يل ااتغليب وكذا (الطيبون) 
و( أولتك ) إشارة إلى الطيبين وضمير ( يةولون ) لاخميثين » وقل للا" فكين أى11, بيثات دز الكلم لاخبيئين 
هن الرهالو النساء أى ختصه 4 ولا 'مة 3 إلا بامعى أن :هال ف حدق عير ثم وكذا أأخ 5 دون مز الفر؛ ا 
بأن يشال قُْ حهرم حدما ' امف الكلم و الط أت 8 ن الكام للطء الرة دون افر ودين وم 1 وحد4. 42 وب وم ةا أن 
يقال ىشام نهم طيبات الكلم أولئك الطيرون ٠.رؤن‏ عن الاتصاف ٠مايقول‏ الخبيثون وقيل الافكونفىحة,م 
فآله تنزيه الصديقة رضى الله تعالى عنبا أيضا ه 

وقبل؛ ؛ أخر اد الك دثات : ن الول د صه بالخبشين منفراق الرجال والنساء لاتصدر 1 ن غير ثم وال .ون 

م نألفر يعين غت“صون بأ ميات دن القولمة بعر ون لخاوالط. .أت 7 الول للط. مين م نالفر ريقينأى مختصة بوم 

لانصدر ع6 ن عيرثم والط .وك دن الفر بين هت “*صون بالطبيات 7 ن الهو للا لصدرء نهم غيرهاأو اتكالطه .ول 
ميبرون ممسايقول ال 2 شدون أى لانصدر عم مدل ذلك» وروىذلك عن #أهد 6 وال 1 عليه 4 حدف 
مضاف إلى مأ ( وما 2 المحط على ا لافكين وانزيه الها لين سيحاأ نك هذا م 00 ط م مخفرة 0 عَظ .-مة 


ىالا خاو الددير عنه من الذنب »وحسنات الابرار سيئات امقرييت ( وَدذْق رمم 71 ) هو الجنة م ظ 


فاق تفسير روح المعانى 





قاله أ كثر المفسرين , ويشهد لهقوله تعالى فى سورة اللاحزاب فى أمهات المؤمنين (واعتدنا لها رزقا كربما) 
فان المراديه تمت الجنة بقرينة (أعتدنا) والقرآن يفسر بعضه بعضاءوف هذهالآياتمن الدلالةعلى نض لالصديقة 
أفيهاء ولو فلبت القرآن كله وفنشت عما أوعد به العصاة لم تر الله دز وجل قد غاظ فى ثئ تغليظه فى الإفك 
وهو دال على فضلها أيضا ؛وكانت رخى الله تعالى عنها تتحدث بنعمة الله تعالى عايبا بنزول ذلك فى شأ: بأ » 
فقد أخرج ابنأ بىشييةعنها أنها قالت : خلال فى لم تكن فى (أحد من الناس إلا ما آتى الله تعالى ميم ابنة 
عمران واللّه .|أقول هذا الى أقتخر على صواحياتى قبل . وماهن ؟ قالت : نزل املك بصورتى وتزوجنى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لسبع سنين وأهديت له لتسع س:ين وتزوجنى بكرالم يشركه فى أحدمن 
الناس وأتاه الوحىوأنا واياه فى لحاف واحد وكنت من أ<ب الناس اليه ونزل فىآيات من القرآن كادت 
الآمةتملك فيونورأيتجيريلعليه السلاموكيره أحدهننسائه غيرى وقيض ف ببتى لم يله أحدغير الك وأناه 
وأخرج | بن هس دو ابه عنها أ: نها قالت : لقد نزل عذرى مزالسماء ولقد خلقت )١(‏ طيية عند طيب ولد 
وعدت مذغفرة وأجراً عظما ؛ وفى قوله سيحانه (لهم مغفرة ورزق كر حم) بنأء على شموله عائشة رضى الله 
تعالىمء:هأ رد على الرافضة ال ئاين كم رهاوهوتما ع لذلكو وحاشاها لقصة وقعة ة اج لمع عا افتروهاأوس.ءو هأ 
اليبا» ومما يرد زعمذلك أيضا قول عمار بن ,اسر فى خطبته حين بدثه الاءير كرم 5 تعالى وجبه معالحسن 
رضى الله تعالى عنه يستنفران أهل المديئة وأهل الكوفة : إنى م أنها زوجة نبيك عليه الصلاة والسلام 
فى الدنيا والآخرة و لكن الله تعالى ابتلا 8 ليعلم أتطيعونه أم تطرعوتما . ومما يقَضى منه العجب مارأيته فى 
بءض كتب الشميعة من أنها خرجت من أمبات اهز منين بعد تلك الوة قعة لآن ال: ى ا قال للامير كرمالله 
تعالى وجبه ٠‏ :قد أذنت لك أن نرج بعد وفاتى من الزوجية من شت من روات فى فاخرجها كرم الله تعالى 
وجبه من ذلك 1 صدر منهأ معه ماصدر , ولعمرى إن هذا ما كاد إضحك ال حلى: وفى حسن معاملة الآامير 
رم الله تعالى وجهه [باهأ رضى الله تعالى عنها بعد أسكيلانه على العسك ر الذى بها الثأبت عند الفر يةّين مأ 
يكذب ذلك وحن لا نشك ق فضلها رضى الله تعالى عنما لهذه الآيات ولا جاء فى مدحها عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وس , ولو لم يكن من ذلك سوى ماأخرجه ابنأبى شيبة . وأحمد . والبخارى.ومسل. 
والترهذى . والنسائى . واين مأجه عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : «قال رسو [الله صل الله تعالى عليه وس 
إن فضل عائشة على النساء كفضل الثرود على الطعام 6 لكنى ه ممع هذا لاأقول 1 3 أفضل من لضعده 0 
الكرءة فاطمة الزهراء رضىالله تعالى عنها والوجهلاخى , وفدذا المقام أحاث تطلب من لبا , ثم ا نالذى 
أراه أن إنزال هذه الآريات فى أمرها لزيد الاءتناء بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام ولجبر قلب صاحبه 
الصديق رضى الله تعالى عنه وكذا قلب زوجته أم رومان فقد اءتراها من ذلك الافك ماالله تعالى أعل به . 
ولمزيد انقطاع عائشة رذى الله تعالى عنبا اليه عز وجل مع فضابا وطهارتها ففنفسها. وقد جاء فى +برغر بب 
> ره ابن النجار (؟) فى تأرريخ بغداد سنده عن أنس ابن مالك رضى الله تعالى قال دو كنت اليا عتين 
أمالمؤمنين عائشة رضى الله تعالىعنها لة ر عمئها بالبراءة وهى ن د فقالت . مجرنى القر يب والبعيد <تى مجر تنى 


مم يك 
(9) ونقله السيوطى فى الدر المنثور أه منه 


ظ مبحث فى تفسير قوله تعالى( ياأمهاالذين]. «نوالاتدخاوايو) الا ١ ١‏ 


الهرة 0 على" طعام ولاه راب 9 لك ت أرقد و أنا جا ئعة ظامءئة فرأرت ف مناى فى فقال ل : مالل ؟ 
فقاأت احدز عه ة عاذ رع : : أدعى هذ هالدعو أت 3 تعالىءنك فقاثت 5 عي 5 فال قولى: 5 سابخع 
وا ار بلا 0 95 1 أسم لك ممه الوم اجعل لى . نأمرىهة ار ور جاقات ل 3 يأنة شمعأنة 
وول أززل ألله تعا لى فر ججى») ولسشدحى هذأ 0 دعاء الغفر 8 وأ .حفظ ل وليسةءءل م إنه عر وجل "رمأ فصل 
الزواجرعن الو ا وعن رنى العفائف 4 شمر ع قُْ 21 هه ل الزواجر ع | عمى بودى إل أدرهها من عا لطة 
الرجال بالذساء ودخوط م عليين فى أوقات :الخار ات وتعايم الاداك' الجلة والأفاعيل الحرضية المسةتيعة لسعادة 


اي 


الدارين فقال سيحانه اا +! الذينَ ل داعو ولا رادرناعر 7 نم الم م » وسهب النزول على 7 
الفريابى . وغيره من طريق عدى بنثابت عن رج من الانصار أن اص الت . يارسول الله إنى أكون 
فى بت على الحالة التى لاأحب أن يرانى عليها أحد لار لد ولا والد فيأ: أدنى أت فيدخل على كيف ١‏ أصئع > 
فنزلت (ياأها الذين أمنوا) الخ وإضافة الببوت إلى ضمير الخاطبين لامية اختصاصية . وااراد عند بض 
الاخقصاص الملل ؟ ووصف البيوت بمغايرة بيوتهم بهذا المعنى خارج حرج العادة التى فى سكنى كل أحد 
فى ملك وإلا فالآجر والمعير أيضا منهيان عن الدخول بغير إذن « 

وقال بعضهم: المراد اختصاص السكنى أى غيربيو:» التى تسكنونها لآن كون الأجر والمعير منهيين 
اكغر هما عن الدخو ل بغير إذندايلءلى عدم إرادةالاختصاص الماكى فيحمل ذلك على امس , و 
فلاحاجة إلىالقو ل بأنذاك خار جر جالعادة,وقرئْ (بيو تا غي ربوك ) بخسر اليا.لاجل الياء )- ا وام 
أى تستاذنوا من علك الاذن من أصصابها , وتفسيره بذلك أخرجه ابن أبى حاتم . وابن الانبارى فى 
المصاحف. وابن جرير . وابن مردويه عن ابن عباس رضىالله تعالى عنهىا.و ذالفه ما روى الا ؟ وصححه 
والضياء ى المختارة . والبموقىقى شع سالاعمان . وناس | آأخرون عنه أنه 00 فى (حتى تس ةا نس وأ) أخطأالكاتب 
وإعا م هى (حى تتاذنوا) لخن قال رار ن: من روى عن ابن عيا بأس إنه قال ذلك فرو طاعن ذ فىالاسلام 
ملحد فى الدين وان عباس برئ من ذلك القول التهى : ظ 

وأنت لم أن تصحيءح الحاى لايعول عليه عزد أعة الحديث لآن للخبر الاذ كور طرق كثيرة , 
واكتات الاحاد مث التارة للضياء كتاب معتير » فقد قال السخاو ى فى فت المغسك فى تقسم أهل المساند 
وءنهم من يقتصر على الصا للحجة كالضياء فى «ختارته , والسيوطى يعد ماعد فى ديباجة جمع الجو امع 
الكتب الاسة وهى صحيح الخارى . وصح. بح مسلىم ٠‏ وصحيءح ابن <يان . والمستدرك , وده للضياء . 
قال وجميعمافى هذه الكت الزسة صحيج 57 

ول الحافظ 55 فى طيقات الحنابلة ' عن بعض الأامنة أنه قال : كتاب التارة خدير من صحيح 
الحا > م فوجود هذا الخير مناكءه ع ماذ كر من تعدد طرقه معدماقالهأبوحمان » واءنالانيارى أجاب عن هذا 
الخير و 7 منالاخبار الطاءئة حسب الظاهر فى تواتر القرآن المروية عن ا.نعباس رضوالته تعالى عنهما 
- وسيأتقى في تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى دعضها أيضا ‏ بأن الروايات ضعيفة ومعارضة بروايات 


١١5‏ ض تفسير رو -المعاتى 
أخر عن اينعباس أيضا ؛ وغيره وهذا دون طعن أبىحيان . وأجاب 5 عنجميع ذلك بأن المرادالخطأ 
فى الاختيار وترك ماهو الآولى بحسب ظنه رضى الله تعالى ءنه + ع لناب عايه من الاحرف السيعة لا أن 
الذى كتب خطأ خارج عن القرآ ن ه 

واءتار الجلال السيوطى هذا الجواب وقال : هوأولى وأقعدمن جواب ابن الانذارى ؛ ولا مخ عليك 
أن ن حمل لام ابنعياس على ذلك لا خاو عن بعد 1ا أن ماذ كر خلاف ظاهر ذلامه , وأيضا ظن ابنعباس 
1 لوبة ما أجمم سائر الصحابة رخ ى ألله تعالىء:هم على خلافه اسع من رسو 3 قَْ العرضة ة الاخيرة َ 
لعيد ع 239 رأوا أن الزام ذلك أو من انكار ثبوت اليرعن ابنعياس مع تعدد طرقه و[خراج الضياء 
إناه فى مختار ته » ويشجع على هذا الانكار اعتقاد جلالة ابزع.اس رضى الله تءالى عنهها وروت الاجماع على 
توائر خلاف مارقاض.ه ظاهر طلامه فتأمل م 

وامتعال الاستئناس ععنى الاتئذان بناء على أنه استفعال من 1 نس ااثىء بالمدعليه أوأبصره وإبصاره 
طر يق إلى العلم فالاستئناس استعلام والتأذن طالب العلى بالحال مستكشف أنه هل يراد دخوله أولاه 

وقب لالاسةئناسخلاف الامستيحاش فهو من الانس بالضم خلاف الوحشة . والمراد به اأذونية فكأنه 

قيل : حتى يؤذن !ك5 فان ٠نيطرق‏ بيتغيره لايدرى أيؤْذن له أملا ؟ فهوةالمستو حش هن خفاء الحال عايه 
ناذا أذن لهاس تأنس واتدوق ذلك ؟ نانة أو وجاز ؛ وقيل الاسدةأنامن. هق الا اسن بالكسر يمدنى 
الناس اى حتى تطلبوا معرفة هن فى البيوت هن الانس . وضعف بأنفيه ادتقاقا هن جامد 5 فى المسرج أنه 
مشتق من السراج وبأنمءرفة من فالبيت لاتكئى بدون الاذن فيومم جواز الدخول بلا اذن , ومن ااناس 
من رجحه بمناسبته لقولهتءالى (فان لم تجدوا فيها أحدا) ولايكافء التضعيف ممأ سمعت ٠‏ 

وذهب الطبرى إلى أن المدنى حى تؤنسوا أهل البيت من أنفكم بالاستئذان واحوه وتؤنسوا أنفسكم 
بأن تعليوا أن قدشعر بك5 ولايخى مافيه ؛ وقيل: المءنى حتى تطلبواعل أه لالبيت , والراد حتى تعليومم على 
أم وجه, ويرشد إرذلك ماروى عن أب أيوب الانصارى أندقال : قاذا يارس ولالله ماالاستئناس ؟ فقال: 
« يتكلم الرجل بالتسبيحة وااتكبيرة والتحميدة يتندنح يؤذن أهلالبيت» وماأخرجه ابنالنذر . وجماعة عن 
مجاهد أنه قال . قستأنوا تنحنحوا وتنخمواء وقيل المراد حتى تؤنسوا أهل اابيت باعلامهم بالتسييح أو 
ندوهع والخبران المذ كوران لاأبيانه وكلا الم ولين اترى , وفدلالة ماذكر من تفسير الاسةئتاسفى الخير 
على ٠أسبق‏ له بحث سانشير اليه إنشماء الله تعالى 2 تسلموا ع مله ) أىال | كذين فهاء و م الآ أن 
الاستئذان قبل التسليم وبه قال إعضهم ه ظ 

وقال النووى : الصحيح المختار تقد التسليم على الاستئذان » فقد أخرج الترمذى عنجار إن ع,دالله 
رضى الله :ءالى عنه قال « قال رسو لالله علد عق السلاء قبل الكلام» واء 0 شيية . والاخارىق الآدبالمفرد 
عن أبىهريرة يمن سه تأذن قبل أنيسم قال: لآ.يؤذن له حم ى يلم »و م ابنأ بى شيبة . وابن وهب فى 
كاب المجالس عن ذيد بن أ-لم قال : أرسلنى أبى إلى انر رضىالله تعالىعنها فجتته فقات : أل ؟ فقال: 
ادخل فلءا دخلت قال : مرحبا ياابنأخى لاتقل أأاج ولكن قل : السلام علي فاذا قيل : وعليك فقل : 


(بيأن ة الاستئذان وحكةه) 6 ١‏ 


الل لل لس ص ل 1/0سلتللت”تن6+ب7“خخلممممتضتض ة»ة 117222217 


أأدخل ؟ فاذأ قالوا :ادخل فادخل »م 
وأ خرج قأنه ‏ م إن أصبغ . وأن عمك البر فى أي مك 2 ن أبن عباس قال . . استأذن عمر رذضى ألله تعالى : 
٠‏ عنه على النى يكل فال : السلام على رسولاتهالسلام عليكم أيدخلعمر ؟ واختار المأوردى التفصيل وهو 
أنه إن وقعت عين المسةأذ:: ن على من فى البيت قبل دخوله قدم السلام والا قدم الاستئذان » والظاهر أن 
الاستئذان مايدل على طلب الاذن صر يحا والمأثور المشهور فى ذلك أأدخل+ سمعت , وجوذ أن يكون 
م فهم ٠ه‏ ذلك مطلها وجعلوا م:ه التسيى م والتكمير وندوهها مما يحص_ل به إيذارت أهل الييت 
باجام ى ان فى إيذانيه دلالة ماعلوطاب الاذن منهم » واوا ماتقدم من حديث أبى أيوب وكلام مجاهد 
على ذلك . وهو على ماروى عن ءطاء واجب عل لى كل تلم ويثانى قه المرة الواحدة على مأ ,2ةض.ه 
ظاهر الآية » وأخرج البيهقى فىالشعب . وابن أبى حاتم عن قتادة أنه قال : كان يقال الاستئذان ثلاثا فن 
لم يؤذذله فيون فليرج-عم ؛أما الأولى فوسمعالحى » وأما الثانية زواع -ذرثمع وأما الثالثة ذفان شاؤًا 
أذنوا وإن شاؤا 2 . وفى الآمر بالرجوع بعدالثلاث ' حديث مرفوع أخرجه مالك . والبخارى , ومسل. 
وأ دأود عن أبى سعرك الخدرى ه 

وك اومان أنه لايريد على الثلاث إلا إن تحةق ق أن من فالبيت لم إسمع , وظاهر الابة مشروعية 
ا إذا أريد الدخول على الارم » وقد أخرج مالك فى الموطأ عن عطاء بن يسار «أن رجلا قال 
النى يلاك : أأستأذن على أمى ؟ قال: نعم قال . لسلا خادم غيرى أأستأذن عليماكلءا دخات ؟ قال : أتحب 
ب اما عر يانه ؟ قال الرجل : لاقال: م ستاذن عليها : وأخرج ابن جرير » والبيبقى عن ابن مسعود عليكم 
أده تأذنو] على 5 مانم واخواتم » وهو أرضا على مأ :ضيه عض الا ثار مشروع للنسماء إذا أردن دخول 
وت عدن ينواتون «فقد أخرج ان أبى ام عق أم إياس قالت : كنت فى أربع نسوة تستأذن على عادشة 
رضىالله تعالى عنها فقَات : ندخءل و فقالت : لافقال واحد : السلام عليم أبدخل ؟ قالت : ادخلوا ثم 
قلت (ي أ »ا الذين آمنوا لاتدخلوا بيو غير بووتكم) ) الخ ٍ وإذا صعم ذلك ففى الاية نوع ذخايب » ووجه 
مشر وعنة ة الاستئذان هن :<و وجه مشروعء: ته للرجال فان أهل البيت قد يكو نون على ىال لا بح.ون ن اطلاع 
الفساء عل 6 لابحيون ن أطلاع الرجاله ظ 

وص من حديث أخرجه الشميخان . وغغرهما «إنما جعل الاستئذان من أجل النظر» ومن هنا لا ينبغى 
النظر فى قعر البيت قبل الاستئذان , وقد 8 الطبرانى عن أبى أمامة رضى الله تعالى عته عن النى كاه 
قأل ومن كأن «شهد أنى رسول الله فلا «دخل عا لى أهل يدث حى وس َأَذْنْ و سم ؤاذا نظرق قعر ابت وق 
دخل» وكان رسول الله علقي 6 أخرج أوذارة: ٠والخارى‏ فى الآدب المفرد عن عبد الله بن بر إذا أتى 
واب قوم لم سكول الياب من تلقاء وجهه واكن من رحتك:ه الاءهن أ لاسر وشول اهلام 
عليك» وذاك أن الدور لم يكنعليها يومئذ ستورفاستقال الباب ربمايفضى إلى النظر » وظاهر الاءة 
أضا أ مشروععة الاس:ءذآن الاعم ى لدخوله قَْ عموم الموصول » ووجمما 1 اهة اطلاعه بو سطة السمع على 
مألا دب أهل البسثت اطلاعه عليه من اكلام مغلا » ظ 

وفى الكشاف [نما شرع الاستئذان لثلا يوقف على الآ <وال التى يطويم-ا الناس فى العادة عن غيرهم 


كلك ٠‏ تفسير روح المعانى 
ويتحفظون من اطلاع أحد عليها و ل بشرع لثلا يطلع الدامر على عورة أحد ولاتسيق عينه 1" «الايحل 
النظر اليه فقط ؛ وهو تعليل حسن إلا أنه يدا ج الهو ل بذلك [إل, الهو ل بأن قوله عليه الصلاة والسلام انما 
جءعل الاستئذان ل ن أجل أ نظر 6 خارج مخ رج ذال 2 
وجومع | ئ مز بد الاءةزاء لاللحصر وقل حرا 7 2 ىه [تمالذلك فلا تغفل وثم اعل أن الامتتدان والتسلم 
متغايران لكن ظاهر بعض الاخبار يشتضى |.. ن الاستئذان داخل 6 الفساء م6 أن بعضها يقتضى مغأبرته 
له وعدم دخوله فيه ئ, ووجه دع له 77 ن التسليم أنه دونه واأعدم 1 أ نأأسنة فيه الوه - هلأ ذا وى 





مصحدف عد ألله 6 أخرج أبن جر بر . وغيره عن ابراهيم (حقق تسدوا كل أهلها و اسه أذنوا ) 7 3 
شا ره على ماقيل إلى الدخول بالاسئئذان و القسا: م المفهوم من الكلام 6 وقمل : إشارة إلىالمذ 0 فُْ صهون 
ش الفعلين ألمء يأهمأ أى الاستئذان والةء 1 م حير 43 دن الدخول لع :4 والدظول على حم ة الجاهاءة 6 ذمد 
أن الرجل + م إذا أراد أن بدخل ا باد عول: 0ض م صماحا 0 يتم مسأء ء فيد خل فر بما أصاب الرجل 
هم ا أنه ف لحاف عق حجير به ة المفضل عليه فل على ز *+م لمأ فىالانتظار دن المذلة ولعدم ور الجاهلية عوسئة 
6 هو عادة الناس اليوم فى قوطهم : صباح الخير ومساء الخير , ولعل الآولى أن يقال : إن ذلك من قبيل . 
الخل أحل من العسل مه 2 

وجور أن 0 ا صمةه لواكن 6 7 #عالى 3 ع 007 رون بيذ تعليل .0 م الكارة 


الب يفي 


بأن كانت خااية من الاهل 7 ا 0 5 دن 5000 من جبة من علك ا عند 
وجدانكم إياه» ووجهذلك أن الدخول فى اليءوت الالية منغير اذن سبي للقمل والقال, وفيه تصرف 
عملك الغير بغير رضاه وهويشيه الغصب , وهذه الاية لييان م الببوتث سيسكه الآية الأاول 
لبيان حكم البيوت التى فها أدلها ٠‏ 

وجوة أن دكون هذه تأ كردا قر الاستئناس و أنه لابد زه واللام دائرعلء فووا ل نان ل بجدوا 
فيها أحداً من الآذنين أى من لك الاذن فلاتدخلوها الخ ويفيد هذا حرمة دخول مافيه من لا يملك الاذن 
كفيك وكو ى من دون اذن من ملح , ومن ن اختار الأول قال : إن حرءة ماذ كر ثابتة بدلالة النصفتأمل ع « 
وا لسيحانة (فان لتجدوا) إلى أخره دون فان لم يكن فيها أحد لآن المدتير وجد انهاخالية من الاهل مطلقأ 
أو من يملك الاذن سسواء كان فيها أحد فى الواقع أملم يكن كذاقيل : وعليه فالمراد من قرلهم فى تفسير ذلك ؛ 
بان كانت خالية كونها خالية سسب الاءتقاد , وكذا يقال فى نظيره فلا تغفل » ثم أن ما أفادته الآيتان من 
الم قد خصصه الذر ع فجوز الدخرل لاذالة منكر توق ت على الدخول من غبر اذن أهل البيت والدخول 
فى البدت الخالى لاطفاء حريق فيه أونحو ذلك ه 

وقد ذ كر الفقهاء الصور النىفيها الدخول من غير إذن بمن يملك الاذن فلتراجع , وقيل : المراد بالاذن 
فى قوله سيحانه (حتى يؤذن لح( مايعم الاذن دلالة وشرعا ولذا وقم إصيغة المجهول وحيئئذ لا حاجة إلى 2 


:سير قوله انا سات له يح فأرجعوا ) الخ ظ ظ ١‏ 


الول بالتخص. عض وفيه خواء (وإن قبل 0 ارجءوأً أرجعوأ) أى! نأمسم ٠‏ هن جبة ام ت بالرجوع 
سواءكان الآمر من ماك ا ولاتادوا مو أى الرجوع (اذى . 23 أى أطهرما 
لا خاو عره اللي والعناد والوؤوف على الآبواب لعف اقول المذ كور من وك الدنا 6 ة والرذالة | وانقع ديدم 
ودنيا كم على أن (أذكى) من الزكاة يمعنى الهو ه 

والظاهر أن صيغة أفءل فى الوجبين للميالفة , وقبدنا الوقوف على الأبواب بما سمءت لآنه ليس فيه ' 
دناءة مطلهًا , فقد روىءن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما أنه كان نآ دور الانصار لطلب الحديث فيقعد 
على الياب يم 0 اليه الرجل فاذا خرج ورأه قال : ياابن حم رسول الله لوأخ_بر تنى مكانك 
فبقول : هكذا أمرنا أن نطاب العم ؛ وكأنه رضى الله تعالى عنه عدذلك هن التواضع وهو من أقوىأسباب 
الفتوح لطالب العم 6 وقد أعطانى أيه عزوجل نصوبا وأفم ا مكةفكتت أكث التلامذة تواضعأ وخدمهة المشايخ 
والمد لله #عالى 000 وأ 5 ان ليم 20 0 و ومأنذرون ما كأعتموه 9 فنجاز : يك عايهه 


رس 6ه 


( ليس ا - :1 ح أنند خاو ) أى لعدر اسئئذان 6 ً 5 عر سم كوي أى موطشوعة 4 [ حكن طائمة 
مخصوصة فقط بلليتمتع بها من حتاج البها كائنا من كان من غير أن يتخذها سك. 1 والخانات 
والهوانيت والامات وغيرها وانهأ معدة لصأ لم ال اس كافة ذا ينبىء عنه قوله تعالى فا ع 43 وأنهصمة 
للببوت أو استئذاف جار مجرى التعليل لفى الجناح أى فيهسا <ق تمتع كم كالاستكنان من المر والبرد 
وايواء الأمتعة والرحال والشرا. والبيع والاغتسال وغيرها مايليق حالالبيوت وداخليها فلاباأس بدخوها 
بغير استئذان من داخلما من قبل ولاءن دول أمرها و دوم بتدريرهأ 0 
وأخرج ابن ألى حاتم عن مقائل أنه لال قوله تعالى (ياأم | الذن 7 و لاندخلوا) اب خ قال ابوك ركى 
ألله تعالى مه * : أرسو لالله كيف تجار فرنش الذين 7 داكو ل من مكةوالمد, ئةوأأء شام وسسمت الممدس وهم 
بوت معاومة على الطريق فكيف يستأذنون ويسلءونوليسفها سكان ؟ فرخص- يحانه ذلك فانزل قوله 
تعالى ليس عليك) الخ , وعنى الصدييق رضى الله تعالىعنه «البروت المعلومة الذانات التى فى الطرق وهى فى 
الآية أعم من ذلك , ولاعبرة بخصوص السيب فا روىءن أبن جبير . ومد بن الهنفية . والضحاك . 
وعيرثم دن تفسير هأ مأ بذلكمن يأب العثيل 7 وكيذا | ارده جاعة عن عطاء . وعمد بن حمرل ٠‏ وأبرأهيم ظ 
النخعى أنها البيوت الخربة التى تدخل للتيرز » وأما ماروى عن ابن الحنفية أيضا ءن أنما دور مك فهو 
من باب التمثيل أيضا لكن صحة ذلك مبنية على القول بأن دور مكة غير تملوذة والناس فيها شركاء وقد 
علدت ماف المسئلة من الخلافه 
وأخرج أبوداود 2 . وابنجرير عن ابنعياس أن قوله مميحانه (ياأمها الذين 5.:وا لاتدخلوا 
بيوتا غير بيوتكم اتا نسوا وتسلدوا على أهلما) قد نسخ بقوله تءالى (ليس عليكم جناح) الخ واسكثنى 
ظ امنه الببيوت الغور المسكونة 7 وروى ودوك الاسكثناء عن عكرمة 5 والحسن وهو الذى إبةةضيه ظاهر حور 
(م -18- ج-8١‏ - تنسيرروح الءانى ) 


م م م ا سس م ص م مس س سم م سس سم سسسب سبو سه سس صدوى: سمو رمه :ةحبس سمه سيج سسب سعح م عد د جم ده حت عمد عد نه نط ا حا عدج ع 0 
مقائل واليه ذهب الرزمخشرى . و تعقيه الى حمان بانه لايظهر ذلك لان الاية الاولى فى البيوت المماوذة 
والأسكرنة وهذه الاءة قالموت المماحةأأتى لااختصاص لمأ بوأحدد دونوا<د 5 والذى 22ض.ه النظرالجاءل 
أنالبيوت فماتقدم أعم من هذه البيوت فيكون ماذ ك تخصيصا لذلكوهوا عنى بالاستثناء فتد برو لاتغفلله 

ل وخ سن ع سن ل بكر عا سر سس سس ولر ار اس 
ل( والله يعلم ما تبدون وماتكتمون 58 ) وعيد لمن يدخلمد خلا منهذه المداخل لفسادأواطلاع على 
عورات لاقل للمَؤٌمنينَ )) شروع فى بان أحكام كلية شاءلة للمؤمنين كافة يندرج فيها حكم الستأذنين 
_ل دخو طم البدوت اندراجا أو لمأ واتأوين الخطاب ولوجدية إلى رسول ألله صلى ألله تءالى عليه وم 
ونةو دش ماق حيزه درل الاوامر والنواهى اله عأمه الصلاة والسلام ,ل لانوا تاليف متعافة 
بأمور جز ليه كشمرة الوقوع حر يه بأن يكون الأمر بها واأتصدى لتدبمرهأ حافظأ و.مناأ عليوم 1 
وقيل : إن ذلك لما أن بعض المؤمنين جاء إلى رسول الله صلى اله تعالى عليه و.لم كالستدعى لآن يقول 
ذه لصيو ال وده ' 
ؤمل أخرج ان ص دو د42 عن على كرم ألله ء_الى وجمةه قال - 7 رجل ع-لى مل رول ألله ا ق 
طريق هن طرقات المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت اليه فوسوس لما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر 
إلا إيجابا به فبينما الرجل يمشى إلىجنب حائط وهو ينظر اليها إذ استقبله الحائط فش قأنفه فقال :والله لاأغسل 
الدم حتى 1 تى رسول الله يل فاخيره أمرى فائاه فقص عليه قصته فقالالنى كلع : هذاعةوبة ذنبك وأنزل 
دااع حو ها وات له 
ألله تعالى ) ذل لو منين ( ) لعغضوا من ابصارم 4 ومفعءو[الةول ممدرع و ) بغخضواأ ( جوأاب لقلل:ضهنه 
مدى حرف الشرط كأنه فيل 8 إن تمل هم غضوأ يغضوا 6 وه إيذان بأنهم لفرط مطاوعتهم لا يذفك فعلهم 
عن أمره عليه الصلاة والسلام وأنه 6السوب المو جب له وهأ هو المشبور 0 ظ 
الجاب إما فى الفءل والفاعل نحو ائننى أحكرمك أو ف الفعل نحو أسلم تدخل الجنة أوفى الفاعل >و قم 
لملا بخوز أن يكون من قبيل « من كانت هجر ته 6 الحديث ولا نسل أنه لاجواب الاعس بأفذظ الغمية إذاكان 
٠‏ محكيا الول لجواز التلوين حيندذ وفيه ححث ومن أنصف لا يرى هذا الوجه وجيما وهو على مأ فيه خلاف 
الظاهر جدأ , وجوز الطبرسى , وغيره أن يكون ( يغضوا ) مجزوما بلام أمى مقدرة لدلالة ( فل ) أى قل 
هم ليغضوا واجملة اضيب على المفعولية الول » وءعض اليدر إطياق اهن على الجفن 8 / من ) قبل صلة 
وميدهدو يك يأى ذزك ع6 مث ولأ الكلام والجواز مدهب الاخفش 4 وقال بن عطية + ضع أن تكون من لبان 
الجذس ويصح أن تذون لابتداء الغاءة 7 و لعقمة ف البحر بأنه ١‏ بتعدم ميم لتسكون دن بيات الجنس على أن 
الصحيح أنا ليسمن موضوعاتا أن تكون لبيان الجنس انتهى , والجل عل أما هناتنعيضية » والمراد غض 
٠‏ الميصر عا جرء والاقتصار 4 على مأ ل ع وجعل الغعض عن لعحضص المضر غض بعص البصر وفه م قْ 
الكهعف كناية <سنة , ثم أن غض البصر عما بحرم النظر اليه واجب ونظرة الفجأة التى لا تعمد فيها معفو 
عنيا » فهك أخرج و داود . والترمدى 1 وغبرهم|ا عن بريلة ركى ألله تعالى عنه قال 2 قال رممو لالله 2 


"فس يروو له د لظ 0 أ اه ناه ١‏ 


32 ايم || ظُ ره |! دما ةقان لك الاولى و لدت ت لك الكن ( بدأ ممم ححا له 0 1 ل غض ال.يهر ا فذاإك 
0 الحوادث ميداها من النظر ٠‏ ومعظم 1 هن دسم تصضعر الفريق: 








ظ والمرء مأ دام ذا عين يقلبها ‏ فى أعين العين موقو ف على الخطر 
1 م نظرة فعألثت قَْ قأب فأء اهأ ف ك0 السام بلا قو س ولا ضن 
لاسر ناظره م ضر خاطره لج م درأ لدرور عاد اضرو 

والظاهر أن الارشاد لكل واد من المؤمنين ولفظ امم لا أفى ذلك , والظاهر أيذاأ رسيا 
دن العياد وغيرم 4 وزعم عضوم جواز أن كون المراد ممم العياد وأمٌ مزين المخاصين ع-لى أن يكون المعنى 
قل للمؤمئين الكاملين ينضوا من أبصارم ف( و يحفظوا فروجهم 6 أى عما لا بحل لهم ءن الزنا والاواطة ول 
دوت هنأ من التعيضية م6 أتى ممأ فم تقدم 1 أنه ليس فيه حوسدن اكنابة 6 ذلك 1 وف الكشاف دخات (من) 
فى غض البصر دون حفظ الفرج دلالة على أن أم النظر أوسع الا ترى أرب لحارم لا بأس بالنظر إلى 
شءورهن وصدورهن و دمن وأعضادهنو سوقهن وأقدامهن وكذلك الجوارىااستعرضات للبيعوالاجتية 
دظر إلى وجهها وكفينا وقدميها ف إحدى الرواءتين ونا حمس الفرج مفض.ق 4 وكفاك فرقا أن أبيم النظر 
إلا مأ أستدى دم4ه وحظر الماع إلا مأ أدملنى همه أنتهى 75 وقال صاحدب الفرائد : يكن 2 يقال ايراد عض 
اليصر عن الاجنبية والاجنيية بحل النظر إلى بعضها وأما الفر ج فلا طريق إلى الحل فيه أصلا بالنسية إلى 

الاجندة فلاوجه لد ول ) من ) شه وذيه كأم هل غ8 وقمل : لم و مده عن .م ان أد منحفظ الغرو جع سترهان 
ؤمَل أخرج ابن الأمنذر . وجماءة عر نأف العالء ة أنه قال : كل ١‏ آنه يذاكر فيا حفظط الفرج فهو من الزنا إلا 
هذه الارة قَّ رن عدر ١‏ وأ فروجهم 0000 فرو<+هن ( فهو أن لا ؛ دراها أختن 5 وردوى دوه 7 3 

ردك 4 والستر وان 4 مطلاما م ش 
وتعاب يأته وز : الكشف ف مواضع فلو 0 3 كن لكان د - | ثمارة إلى ذلك 6“ م وذسس عدن ل الفروج 
هنا خاصة نسترها قيل لا لو عن بعد لا لهده عاو قع ق القران 2 6اءترف به من قسره ما ذار » 
9 واختار بعص المدققين أن أن اد :دمن ذلك حدظ الفروج عن اللافضا ٠‏ إلى مألا حل وححددظ, | و ن الابداء 
لان المحفظط لعدم 0 صاأته 4 يام وَل الّسهين ُ وذكر أن 00 عن الابداء ع سام أزم الآخر ه دن و ججوايلن عدم 
خلوه عن الابداء عادة ورين الحفظ عن الابداء 01 الآمر 1 لدستر مطاما الحفظط عن الاذضاء “ومنهنأ حلم 
را سم : ش 6ع ١(.‏ سلثره ع 1 

ذلك )/ ع مأ ذكر من الخض والحفظ. 0 ارق طم 14 أى أطهر من دنس الربة أو تفع دن حدءث 
الدن والدنيا فان النظر بريد الزئا وفيه من الضار الدينية أو الدنيوية مالاذق وافعل للمبالغة دون ااتفضيله 
عدويو أن يكون لانفضيل على معنى أزكى من كل ثئ نافع أو ميعد عن الريبة .وقيل عل معنى أنه أتفع 
ن الذنا والنظر الحرام فانهم يتوهمون لذة ذلكنفعالا إن الله خبير عايص:-ون» د عايهشئ نما يصدر 
.- مون الافاع. دل الى من لهم | إجالة || نظر واستعال غاار له وأس ونحر؛ رك + وارح و 28 4 صد زل د لك 


١ ٠‏ ظ تفسير روح امعان 
لكرة وا عل عدو تعر وجل كلها ,أنوق ونا يقووة( وال ليؤمنآت يفضضن من أبصارهن © - 
فلا ينظرن إلى مالا يحل ل نالنظر اليه كالهدوراتمن الرجال والنساء وهى مابين السرة والركية ؛ وف !ازواجر 
لابن حجر المى؟! يحرم نظر الرجل للدرأة يحرم نظرها اليه ولوبلا شهوة ولاخوف فتنة؛ نعم إن كآن بينهما 
محرمية نسب أو رضاع أو مصاهرة نظر ول إلى ما عدا ما بين سرة الآخر ور كبته. والهذ كورفى بعض كتب 
الاسعاب إن كان نظرها إلى ما عدا ما بين السرة والركبة بشهبوة حرم وإن بدونما لايحرم. نعم غضها بصرها 
من الاجانب أصلا أو لى بها وأحسن , فقد أخرج أبوداود٠‏ والترمذى وصححه٠‏ والنسائى'والبيهقى فستتهعن 
أم سلبة أنها كانت عند رسول الله يِل وميهونة قالت : فبينها نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخ_ل عليه 
عله الصلاة و السلام فقَال رول الله 2 : احتجما منه ذهات : يأر سو [الله هو أعي لا صرقال : أفعمياو ان 
أتها ألسّا تتصرانه ؟, واستدل به من قال بحرمة نظر المرأة إلى شىه من الرجل الاجنى مطلتا , ولا يبعد 
القول بحرءة نظر المرأة المرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بشموة ولا تستبعد وقوع هذا النظر 
فاله كثير ممن يستعملن السحاق من النساء والعياذ بالله تعالى ( و يحفظن فروجين ) أى عما لا يحل لمن 
من الرنا والسحاق أو من الابداء أو مما يعم ذلك والابداء لإ ولا يبدين زيقتون ) أى ما يتزين به من الل 
ونحوه ( إلا ما ظهر منًا 4 أى إلا ماجرت العادة والجبلة علوظهوره والاصل فيه الظبو ركالخاهم والفتخة 
والكدل والخضاب فلامؤاخذة فى [بدائه للاجانب وا المؤاخذة فى إبداء ماخ منالزيئة كال وار والخلخال 
والدملج والقلادة والاكليل والوشاح والقرط » 

وذكرالزينة دون مواقعها للمبالخة فى الام بالنستر لآن هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد لاحل 
النظراليها إلا لمن استثنى فىالآية بعد وهى الذراع والساق والعضد والعئق والرأس والصدر والاذن فنهىعن 
إبداء الزين نفسها ليعلى أنالنظر إذالم > ل البها لملا بستها تلك المواقع بدلب لأ نالنظراليها غير ملابسة لها كالنظر 
إلى سوار امرأة يباع فى السوق لاءقال فى حله كان اانظر إلى المواقع أنفسها متمكنا فى الحظر ثابت القدم 
فى الور مة شاهداً على أن النساء حقون أرن حتطن فى سترها و يتقين الله تعالى فى الكثذف عنها كذا فى 
الكشاف, وهو عل ماقال الطيىمشءر بأن ماذ كرمن با بالسكناية على نو قوطهم: فلانطاهر الجيب طاهر الذيله 

وقال صاب الفرائد ؛ هو من باب إطلاق اسم الخال عل الل فالمراد بالزيئة مواقعءها فيكون <رمة 
النظر إلى المواقع بعبارة النص بدلالته وهى أقوى , وفيه بحث ه 

وقيل : الكلام على تقدير هضاف أى لاببدين مواقع زينتهن ع وقال ابن المنير : الزينة على حقيقته! وما 
يأ إن شاء الله تعالى من قوله عزوجل : (ولايضرين بأرجلهن) الآية حققأنإبداء.الزينة مقصود بالنهى» 
وأيضا لو كان المراد من الزينة موقعبا للزم أن يحل للاجانب النظر إلى م! ظهر من مواقع الزين الظاهرة 
وهذا باطل لآن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج وا حرم النظر إلى شئ منها إلا لضرورة كالمعالجة 
وتحمل الشهادة,وأنتتهلم أن اين المذير مالي وماذ كره مبنىعلى مذهبه وماذ كره الزمخشرى مبنى على المش.هور 
من مذهب الإمام أنى حنيفة من أن مواقع اازين الظاهرة من الوجه واالكفين )١(‏ والقدمين ليست بعورة 





)0( وق رواية أن الذراعين ليتا بدورة أه دزه 


تفسير قو لدتع الى :(و لا يبدين زينتون) الخ ١4١‏ 
.مطلقا فلا يحرم النظر اليها , وقد أخرج أبو داود . وابن مردويه . والبييقى عر عائشة رضى الله تعالى 
عنها أن أسماء بذت ألى بكر دخلت على الننى صلى الله تعالى عليه وسلٍ وعليهائ.اب رقاق فأعرضعنها » وقال 
واأسماء إن المرأة إذا باغت المحيض لم يصام أن يرى ١نها‏ إلا هذا وأشار إلى وجمه وكفه صل الله تعالى 
عله وسلم « وأخرج أبن أى شية , وعيد بن حميد عن أبن عباس أنه قال فى قوله تعالى : (إلا ماظهر منبا) 
رقعة الوجه و باطن الك ف » وأخرجاعن ابن عمر أنه قال : الوجه والكفان ولعل القدمين ءندهماكالكفين 
إلا اعمال يذ كراهما ١‏ كتفاء بالعلى بالمقايسة فان الرج فى سترهما أشد من الحرج فى ستر الكفين لاسما . 
بالنسبة إلى أ كثر نساء العرب الفقيرات اللاتى شين لةآضاء مصالحون فى الطرقات ٠‏ ومذهب الشافى ' 
عليه الرحمة يا فى الزواجر أن الوجه والكفين ظبرهما و بطنب) إلى اللكوعين عورة فى اانظر من المرأة ولو 
أمة على الأصم وإنكانا ليسا عورة من الحرة فى الصلاة , وفى اانهاج وشرحه لابن حجر فى باب شر وط 
الصلاة عورة الآمة ولو مبعضة ومكاتبة وأم ولد كعورة الرجلمابينااسرة والركبة فى الاصح وعورة الرة 
ولو غير مميزة والخنتى الحر ماسوى الوجه والكفين وإعاحرم نظرهما الزائد علىعورة الا.ة لأن ذلك مظة 
الفتنة , وجب ف الخلوة ستر سوأة اللآمة والرجل وهابينسرة وركة الرةفةط إلالأدوغر ض كتير يدوخث.ة 
غبار على ثوب تجمل اثتهى ٠‏ 1 ظ 

وذكر فى الزواجر حرمة نظر سائر ماانفص[من المرأة لأذرؤية البعضرها جر إلىرؤية الكل فكان 
اللائق حرمة نظره أيضا بل قال : حرم أمتنا النظر لقّلامة ظفر المرأة المتفصلة ولو من يدها , وذهب بعض 
الشافعية إلى حل النظر إلى الوجه والكف إن أمنت الفتنة وليس بمعول عليه عندثم, وفسر بعض أجلهم 
ما ظهر بالوجه والكفين بعد أن ساق الآية دليلا على أن عورة الحرة ماسواهها» وعال حرمة نظرهها 
بمظنة الفتنة فدل ذلك على أنه ليس كل مايحرم نظره عورة ‏ وأنت تعلم أنإباءة ابداء الوجه والكافين <سما 
تقتضمه الاية عندم مع القَول حرمة النظر اأمهىاءطاقاق غاية البعد فتام] ؛ واعمم أنه إذا كان اراد النهى عن 
إبداء مواقع الزيئة ؛ وقيل : بعمومبا الوجه والكفين والتزم القول بكونهما عورة وحرمة إبدائهما لغير 
من استثنى بعد ور أن يكون الاستثناء فى قوله تعالى : (إلا ماظبر منها) من الحسكم الثابت بطري قالإشارة 
وهواءاؤاخذة فى دار الجز ا ويكو نالمعنى أنماظهرمنهاهنغير إظهار 5ن كشفته الر بحءثلا فهن غير ماخذات 
به فى دار الجزا, » وفى حك ذلك مالزم إظهاره لنحوتحمل شهادة ومعالجة طبيب » وروىالطبرانى.و الام 
وصمحه . وابن المنذر ٠.‏ وجمع أخرورس عن ابن مسعود أن ماظهر الثيابوالجاءاب , وفى رواية الاقتصار 
على الثياب وعليها اقتصر أضا الامام أحمد . وقد جاء إطلاقالزينة عايها فى قوله تعالى : ( خذوا زيتم عل 
كل «سجد) عب مافى البحرء وجاء فىبءض الروايات عن ابنعباس أنماظور الكح ل والخاتم والقرط والقلادة ه 

وأخرج ابن أنى شيبة عر._ عكرمة أنه الف وثغرة النحر » وعن الحسن أنه الاتم والسوار . 
وروى غير ذلك , ولاق أن بعض الاخمار ظاهر فى حمل الزينة على المعنى النيادر منها وبعضها ظاعر شْ 
حملها على مواقعها , وقال ابن بحر : الزينة تتقع على اسن الاق التى فعلها الله تعالى وعلى ما يتزين به من 
فضل لياس ٠‏ وامراد فى الاية النهى عن إبداء ذلك أن اهس بحرم واستثتى ما لا يمكن إخفاؤه فى بعض 
الآو قات كا لوجه والأطراف» وأذكر بعضهم إطلاق الزينة على اللقة » قال فى البحر : والآقرب دخوها 


0-6" تفسير روم المعانى ٠‏ 
فى الريئة وأى زيئة أحسن من الخلقة المعتدلة ( ورين خحرهنٌ عل جيو من ) إرشاد إلى كيفية إخفاء 
بعض مواقع الزينة بعدالنبى عن إبدائها, وال رجمع خمار ويجمع فى القلة على أخمرة وكلا امعين مقيس وهو 
المقنعة التى تلقيها المرأة على رأسها من الخذر وهو الستر» والجيوب جمع جيب وهو فتعم فى أعلى القميص يبدو 
منه بعض الجسد, وأصله علىماقيل هنالجيب بمنى القطع ؛ وفىالصحاح تقول؛جمت القمي ص أجويه وأجيبه 
إذا قورت جممه , قال الراجز : ظ 
ظ بانت تجيب أدءس الظلام جيب البيطرمدرع ليام ظ 

وإطلاقه على «اذ كر هو المعروف لغة؛ وأما إطلاقه علىمايكون فى الجنب اوضع الدراهم ووها ‏ هو 
الشائع بيننا اليوم فلس م نكلام العرب 6 ذكره ابن تيمية لكنه ليس يخطأ بحسب المعنى, واهرادمن الآية 
6 روى أبن أنى حم عن ابن جبير أمرهن إستر ورهن وصدورهن بخمرهن أثلايرى هنبا دئْ وكا نالنساء 
يغطين 007 باخمر ويسدلنها كعادة الجاهاية من وراء الظبرفييدو ورهن وبءض صدورهن» و صم أنه 1 
نزلت هذه الآية سارع نساء المماجر ين إلى امتثال مافيها فشقةن مروطبن فاختهرن بها تصديقاوإعانابما أنزل 
الله تعالى من ةا بهي وعدى إضرب بعلى على ماقال أبو حيان لتضمينه معنى الو ضع والااقاء, وقمل . معنى 
القند » وظاهر كلامالر اغب أنه يتعدى بعلى بدون تضمين » وقرأ عباس عنألىعمرو (وليضربن) بكسراللام؛ 
وطلحة (بخمرهن) بسكون الب وقرأ غير واحد من السبعة (جيوبهن) بكسر الج والضم هوالاصللآن 
فعلا .م على فعولفى الصحيح والمعتل كفلاوس وبيوت واللكسرلناسبة الياءع وزعمالزجا جأنهالغة ردرئةه 
ولايد 1 6 كرر النبى لاستثناء بعض مواد الرخصة عنه باءتبار الناظر بعد ماأسثثنى عنه بعض 
مواد الضرورة باعتمار ا+:ظاور (إلا لبعولتهن ) أىأزواجهن فانهم ال مقصودون بالزبنة والمأمورات نساؤمم 
مام -تى أن لهم ضربون علتئر كرا ولهم النظر إلى جميع بدئهن حتى الملل المعبو دكا فى إرشاد العق ل السام ه 
وكره النظر إلى ذلك أ كثر الشافعية و<رمه بعضهم » وقيل ؛ إنه خلاف الآولى وهو علىءأفالالخفاجى : 

مذهب الحنفية وتفصيله فى الهداية وفما ذكرنا إشارة إلى وجه تقد بعو تمن ه 
( أوءابائين أواناءيمو هناو ابثاتهناوابناء بعولهن أو تاوف إخوانهن اوت اخواتهن ) لكثرة 
الخالطة الضرورية بيئهم وبينون وقلة :وقع المتنة من قبلهم وهم أن ينظروا منبن مايبدو عند المهنة والخدمة 
وهذا الهم ليس خاصا بالآباء الأقر بين بل آباء الا”ناء وإن علوا كذلك ومثلهم آباء الأمباتو كذ! ليس 
خاصا بالأابناء والبنين الصلبيين بل يعمهم وأبناء اللأبناء وبنى الينين وإن سقلواء والحراد بالاخوان ماشهل 
الأعيان وثم الأخوة لاب واحد وأم واحدة وبنى العلات وثم أولاد الرجل من نسوة شتى والاخياف وثم 
أولاد المرأة من ]باء شتى ونظير ذلك يقال فىالأاخواتء واستعمل (بنى) معوم دون أبناء لآنه أوفق بالعموم 
وأ كثر استعالا فى الجماءة ينتمون إلى شخص مع عدم اتحاد صنف قرابتهم فيمأ بينهم الأترى انك كثيرا 
مأ سمع بنى لدم وبثى نميم وقلما تس مع أبناء آدم وَإنناء تمم وقيما دن فيه ل يحت للدرأة ابن أخْ 2ق 


ظ وان أخ لاب وأبن أخ لام إل قد جتمع لمأ أبناء أخ فق أو إخوة أشقاء أعيان وبنو علات وأبناء أ 


تفسيرةوله تعالى (أونسائهنأوماماكت أ نون ) الخ 1 1 ١‏ 





أو إخوة لاب 1 5 أ خأو إخوة لام كذلك ويتأتى ل 0 ذأك ِ . بن الخدت 0 ن لاتصورهنا ف و العلاات 
5 لايتطورفى أيناء 50 اليا يأف والاجماع فى أ أبناتهنوانا. ٠‏ بعواتمن وإن اتفق للكنه ليس بلك المثاية ه 
وق فيل ا مار ف الأاخير ان ) فى) لانه لوجىء .رأ َ 0 أء لاقت في . أن أ<داهماهمزة أ اد وال 1 مك به همزةاخوان 
أوأخو ات وهو علىمافيه لابحسممادة السؤال 38 لاسا الأن يقول بعد: لم اختير فى الأواين (أبناء) دون (بنى) 
وحتاج إلى نحو أن يقال اختير ذلك لأنه أوفق با باء , وقيل اختير (أبناء) فوالآو لينغهذا ؛ واختيربى فى (ببى 
اخوا 0 حرق الماضاف والمضاف ١‏ 4 دمن ن نوع وأحود »وف ا اخظواء مون ليغا وهم 4 مأفه 6 و يذ كر 
بعد معدأ نه الأعمام والاخوال 0 انهم م6 قال الحسن . واين جه قار الى ارم فجواز أبداء لور 4 هم كم قبل 
لآنهم ف م بى الاخوآن من جح عث نَ الود سوأء وان أن الاب | أ ب الام معدى | الاب قمأون أ 08 
الاح »؛ وقيل ١‏ ل رثم سممعد أنه 1 أ.. ن الا<دوط 90 ممه #ترل اه 4م ا دمن أن صهوهن مم ودودى 
ذإاك 9 ذظر الابناء اليون د 
وأخرجذلك ابنأ لنذر , وابنأبىوشية ع نالشعى وفيه من لد لا لَه على 508 من الاجاذب مأفمةى 
ودف آله بجرى فى أباء البءولة إذ لورأو | زيتهن لرعا وصفوهن ل 5 وثم ليسوا ارم ويؤدى إلى 
نظرثم الهون لاسا إذا كن خايات » وق ل نك كرو ا ١ا-كثقاء‏ رد 9 ١‏ الاياء انهم 3 مزلم لاما 
العام ان أما يطلق الاب على العمى ودمره قله تعالى (وإذ قال أبرأهيم لا بمه أزر) ' م أن ن ار م4 أ1. معدة 
ش ألا بداء م6 7 دن جيه السب تكون من ججديوة ة الرضاع ف.جوز أن دك دل زيشون لج باون وأ, الي ماد هن 
الرضاع 0 سا ون ) الى تصأت مون بالصحية وال -دمة من حدرار ائر المؤمنات وان 1 و أغر الا شحر جن 
أن لصم: مهن || رجال فون اق أبداء الزينة ط. ن والرجال الاجانب / لفق ف ذاك بين الذمءة وع غ.يرها 
وإلى هذا ذهب أ كثر الساف ٠ه‏ 
و أل وأخرج سعيد بن منصور . وأ. ن المنذر . والببقى ق. دكنة عن عمر بن الطاب رضى الله تعالى عنه أنه 
3- ب [إل أن هه م6 رضى ألله تعالى عمه أمأ لول وأنه بلغنى أن أسأء ء من نساء المسلءين بدخان الامات مخ < 
نساء أهل الشرك فانه من قبللك عن ذلك فانه لاحل لامرأة تومن الله واليومالاخر ان تنظر إلىعورتما إلا 
من كانت من أهل متها . وففروضة النووى فى نظرالذمية إلىاللءة وجبانأصحمماءند الغزالى أنها 5المسلءة 
: وأصحهما عند ألء مغخوى المع 6 وف المنواج له الاص ح تحر منظر ذم 4 إلى لىمسلية 6م و44 قتضاه أ: | نما معها كالاجنى 
واعد مهاده عع مهن ألا شأ فعمة / وقال أبن حجر الام تحر كمنظر هأ إلى مالا .دو قُْ اله :4 م: ف مسللةغ وسيد نا 
و رههاأ ودخول الذميات على أمهات المؤه:ين الوارد قُّ اللإحاد مث ث ألصح< محدة ذل كل نظر مأ :أ ف معدو 
ف ألبنة , وقال الامام الرازى : اذهب 1 | كالمسلة , والمراد بنسائبن جميع ال سأء , وقولاأس!ف حم ولعلى 
الاستحبابوهذا القول أرفق بالناس اليوم فانه لا يكاد يكن احتتجاب السلمات عن الذميات ٠‏ 
(أو مها كت ت اياون ) أ من الاماء ولو 1 وأفر وأماالعيه ل قرم كا لاا ا 7 وهذامذهب اسه دقة 
رطى الله تعالى عنه و أحد قرأين فى مذهب الشافعى عليه الرحمة و ا ر م ناأشافع.ة والقول الاخر أنْم 
ارم رصحح أيضا » ففى المنباج وشرحه لابن حجر وأ اصح أن نظر العرد العدل ولا يكن العفة عن 








الزنا فقط غير المشترك والمبعض وغير المكاتب ؤفى الروضة عن القاضى وأقره وإنأطالوافرده إلى سيدته 
المخصفة بالعدالةكالنظر إلىيحرم فينظر منها ماعدا ما بين السرة والركبة وتنظر منه ذلك ويلحق بحرم أيضا 
فى الخلوة والسفر اه بتلخيص » وإلى كو نالعيد كالاءة ذهب أبن المسيب م رجع عنه وقال : لايغر لم أيه 
النور انما فى الاناث دون الذ كور » وعلل بانهم فدول ليسوا أزواجا ولا محارم والشبوة متحققة فيهم 
الجواز النكاسم فى اجملة ؟ فى الحداية ه 

وروى عن ابن مسعود , والحسن . وابن سيرين أنهم قالوا : لابنظر العبد إلى شعر «ولاته » وأخرج 
عمد الرزاق. وابنالمنذر عن طاوس أنه سثل هل يرى غلام المرأة رأسباوقد.ها؟ قال: ماأحب ذلك إلا أن 
يكون غلاما يسيرا ذاما رجل ذولحية فلا, ومذهب عالشة . وأمسلية رضى الله تعالىعنمءأ » و روى عن لءض 
أعة أهل أأممتث رضى أبله تعالى عاهم أنه بجوز للعيد أن ينظر من سمد نه مابنظر أواكك الم.تثنون : وروى 
عن عائسة أنباكانت تمتشط وعيدها بنظر اليها وإنها قالت لذ كوان: إذا وضعتنى في القبر وخرجت فانت حرء 
وعن مجاهد كانت أمرات الحو مئين لا يدتجين عن مكاتبهن مابقى عليه درثم ه 

وأخرج أحمد فى مسئده . وأبوداود ٠‏ وابزمردويه . واليمرقى عن أنس رضىالله تعالىعنه أنالنى مو 
أتى فاطمة رضى الله تعالى عنها بءيد قد وهيه ها وعلى فاطمة رضىالله تعالى عنبا ثوب إذا قنعت به رأسها 
لم يبغ رجليها وإذا غطت به رجايها م يبلغ رأسها فليا رأى النى صلى الله تعالى عليه وسلم ماتلقى قال : إنه 
ليس عليك بأس انما هو أبوك وغلامك ه ظ 

والذى يقتضيه ظاهر الآية عدم الفرق بين الذكر والانثى لعموم (ما) ولانه لوكان المراد الاناث خاصة 
لقيل أو امائهن فانه اخصر ونص فالمةصودء وإذا ضم الخبرا هذكور إلىذلك قوىالةول بءدمالفرق التفدى 
عن ذلك صعب واحسن ما قبل فى الجواب عنالخبر أن الغ لام فيه كان صبيا إذ الذلام بختص حقيقة به 
فتأمل»وخرج باضافة الملك اليبن عبدالزوج فبو والاجنىسواء قبل:وجعله .ضهمكانحرم لقراءة (أو ماملكت 
أبمانم) لل أو التَابمين عير اولى الإزبه منَ الربجال ) أىالذين يقبعون ليصيبوا من فضل الطعام غير أصحاب 
الحاجة إلى النساء وم الشبيوخ الطاعنون فى السن الذين فنت شوواتهم والممسوحون الذين قطعت ذكورثم 
وخصاثم , وف المجبوب وهو الذى قطع ذكره والخصى وهو من قطع خصاه خلاف واختير أنهها فى حرمة 
النظر كغيرهما من الاجانب وكان معاوية يرى جواز نظر الخصى ولا يعتد برأيه وهو على ما قيل أول هن 
اتخذالخصان, وعن ٠يسون‏ الكلابية أنمعاوية دخل عايها وعه خصى فتةئعت منه فقال : هو خصى فقالت: 
يامعاوية أترى أن المثلة به تحلل ماحرءالته تعالى ع وليس له أنيستدل بماروى أنالمقوقس أهدى للنى ويه 
خصما فةيله اذ لادلالة فيه على جواز ادخاله على النساء ٠‏ ظ 

وأخرج ابن جر ير . وجماعة عن مجاهد أن ذير أولىالاربة الآبله الذى لايعرف أممالفساء وروى ذلك 
عن أبى عد الله رضوالله تعالى عنه , وعن ابن جبير أنه المعتوه ومثله اليجنون 5 قال ابن عطية ه 

وأخرج ابنالمنذر وغيره عن ابن ع.اس رضى الله تعالى عنهما أنه الحنث الذى لايقوم زبه لكن أخرح 
مس . وأبو داود . والنساتى . وغيرهم عى عائشة رضى الله تعالى عنها قالت:كان رجل يدخل على أزواج 





تفسير قوله تعالى (أو الطفلالذينم يظهر واعلىءو رات النساء) الخ م١5‏ 
النى 0 عدنث فكانوا لعدذوو نه من عبر أولى الارية فدخل الى عأيه الصلاة والسللام وهأ وهو عند 
نحص أنه وهو ابمعثت امأ قال: إذا أقيات أقيات بأربع وإذا أديرت أددرت ان وهال الذي ا 0 
أل ترى هذايءر ف ماهينأ لا ود خل عليكن فدجبوه) وجاء أنه علءهالصلاة واأسلام أخر جهة كان بالرداء بدخل 
أمورهن حيث لاتحدثهم أنفسبم بفاحشة ولايصفوهن الاجانب ولاأرى الا كتفاء فى غير أولى الاربة 
إعدم الحاجة إلىالنساء إذ لاتنتفى به مفسدة الابداء بالكلية 5 لاذنى » ظ 
د ثرة كله وأشاه بشرط أنلا ببقى مه دمل للنساء أصلا وإسلامه فالمسلةو لوأجندا لاجدبمة متصمة أ أعدالة 
الاظر إل حرم فباظار ممأ ماعدأ مأبين السرةوالر كية وناظر منه ذلك وياحدق باحر مأ يضا 6 الخلوةوالسفر 
و دل هنه أن التمكل المعو حَ فما سيق ايس علل اطلاقه ع وأما الشيخ الهم والمانث فهما عند الشافعية ف 
النظر إلى الاجندءات ليسا كالممسوح 6 وكودوا أيضاأن الجنون دب الاحتجاب موك فلا تغفل و جر (عير) 
قبل على المدلية لا الوصهمة لاحة.اجبا إلى تكلف جء-ل الها بعلن أحدم لعومم م الندكرة م أله الزجاج أو 
جعل ( غير ) متعرها بالاضافة هنا مثلها فُْ الفاتحة وفمسه نظر , وقرأ أبن عاص . 8 بكر ( غير ) 
إأو الطفل الذين ل يظهرواعلّعورات الأسَاء ) أى الأطفال الذين لم يعرفوا ما العورة ولم بميزوا ب#نما 
وسن غير مأ على أن )0 يظهروا) أن من قوم ظهر على الثىء إذا اطلع عليه فجعل كناية عن ذلك 3 الذين 
لم يبلغوا حد الشهوة والقدرة على الماع عل أنه من ظور علىفلان إذا قوى عليه ومنه قوله تع-الى (فأصبحوا 
ظاهرين) وشهل الطفلالموصوف,ا أصفةااد كورة بهذا المدنى ألمر اهق الذى لم يظمر منهتث وق للنساء, وقدذ كر 
بعص أعة الشافءية أنه كالبالغ فيازم ألاءتجاب منه على الأاصح كلراهق الذى ظهر م4 ذلك 7 وشمل أيضا 
من دون المراهق لكنه مك عى مأيرأه على وج44. وذكروا فغيرامراهق أنه إن كان مها لحيثية فكالرم ' 
والظاهر أن (الطفل) عطف علىقوله تعالى (أبعو لتهن) أو على ما بعده من نظائره لاعلى (الرجال) وكلام 
أنى حيان ظاهر ف أنه عطف عليه وأيس بشىء . ثم هو مهرد محل أل الجؤسمة يعم وله_ذا 6 قال فىأأء<ر : 
وصف بالجمع فكأنه قبل 5 أو الإطفال 6 هو الأروىءن مصدف «عدقمصةع وهل ذلك قوم ؛ أهاك الناس 
الدينار الصفر والدرثم الببيض 6 وقمل هو مدرد وضع موضع أجمع, وادوه قرله تعالى ثم خر جم طفلا)» 
وتعقب بأن وضع الفرد موضع امع لاينة اس عند سييويه وماهئا عنده من بأ بأ أمرد المحعرف بلام الجنس 
وهو ينعم بداول وه ال كناء مه ) والاية امد <كورة يحتهل أن 0 عنده على معنى م #رج 0 وأحد 
مم طفلا ا قل قُْ قولهتءالى (وأعتدت من متكأ) أنه على معنى واءتدت !كل واحدة ظ12 فلا تءين 
كون (طفلا) فيها ما لاينقاس عنده, وقالالراغب : إن (طفلا) يمع على المع 6 يقشع علىا افرد و نص على 
(م - بو سج س١‏ - ”سير روج المعاى) 


١1+ |‏ لفسير ردح المعانى 


1 حم سس سا 


5< رم 
ذلك اجو هرى )و كذاقال عض ال:دأة : إنه فى الاصل مصدر فيه ع على القلول واللكقس واللامص على ه_ذا 
ظاهر عر 'والعورات جع عورة وهى ففالاصل مأ بحترز م ن الاطلاع عأ 4 وغلءدت ف دوأ الرجل 
والمرأة بولغة أ كثر العرب 0 فى المع وهى قراءةالجمهور ٠‏ 

وروى عن ابنعامر أنه قرأ ( عررات ) بفت.ح الواو , والمشهور أن تحرريك الواو و كذا اليساء 
ف مدل هذا الجمع لغة هذيل بن مدر صحة . 535 أبن خالويه فى كتاب شواذ القرا ١‏ إآت أ ن أن أن 
اسدق . والاعمش قرأ| (عررات ) بالفتح ثم قال : وسمثا ابن مجاهد يقول : هو لهن , وإنسا جعلله 
هنا وخطأ من قبل الرواية و إلا فله مذهى فى العربية فان بنى تمي يقولون : روضات وجوزات وعورات 
«#الفتسم فيها وسائر العرب بالاسكان » وقال الفراء : العرب على تخفيف ذلك إلا هذيلا فتثقل ماكان هن 
هذا الذنوع من ذوات الماء والواو؛ وأنشدقى بعضهم : 

ظ أبو يضات رائح متأدب رفيق سم ام ا عر 


:: 000 5 0 أى مايسترنهعن الرؤية لمن ذيتهن ) أي ل فين ون را ادن 
الآرض يتمع خلاخلهن يدم أن هن ذوات خلاخل فان ذلك ما يورث الرجال ميلا الوون ويوثم أن لُن 
مولا اليهم ش أخرج .ابن جرير عن <ضر ى أن دا اترذت لهالا من فَضه واكذذت +جرعا ثرت على آوم 
فضرلت بر جلهأ فوقع الخلخال على الجر ع فصوت فانزل الله تعالى (ولايضربن) الخ , والفساء اليوم على جعل 
الخر ز ونحوها فيجوف الخاخالفاذا مشينبه ولوهوناصوت , وطن من أنواع الحلىغير الاخال ما يصوت 
عند المثى أيرضا لاسها إذاكان مع ضرب الرجل وشدة الوطء , ومن الناس هن يحرك ث_ووته وسسوسة 
الحلى أ كثر من رؤيته ٠‏ وفى النهى عن ابداء صوت الل بعد النبى عن ابداء عيئه من التهى عن ابداء 
مواضعه مالايخقى . ورعا يستدل بهذ االنهى عل ىالنبى عن استماع ضوهن هم ظ 

والاذ كورف معتبرات كتب الشافعية واليه أميل أن صوتون ليس بدورة فلايحرم سماعه إلا إن خثى 
منه فتنة » و كذا إن التذبه ‏ بحثه الو ركثى . وأما عند الحنفية فقال الامام ابن الههام : صرح فى النوازلأن 
اذه لاراة عورة ولذا قال النى مَكليٍُ «التسكبير للرجال والتصفيق للنساء» فلا يسن أن يسمعها الرجل اه ٠‏ 

ثم اعلم أنعندىمما باحق بالزينة أ هنهىعى ابداثهاما يلبسه أ كثرمترفات النساءفى زماننا فوق ثمابهن وينسترن 


ب4 إذا رجن من وترون وهو غطاء مستروج من د رار دض عدهة ألوان وفك 0 ن المْدواش الذه.-ة او الفضمة 


ماهر العيرون ع وَأيف أ يمكين ارواعية واحوم طن من الخروج بذك ومشيهن به بين الاجانب من قلة 
الغيرة وقد عمت البلوى بذلك , ومئله ماعمت به البلوى أيضا من عدم احتجاب أ كثر النساء من اخوان 
بعول: تون وعدم ميالاة بعوأ:هن بذلك و كثيرا ما ا 5 
وقد تحتجبأأرأة منهم بعد الدخول أياما إلى أن يعطوها شيءًا مر 9 ونحوه فتبدو لهم ولا تحتجب 
منهم بعد و5 قل ذلك عام 7 به الله تءالى ور سوله يلمع وأمئال ذلك كثير ولاحول ولاقوة إلابالله العلى المظيم 
١د‏ بوا إل الله جميعا تلوين للخطاب وصرف له عن رسو لاله يَككبيةٍ إلى الكل بطريق التغليب لابراز 
كل العناية بما فى حيزه من أم التوبة وأنها من «عءظات المهمات 0 بأن يكرن سبحانه وتعالى الس 


تفسير قوله تعالى (وانكدوا الايامى +ذ<م) الخ ١‏ 
مالا أنه لا بكاد يخلو أحد من المكلفين عن نوع تفريط فى إقامة لفن 0 
لاسا فى الكلف عن الشهوات ه ظ 

وقد أخرج أحمد. والبخارى فى الآدب المفرد . ودسلم . واينمردريه والهق. ف شعو لمان عن 
الأغر رذى الله تءالى عنه قال «سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شرل : يا أبها الناس :ونوا إلى 
الله فاتى أتوب اليه كل يوم مائة مرة » وااراد بالتوبة على هذا التوءة عا فى ال+ال, وعن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما أن المراد التوية عاكانوا يفعلونه قبل من ارسال النظر وغير ذلك وهو.وان جب 
بالاسلام لكنه يلزم الندم عليه والعزم على الكف نه كلا بذ كر , وقد قالوا : إن هذا يازم كل تاب 
عن خطيئة 0 تذ كرهأ .ومنه عم أن ما يفعله كثير؛ءن بز مول التوبة من نه مافملوه من الدنوب 5 
الجسم والاستلذاذ دليل عن عدم صدق تو م 

وفى تكرير الطاب بةوله تعالى 92 23 1" 5 أ كيد الايجاب و |.ذاز ن بأزوصف الاعان مو جب 

للامتثال حتما» وفى هذا دليل على أن المعاصى لا تخرج عن الايمان . وقرأ ان عام ( أيه الأؤمنون ) بضم 

الجاء» ووجهه انها كانت مفتوحة لوقوعبا قبل الالف فلءا سقطت الالفلااتقاء الاحك:ينأ تبعت - ا 
حرذة ما قباها وضم ه ها الي للتنره بعد أىلخة لبى مالك رهط شقيق بن مسلية . ووتف بعضهم بسكون اا. 
انها كتيت في المصحف بلا ألف بعدها . ووقف أبو عمرو . والكساتى و ليه الآالف على 


خلاف الرء 7 ) للم قلحو 9" ) أى ل امورو ١‏ ذلك فعادة الدار ين أو مرجوا فلا 2-5 

2 وانكدرا الأمائى 0 2( بعد مأ 00 سحدأنه عن الفاح وم.أد به الهر و4 ة وال معمدة أص أل كا ؤانه 
امع كونه مقصودا بالذاتءنحيث كونه مناطا لبقا النوع على وجه مالم ءن اختلاط الاف اب مز جرةمن ذلك » 

و( الايائى ) ؟ا نقل فى التحر ير ال د 1000 م جع آم 0 
فيعل لج مع عل فعالى أى إن أم ابذاك فقدمت الم وفتحت اد 22 ف.ف فه مث ت أأما اء ألما ا مدر كنا وائفة أحماة, مأهأ 
وذهب أبن مالك وهن لمعه إلى أنه جمع شاذ ذلا قلب فيه ووزنه فعالى وهو ظاهر كلام ليو عبر و ال قل 
النضر بن .هيل :كل ذكرلاأثثى عه وكلأنى لاذكر معها بكر أ أو ثياو يقال: آم وامت إذا لميتروجا بكرين 
83 أوثسين قال : 

فان تنكحى 0 حم وأن رع كى وإن 53-1 أفتى 2 أتأم. 

وقال التيريزى ف 2 ديوان آى مام :قد كثر امتعمال هذه الكلمة قى الرجل إذا ماتت امراته وق 

ظ الأر 5 إذا مات زوجباء و فالشعر القدم ما يدل على أن ذلك بالموت وبترك اازو جمن غير موت قال أ شماخ: 
شر لءّ: نى أن أحدث أنما ا م 1 

اه 4 وان 2 1 تأب سيو يه لآى بكر الخفاف الام || تى لازو ج لها اواض]ء ش ى الت كانت مز واجة 
ففقدت زوجمأ 5527 أءليها * 3 قبل فى اليكر ع 0 ا ما لاذدج ها وعن ترد 5 و استدل له ما 
روى 9 5-5 قال : : 2 الام دق م نفسهأ من ا 0 وه 7 عاذن 6 نفس مأ واذنما دعا 4( حسك قاباها 
الكر ع وفه أنه وز أن تمكون مشدترذة لكن أريد منها ذلك لقرينة المقابلة ا النضم 


١ 1‏ تفسير روح المعاق 


حسم 





أى زوجوا من لا زوج له من الاحرار والحرائر (( والصالحين من عباد؛ وإمايم ) على أن الخطاب 
للاولياء والسادات , والاراد بالصلاح معناه الشرعى » واعتياره فى الآرقاء لآن من لاصلاح له منهم بمءزل 
من أن يكون خليقا بأن يعتنى مولاه يشأنه ويشفق عليه وتكاف فى نظم مصالحه عا لا بد منه شرعاأ وعأدة - 
من بذل المال والمنافع بل رعا حصل له ضرر هنه بترويحه فحقه أن يستبقيه عنده ولالى يكن من لا صلاح له 
من الآحرار والحرائر بهذه المثابة لى يعتبر صلاحهم , وقول المراد بالصلاح معناه اللذوى أىالصالهين للذكاح 
والقيام قوقه , والآمر هنا قيل للوجوب واليه ذهب أهل الظاهر » وقيل لاندب واليه ذهب اجمهور » 
ونقفسل الامام عن أنى بكر الرازى أن الاءة وإن اقتضت الاجاب إلا أنه أجمع السلف على أنه ١‏ برد 
الابجاب» وودل عليه وق أحدها أن الانكاح لو كان واجمءا لكار”بف النقل بفعله من النى 2 ومن 
الساف مسةفيضا شائءا لعموم الماجة ذلءا وجدنا عصره عليه الصلاة والسلام وسائر الأعصار بعده قدكانت 
فيه أيامى منالرجال والنساء ول ينكر ذلك ثبت أنه لى يرد بالآمر الابحاب , وثانيها أنا أجمعنا على أن الام 
الثيب لو أبت النذريج لم يكن للولى إجبارها » وثالئها إتفاق الكل علىأنه لاب على السيد تزو يجأمته وعيده 
فيتضى للعطف عدم الوجوب ف الجميع » ورابعها أناسم الأيامى ينتظمالرجال والنساء فلما لزمفىالرجال 
تزو>هم باذنهم لز : ذلك ف النذساء انتهبى » وقال الامام نفسه : ظأهر الامر للو جوب فيدل على أن الولى جب 
عليه تزويج موليته وإذا نوت هذا وجب أن لا يجوز النكاح الابولى وإلا للفوتت المولية ع-لى الولى الكنة 
من أداء هذا الواجب وإنه غير جائز . والجواب عما تقل عن أى بكر أن جميع ما ذكره تخصيصات تطرقت 
إلى الأية والعام بعد التخصيص يبقى حجة فوجب إذا الست المرأة الم من الولى التزويج وجب انتهى ه 
وفى الاليل استدل بعموم الآية من أباح ذكاح الاماء بلا شرط ونكاح العبد الحرة ه 
وأنت عل أنها لم تبق على العموم ء والذى أميل اليه أن الآمر لمطلق الطلب وأن المراد من الانكاح 
المعاونة والتوسط ف النكاح أو التمكين منه » وتوقف ته فى إءض الصور على الولى يعلم من دليل 1 خر ه 
والاستدلالببذه الأية على اشتراط الولىوء لمأن له الجير فىبعض الصور لا يخاو عن بحث ودون تمامه 
خرط القتاد فتدير . وقرأ الحسن . ومجاهد ( من عبيدم ) بالياء مكان الآلف وفتح العين وهو كالعباد جمع 
عبد إلا أن استعماله فى المماليك أحكثر من استعمال العراد فيهم ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من قضله ) 
الظاهر أنه وعد من الله عز وجل بالاغناء » وأخرج ذلك ابن جرير . وابن المنذر . وابن ألنى حاتم عن ابن . 
عباس رضى الله تعالى عنهما ' ولا يبعد أن يكون فى ذلك سسد اياب التعلل بالفقروعده مانعا من المناكةع 
وفىالآية شرط مضمروهوالشيئة فلا برد أن كثيرا هن الفقراء تزوج ولم يحصل له الذنى ودليل الاضمار 
قوله تعالى ( فان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله منفضله إن شاء ) وكونه واردأ فىمنعالكقار عن الحرملايأى 
الدلالة 5 توم أوقوله تعالى ل( والله وآسع ) أىغنىذو سعة لابرزأه اغناء الخلائق إذ لانفاذ لنعمته ولاغاية 
لقدرة» ( عليم :7 ) يبسط الرذق لمن يشاء ويقدر حسما تقتضيه الحكمة والمصلحة فان مآل هذا إلى 
المشيئة وهوالسرفى اختيار (عليم ) دون كرحم مع أنه أو فق بواسع نظرأ إلى الظاهر . وفى الانتصاف فان قبل 


الحكمة فى الها سالرزق بالتروج ١44‏ 
العرب كذلك فان غناه معلق بالمشيئة أيضا ولا وجه للتخصيص ارات آذ قد تقرر فى الطياع السا كنة 
إلى الاس.اب أن العيال سوب للفقر وعدمهم سبب توفر المأل فاريد قطم هذا التوم المتمكن بأن الله ته-الى قد 
يثمى المال مع 5-1 ة العيال التى هى فى الو م سيب لْدَلةَ المال وقد يحتصل الاقلال مع العزوبة و الواقع لشلهد 
فدل على أن ذلك الارتياط الوهى باطل وأن الغنى والفقر بفعل الله تء-الى مسبب الاسياب ولا توقف للا 
الا على المشيئة فاذا علم الذا كح أن التكاح لا يؤثر فى الاقتار لم »نمه فى الشروع فيه , ومعنى الآية حدئذ أن 
النكاح لا يمنعهم الغنى دن فضل الله تعالى فعبر عن نق 'كونه مانعأ عن الغنى بوجوده معه ع ومنه قوله تعالى : 
(فاذا قضدت الصلاة فانتشرو انى الار ض ) فان ظأهره الامر الانتثار عند انقضاء الصلاة وااراد تحهيق 
ذوال المانع و أن الصلاة إذا قضيت فلامانع من الانتشار فعبر عن فى مانعالانتشار با يقتضى تقاضى الا تنهار 
ميالغة انتبى » وقال بعءضهم فى الفرق بين المنزوج والعزب : إنالغنى للمتروج أفرب وتآعاق الثميئة به أرجى 
للنص على وعده دون الءزب وكذلك يوجد الحال إذا استمرىء » | 

وتعقب بأن فيه غفلة عن قرله تعالى ( وإن يفا يذن الله كلا من سعته ) وكذا عن قوله سسبحانه : 
( وليستعفف ) ال ء وأشار صاب الكششف إلى أن فى هذه الآية والتى بعدها وعدا للمتزوج والع-زب معا 
بالغنى فلا ورود للسوال قال إنه تعالى أمر الآولياء أن لا يبالوا بفقر الخاطب بعد وجود الصلاح ثدة 
بلطف الله تعالى فى الاغناء ثم أم المقراء بالا.تعفاف إلى وجدان الغنى تأميلا هم واددج سبحانه أن مدار 
الآمر على العفة والصلاح علىالتقديرين وهو الجواب عن-وؤال المعترض انتهى , ولايخن عليك أنالاخبار 
الدالة على وعد النا كيم بالغنى كثير توم نجد فى وعد العزب الذى ليس بصدد النكاح من حيث هو كذلك+برأ» 

فقد أخرج عيد الرزاق . وأحمد . والقرمذى وصححه . والنسائى . وابن ماجه , وابن حبان . والهاكم 
وصححه , والبيبقى فى سنته عن ألى دريرة قال : «قال رسول الله صلى الله تعالرعليه وسلم ثلاثة حق عل الله 
تعالى عونم النا كم يريد العفاف والم.كاتب يريد الاداء والغازى فى سبل الله تعالى » ه 

وأخرج الخطيب فى تاريخه عن جابرقال : «جاء رجل إلى النى كلا يش-كو اليه الفاقة فأممدأن ينزوج. 

وأخرج ابن أنى حاتم عن ألى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه قال : أطبعوا الله تعالى فما أمرك )١(‏ 
به من النسكاح ينجز - موعدم من الغنى قال تعالى : (إن يكونوا فقراء يغنهم ان هن فضله) ه 

< وأخرج عبد الرزاق . وابن أنى شيبة فى المصاف عن عر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : ابتذوا 
الغنى فالياءة - وفى لفظ - ابتغوا الغنى فى احاح دو لالل تعالى : (إن يكونوا فقراء ينهم الله من فضله)ه 
وأخرج الثعلى . والديلهى عن ابن ع.اس رذى الله تعالى عنهيا « أن انى مَكلئوهٍ قال : القسوا الرزق 
بالنكاح» إلى غير ذلك مر الآخبار ‏ ولغنى الفقير إذا تزوج سجب عادى وهو هزيد اهتهامه فىالكسب 
والجد الام فى السعى حيث ابتلى يمن تازمه نمقتها شرعا وعرفاء وينضم إلى ذلك مساغدة المرأة له وإعائت,ا 
إيأه على مم دئياه.و هذا كثير فى العرب و أهل القرى فقدوجدنا فيهم من5-كفيه امس أنه أ ممعاشه ومعاشها 
بشغلها , وقد ينضم إلى ذلك حصول أولاد له فيقوى أمس التساعد والتعاضد . ورا يكون للمرأة أقاري 


)0( ددنى ضمنا فلا تغفل اه ين 


< ظ تفسير روح المعانى‎ ١٠ 
حصل له هنهم الاعانة بحسب مصاهرته إياثم ولا يوجد ذلك فى العرب » ويشارك هذا الفقير المتزوج الفقير‎ 
الذى هو بصدد التروج عزيد الاهتمام ف الكمن لكن هذا الاهتام لتحصيل مأيتزوج به ور ما يذو ذإذلك‎ 
ولتحصيل ما حسن به حاله بعد التروج ولاذق أن حال الامرأة المتزوجة و-الالامرأة ااتى بصددااتروج‎ 
< » على و حال الرجل والفرق إسير‎ 
هذا والظاهرمن كلام بعضبم أنهاذ كر ر فى الأناى والصالمينمطلقا و أمر "قد كر الفصير كشرع وكا نفو‎ 
فى الاحرار والهرائر خاصة ويذإك صرح الطبرسى لآن الارقاء لاءا.كون وإن ملكا ولذا لايردون ولا‎ 
والمتيادر هن الاغناء بالفضل أن اكوا ما به صل الغنى ويدفغ الحاجة وهو لايتحةق مع بقاء‎  نوثروي‎ 
الرق» نعم إذا أريد بالاغنا التوسعة ودفع الحاجة سواء كان ذلك ما بملك أم لا فلا بأس وه‎ 
وجوز أن تكون الآية فى الآا<رار خاصة بأن يكون المراد منها نمى الآولياء عن التعال فهرم إذا‎ 
استنكحوم ؛ وأن تسكون فىااستنكحينمن الرجالمطلةاواهرادنهى الأولياءءنذلك أيضا فتدبر ميات‎ 
واحة إن م لوا و 11 عل أن 38 المضح 1 بالعجز عن النفةة لآنه س.حأنه وعد‎ 
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إل ما مأ هو أولى 1" وأ حرف م أى 5 ف العفة وحون اد دس ا 0 أء 0 


له وم رار 0 وعم 


. : أولايتمكنوذمما ينكم يهمنالمال على أن فعالااسم 1 لة كركاب لايركب به (رحتى يغنيهم الله منفضله 6 
عدة كرعة بالتفضل عليهم بالذنى ولطف بهم فى اتام وربط على قلوبهم وإبذان بأن فضله تعالى أولى 
0 وأدق فى من الصاحاء * 
واستدل بالا'ية بعض الشافعية على ندب ترك النسكاح انلاعلك أهبته مع التوقان و كثير من الذاس 

ذهب إلى استحنابه له لاية ) إن ونوا ذقراء يغنهم ألله من 65 وحملوا أله ر بألا متعفاف فى هذه الاية 
على من لم بحدزوجة بهل فعال صفة معنى مفعول ككتاب ععنى مكتوب ء ولا ف أن الغاية المذ كورة 
تبعده, ولايأزم من الفوّر وجدازالاهية المفسرة عند دهم بالمهر وكسوة نصل التّكين ونفقة يومه, والاذ كور 
فى معتبرات كتبنا أن الدكاح يكون واجبا عند التوقان أى شدة الاشةياقى حيث يخاف الوقوع فى الز نا لوم 
نزو جح وكذا ف) يظبر لو كان لايمك: م نفسه عن النظر ارم أو عن الاستمئاء بالكف ويكون فرضا 
: بأن أن لاءك: نه الاحتراز عن الزنا إلا به ا نْ ١‏ يدر على النسرى أو الصوم الكامر للشهرة وا يدل عليه 
حدديث «ومن لم إستطع فعلية بالصوم فأنه له وجاء» فلوقدرءلىدي من ذاكم سق الدحاح فرضا أوواجم.ا ع 
بلهو أو غيره مسا ب:مه من الوقوع فى أمحرم .وكلا القسينمشروط لك المهر والنفقة وو زادف البحر شرطأ 
آخر فيهما وهو عدم خوف الجور “مقال:فان تحارض خوف الوقوعفالزالولميتروج وخوفا+ور لو تزوج 
قدم الثاتى ويكره ااتروج حينئذ ها أفاده الكيال فى الفتح ولعله لآن الجور معصية «تعلقة بالعباد دون المنع من 
الزنا وحق العيد مقدمعند ااتعارض لا<تياجه وغنى اأولىءز وجل انتهى وومةةضاها كر اهة أيضا عند عدم 
ملك لمر والتفقة لانهها <ق عبد أيضا! وإن خاف الزنا لكن ذ كروا أنه يندب استدانة المور ومقتضاه 
أنه يجب إذا خاف الزنا وإن ل ملك المهر إذا قدر على استدانته. وهذا مناف للاشتراط الساءق إلا أن يقال: 


بيان حك ال:-كاح الموسروالمعسر ١6١‏ 

ارط نلك النققة و المي واو يالا نتد انه أويية ابهذ فى الما سو دن اكد ومن الى ادح ونا 
وذ كر بعض الآجلةأنه ينبغى حمل ماذ كروا من ندب الاستدانة على :دبها إذاظن القدرة على الوفاء وحيئذ 
فأذا منت مدو به ممع هذا الظآن عند أمئه فق الوقرع ف الونا المغى وجو بها عند ثيةن الزنا بل يلمغى و+دولهأ 
حينئذ وإن لم يغاب على ظنه قدرة الوفاء وهو معذور فيما أرى عند الله عر وجل إذا فءل وهات ولم يترك 
وفاء فتأئل » ويكون مكروها عند .وف الور 6 ممعت يوحرأمأ عند :4:6 كار كاح !ا شرع أصاحدة 
تحصين النفس وتحصيل الثُواب وبالجور يأثم و بتكب الرمات فتنعدم المدالح لرج<انهذه المفاسدءو يكون 
سنة موْ كدة فى الاصح حالة القدرة على الوطء والممر والنمقة مع عدمالخوف:ن الزنا والجوروترك الفرا نض 
والسئن فلو لم يقدر على واحد من ااثلاثة الاول أو خاف واحداً من الثلائة الآخيرة فلا يكون الندكاح سئة 
فى حقه ا أفاده فى البدائع , ويفهممن أشباه ابن نجيم توقف كونه سئة على 
يقترن بها كان مباحا لآن المقصودمنه حينئذ مجرد قضاء الشهوة وميتىالعيادة على خلافه فلا بثاب والنية التى 


النية , وذ كر فى الفتعم أنه إذالم 


ثاب بها أن ينوى منع نفسه وزوجتهعنالهرام » وكذا نية.تحصيل ولد ت-كثربه المسلدون وكذانية الاتباع 
وامتثال الأمروهو عندنا أفضل من الا شتغال بتعلم وتعليم ها فى درر البحار وأفضل دن التخلى للنوافل نص 
عليه غير وأحد . وفىلءض ه٠عتبرات‏ كتب الشافدية ان احاح «ستحب تاج اليفتكك أهيته ون عون و اندو 
فصل الع.ذينو ثقهة يومه ولاس:حب أنفى دارالحرب احاح مطلها+وفا على ولدهااتد بن بد ينوم والاسترقاق 
ويتعين حمله على من لم يغاب على ظنه اازنا لو ل يتزوح إذ المصاحة الحققة اناجزة مقدءة على المصاحة 
المستقبلة المتوهمة وإنه إن فقد الأاهية استحب ترك لقوله تعالى : (وايستعفف) الاية ويكسر شهوته بالصوم 
للحديث, وكونه يدير الخرار والشهوة[؛ سا هو بابتدائه فان ل تدكسر به أزوح وولا يكسرها بندوكافور 
فيكره بل يحرم دلى الرجل والمرأة إن أدى إلى اليأس من النسل , وقول جمع : إن الحديث يدل على حل 
قطم العاجز الباءة بالأدوية مردود على أن الآدوية خطيرة وقد امتعمل قوم الدكافور فأورثهم عللا هزهنة 
م أرادوا الا<تمال اود الماءة بالادو 0 العنة فلم تنفعهمء قآأرتفب ل م لاكاح ره له إن فقد 
الاهية وإلا يفقدها ممع عدم حاجةه له فلا يكره له لقدرته عاءه ومةاصده لا :حصر ف الوطء والتخلى 
للء.ادة أفضل «نه فآن لم يتعيد فالكاح أفضل ف اصح ]قال النووى لان اايطالة تفضى إلى افو احش فان 
وجد الآهبة وبه علة كبرم أو مرض دائم أو تعنن كذلك كره له لعدم حاجته مع عدم تحصين المرأة الأؤدى 
غالبا إلى فسادها بوبه ندفع قول الاحاءيسن لا+والممسو ح[ تشبها بالصالين وايسن اءرار الموسى ءلى رأس 
الاصلع » وقول الفزارى: أى نمهىورد فى وا .وب والحاجة لا:تحصر فى اجماع. و لوطرأت هذه الا<دوال 
بعد العقد فهل باحق بالابتداء أولا لقوة الدوام تردد فيه الزركشى والثاتى هو الوجه 5 هو ظاهراتبى:وذ.ه 
مالم يتعرض له فى كنتب أصحاينا فما علءت لكن لاتأباه قواعدناء ثم إن الظاهر أن الا يقخاصة بالرجال فهم 
المأهوووة: بالامتدفاك عند العجز عن مبادى الن-كاح وأسبانه ى نعم يمكن القول بعموهها واعتيار التغليب 
إذا أر يد بالندكاح مايدكح لكنقد عل عمافيه ولائتوهمن منهذا أنه لايندبالاستعفاف للنساء أصلااظرور 
أنه فد يندب فى بءض الصور بل من تأمل أدنى ا يرى جريأن الاحكامى نك حون لكان : انيف كرح 
به من أصحابناء نعم نقلى عض الشافعية عن الام ندب ال:كاحللتائقةو الحقم,احتاجة للنفقة و خائعة من اقتحام رةه 


١‏ تفسير روح المعانى 
وفى التنبيه من جازها النكاح ان احتاجته ندب لها ونقله الاذرعى عن أصتاب الشافعى ثم بحثو جو به 
عليها إذا لم تندفع عنها الفجرة إلا به ولا دخل للصوم فيها وعاذكر عل ضءفةولالزئجانى : بن لا مطلقا 
إذ لاثىء عليها مم ما فيه من القيام بأمرها وسترهاء وقولغيره : لا يسن لها مطلقا لآن عليها حقوقا للزوج 
خطير ةلا ينيس را القرامما بل لو علءت من نفسهاعدمالقيام هاولم تحتجله حرم علير ااه ولاخ أن ماذ كرهبعد بل متجه 
1 استدل بعضهم بالا 7 على بطلان نكا المتعة لآانه لو ص لميتعين الاستعفافع! فاقداأهر “وظاهر إلا به أعيئه و لادان مم 
من ذلك مر م ملك المين للآإن من لا يقدر على النداح لعدم المهر لا يقدر على شر اء الجاربة غالأ ذثره 
اليا وهو 5 ترى ( الذي يدون الكتاب » بعد ما امر سبحانه بانكاح صالحى الماليلك الاحقاء بالانكاح 
أمر جل وعلا بكتابة من يست<ةها منهم ليدير حرا يتصرف فىنفسه » واخرج ابن السكن فىمعرة الصحابة 
عن عبد الله بن صييحقال: كنت ماوكا هو يطب بن عبد العز ىفس أ لته الكتاية فأبىفنزات والذين يبتو نالخو يلوحمن 
هذا أن عبد الله المذ كو ر أول من كوتبء ورا يتخيلمنه أن الكتابة كانت معلومة من قبل لكننقل الخفاجى 
عن الدميرى أنه قال: الكنتابة لفظة إسلامية وأول من تبه الممسليون عد لعمر رضىالله تعالىعنه يسم ىأ باأميةه 
وصرح ابن حجر أيضا بأنها لفظة اسلاءية لا تعرفها الجاهلية , والله تعالى أء » والكتابمصدر ذانب 
كالمكاتية ونظيره العتاب والمعاتبة أى والذين يطلبون منكم المكائية (إعسا ملكت لم 047 ذكوراً كانوأ 
أوأنائاع وهو عندنا ثمرعااءتاق المملوك يدأ الا ورقة .لا وركنه الايحاب بافظ الكتابة أو مايؤدى 
معناه والقبول نحو أن يقول المولى: 5نبتك على كذا درهما تؤديه إلى وتعتق ويقول الم هلوك: قبلنه و بذِلك 
رج من بد المولى دون لك فاذا أدى كل البدل عتق وخرج من ملك وومعناه كتب الحرو فأى جمعبا 
وإطلاقه على ماذ كر لآن فيه ضم حرية اليد إلى حرية الرقبة أو لآن البدل يكون فى الأغلب منجما بنجوم 
يم بعضما إلى بعض أو لآنه يكتب المملوك على نفس ه لمولاه ثمنه ويكتي المولى له عليه العتق وهذا أوفق 
يصيغة المفاعلة أعنى المكاتبة «. ظ 
وف إرشاد المقل السليم قالو| فعنأة كانت لك على أفعى أن لعاق هنى إذا وفدت بالمال وكتيت ل على 
نفسك أن تفى ذلك أو كيتبت علريك الوفاء بالمال وكتتبت على العتق عنده ثم قال : والتحة.ق أن الم كاتبة 
اسم للعقد الخحاص_ل هن جوع كلامى امالك والمءلوك كسائر العةود ااشرعية المنعة_دةبالاجاب والقبوله 
ولار فت فى أن ذلك لابصدر حقيقة إلامنالت.افدين وايس وظيفة كل متهمافى المة.قة إلاالائيان بأحد 
شُطر يه معر بأ عما يتم من قله ويصدر عنه من الفعل الخاص به ير تعرض لا ينم مزق.ل صأحبه و يصدر 
عنه من فعله الخاص به إلا أن 6لا من ذ ينك الفعلين لما كان تحيث لامكن تحققه فى نفس ه إلا «نوطا بتحقق 
الآخر ضرورة أن التزرام العتق عقابلة اليدل من جوة ااولى لايتصور تحةقه وصله إلا بالتزام البدل من 
طرف العيد 5 أن عد البيع الذى هو تمايك المبيع بالمن ٠ن‏ جهةالبائع لامكن تدةقه إلا بتملكبه من جانب 
المشقرى لم يكن بد ٠ن‏ تضمين أحدهها الآخر وقت الانشاء فكما أن قول اابائع بعمعانشاء لعقد الببيع على 
معتى أنه ايقاع لا يتم من قبله أصالة ونا يتم ون قل المشترى ضمنا إيقاعا هتوةفا على رأيهتوقفا شبها بتوقف 
عقد الفضولى كذلك قولالمولى تبتك على كذا انشاء لعقد الدكتاية أى | يقاع / نم من قبلهمن أأتز ام العق 


: تفسير قوله ثعالى ( فكاتبوهم) الخ 0 ١65‏ 
عقابلة الدلأصالة و ا م من قبل العرد من التز أم اللدلضه:اإيقا عاءتو ففأعلى قدو له فاذا قل لم المقد أه وب4ه 
ينحل إشكال صعبوارد على اساد أفعال العقود وهو أنه إذا ذآن ركن كل هنها الايحاب والقرول يازم أن 
الشرعى هنفعل1خر أعنى قبولالشترى وهوعالم يوقعه المتكلم الأذ كور ه 
اصح الاسناد» ووجه انحلال هذا بما ذ كر ظاهر الا أنه أورد عليه أن فيه دعوى يكذبها وجدان كل عاقد 
عافل ألاترى انك اذا قلت بعت مثلا لا خطر ببالك ايقاع ضمهى أت اخراه غير ك ابقاعا ٠توقةأ‏ على رأيه 
أصلاه بل قصارى مامخطر باليال ايقاعه الشراء دون ايقاعك أشرائه على تعدو فعمل الههدولى وهدن ادعى ذلك 
القائل لآخر : اعتق عبد كعنى بكذا فاعتقه البيع الضمنى بركنيه وانام يكن القائل خاطرأ بباله ذلك وقاصدال.» 

ونحثك مه بانهم اما اعتبروأ أر لا العتق الذى هو مدلول الافظ والمقصوده:ه ترجيدأ لجاب المربة ثم 
| رأوا أن ذلك موقوف على الملك الموفوف على ليع حسدب العادة الغالية اعتيروا ليع ليثم هم الاعتيار 
الاول ول يعتبرو ه مدلولا للفظ العتق أصلا ليشترط القصد وأن أوهمه تسميتهم اياه بيعا ضمنيا مخلاف 
مأ - فِه على ما سوحث فأن ايقاع القوول قد توقف عليه مأهية البييع الشرعى وأعتبر مدلولا ضمشاأ 
لَه ميث صار عندثم 3 شتضمه ظاهر كلام الارشاد و بعت كعى أو قحك ابابا “ى اصالة وقءولا مك 
نبابة وظاهر فى مدل ذلك تحةق القصد وحيث نف بالوجدانقصد ايقاعالقبول نيابة عم أنه ليس مدلولاضهنيأ» 

ومنالناسمن تفصى عن الاث_كال بالتزام أن البيع هو الايجحاب والقبول شرط هته فقول القائل 
1 لعت أنشاء بيع يحتهل الصحة وعدميا وهتى قالالاخر اشتردت لعمات اأصحة وأنقوطم ركن البيع الايحاب 
والة.ول من المساممحات الشائعه أو بااتزام أن للبيع وندوه اطلاقين, أحددهما العقد الحاص لمن جموعالايحاب 
والق.ول م6 قَْ نحو قو لك 6 وقع البيع بن زرك وءلرو وثانيههأ الايجماب فقط 6 قْ اعدو قولك بعته كذا فلم 
دشار والبيع الدال عليه بعك الانشائى من هذا القبيل فلا اشكال فَْ أسئاذه إل المتكلم فتأمل وندبر » 

وق هذا المقام أبحاث ير كناها خوفامن مز بل اليعد عم نحن (صدده وألله تعالى الموفق» و(الذين)<ةمل 
أن يكون فى حل رفم على الابتداء والخبر قوله تعالى : ( فكاتبوهم ) وهو بنقدير الةول بناءاعلى المشوورهن 
أن اججلة الانشائية لا تقع خبرا عن التدأ الا كذ لك.وقال بءض الحققين: لاحاجةفى مثل هذا الى التأويل 

وحتمل أن يكون فى حل نصب.على أنه مفعول لمحذوف يفسسره المذ كور والفاء فيه لتضمن الشرط 
أيضا ث6 وى البحر وذ أن تقول: زيداً فاضرب ندا اضرب ؤاذا دخات الفاء أن التقدبر الية فاأضرب 
فالفاء فى جواب أهر محذوف اه . وأنت تعلم أنه لا حتاج إلى هذا فى الآية , وذكر بءضر الأفاضل أن الداء 

فنها على الاحتهال الثاتى لأن -ق المفسر أن يعقب المفسر , والمراد كتابة بعد كتابة فان فى الموالى لثرة 

ظ مه سج م9 تفسيوروح الممانى) 





0 تفسير روح المعأنى‎ ١6 

وكذافى المكاتبين فليس الآمى به للمولى بالنسبة إلى مكاتب واحد اه. ودو يشسبه الرطانة بالأعجمية ه 
والامر للندب على الصحيم »وقل هو لأوجوب وهو مذهب عطاء . وتمرو بزدينار . والضحاك . وابن 
ظ سير بن . ودأود, وماأخرجه ع.دالرزاق . وعيد بن حميد , وأبن جتربر عن أن مالك قال :سألى مير بن 
اللكاتية فأبيت عليه فاق حمر بنالخطاب رضى الله تعالى عنه فأقبل على بالدرة وتلا قولهتعالى (فكاتبرم) الخ 
وى رواءة كاتبه أو للأضربنك ,الدرة ظاهر فى التقول بالوجوب , وجمهور اللأمة ولك . والشافعى , وغيرهما 
عل أن المكائية بعد الطاب وحقق ااشرط الاتى إنشاء الله تعالى مندوية بيد أن من قال منرم أن ظاهر 
الاى للوجوب «الشافعى م يقل بظاهره هنا لآنه بعد الحظر وهو بيع ماله بماله للاباحة , وادعى أن ندسها 
من دليل1آخر» وظاهر الآ ب جواز الكتابة سواء كان البدل حالا أو مؤجلا أومنجما أو غير منجم كان 
الاطلاق وإلى ذلك ذهب الحنفية م ظ ظ 

. وذهب جمبور الشافعية إلى أنه يشترط أن يكون منجها بنجمين ذأ كثر فلا ور بدون أجل وتنجم 
مطلقا , وقيل إن ملك السيد بعض العبد وباقيهحر ليشترط أجل وتنجيم ؛ ورده محةَقوم وأجانو 5 
دعوى اطلاق الآية بأن الكتابة تشعر بالتنجيم فتغنى عن التقييد لأنه )١(‏ يكتب أنه يعتق إذا أدى ماعليه 
ومثله لا , ون ف الحسال . واعترضوا أيضا على القول بصحة الكتابة الحالة بأن الكتابة لو عفدت حاة 
رجهت المطالبة عليه فى الحال وليس له مال يؤديه فيه فيعجز عن الآداء فيرد إلى الرق فلا حصل مةصود 
لعقد, وهذا كم لو أسلم فها لايوجد عند حاول الأجل فاه لا جوز , وأنت تعلم مافى دعوى إشعار الكتابة 
بالتنجيم وانها نضر الشافعية لآن التنجيم الذى تشعر به الكتابة على زعمهم يتحقق بنجم واح_د فيقتضى 
أن تجوزبه ها ذهب اليه أ كثر العلياء وثم لا جوزو نذلكويشترطون نجمين ذا كثر.وماذ كروه فىالاعتراض 
ليس بشىء فانه لاعجز مع أمر المسلمين باعانته بالصدقة و المبة والقرض ء والقياس على السلم لايصم لظبور 
الفارق » ولعل ماذ كر كالبيع لمنلالك القن ولاشكفى صعته كذا قيل وفيه حث م 

وقال أبن خويزمنداد : إذاكانت السكتاية على مال معجل كانت عتقا على مال و تكن كتابة ع والفرق 
ين العتق على مال واللكتابة مذ كور فى موضعه إن كلتم فيهم حيرا © أى أمانة وقدرةعل اللكسبء 
وها الخير فسره الشافعى . وذ كر البيضأوى أنه رو ى هذا التفسير مرفوعا وجاء وذلك فبءعض الرواءات 
عن أبن عباس 0 وفسرت الامانة بعدم تضيبع المال » قبل ويحتمل أن يكو نالمراد ممأ العدالة لكن شترط 
على هذا الاستحياب الكا:ية أن لايكون العيد معروفا بانفاق مأبيده بالطاءة لآن مثل هذا لاير جوله عق 
بالكتابة : وأخرج أبوداودفى المراسيل والبجقى ىستنه عن يدى بن أى 53 قال: وقال رسول الله 0 
فى قولهتعالى (فكاتبومم إن عليتم فهم خيرا) إن علدةم فيهم حرفة , وظاهره الا كتفاءبالقدرة على الكسر 
وعدم اشتراط الأمانة , وهو قول قله أبن حجر عن بعضهم , وتعقبه بأن المكاتب إذا لم يكن أمينا 
ديمع ف :لبي ولد” يحصل المقصود ه 
وأخرج عبد بن حميد عن عبيدة السليانى . وقتادة . وأبرأهيم 1 وأبى صالح أنهم فبمروا اير «الامانة 


: احج جور جرب سبج سيو 
)01( أى الشان أء منه ظ 


< مبحث ف نفس ير قوله تعالى (وآنوهم من مال الله الذى نام ) ) الخ وا 

وظاه ر كلامه الا كتفاء مها وعدم اشتراط القدرة على الكدى »نو نقله أينا او هجر عن بعضهم وتعقبه 
أن ن المكاتب إذا إذا لم يكن قادراً على الكسي كآأن فى ٠كاترتهضرر‏ علو السيد ولا وثوى يأعاثته ن<و الصدقة 
والركاة وا خرج أبنمردوه ه عن على كرءاللّه تعالىو جهه أنهفسر اير بالمال, وأخرجه جماعةعن ابنعباس 
وعن ابنجريج . وروى عنمجاهد 8 . والضحاك » وتعقب بأذذلك ضعيف ندظا ومعتى أما لفظافلا'نه 
لا يقال فيه مال بل عنده أوله 1 وأها معنى فلا زالعيد لامال له ولآن الميادر من الخير غيره وإن أطاق 
الذير على المال فى قوله تعالى ( كتب عَليكم إذا ضر أحد كم الموت إن ترك خيرا الوصية ) . وأجيب بانه 
مك أن يكون المراد بالخير عند 97 الأجلة القدرة على كسب المال إلا أنهم ذ كروا ماهو المقصودالاصلى 
منه تسأهلا 0 بأرة ومثله كثبر سه 

وقال أبوحيان : الذى يظبر من الاست همال أنه الدين تقول : لان فيه خ. ير ذلا يتبادر إلى الدهن إلا 
الصلاح . وتعقب بانه لا يناسب المقام ويقتضى أن لايكاتب غير المسم , وفسره كثير من أدحابنا بأنف 
لا يضروا المسلمين بعدالء:ق وقالوا :إذغاب ظنااضرر مهم بعدالعةقةالافضل ترك »كاتبتهم »وظادر التعايق 
بالشرط أنه اذا لم يللموا فيهم خيرا لا يستحب هم مكاتبتهم أو لاتجب عليهم » وهذا لاخلاف فى أن الآهر 
هل دو للندب أوللوجوب ذلاتفيد الآيةعدم الجواز عندانتفاء الشرط فانغايةمايازم انتغاءه انتفاءالأشروط 
وليس هو فا الا الآهر الدال على الوجوب أوالندب ‏ وهنقال : انه للابا-ةالتزم أنالشرط هنا لامفووم 
له لجريه على العادة فى «كاتية هن عل خيريته كذا قبل, والذى أراه حرءة الكاتبة اذا ع.لم السيد أن 
الميكانت عق أضر المسليين «ه 

ف التحفة لابن -جر ف باب الكتابة عند قولالنووى هى «ستحية ان طلبها رقيق أمين قوى على كسب 
ولاتكره بحال مائصه : لكن بحث الياةينى كر ادتبا لعادق يضيع كسيه فى الفسق ولو اشةولى عليه السيد 
لا« تنع من ذلك , وقال هو وغير ه: بل يأتهى الخال للتحريم أى وهو قياس حرمة الصدقة والقرض اذا عل 
أن من أخذهها يصرفهما ‏ رم » لم وَأدت الاذرعى بحثه فين عم أنه يكأسب بطر بق الفسق وهو كريحم 
فها ذكرته اذ المدار على تمكيتسه بسيبها من الحرم اه » وماذ كر من الدار ر موجود فيها قاناء ثم الأراد من 
العلم الظن القوى وهو ٠دار‏ أ كثر الاحكام الشرعية زه 50 م 000 مال الله اذ ى ءانا 2 الظاهر 
أنه أمر لاوالى بايتاء المكاتبين شيئا من أءوالهم اعانة لهم وفى حكه حط ثىء من هال الكتابة ويكنى 
فى ذلك أقل ما يتمول » 

وأخرج عبد الرزاق , وابن المنذر . وابن أو 0 . والحا كم وصححه .والبروقى . وذيرصا منطريق 

عبد الله بن<بيب عن على كرم الله تعالى وجهه عن النى ا أنه قال : «رترك لكاتب الربع» وجاء هذا 

أيضا فى بعض الروايات موقوفا على على كرم اللهتعالى وجهه::وقال ابن حجر البتمى : هوالاصح ولعل 
ذلك اجتباد »نه رذى الله تعالى عنه هم 

وادعاء أن هذا لا يقال من قبل الرأى فهو فى حكى المرفوع منوع . وهذا الخبر وقول ابن راهويه : أجمع 

أهل التأويل على أن الربع هو المراد بالآبة تالوا : إن الآفضل إيتاء الربع » واستحسن ابنمسعود ٠‏ والحسن 


١٠6 ٠‏ تفسر روح المعانى 





ايتاء الثلث 6 وابن عمر رضى الله تعالى عنهما ايتاه السبع وقتادة ايتاء المشر ؛والأامر بالايتاء عندنا لاندب 
وقال الشافعية : للوجوب إذ لا صارف عنه» وصر-وا بأنه يازم السيد أو وارثهمقدما لهعلىمؤ زالتجهيزه 
أما الحط عن الكانب كتابة صويحة لجز. من المال ال1.كاتب عليه أو دفع جزء من المءةود عايه بعد أخذه 
أو من جنسه اليه وأن الحط أولى من الدفع لآنه المثو رعن الصحابة ولان الاعانة فيه حققة والمدفوع قد 
ينفقه فى جهة أخرى » وهو ف النجم الاخير أفضل , والاصح أن وقت الوجوب قبل الءتق ويتضيق إذا 
بقى من النجم قدر ها يفى به من مال الكتابة » وشاع أنهم يةولون بوجوب الحط . ويرده قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم والمكاتب عبد مابقى عليه درم 6 إذلووج ‏ الحط سقط عنه اليا حْما » وأيضًا أو وجب 
الحط لكان وجوبه معلهًا بالعقد فيكون العقّد موجيا ومسقطا معا » وأيضا هو عقد معاوضة ف.لا يحبر 
على الخطيطة كلبيع » قيل : معنى ( 1 تو ثم( أقرضو مم وقيل : دو أ فم بالانفاق عيبم اعد أن بؤدوا 
ويعتقوا ع واضافة المال اليه تعالى ووصفه بايتاثه تعالى ايام للحمثعلى الامتثال بالا بتحق.ق المأمور به 
ذفان ملاحظة وصول المال أيهم من جهته معدا نه مع و نه عز وجل هو المالكالحةيق له دن أقو ى الدو اعى 
إلى صرفه إلى الجبة المأمور بها , وقيل : هو أمى ندب لعاءة الملمين باعانة الممكاتبين بالتصدقعليهم. وأخرج 
ابن أنى حاتم عن زيد بن أ-لم انه أمر لاولاة أن يءطوثم من الزذاة وهذا نهو ماذحكرف الكشاف منأنه 
أمر للمسليين على وجه الوجوب باعانة المكاتبين واعطائهم سهمهم الذى جعل الله تعالى لهم فى بيت المال 
كقوله سبحانه ( وفى الرقاب ) عند أبى -نيفة وأصابه , و>ل للهولى إذاكان غنيا أن يأخذ ما تصدق به 
على المكاتب لتبدل الملك م فيما إذا اشترى الصدقة من فير أو وهيها الفقير له فان المكاتب يتملك صدقة 
والمولى عوضا عن العتق » وكدذا الحم لو عجز بعد اداء البعض عن الاق فأعيد إلى الرق أو أعتق من غير 
جبة الكدابة » والعلة تبدل الملك أيضا عند تمد وفيه خفاء لآن ما أخذ لم يقع عوضا عن العتق » أما فيما 
إذا أعيد إلىالرق فظاهر , وأمافيما اذاأعتق منغير جبةال-كتابة فلا“ن العتق لميكن مشر وطابأداء ذلك فتدبره 
وعلل أبو يوسف المثلة بأنه لا خيث فى نفس الصدقة وإما الخيث فى فعل الأخذ لكونه إذلالا 
بالاخذٍ ولا يحوز ذلك له من غير حاجة والاخذ م تود فق النسف . وأووة عله آلةايكناق تاها أوساخ - 
الناس فى الحديث. ونقل عن الشافعى أنه إذا أعبد المكاتب إلى الرق أو أعتق من غير جهة الكتابة 3 
السيد رد ما أخذه الا أن. يتلف قبله لآن مادفع للسكاتب لم يقع موقعه ولم يترتب عليه الغرض المطلوبه 
قال الطيبى : وببذا يظهر أن قياس ذلك على الصدقةالتىاشتر يت من الفقير غير ديح»والمدارعندىا ختلاف 
جبتى الملك فمتى تحقق لم تبق شببة فى الحل , وقد صم أن بريرة مولاة غائشة رضى الله الى عنها جأءت 
بعد العتق بلحم بشر فهالت عائشة للدي صل الله تعالى عليه وم : هذأ ما تصدق به على بريرة فقالعلهالصلاة 
والسلام : هو لها صدقة ولنا هدية فأشار عليه الصلاة والسلام إلى حله لآل البيت الذين لاتحل لهم الصدقة 
باختلاف جهى الملك فتأم ل» والمكاشة أحكام اين وتطلاب من كةب الفقه ع 

ظ م ولآ م فاتك على البغاء ) أخرج مس ٠ ٠‏ وأبو داود عن جابر رذى الله تعالى 5 ن جاربة 
لعبد الله بن أبى بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لما أميءة كارن يكرههما على الزنا فشمكتا ذلك إلى 


تفسير وله تعالى: (انأر دن صنا) الخ لأو١ا‏ . 





رسول الله وكلع فنزات . وأخرج ابن أ حاتم عن السدىقال : كان لعيد الله بن أبى جار ية تدعى معاذة فكان 
إذا نزل ضيف أرسلها له ليو اقعها إرادة الثواب هنه والكرامة له فاقبات الجارية إلى أنى بكر رضى ان تعالى 
عنه فشكت ذلك اليه فل كره مر بكر للذى دلى الله تعألى عايه وسلم فامره بقمضها فصاح ع.د الله بن أنى من 
وعذرنا من هد صلى الله تعالى عليه وسلم .ذابناعلىماليكناوفنزلت » وقيل : كافت طذااللدين ممت جوارمعاذة. 
ومسي ٠وأميمة'وعمرة'و‏ أر وى*وقتيلة يكرهبن على البغاء وضرب علءهن ضرائب فشكت ثنتان منهن إلى 
ستول الله صل الله تعالى عليه وسلم فنزلت . وقيل : نزلت فى رجلين 5نا بكر هان أَمتين ماعل الزنا أدرهها 
ابن أنى » و أخرج ابن مردويهعن على كرم الله تعالى وجهه أنهم كانوا فى الجاهلية يكرهون اماءهم على الزنا 
يأخذون أجورهن فنهوا عن ذلك فى الاسلام , ونزلت الآية » وروى نحوه عن ابن عباس رضوالله تعالى 
عنبه! ؛ وعلى جميع الروايات لا اختصاص للخطاب يمن نزلت فيه الاية بل هى عامة فى سائر ال-كلفين » 
والفتيات جع فتاةوكل منالفتى والفة.اة كناية مشهورة عن العبد والامة مطلا وقد أهر الشارع صل الله 
تعالى عليه وسل بالتعبير ببءامضافين إلى ياء المتكلم دون العبد والآمةهضافين اليهفقال عليه الصلاة والسلام 
ولا يقوان أحدة عبدى وأهتى ولكن فتاى وفتاتى » وكأنه صلى لله تعسالى عليه وسل كره العبودية لغيره 
عز وجل ولاحجر عليه مديحانه فى إضافة الاخيرين إلى غيره تعالى شأنه » وللء.ارة المذ كوره فى دذا المقام 
باعتبار مفهوعها الأصلى حدن موقع وهزيد مناسبة لقوله سبحانه ( على البغاء ) وهوزنا النساء م فى البحر 
من حيث صداوره عن شوابهن لآنهن اللاتى يتوقعمنون ذلك غالبا دون من عداهن من العجائز والصغائر » 
وقوله عزوجل : ( إن ردن تحصناً ) ليس لتخصيص النهى بصورة إرادتهر._ التمفف عن الزنا 
وأخراج ماعداها عن حكره و إذاكان الا كراه بسبب كراهتهن الزنا لخصوص اازانى أو لخصوص الزءان 
أولخصوص لكان أو لغير ذلك من الآمورالمدححة للا كراه فى اجخلة بل هو المحافظة على عادة مننزات 
يرم الآية حيث كانوا يكرهونهن عل اليغاء وهن يردن التعفف عنه ممع وفور شهرتهن الأامرة بالفجور 
وقصدورهن ف معرفة الآمور الداعية إلى الهاسن الزاجرة عن تعاطى القَيائ»م وفيه من الزيادة لتقبيح حاهم 
وتشليعهم على مأ كانوا بشعلونه من القبائح مأ لان فان من له أدنى هروءة لا يكاد برضى بفجور هن >وبه 
بينه من إدائه فضلا عن أهرهن به أو [ كراههن عليه لاسما عند إرادة ااتنفف وتوفر الرغية فيها ؟6 يشعر 
به االتعبير 5 دن بلفظ الماضى, و إيثار كلية (إن) على إذا لأنإرادة التددن ءن الاماء 5اشاذ النادر أو للايذان - 
بوجوب الاتهاء عن الا كراه عند كون إرادة التحصن فحرز التردد والشلكفكي ف إذاكانت حققة الوقوع 
ها هو الواقع , ويعلّمنةو جيه هذا الشرط مع ماأشر نااليهمنبيان <سنموقع المتياتهنا باعتيارمفبومها اللأصللى 
أنه لامفهوم لهسا ولو فرضت صفة لآن شرط اعتيار المفبوم عند القَائاين به أن لا يكون المذ كور خرج 
مخرج الغالب » وقد تمسك جمع بالاية لابطال القول بالمفبوم فقالوا : إنه لو اعتبر «ازم جواز الا كراه عند 
عدم إدادة التحصن والا كراه على الزنا غير جائز حال من الآ<والإجاعا ومماذ كرنا عل الجواب عنه بي 
وففشرحا#تصرالحاجى لاملامة العضدالجوابءعن ذلك ع أو لاأنه مسا خرج رج الاغلب إذالغالب(١)‏ 


)١(‏ الظاهر أنه أراد بالغالب الراجح اه مير زاجان ه 


5-7 فصي روم امنا 





أن الا كراه عند إرادة التحصن ولامفهوم فى مثله , وثانيا أن المفهوم اقتضى ذلك وقدانةنى لممارض أقوى 
منه وهو الاجماع » وقد يجاب عله بأنه يدل عل عدم الحرمة () عند عدم الارادة وأنه ثابت إذ لايمكن 
الاكراه حينئذ لآنهن إذ لم يردن التحصن لم يكرهن البغاء والا كراه الغو إلزا م فعلمكروه وإذا ل : يمكنلم 
عاق به التحر يم لان شذرط || ا رف الامكان ولايازم هن عدم | 0 انتهى » ولعل ماذ 5 
أولا هو الأولى, وجعل غير واحد زيادة التقبيح والتشنيع عوابا عنتقا تحر تسر و اران هاه 
وزعم بعضهم أن(إنأ ردن) راجع إلى قوله تعالى : : (وا: كدوا الآياى 2 وهر»ا يقضى مئه أألعحجب 
وباملة لاحجة ذلك ١‏ .على القَول بالمفووم 01 ىالا حيدة هم ف قوله تعالى 0 اتبتذواءرض1ل. اد 4 
فانه 66 فى إرشاد العقل السليم قبد للا كراه لا باعتيار أنه مدار للنبى عنه بل باعتبار أنه الممتاد نما نيم أرضا 
٠‏ به تشنيعاهم فما هم عليه ٠‏ دن احتهال الوزرال-كيير لجل النزر الحقي رأى لاتفعلوا ماأنتم عليه ءن! كراههن 
7 اليغاء لطلب ال تناع السر بع اازوال الوشيك الاضمحلال , فالمراد بالابتغاء الطلبالمقارن نيل الاطلوب 
واستيفائه بالفعل إذ هو الصالح لكونه غاية للا كراه ٠ترتبا‏ عليه لا المطاق ااتناول لاطلب السابق الباعث 
عاءه ولااختصاص لعرض الراة الدنيايكسمهن أعنى أو رهن التى يأخذ ما على الزنا بهن وإن كان ظاهر كدير 
دن اللأخباريقتضى ذلك بلمايعمه وأو لادهن من الزنا و بذلكفسره سعيد بنجبير كا أخرجه عنه ا نألى حاتم 
وفى بعض الأخبار ما يشمعر بانوم ذانوا يكرهونهن على ذلك للاولاد ه 
حو ج الطبراتى . والبزار . وابن مردويه بسند صحيممعءن النوقياض أن جاربة 1 مد الله بن أىكانت تزلى 
فى الجاهاية فولدت له أولاداً من الزنا فلما حرم الله تعالى الزئا قال لها: مالك لاتزنين ؟ قالت : والله لاأزى 
أبدا فضر بها فانزلالله تعالى (ولاتكرهوا) الآية , ولايقتضىهذا وأمثاله تخصيص العر ض بالاولاد 6الاق» 
وسمدت أت بعض قيال أعراب العراق كا ل ءزة يامرون جواريهم باازنا للاولاد كفعل الجاهلية 
ولا يستغرب ذلك من الاعراب لاسيما فىمثلهذه الاءصار التىعرا فيا كيرا من رياض الا حكام الشرعية 
فى كثير هن المواضع أعصار فانهم أجدر أن لايعروا حدود ماأنزل الله ولا حول ولاقرة إلا بالله ه 
وقوله تعالى: ( ومن يكرههن ) إلى آخره جملة «ستأفة سيقت لتقرير النبى ونا كيد وجوب العمل 
ببيان خلاص المكرهات من عقوبة الم.كره عليه عبارة ورجوع غائلة الا كراهالىالمكرهين إشارة أى ومن 
كرض علنا ةرمن البذاء تل نان انام يلد ] كر اهين غثرة أي عرس ولح .زااق لزاه الزن سدعرة 
وقد أخرجها عبد بن حميد . وابن أى احاتم عن سعرك بن جمور عنه لكن بتقدم (لحن) على ( عفور رحيم ) 
ورويت كد_ذلك أيضًا عن انق عنس رضى ألله تءالى عنبها » ويذئ عنه على ماقيل قوله تعالى : ( من بعد 
إكراهون) أى 5 ونهن مكرهات علٍأن الا كراه مصدرالينى النفعوا ل فان توسيطه بيناسم إن وخبر هاللايذان 
ظ بأن ذلك هو السدب ب للمغهرة والرحمة م 2 
و خر ساب نأ شيية . وأبنجرير . وغيرهما عن جاهد أندقال. ؛ عفور رحيم لمن وليسدت لط 0 ؛وكانالحسن 
إذا قرأ الآية يول لنّ والله لهن , وفى تخصرص ذلك بهن و5ء.ينمداره 0 الويف سوم سيقذ كرالمكرهين 





)0 أوعدم ط طاب الف عرز ن الا كراه ه فتأمل اه .تن اه ا 


تفسيرقولهتعالى ( ولق دأنراناليم آيات بينات) الخ لانو 





أيضا فى الشرطية دلالة على كونهم محرومين منالمغفرة والرحمة بالكلية كأنه قبل . لالم أولاله ولظوورهذا 
التقدير | كتنى به عن العائد إلى اسم الشرط اللازم فىاجخلة الشرطية على الآصح ؤافى المأنى , وقيل: فىتوجيه 
أمر العائد : إن ([ كراهرن) مصدر مضاف إلى المفعول وفاعل المصدر ضمير محذوف عائد على اسم الشرط 
والهذوفكالماموظ والتقدير من بعد [ كراههم إياهن . ورده أبو حيان بانهم لم يعدوا فى الروابط الماعل 
الموذوف للمصدر فى نحو هند يحبث من ضرب ز يد و إن كان المعنى من ضربها زيداً 1 بجحوزوا هذا التر كيب 
ولافرق بينه وبين هأنحن فيه , وقيل : جواب ااشرط محذوف والمذ كور تعليل لما يفهم دن ذلك ا#ذوف 
والتقدير ومن يكرههون فعليه وبال [ كراهرن لا يتعدى اأمبن فان الله من بعد | كراهرن غفور ر حيم من» وفيه 
عدول عن الظاهر وار,.كاب مزيد اضمار بلا ضرورة ؛ وكون ذلك لتسيب الجزاء على الشرط ليس بدن » 

وقالفى البحر: الصحيح أن التقدير (غفور رحيم) لهم ليكون فى جواب الشرط ضمير يعود على اسم 
الشرط الخبر عنه بجملة الجواب ويكون ذلك مشروطا بالتوبة, وفيهإخلال يحزالة النظم الجليل وتهوين لامر 
النبى فى مقام التووول وأمر الربط لايتوقف على ذلك , ومثله ماقيل : انااتقدير ما فالوجه ٠اتقدم.والجار‏ 
والججرور فوقراءة من سمعت قال أبن جنى ؛ متعاق بغفو ر لانه أدى اليه ولآان قدو لا أقعد فى التعدى من فعول» 
وككوة أن يتعلق برحم لجل حرف الجر إذا قدر خبرا بمدخبر, ولم يقدر صفة لغفور لاءمناع تقدم الصفة 
على هوصوفها والمعمول انما يصمح وقوعه حيث يقع عامله وليس ابر كذلك» وأيضا بحسن ف البر لان 
دتبة الرحمة أعلى من رتبة المذفرة لآن المغفرة مسبية عنها فكأنها متقدمة مءنى وان تأخرت لفظا والمعنى 
على تعاةه ببه 6 لايخ وتعليق المغفرة لمن مع كونهن مكرهات لااثم لمن بناءا على أن المكره غير كاف 
ولااكم بدون تكليف , وتفصيل المثلة فى الاصول قيل : اشمدة المعاقبة على المكره لان المكرهة هم قيام 
العذراذا كانت بصدد المعاقبة حتى |<تاجت الى المغفرة فا حال المكره وللدلالة على أن حد الا كراه الشرعى 
والمصار ة إلى أن يلنتوى اليه فير:-ك ب ضيق والله تعالى .خفر ذلك بلطفه . وقيل : لغاية توويل - الزنا و حك 
المكرهات على التشبث ف التجافى عنه أو لاءتبار أنهن وإن كن مكرهات لا يخلون فى تضاء.ف الزنا عن 
شائبة مطاوءة بحك الجبلة البشرية » 

2 ولوّد اانا ب اراك مبإنات ) كلام مستأنف جىء به فى تضاعيف مأورد من الآيات السابدة 
واللاحقة لبان جلالة شؤنها المستوجبة للاقيال اأسكلى على العمليمضمو فا وصدر بالقسم المع بة عنه اللام 
لابراز قال العناية بشأنه أى و ,الله لقد انزلنا يكم فى هذه السورة اللكرعة 1 يات «بينات لكل ما!-كم حاجة 
إلى انه من الحدو د وسائر الآحكام والأداب وغير ذلك ما هو منمادى بيانها على أن ( مبينات ) منبين 
المتعدى والمفءول #ذوف واسناد التيبين [لىالايات مجاذى أو آيات واضحات صدقتها المكي الؤدمة 
والعقول السليمة على أنها من بين بمعنى بين اللازم أى ياث تبين كونها آيات من الله تعالى ع ومنهالمثل قد 
بين الصبح لذى عينين ٠‏ وقرأ الحرميان , وأبوعمرو . وأبو بحكر ( مبينات ) على صيغة المفءول أى آيات 
بينهأ الله تعالى وجعابا واضحة الدلالة على الا<كام والحدود وغيرها ع وجوز أن يكون اللاصل مبينا فيها - 
الاحكام فاتسسع فى الظرف باجرائه يجرى المفعول » 


الإذاا تفسير روح المعانى ظ 
( وملا من الدن خاو تفن ل ( عطف على ( آيات ) أئ وأنزلنا مثلا كاثنا مر قبيل أمثال 
الذين هضوا هن قبدم من القدص العجيبة والامثال المضروبة لهم فى الكتب السابقة والكلمات الجارية 
علالسنة الانياء علييم السلام فينتظام قصة عائشة رضى الله تعالى عنها الحا كية لقصة يوسف عليه السلام 
وقصة م.م رضى الله تعالى عنها حيث أسند اليهما مثل ما أسند إلى عائشة هن الافك فير أهما الله تعالى منه 
وسائر الامثال الواردة فى هذه السورة الكرمة انغاأما أوليا » وهذا أوفق تعقيب اكلام بم بان ان شاء 
الله تعالى من القثيلات من تخصيص الآيات بالسوايق وحمل المثل على القصة المجيبة فقط ( وموعظة ) 
تتعظون بها وتنزجرون عما لاينيغى من المحرمات والمكروهات وساثر ما نخل بمحاسنالاداب فبى عبارة 
عما سبق هن الآيات والمثل لظهور كوئها من المواءظ بالمعنى المذ كور, ويك فى العطف التخاير العذوانى 
المنزل هنزلة التغاير الذانى , وقد خصت الايات ما بين الحدود والاحكام والموعظة بما يتعظ. به كقوله 
تعالى ( ولا تأخذى بهما رأفة فى دين اله ) وقوله سبحانه ( لولا إذ مءتموه ) الخوغير ذلك من الآيات 
الواردة فى أت الاداب , وقيدت الموعظة بقوله سبحانه ( للمنقينَ ع” ) معثموها لكل حسب 
شمول الانزال حثا للمخاطبين على الاغتنام بالانتظامفى سلك المتقين ببيان أن المغتنمون لاثارها المقتبسون 
من أنوارها فحسب . وقيل : المراد بالايات الممينات والمثل والموعظة جتبيع مافى القران الج.د من الأيات 
والا.:ال والمواءظ ( الله نو : السهوات والار ض ) النور فى اللغة _علىماقال اب نالسكيت- الضياء وهذا 
ظاهر فى عدم الفرق بين اأنور والضياء , وفرق بينهما جمع وإن كان اطلاق أحدهما على الآخرشائعا فقال . 
الامام السهيل فى الروض ف قول ورقة : 
ويظهر فى البلاد ضياء ور » شيم به البرية ان يمموجا 
إنه يوضم معنى النور والضياء وان الضياء هو المتتشر عن النور والنور هو الاصل , وفى التازيل (فلما 
٠‏ أضاءت ٠١‏ <وله ذهب الله بنورثم . وهو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا) لآن نور القمر لا بنتشر 
عنه ما ينتشر عن الشوس لاسما فى طرف اأشهر , وقال الفلاسفة : ااضياء ما يكون للثىء من ذاته والنور 
ما يفيض عليه هن مقابلة الأضىء وعلى هذا جاء فيها زعم اسلاءيوثم قولهتعالى (هو الذى جعل الشمس ضياء 
والقمر نورا) فان اختلاف تشكلات القمربالقرب والبعد منالشءس معخسوفه وقتحولولة الآرض ينه 
وبينها دليل على أننوره فائْض عليه هن»قابلتها » و أنت تعل أنفى هذامةالا لعاءاءالاسلام وقدقدمنا مافيه فى 
غير هذا المقام » ولع ل الآ ولى فى وجهالفرق ماتقدم نفا فى كلام السهيلى ه ظ 
وذكر بعض المقةين أنه يعلى من كلامهم أن لكل منالتور والضياء جهة أبلغية فجهة أباغية النور كونه 
أصلا وميدأ للضياء وجبة أبلذ.ة الضياء أن الابصار بالفعل بمدخليته . وادعى بعضبم أن النور على الاطلاق 
أبلغ من الضياء للا وقالتى تن فا ىو فيهيحث يعلم انشاءالله تعالىأثناءتفيره ء واءل أنالفلاسفة اختلفوا فحقيقة 
النور فنهم من زعم أنه أجسام صغار تنفصل عن اأضىء وتتصل بالمستضىء وأبطل بمدة أوجه الاو ل أنه 
لو كان جسما متحركا لكانت حركته طبيعية والحركة الطبيءية إلى جهة واحدة دون سسائر الجبات دكن 


مبحث فى تفسير قوله تعالى:(اللّه ورا موات والارض) الخ 0 و١‏ 





النور يع على الجسم فى كلجهة كانت له » والثانى أنه إذادخزهن كوة مسددناها دفمة فلك الاجزاءالنورانية 
إها أن تكون باقية فى البيت فيازم أن يكون البيت مستنيرا ا كان قبل السد وايس كذلك وإما أن تكون 
خارجة من الكوة قبل انسدادها وهو حال لآن السد وان سيب انقطاعبا فلابد أن يكور سابقا 
عليه بالذات أو بالزمان وما أن تكون غير باقية أصلا فيازم أنيكو ن تخال جسم اينجسمين موجبا انعدام 
أحدهما وهو معلوم الفساد , والثالث ان كون تا كاللاجساءالصخار أنواراً إما أن يكون هو عينكونما أجساما 
وهو باطل لآن المفهوم من النورية مغاير المغبوم من الجسمية وإما أن يكون مذايرا لا بأن تكون تلك 
الاجسام حاءلة لتلك التكيفية «نفصلة من المضىء متصلة بالمستضىء فان لم تكن تلك الاجسام مسوسة 
فهو ظاهر البطلان لانها <يائذ كيف تكون واسطة لاحساس غيرها وإن كانت حسوسة كانت ساترة لما 
وراءها وجب أنما كلما ازدادت اجبماعا ازدادت سترا لكن الا”.ر بالعكس ذان النور كلها ازداد قوة ازداد 
اظهارا » والرابع أنالشمس إذا طلعت مزالافق يستنير وجه الآرض كله دفعة ومن البعيد أن تتل تلك 
الاجزاء من الفلك الرابع إلى وجه الارضق تلك اللحظةا للطيفة 1 ولابخؤ حاله عل الول داس تدالة الخرق 
على الافلاك , والخامس أن انمصال الاجزاء من الاجرام الكوكبية يستازم الذبول والاتتقاص وخلو 
مواضعهأ عن تام فكدارها اوداز أجز انها أو كونما دائمة التحليل مع إبر اد اليدل عما يتحال عن جرمها 
فتكون أجسامها أجساها مستحيلة غذائية كثئنة فاسدة وذلك حال ف الفلكيات » 
وتعقبها بءض هتأخريهم بأنهبسا فى غاية الضعف أما الاول فلا'ن كون النور جما لايستازم كونه 
متحر ا ولاكون حدوثه بالحركة بل هو مما يوجد دفعة بلا حركة , وأما الثانى فلقائل أن يول :إن قيام 
المجعول بلامادة [ءا يكون بالفاعل الجاعل إيأه مع اشتراط عدم المجاب المانع عن الاماضة فاذأ طرأ المأنع 
لم تشع الافاضة فينعدم المفاض بلا مادة باقة عنه لان وجوده ألم يخ اير كةالمادة فكذا عدمه فءئد انسداد 
الاب المانع عن الاواضة يعدم الشداع عن ألدت دفعة ولا فرق ف ذلك بين "ونه عرضا أو جوهرا وأأسر 
فييما جميعا أن النور مطلقا لس -صوله من جهة انفعال ١اادة‏ وشر كة الحيولى كسا“ رالجواهر والاعراض 
الانفعاليات ولذلك لا ينعدم شىء منها دفمة لو فرض حجاب بينها وبين الميدأ الماعلى إلا بعد زمارن 
وامتحالة . وأما الذى ذ كر ثاذا فجوابه أن المغايرة فى المفبوم لا تنافى الاتحاد والعينة فى الوجود فا 
ذكر مذالطة من باب الاشتياه بين مذهوم الثىء وحقيقته ع وأما الم كور رابعا وخامسا فلاءن ميناه على 
الانفصال والقطع المسافة لاعلى +رد الجوهربة والسميه 5 
هذا وذهب بعضبم إلى أنه عرض من اا-كية.ات المحسوسسة وقالوا : هو فى عن اأتعر يف كسائر 
الحسوسات , وتعريفه بأنه هال أول للشفاف من حيث أنه شفاف أو بانه كيفية لايتوقف الابصار ما على 
الابصار بشىء آخر تعريف با هوأخق وكأنال راد به التنبيه على بعض خواصه , ومن هؤلاء من قال: إله 
نفس ظربور الأون , ومنهم من قال بمغايرتمهها واتدلوا بأوجه, الاول انظهور اللون إشارة إلى تجدد أمر 
فهو إما اللون أو صفة نسبية أو غير نسبية والاول باطل لان النور إما أن هل عيارة عن #دد اللون أو 
اللون المتجدد ؛. والاول يقتضى أن لايكون مستنيرا إلا فىآن تجدده , والثاتى يوجب كون الضوء نفس 2 
الأون فلايبقىلةوهم: الضو. هوظبوراللوزمعنى؛ وإنجءاوا الضوء كيفية ثيوتية زائدة علىداتاللون وعره 
ظ (م - الاج - ١8‏ تير روح المعانى ) 


7 تفسير روح المعانى 
بالظرور فذلك نزاع افطع ا زعموا أنذلك الظوور تجدد حالة نسيءة نهو باطل لان الضوء أمر غير أسمى 
وإلا لكان أمر أعقاءا وافعا تحت «قولة المضاف فلم يكن #سوما أصلا لكن الحس اللصرى مما يتفعل عنه 
ويتضرر بالشديد منه <تى ي.طل » 
والأمور الذهنية لا تؤثر مثل هذا التأثير فاذا لم يكن أمرا نسييا لم يمكن تفسيره باالة النسبية, وااثا أن 

البياض قد يكون مضيئًا مشرقا و كذا السواد فلو كان ضوء كل منهما عبن ذاته ززم أن يكون بغض العو : 
ضد بعضه وهو #ال لآن ضد الضوء الظلية , والثالث أن ن اللرن يوجد بدون الضوء كي فى الجسم ا لون فى 
الظدة وكذا الضوء بو جد بدون الاون 6 ى البلور إذا وفع عايه الضوء فهما متها؛ ران لأو+ود 0 
بدونالآخرء والرابع أنالجى سمالت رمثلا ا اضى. إذا افعكس عنه إلىمةا بلوفة دارة ينعكس الضوء عنه إلىج سمأ خر 
وتارة يتعكسهنه اللون والضوءهعا إذا قويا حتى حمر المامكس اانه فلو كان رد ظمورالاون ا أن 
يفيد غيره لمعانا ساذجاء» وليس لقائل أن .قول: هذا البريق عيارة عن اظهار الاون فذلك القابل لآانه يقال: 
فلماذا اذا اشتد لون الج م المتعكس منه ضوؤه اخفى ضوء الأمتعكس اليه وابطله واعطاه لون نفسه » 


وقال بعص الحا ران : أس :2 ر الرأى على أن النور ادوس ا دو #سوس ع.ارة عن دو وود 








ا يي عم ع - او و1 


الجوهر ال.صر الهاضر عند النفس فى غير هذ ا وأما الذى فى الخارج بإزائه فلا يزيدوجوده عليوجود 
الأون والأوجه التى ذكرت اغايرتهما مقدوحة, أما الوجه الأول فهو مةدوح بأن ظبور الأون عباره عن 
وجوده وهو صفة <ش.قية من م نما أن شدب وإضاف إلى القوة المدركد وبهذا الاءشمار بع له التجدد 
وهم : وجب ان يكون الضوء نفس اللون قلنا: نعم ولكنهما متغايران بالاءتبار 5أن الماهية والوجود فى 
كل شىء متحدان بالذات متغايران بالاعتيار ذان الور والضوء رجع مءناه إلى ودود خاص عارض أبءعض 
الاجسام والظلبة عيارة عن عدم ذلك الوجود الخاص بالكلية و ااظال ع.ارة عنعدمه فى اجخلة واللونعيارة 
عن امتزاج يقع بين حامل هذا الوجود النورى وحامل عدمه على أنحاء مختافة فليست الالوان الامراتب 
رااكت الانوار والادلة الموردة على أبطال ذلك ضعيفة فعلى هذا د قو طهم: الور هو ظمورالاون ودح 
أيضا قول من يول إنه غير الأون لآن النور با هو نور لايختاف إذ لايعتير فيه اه:زاج ولاشوب مع عدم 
أو ظلءة والآألوان مختلفة » وأما الوجه الثأتى فهو أيضا مندفع مامهد وبأن اللون وإذلم يكن غير النور إلا أن 
مراتب الانوار تأفة شدة وضعفأ » ومع هذا الاختلافقد تاف ,وجوه أخر سب ٠‏ بر لمم كرا توامتزاجات 
كثيرة تقع بين 6 من الثور وإهكاتها وفعلءتها وأصا با وفرعها واعداد من ااظلية أعنى عدم ذلك النور 
وإمكاها وفعارتها وأصلها وفرعما فان هذه الأآلوان أمورمادية : ل كن أو متعلقة بها والمادة منبعالانقسام 
والتر كيب بين الوجودات والاعدام والاءكانات فليس بءج ب أن يحصل من ضروب ات النوربا اظلبة 
هذه الآ1 ان التى نراها فتقع تلك الاقسام فى الها علىالوجه المذ كو راثم 5 عليها نورآخر عقابلة امثير ه 
ومنفال بأنالنور عين اللون لم يل بأن كل نورعين كللون 5أنمنقال بأنالوجود عينالماهية لميةل بأن 
كل وجود عين مل ماهية لياؤفه أ ن لا يطرد وجود على وجود ولاتضاد وود عو فالالوان متخالف_ة 
الاحكام وبعضها أمور متضادة لكن بماهى ألوان لاماهى أنوار 5 أن الموجو دات متخالفة الاحكام و بعضها 


مبحث فتفسير قولاتعالى (الله نورالسنواتوالأرض) الخ 2 خ#*١ ‏ 





أشياء متضادة لكن ماهى ماهيات لا 00 عزوو الاق و العدطرواء الوجه الثالث 
فسيل دقعه سهل : أ بين وكذا الو جه الرانع بأدف اعمال روية فان عدم ظرو رالأون قد 25-5 لضعءف امعان 
الواقع على * ثىء وقد يكون لشدة اللمعأ ن فالواقه على المقابل من عكس أأضىء ا الون قد يكون ضوءه فقَط 
وذلك عند قصور ألضوء واللون أ وقصور استعداد القارل المةابل وقد يكون كلاهما 0" 
المنعكس اليه ع على أن الدكلام فىمياحث العكوس اله من الجسم المضى. إلى جسم 

ضوءه دوت أونه 0 لاجل صقالته ذان الصة.ل قد يكون ذا لون وضوء !كن الأ .كس منه 1 0 
٠‏ ليس إلا ماحصل من يرا خر بتوسطه على نسبة وضدية مفصوصة بينهما لداايبها لا الأون والضوء اللذان يستقران 
فيه فالمتعكس فذلك المقابل ليس إلا الضوءفقط من ذلك الثير لاهن المتعكس كله الذان كرت لكين اليهأيضا 
جسما صقيلا فيقع فيه حكايةمنهما أى الضوء واللون أومن أ-دهما أيضا » 

هذا غاية ماقالوه فى الور احسوس الذى يظهر بهالأجسام على الابصار ,ٍ وهمف النوراطلاق آخرو 
الظاهر بذاته والمظبر لغيره وقالوا: هو ذا المعنى مساو للوجود بل نفسه فيكون حقيقة بسيطة الوجود 
منقسما كان سامه , فنه نو رواج ب إذاته قاهر عل مامواه, ومنه أثوار عةاية . ونفسية , وجسمية . والواجب 
قال لون انارو عاض الققة .وها مو انهاه وار كااقف اعد ة عدر ان ترقا جاه عنمت 
وإن كان بعضها والأنوار العقاية لا'قف [ثارها عند حدء رال. كل هن عات نوره عز وجل عتى الاجسام 
اكثيفة فائها أيضامن حيث الوجود لا تخلوءن نور لكنهءشوب بظلءات الاعدام والامكانات , إذاعلدت 
هذا ؤاء “لم أن ن أطلاق الثور :عل الله سبحانه وتع_الى بالمعنى اللذوى والح-كى السابق غير ميم لكال تازهه 
جل وعلاعن الجسمية وا[ كيفية بة ولوازمهماأ » وإطلاقه عايه س.حانه ,المعبى اذ كور وهوالظاهر بذاتهوالمظهر 
أغيره قد جوزه جماعة همهم حجة الاسلام الغزالى فانه قدس سسره بعد أن ذكر فى رسالته «شكاة الآنوارهعنى 
الثور. ومراتته قال : إذا عرفت أن ن انور يرجع إلى الظهو رو الاظبار فاعلم أن لاظلة أشد من كت العددم 
لآن - سعى 5 لانه ليس بظاهر الابصار مع أنه ٠وجود‏ فى نفسه فا ليس +وجودا امل كيف 
لأ ةق | ن يكون هو الغا به ف الظلمة » ظ 

. وفى. مقابلته الوجود وهو النور فان الثىء مالميظهر فذاتهلايظهر لغيره؛ والوجودينةسم إلىهاللثىءءن 
ذاته وإلى مأله من غيرهع فالهالوجودهن غيره فوجوده مستعار لاقوام له بنفسه بل إذا اعتير ذاته ه 500 
ذاته فهو عدم خض وإنما هووجود من حمث (أسبته إلرغيره وذلك ليس بوجود حة.قى , فالوجود الحقهو 
الله تعالى أن النور المقهوالله عز وجل ع وقدقال قبلهذا : أقول ولا أبالى إنإطلاقاسم النور علىغير اانور 
الاول از مخض إذ ذل ماسواه سيحانه إذا اعتيرذاته فروفذاته من حيث ذأته لانورله بل نورانيته مستعارة 
هن غير دولا قوام لنورانيته المستعارة بنفسهابل بغيرها ونسية استعار إلى المستعير مجازمحضن , وفير الذور 
فى هذه الآية أعنى قولهتعالى (القهنور السموات والارض) بذلك , ثمأشار إلى وجه الاضافة إلى (السموات 
والارض ) بقوله : لاينيغى أن يخ عليك ذلك بعد أن عرفت أنه على هو النور ولانور سواه وإبه كل 
الانوار ؤالنور اللكلى لان النور عبارة عما تنكش.ف به الاشياء وأعلمنه ماتنكشف به وله ومنه و لس فوته 


53 ظ 0 ظ تفسير روح المعانى ظ 
نور منه اقتناسه , أستمدادة يل ذلك ل ف ذاته لذاته لامن غ.ره , ؛ ثم عرفت أن هذا لايصم به إلا النور 
الاولء ثم 2 فت أن السموات والارض مشحونة نورا منطيقتى النور أعنى! اذوب إلى اللصروالمنسوب 
إلى البصيرة أى إلى الحسن والعقل ّ رالكوا كب وجواهر الملائ< وكالانوار المشاهدة المنوسطة على كل 
ماعلى الارض وكأنوار النبوة والقرآن المىغيرذلك ٠‏ 
وهذا منزع صوفى والصوفية لا.تحاشون منالقول بأنه سبحانه وتعالى عمايقول الظالمون علو ا كبيراهو 
الكل بلهو هو لاهوية أغيره إلا باتجاز ويقو لون : لاإله إلاالله توحيدالعوام ولاالهالاهو ع 
آنه تم وأخص وأشمل وأحق وأدق وأدخل اصاحبه ف الفردانةالحضة والوحدانية الصرفة , وقد قال 
بذلك الغزالى فى رسالته المذ كورة أيضا » وأنت تلم أنه مما لاييتدى اليه بنور الاستدلال بل هو طور وراء 
طور العل لامتدى اليهالا بنورالله عز وجل ه 
وجوذ بءض الْحققين كون المراد منالنور ف الآية الموجد كأنه قبل: الله موجد السموات والارض» 
ووجهذلك بأنه بحاز مرسل باعتبار لازم معنى النور وهو الظوور فى نفسه واظبارهلغيره وقيل : هواستعارة 
والمستعار منه النور ؟عنى|لظاهر بنفسه المظهر للا سواه والمستعار لهالواجب الوجودا م وجد للاعداه » وكون 
المراد به مفيض الادراك ومعطيه مجازا ٠رسلا‏ أو استعارة والكلام على حذف «ضاف أى نور أهل 
والسءوات والأارضع وهذا قريب ما أخرجه ابنجر ير . وابن ا منذر , واب نأبىحاتم ٠‏ والبيبقى فى الاسماء 
والصفاتعن ابن عباس رض الله تءالىعنهما أنه قال:الله نور السمواتوالأارضهادىأهل السمواتوالآارض 
وهووجه حسن, وجاءفى روايةأخرى أخرجهاابنجر يرعنه رضى اللهتءالعنه أنه فسر النور بالمد برفقال: الله نور 
السهوات والآارض يدبر الآمر فنيءا , وروى ذلك عنمجاهد أيضاءو جه[ ذلك بعضمم من التش بيه البليغ ه 
ووجهالشبه كون كلم نالتدبير والنورس يب الاهتداءالىالمصالم. وجو زأن يكو زهناكاس:مارة تصر نحية. وتعقب 
بأنذ كر طرق التشبيه وهو الله تعالموالنور يناف ذلك وأجيب بأزذ كر هما إنماينافه[ذا كان على وجه ينىءعنالتشبيه 
وكان كلمن المشبه وا لشمبه به مذ كورابعيئه وهنا لميشبه اللدس.<انهباانور بلشبهالمدبر بهوذ كرجزنى يصدقعليه 
المشنه أو كلى يشمله لاينافى ذللك ها أشار اليه صاحب الكششاف فى «واضع منهوصر به أهل المعانى»وقيل: 
الأرادبها لمنزههن كلعيب»؛وهن ذلكقوطهم:امرأةنوارأى برايثة من الربية بالفحشاء وهو من باب المجاز أيضاءو قبل: 
الكلام على حذفءضاف وف ذيد كرم أىذونور, ويؤيده 6 قبل قولهتعالى بعد( مثلنوده"ويبدىاللهلنوره)» 
وقيل : نور بمعنى منور وروى ذلك عن الحسن , وأفى العالية . والضحاك وعليه جماعة من المفسرينء 
ويؤيده قراءة بعضهم ( منور ) وكذا قراءة على كرم الله تعالى وجبه . وأفى جعفر . وعبد العزيز المي , 
وزيد بن على . وثابت .بن ن أنى حدفصة . والقوركدى . ومسلمة بن عيد انك . وأى عبد الرحمن السللى .٠وعيد‏ 
الله ن عماس نأى ربيعة ( نور ) فعلا ماضيا ( والآرض ) بالنصب , وتنويره سيحانه السمواتوالآارض 
و 7 بالش.مس والقمر وسائر اكوا كب ونسب إلى الحسن وهن معه , وق ل : تثوير السموات بالملابك 
عليهم السلام وتنوير الآأرض الآنبياء عليهم السلام والعلماء ونسب إلى أى بن كعب »ء والتنوير على الأول 
حسى وعلى الثانى عقلى , وقيل وهو الذى اختاره : تنويره سبحانه إياهما .ا فيهما من الآبات الدكوينية 


تفسيرقر قوله تعالى(مثلنو ره ) الخ ظ ]| 
والتنزيلية الدالة 5 وجوده ووحدانيته وسائر صفاته عز وجل والمهادية إلى صلاح المعاش والمعاد , واججملة 
استئناف مسوق إما لتدقيق أن بيانه تعالى المؤذن به قوله سبحانه ( ولقد أنزلنا السك آبات مبينات ) الآية 
ليس مةّصورا على ما ورد فى هذه السورة الكريمة .وإما لتقرير ما فى القرآن الجليل من البأن . ويتاى نحو 
هذا على بعض الأقوال السابقة فى بيان المراد بالنور وهو وجه قوى فى مناسية الآأية ١‏ قبلها ولا يكاد يظور 
مثله على عض آخر منها . وذكر العلامه الطيى فى بان المناسبة كلاما فيه الغث والسمين إن أردته فارجعاليهه 
وص.ص السموات والارض الذكرلامماالمةر المءروف للكلفين الحتاجين 1 يدفرا و يودممهما لاسيقه 
وقال العلاءة البيضاوى بعدذكر عدة احتمالاتفى اراد بالثور : إن إضافته اليبما لأدلالة على سعةإشراقه 
أو لاثمتالهما على الانوار المسية والعقلية وقصور الادراكات البشرية عليهما وء.لى المتعلق هما والمدلول 
لما » وقيل المراد مهما العالم كله كاطلاق المهاجرين والانصار على جميع الصحابة رضى الله تعالى عنهم ه 
وتعقب بأن ‏ هذا من إطلاق اسم البعض على ااكل مجازاً وقد اشترط فى التلويح أن يكون الكل 
مم كبا تر كيراحةيقيا ولم يبت فاللغة إطلاقالآارض على جموعالآارض والسماءوالانفا ن على الادمى والسبع» 
وأحدين أنه لا يتعين كونه مجازا لجواز كونه حكناية ولو سل فاف التلويح غير ملم أر هو 
أغلى » فقدذكرالزمخشرى فقوله تعالى: ( لايخق عليه ثىء فى الارض ولا فى السماء ) : عير عن جميع 
العام بالسماء والارضءوقال العلامة فى شرحه : إنه من إطلاق الجزء على الكل فالمءنى حيتئذ الله نور العام 


سر بير 


له ( مثل ور 4 أىأد ته سيدانه العقاءة والسمعيمة قالسمواتوالار ض الىهدى ببامن ثاء إلى مافيه صلاحه 
وح هذا عن أبى مسلم وينتظم ذلك القران انتظاما أو ليا ؛ وعن ابن عباس , والحسن . وزيد بن أسل 
أن المراد بالنور هنا القران 5 يعرب عنه ما قبل من وصف آناته بالائزال والتبيين ,وقد صرح بكونه نوراً 
أيضا ففقوله تعالى : ( وأنزلنا اليك5 نوراً مبينا ) وقيل المراد به الاق فد جاء 0 النور له كاستعارةالظلية 
للباطل فى قوله سبحانه ( الله ولى 0 | يخرجهم من الظللات إلى الفور) أىمن أنواع الباطل إلى الحق 
ووجه الش.ه الظوور ,ومن أعثالهم الحق أ بام »“ويكنى ذلكفى جواز الاستعارة ولا تتوقف على تحقق ما فى 
الثور من معنى الاظهار فى اق ,نعم إذا لا فور على نور للكن رجح ضءف تفسيره مما 
ذكر دون القرآن بأنه يأناه مهام بيان شأ ن الآءات ووصفها بما ذكر من التبيين مع عددم 5 الو 
وفى الكشف المراد بالحق الذى فسر النور به ما يقابل الباطل وهو يتناول التوحيد والشرائع وما دل 
عليه يدليل السمع والعقل . وليس المراد به كون السموات والارض دا.لين على وجود فاطرهما بل ذلك 
أيضا داخل فى عموم اللفظ انتهى » و يضعف عليه أمى هذا _- » وقبل المراد به ال هدى ألذى دل عليه 
الآبات المبينات , وقيل:الهدىمطلفا ,فق د أخرج ابن جرير , وابن المنذر . وابن أبى حاتم . والبيبق فالامماء 
والصفات عن ان عباس أنه قال : : مثل نوره مثل هدأه قاب ب المؤمن , وأ خرج أبن جر بر عن أنس قال :إن 
إلمى يول نورى هداى ,ٍ وذكر بعضبم أن تفسيره بالهدى مختار الا كثرين وأن تفسيره بالمق بالمءنى العام 
يوافقه » وقيل: المراد بهالمءسارف والعلوم التى أفاضها عرز وجل على قلب المؤمن وإضافة ذلك اليه سبحانه 
لانه مفاضه تعالى » وعنأنى بن كعب . والضحاك تفسيره بالايمان الذى أعطاه سبحانه المؤمن ووققه اليه م 


"أ تفسير روح امعان 
وجاء فى بعض الروابات عن ابن عباس تفسيره بالطاعات التى حلى ببا جل أنه قلب المؤمن فيشمل الاعان 
وسائر الاعرال العا بة الخميدة و وقيل الأراد بثوره رسوله مد 1 وقد جاء إطلاق الور عليه عليه الصدلاة 
والسلام ف قوله تءالى ( قد جاء كم ه ن ألله نور و5 :أب ممين) على قول, ؤقيل : غير ذلك ما ستعلمه إن شاء 
الله تعالى » والضهير على جميع 7 الاقوال راج م آليه تعالى ؟ا هو اأظاهره < 
وجوذ رجو الضمير إلى الأؤهن وروى 0 عن عكرمة وهو أحدى الروايات وكددها الحا كم 1 





ابن عاس رضى الله تعالى ءنهما وروى أيضاعن ان بن كعب 0١‏ أخرج عيد بن حميد . وان الان._ارى فى 
المصاحف عنالشعى أنهقالقرأ أبىبن كعب (مثل نور اومن ) وأخرج أبو عبيد . وابن المنذد عن أبى العا 
أنأببا قرأ (مثلنودمن آءن به) أو قال : (مثلمن آمن به) ه 

وفى الحرروى عن أ بى أنه قرأ (مثل نور المؤمنين) وقيل : الضمير راجع الى هد م ورو ذلك 
جاعةعن اينع,اس عن كدب الا<ياريو كاه أبو حيانعن ابن جبير أيضا » وقيل:هو راجعإلىااقرءان , وقيل: إلى 
الايمان»و لا أنر جوع الضمير إلى غير مذكور ف الكلام إذال نف الكلامماد ل عليه أوكان لكن كنت دلا لته عليه 
خفية خلاف الظاهر جدأ لا سما إذا فات المقصود من الكلام على ذلك » والمراد بالثل الصفة العجيبة أى 
صفة نوره سبحانه العجيبة الشأن ل( كمشكاة ) أى كصفتها فى الإنارة والتنوير ووقال أبو حيان: أى كنور 
مشكأة وهى الكوة غير اأنافذة م قال ابن عءاس . وأبو مالك , وان ج.ير. وسعيد بنءياض واجمهورعوقال 
أبو موسى : ه الحديدة أوالرصاءة التى تكون فيه ا الفتيلة فى جوف الزجاجة وعن مجاهد أنها الجديدة 
اللتى يعلق بها القنديل وهو 8 ثرى؟والمءول عليه قول الجموور , وعن ابن عطية أنه أصم الآاقوالوعلى جميعما 
2 افظ حَبسى مرب قال ان وتوية . وااكلى ٠‏ وغيرهها 6 وقيل روي در سا6 وقال الزجاج 6 فى مجمع 
البيان: بجوز أن يكون عربما فيكو ن مفعلة والاصل ٠شكوة‏ فقايت الواو الفا لتدركرا وانفتاح ٠‏ قلواو إلى 
أن أصل الفها الواو ذهب ان جنى » واستدل عليه 1 7 ب قد دوا بها منحاة الواو 6 فعلوا بالصلاة ه 

وقرأ ااسكسائى برواية الدورى بالامالة لق فيب مصياح ار ج ضخم افون وقب ل الققلة المقعدلة 


(الصباح ف زجاجة ) قُْ قرد ل من الزجاج الصاقى الازهر وم اأزاى 8 الحجاز وكديردا قسها اح 
قيس وو بالفتح 0 اابورجاء: ٠‏ ونصر ان عادم فى روآأية أينمجأهد 0 

وقرأ بعضرم بالسكسر أيضا وكذا قرىء مهما فى قوله تعالى ( الزجاجة انها كو كب درى ) مضىء 
متلا لىء كاازهرة فى صفاثه وزهرته منسوب إلى الدر فوزنه فعلى» وجوز أن يكون أصله درىء بمهزة | خره 
م66 قرأ به حهزة وأبو بكر فق.لت باء وأدغمت فى الياء فوزنه فعيل وهو من الاره يمعنى الدفعفانه يدفع الظلام . 
دضو 4ه أو يدشع بحص ضو ذه بعضأ من له أنه 6و +<ور أن يكون من ألدرء معى الجرى و لاض بذاك ومثله 
7 قبل إنه من درأ أذأ طلع بِدَمَه وفاجأ ولاكى على المنقهم أن قعيلا قأمل فى كلامرم ففى الاب نعيل كرات ْ 
لانظير له ألا راق لحب التصفر أو وأمعن دن الخيل وعلة وسيرية وذر يه قله أو على وفالبحر ع أضا 
ظ وه للذى قُْ داخل القرن اليأإس وشه لءتان كم الميم و كمرهاأ .وقالالفرا,: يسمع الام يق وهو أ عجعى 


سير قولهثءالى ( يوقد “هن شجرة مياركة) الخ | ١‏ 








وسيبويه عد ذلك من أبية العرب و يبت بعضهم هذا الوزن أصلاه 
وقال أبو عبيد: أصل(درى") دروء كسبوح فجءات الضمة كدرة للاقال والواوياء لانكمار ما قبلهام 
قالوا فى عتوعتى فوزنه فعول و كذا قبل فى سرية وذرية , وجعل بعضهم سسرية من السسر وهوالنكاح أوالاخفاء 
والضم من تغييرات السب فوزنه فعاية 5 فى الصداح » والاخفش يرى أنهءن السرور وقد أبدات الراء 
الأخيرة ياء وهو معمود فالفعل فقد قالوا : سررت جارية وتسريت 8 قالوا: تظننت وتظنيت فوزله على هذا 
قالالمذما جى فعليلة, و جعل بعضهمذر يةنسبةالى الذر علىغير اليا س لاخ راجمم كالذر من ظهر دم عايهالسلام* 
وقرأ قتادة, وزيدين على . والضحاك (درى) فت الدال وروى ذلك عن نصر بن عأصمر» وأنى رجاء 
وان المسيب : وقرأ الزهرى ( درى ) بكس الراء وقرأ أبوعمرو والمكسانى ( درى ) بالكسر والهمزة 
“غروة وهو ناء كير والامماء ضر نكين وق اللاوضاف كو سكن روقرا قناذةأيضا.وابانععنان 
وانالمسيب. وأبو رجاء , وعمرو نن قائد , والاعش . و نصر بنعاأصم (در ىه )بالهمزوفتح الدال, قالابن جنى: 
وهذا عزيز لم يحفظ منه إلا السكينة بفتتح السين وشد اللكاف فى لغة حكاها أبو زيد . وقرىء (د.رى) :ديم 
الحمزة سا 5نة على الراء وهى من نأدر الثشواذ وى اعادة( المصباح . والزجاجة) معرؤين أثر سيقهما منكربن 
والاخمار عنهما هأ رود همأ مع انتظام الكلام بأن شال: كمشكاء فمأ مصراح فى زجاجة كانها كو كب درى 
من تفخ شأنهما ورفع مكانتهما بالتفسير اثر الامرام والتفصيل بعد الاجمال وبائيات ما بعدهما لها بطريق 
الاخبار المنىء عن القصد الأصلى دون الوصف الى عن الاشارة إلى الثبوت فى اجلة ما لا فى ,واجلة 
الآولى فى محل الرفم على أنم! صفة لمصباح واج -لة الثانية فى ل الجر على اما صفة لزجاجة واللام مغنيةع 
ف جمع الييآن وارشاد العقل !سايم عن الرابط كانه قل . فىمأ مصراحهو ف زجاجة فى كانها 5203 فر 


و2 


0 0 0 من عر 4 أى يبتدأ ايقاد المصياح من شجرة ؤر مار / أى كثيرة المنافع لدت 
ذنالته بزيتها وقيل إنما وصفت ,البركتلاا تذءت فى الآرض التى بارك الله تعالى فا للعالمين“وقيل باركفيها 
سيعورتب نيا متهم إبراهيم عليهالسلام( ا ) بدل من (شجرة) وقال أبوعلى: عطف بيان عليها وهو 
مبنى على مذهب الكو فيين من و يزه عطف البيان فى الدكراتء وأا اليص ريون فلا >وزونهإلا فى المعارف ه 
وفى أبهام الشجرة ووصفرا بالبر ذه ثمالابدال عنها أو بيانها #فخير لشأمها » وقد جاءفى الحديث مد الزييت 
لأنهمنها , أخرج عبد بن حميد في مسئده ٠والترهذى‏ وابن.ماجه عن عمررضى الله تعالى عنه أن رسو لاله صلى 
لله تعالىعليه وسلم قال« اثتدموا بالز يت وادهنوا به فانه منشجرة مياركة »و ه ظ 
وأخرج البيهقى عن عائشمة رضى اللهتعالىعنها أنه! ذكرعندها الزيت فقالت:« كان رسو لالتهصل النهتءالى 
عليه وسلم اهن أنيوقل ويدهن ورسعط به و يول أنه من 0 م.أركتوهوق <د ذاته #دوح, ف الحدوث ظ 
أنه مصحةمن الباسّور وذ كر لهالاطباء منافع كثيرة , وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يأول الخبز به وأ كل 
عليه الصلاةوالسلام اللسان مطبوخا بالشعير وفيهاازيت والتوابل (1) فليحفظ . وقرأ الاخوان.وأ بو بكر 
والحسن.وزيد بنعلىوقتادة.وابنوثاب. وطلحة. وعيسى. و الأعمش١(توقد)رالتاءالمناةمن‏ فوقمضارع أوقدت 
مبنيا للمفعول على أن الضمير القَائُم مقام الفاعل لازجاجة واسناد الفعل اليها قيل على سبل المالغة.وقولهو 


الس٠سنينيدا‏ يميم 





)01( كالقافل ونحره اه منه 


4كا 22 تفسير روح المعانى 
بتقدبر مضا ف أىءص.احها. وقرأ! لحسن. والسلى. وقتادةأ يضا. : ابنحيصن*وسلام وجاهد.وابن ألى اسحاق٠‏ 
واأفضا لعن عاهم (توقد) بالتاء الهوقية ة أضا مضار ع توقدو أص_له 'توقد بتأءبن فخفقف ذف أحدهما 0# 

وذ ذ كر الةاجى أنها قرأءة أنى عرو"وابن كثيروالام:اد نيا للرجاجة على مامر * وق رأالسليى.وقتادة 'وسلام 
أيضا(يوقد) باليا, التحتية على أنه مضارعتوقد أيضاء وجاء كذلك عن اسن . وابنمحيصن :و أصله يتوقد أى . 
المص.ا باح فحدفت التا. وهو غير مءروف مع الداء وما المعروف هو الحذف عند اجتماع التاءين المتماثلين ه 

ووجه ذلك على ما قالاين جنى أنه شيه فيه حرف مضارعة #رف مضارعة يعنى الياء بالتاء فمومل معاماته 
5] شبهت التاء والئنون فى تعد ونعد داء يعد فحذف الواو معبما م حذفت فيه لوقوعبا بين بأ و كسرة » 

9 آرى “رتوقد) بالتاء من قوق علص ِغْة المأضى من التفءل والضمير للمصباح أى! بتداء ٠‏ توقدالمصباح دن شجرة © 


0 1 درقية ولا غَربيه 14 أى ضأح مه لأش..س لا يظلبا جيل ولا شجر ولا حجبها عنها #ى* من دين 
تطلع إلى أن تغرب وذلك أحسن لزيتبا»وروىعنابنعياس٠‏ ومجاهد. وعكرمة٠‏ وقتادة: والكلى وهو تفسير 
بلازم المعنىأ عنى به كونها بي نالشرق والغرب,وعن ابن زيد أى ليست من شجرالشرق ولا من شجر الغرب لأانما 
اع عدوا ين ان لز زينا وأضعف ضوأ لكنها ٠«نشجر‏ الشام وهىما بيالمشرق والمغرب وزيتوما 
أجود مأ يكون 6 وقالأبو حمان فى تذ كرته: المعنى لدسدت فى مشرقة أيدا أى فى مو ضم 'لاايصيبه ظل وأيسست 
فى مقناة أبدا أى فى ٠وذع‏ لا تصيبه اأشدسء وحاد له ليست الزيتونة تصيبها الشسمس خاصة ولا الظالخاصة 
ولدكن يصييبا هذا فى وقتوهذا فى وقت » وقالالفراء والزجاج: ا معنى لاشمر قية فقط و لاغربية فقط لكنها 
شرقية غر بة ة أى تصيببها الشء.س عند طلوعها وغروبها» وأنت تعل أنه لابد هون تقدير قبد فقط بعد كل هن 
(شرفية. وغ ربية) جا ممعت ليتوجه الثفىاليه فيد التر كيب الخو «ر ين والا فظاهره نفيبما, وعن المطلع 
أن هذا كول الفرزدق ٠‏ 
بأيدى رجال م ش.ءمو أسيوفهم 95 وم كه المتلى هأ حدين سلت 
إذ معناه شاموا -يوفيم وأ كثروا بها القتلىء وتعةبه فى الكشف بأنه لااستدلال بالبيت علىذلك 

لجواز أن ير بد لم يك.موا غير مكثرى الةلى عل الحال وإفادته المدنى المذ كور واضدة حمائذ م وعن ابن عباس 
أنها فى دوحة أحاطت مها فليست ه:.كشفة لاءن جهة الشرق ولا من جبة الغرب » وتعقب بأن هذا لا 
يصح عن ابن عباس لها إذاكانت بهذه الدفة فسدجتاهاء وعن الحسن أن هذامثل وايسعمن شجرالدنيا 
إذلو5 نت ف الدنيا لكا نت شر قي ة أوغر بيةى وعنعكرمة أ نهاءن شجر | +نة و لعله[ بماجز مبذ لك لماذكر الحسن ولاخفى 
مافيه , وقرأ الضحاك (لا شرقية ولا غرية) بالرفع أى هى لاشرية ولاغريية ه ظ 
وقال أبو حيان بأى لا هى شرقية ولاغربية » ولعل ماذ كر :| أولى. واججملة فى موضع الصفة لزيتونة » 


ء ص © سوسود هرس 


ِ 00 08 زا 0 0 سيدية نار ) أى هو فى الصفاء والانارة حدث 34 اضىء بنفسه هن غير 

مساس نار أصلاءوكلدة (لو) فىأمثال هذه المواقع ليست أبيانانتفاء الثثىء لانتفاء غيره فى الزمان الماضى فلا 
يلاحظ لها دواب قد حذف ثقة بدلالة مأقبابا عليه ملاحظة قصدية إلا عند القصد إلى بأن الاعراب على 
القواعد الصناعية بل هى لبان تحقق مايفيده الكلام السابق من الحم ا موجب أو النفى على كل حال 


< تفسير قوله تعالى : (ودعلى نور) الخ علدا 
#فروض من الأحوال المقارنة له إجالا بادخاها على أبعدها منهع والواو الداخلة علمها مقافت الجلةالمذ كورة 
على جملة محذوفة مقابلة لا عند الجزولى ومن وافقه, وججموع الجلتين فى يز النصب عل الهالية من المستكن فى 
الفعل الموجب أو المنفى , وتقدير الآية الكريمة (يكاد زيتها يضىء لو «سته نار ولو لم تمسسه نار أى إيضىء 
كئنا على كل حال من وجود شرط الاضاءة وعدمه, و<ذفت اجخلة الاولى حسمأ هو المطرد فى الياب ثعة 
بدلالة الثانة عليها دلالة واضحة »ه ا ظ 
وقال الزمخشرى : الواو للحال وهقتضاه أن (لو)مع مابعدها حال فالتقدير والحال لو كان أو لو لم يكن 
كذا أى مفروضا ثموته أواتفاؤه.لكن الزعخشرى ومثله المرزوق يقدرو لو كان الحال كدذا. وتعقب ذلك 
أن أدوات الشرط لاتصام للحالية لآنها تقتضى عدم التحقق والحال يقتضى خلافه. والتزم لذلك أنه انساخ 
عنها الشرطية وإنما مؤولة بالحال جا أن الحال تكون فى معن الشرط >و لأفملنه 5ائنا مان أى إن كان هذا 
أوغيره ولذا لاتحتاج إلى الجراء أصلاء وإنما قدر المال بعد لوعلى ماقيل: إشارة إلى أنه قصد إلى جءل اججهلة 
حالا فيل دخول الشرط المناق له كم دخات (لو) تذييها على أنها حال غير محةةة , واعترض الرضى الول 
بأنها عاطفة بأنه لو ان كذ لك اوقع التصر يسم بالمعطو ف عليهفى الاستعمالوليس كذلكوذه ب إلى أنها اعتراضية * 
وجو ز الاعتراض ف آخر اكلام والمقدو د منه التأ كبد' و أج.ب عنادتر اضه بأنظبو رترت سِالجز اء على 
المعطوف عليه أغنى عر._ ذ كره حتى كان ذ كره تكرار, وباجملة الذنى عطف عليه الا كثرون وارتضوه 
38 نها عاطفة» ويجحعل مجموع اجملتين فى مو ضع الخال على ماسععت يندفع ميتو ثم من أن 6د تنافى اعتيار 
العطف هنا فتأمل » وقرأ اين عباس . والحسن (يمسسه) بالياء التدتية و<سنه الفصل وكون الفاعل غير 
حبق التأنيث ( نور عل لول ( أى هو نورعظم ثائن علىنورءلىأن يكون (نور) خبرمبتدا محذوفوالجار 
واغخرو ر متعلق بمحذوف وقع صفة له «ؤكددة لا أفاده التنكير من الفخامة, واججملة فذلكة للتمثيل وتصر يعم 
بماحصلمئه وبمهمد لما يعقبه فالمراد مزالضمير النور الذىمثلتصفته العظيمة الشأن ؟اسعءت لاالنور المشيه به 
وحمله عليه لا يلق كا ة.ل بشأن التنزيل الجليل؛ وليس معنى كونه نور فوق نور أنه نور واحد معين أو 
غير معين فوق نورآخر مثله ولاأنه جموع نورين اثنين فقط بل إنه نور متضاعف هن غيرتحد يد لتضاعفه 
حد معين وتحديد مراتب تضاعف ءامثل به من نور الم_كاة بما ذ كر لكو نه أقصى مراتب تضاءفه عادة 
فان المصباح إذا تان فى مكان متضايق كالمثه_كاة كان أضوأ له وأجمعلنوره بسبب انضمام الشعاع المنمكس 
منه إلى أصل انشمعاع خلاف المكان المنسع فان الضو ه يدث فيه و يلتشرو القنديلأعو ن ثىء على زيادة الانارة 
وكذلك الزيت وصفاؤه وليس وراء دفه المراتب مما يزيد نورها إشراقا وعده بإضاءة مرتبة أخرى عادة *«. 
والظاهر عندى أن التشبيه الذى تضمنته الآية الكرة من تشبيه المعقول وهو نوره تعالى بمعنى أدلته 
سبحانه لكن من حيث أنها أدلة أو القرآن أو التوحيد والشرائع ومادل عليه بدليل السو والعقل أو الهدى 
:أو نحو ذلك بالمحسوسوهو نور المى_كاة المبالغ فى نعته وأنه ليس فى المشبه به أجزاء يتزع منها الشبه ليبنى 
عليه أنه مر كب أومفرق» وذ كر أنه إذا 5 نالمراد تشبيه النور بمعنى الحدى الذى دلت عليه الآيات المبينات 
(م -؟- ج - خلس تنفسيرروج المعاى) 








١/٠‏ تفسيرروح المعانى 


عمسيل د 








فهو من التتشبيه الر كب العقلى وقد شيه فيه الطيئة المنتزعة بأخر ى فان الور وان كأن لفظه مفردا دال على 
متعدد وكدذا اذا كان المراد تشبيه ماثور الله تعالى به قلب الأو هن من اللمءارف والعلوم ور المشكأة الأنيث 
فيها من مصياحما , وف الحواثى الطيبة الطيبية بعد اختياد أن المراد بالذور الحداية بوحى ينزله ورمول ببعثه 
ماهو ظاهر فى أب التشيه من التشبيه المفرق بل صرح بذلك أخيراء واستدل عليه بأن التكرير ف الآية 
ستدعى ذلك وقد أطال اكلام فى هذا المقام, ومنه أن المشبهات المناسية على هذا المعنى صدر الرسول وكلئاك 
وقلبه الشريف واللطيفة الريانية فيه والقران واه منه القلب عند استمداده.و التفصيل أنه شُمةصدره 
عليه الصلاة والسلام بالمث_كاذ لآنه كالكوة ذو وجهين فن وجه يقتبس النور من القلب المستنير ومنآخر 
فض ذلك النور المقتبس عل الخلق وذلك لاستعداده بانشراحه مرتين مرةثى صياه وأخرى عند اسرائه قال 
الله تعالى ) أفن شرح الله صدره الإسلام فهو على ثور من ريه) وهذا تشمديه 5 قد اشتهر عن جأعة من 
المفسرين » دوى حى السئة عن كءب هذا مدل ضربه الله تعالى أنبوه صلىالله تعالى عليه وسلٍ المث_كاة صدره 
واازجاجة قلبه والمصباح فيه النبوة والشجرة المباركة شجرة اانبوة » وروى الامام عن بعضهم أن المشمكاة 
ص در تمد عايه الصلاة والسلام والزجاجة قايه والمصياح مافى قليه من الدين , وى حقائق السللى عن 
أفى سعيد الخراز المش-كاة جوف تمد صل الله تعالى عليه وسل والزجاجة قلبه الشريف والمصباح الور 
الذى فيه, وشيه قليّه صلوات الله تعالى وسلامه عليه بالزجاجة المزءوتة بالكوكي الدرى اصفائه واشراقه 
وخاوصه عن كدورة الموى ولوث النفس الأمارة وانعكاس نور اللطرفة اليه .وشيهت اللطيفة القدسية 
المزهرة فى القاب بالمصباح الثاقب ه ظ 
أخرج الامام حمل قُْ مسئده عن انى ستول الخدرى قال و قال رسو لاله صل الله تعالى عا.ه وسلم: القاوب 
أربعة قلب أجودفيهءءل السراج يزهر- وفيه_أماالقلب الأجود فقلبالمؤمن سراجه فيه نوره»الحديثووشيه 
نفس القرآن بالشجرة المبار كة لثيات أصلها وتشعب فروعها وتأديها إلى نمرات لا نباية لها قال الله تعالى: 
(كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها ف السماء تؤتى أ كاها كل حين بأذن رمها) الآية. وروى محيبى 
السنة ع نالحسنء وابن زيد الشجرة الميار كنة شجرة الوحى يكاد زيتها يضىء نكاد حجة القران تتضح وان لم 
تقرأ.-وشبه ما يستهده نور قليه الشريف صلوات الله تعالى وسلامه عليه من القرآن وابتداء تقوبته منه 
باازيت الصافى قال الله تعالى (وكذلك أوحيئا اليك روحا منأممنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الامان 
وللكن جعلناه نورا نودى به دن أشاء من عماد [) فكما جعل س.حانه القر أن دبب توقده منه فى قوله تعالى 
( يوقد من شجرة مياركة) جع ل ضوءهمستفادا من نعكاس نور اللطيفةاليه فقوله عزوجل (ولولمتمسسهنار) »ع 
والمعنىعلماذ كر فى | نسان العين بكاد سر القر] ن يظهر للخاق قبلدعوة النى وَكللي وفيه مسحة منمعنىقوله: 
رقالزجاج ورقت الخثر فتشابها وتشاكل الاءر 
ظ كاتا خمر ولا قدح وكانا قدح ولاخمر 000 
ومنه وصفت الشجرة يكونها لا شرقية ولا غربية وعنابن عباس تشبيه فؤاده عَطِبتٍ بالكو كب الدرى 
وان الشجرة الممارة ابر أهيم عليه السلام. ومعنى لاشرقية ولاغرية أنه ليس بتصرانى فيصلى و المشرق 
ولا بمودىفيصلي “و المغرب ٠‏ والزيت الصاف دين أبر أهيم عليه الس.لامع وقد يقالعلى تفر يق التشبيه لكن 


مبح فاق نفسيزقر لاتهال اكز زوره أشمكاةفيبامص.اح) ان آلا 
على مشرع آخر شيه القرآن بالمصياح على ما سبق ونفسه يليم الركية الطاهرة بالشجرة لكوما نابتة من 
أرض الدين متشعية فروعها إلى سماء الاجان متدلية أمارها إل فضاء الاخلاص والاحسان وذلكلاتقامتها 
مةتضى قوله تعالى (فاءتقم 5 أمرت) غير مائلة إلى طرق الافراط والتفراط وذلك »عنى قوله ت«ألى (لاشرقية 
ولاغرنية) ويشيه ماءخض منتلك العرات بعد التصفية التامة للتبيئ-ة وقبول الاثار بالزيت الصافى لوفور 
قوة استعدادهاللاستضاءة للدهنية القابلةللاثتعال, ومنثم خصت شجرةالزيتون لآازاب رتهاالزيت الذى 
تشتعل به المصابيسم ع وخصهذاالدهن ازيد إشراقه»م قلة الدخان يكادزيت استعداده صلوات الله تعالرو-لامه 
عليه اصفائه وزكائه يضىء ولولم عسسه نورااقرآنءروىاايغوى عن ممدبن كعبالقرظى تكاد عداسن مد ويس 
تظهر للذاس قبل أن يوحى اليه, قال ابن زواحة: ظ 
لو ل يكن فسه أيات مبيئة نت بداهته تنبيكعن خيره 
وفى حقائق السلبي مثل نوره ففعيده المخاص والمشكاة القاب والمصياح اأنورالذى قذف فيه والمءرفة 

تضى. فى قل بالعارف بنور اأتوفيقيوقد من شجرة ميارذة يذىء على شخص مبارك تنبين أنوار باطنه على 
آداب ظاهره وحسن معاملته زيةونة لاشرقيةو لاغر بية جوهرة صافية لا لها حظ فى الدنا ولا فى الآخرة 
لاختصاصبها عوالاة الءزيز الغفار وتفردها بالفرد الجيار إلى غير ذلك , وجعل بعءضهم التشبيه من المر كب 
الوهعى بذأء على أن المراد هن الزور المقشءه الحدى من حيث أنه محفوف بظليات أوداءالناس وخيالاتهم 5 

وكان الظاهر علىهذا دخو لالكاف على المصياحم دونالشكاة الشتملة عليه , وهن هنا قيل إن فى الاية 
قلزااءرزوع نوص وخرها عل الفكاة بآن الفتعمل اقدم على المشتملعليه فى رأى الدين فقدم افطا ودخل 
ال كاف عليه رعابة لذزك و قيل إنه على هذا أيضا تشييه مرق يانه شمه الدى بالمص.ا اح والجهالات بظلم 
استازمتها وهوؤا :رىه [ 

ومن الناس من جعل التشبية مفرقا لكن بى قلامه على ف أسنة الفلاسفة فجعل الذثور اليه أه: أحم الله 

تعالىيه عماده مزالةوى الس الدرا ف المترئية التى نيط با المعاش وهى النّوة الحساءة أعنىالحس المشترك 
الذى يدرك المهسوسات جواسيس الحواس النس الظاهرة والقوة الخيالية التى تحفظ صور تلك السبوسات 
أتعرضها على القوة العقاية هتى شاء والقوة العقلية المدركة للحقائق اللكلية والهو ة الفكرية ألتى تأخذ المهعارف 
العهلية فَدَوْ لقها على 5 صل به العلم بالجوو لات والقو ة القدسية التى ختص ما الانبياء والاو لياء وتاجلى 
مرا لواح الغنب وأسرار المامكوت , وجعل مافى <.زالكاف عدارة عن أمور شيهبكل منها واحد من هذه 
الس 00 شمهت القوة َال ساسة بالمشكاة من حرث أنمحلها تجو يف فى مقدم الدماغ كال كوة تضاع فيه 
الهواس الظاهرة ما هس به و بذلك يضى.ء, وشهت القوةالخالية بالزجاجة يق أ اته.الصور المدركة 
منالجوانب تقل اارجاجة اللآنو ارالحسيةمنالجوانبومن-يث أنها تضبط الآانوارالعةاية وتحفظها 6 تحفظ 
الزجاجة الأنوار الحسية , ومنحيت أنْها تسقزير بمايشتملعليها منالمءةولاتكوثبهت القوة العةلية بالمصباح 
لاضاءتها بالادراكات والمءعارف وشيهت القوة الفكرية بالشجرة المبار كة من حيث أنما تؤدى إلى نتائج 
ظ كثيرة هى بمنزلة عمرات الشجرة » واعتبرت زءدونة لان لمافضملة على سائر الاشجار من حدمث أن لدغرما 


١1‏ [ تفسير روم المعانى ظ 

هو الزيت الذى له منافع جمة .منها انه مادةالمصابيح والآنوار الحسية ولهءن بينسائر الادهان خاصية زيادة 
الاشراق وقلة الدخان » واعتبار وصف (لاشرقيةولاغربية) فى جانب المشيه من حيث أن القوة الفكرية 
محردة عن اللواحق الجسمية أو منحدث أن انتفاعبا ليس مختصا يجانب الضور ولاجانب المعارووشبهت القوة . 
القدسية بال لت الذى يكاد يضىء من غير أن تمسسهنار من ديك أنها كال صفائها وشدة استعدادهاأ لاتحتاج 
إلى تعليم أو تفكر. واعترض بأن حق النظامالكريم على هذا أن يقال:مثل نور هكمشكاة وزجاجة ومصباح 
وشجرة مبار كة زيتونة وزيت يكاديضىءواول تمسسه نارحتى يفيد#بيه كل واحد بككل واحد. وأجيب بأنه 
لما كان كل من هذه الحواس يأخذ ما يدرك مما قبله 6 يأخذ المظروف من ظرفه أشار سبحانه إلىذلك بأداة 
الظرفية دلالة على بد يبع صنعة سرداأته وحيكيته جل شأنه 5 

وجوز أن براد تشييه النور المراد به القوة العقليةللنفس مرائبها بذلك ومراتها أربع ,الأولىأن تكون 
النفس خالية عن جميع العلوم الضرورية والنظرية مستعدة لهام فى مبدأ الطذولية وتسمى القوة العقلية فى 
هذه المرتبة بالعقل الهيولانى لآنها له ولى فى أنها فى ذاتها خالية عنجيع الصورقابلة لهاووثانيتها أن تستعمل 
آلاتها أى الحواس مطاقًا فيحصل ا علومأولية, وتستعد لا كتساب علوم نظرية وتنسمى القوة المذ كورة 
فى هذه الرتية عمقلا بالمدكة لحصول ملك الانتقال إلى النظريات لما بسبب تلك الأاوليات هوثالثتها أن تصير 
النظريات مخزونة عندها وتحصل لها ملك استحضارها متى شاءت من غير تحشم كسب جديد وتسمى تلك 
ألقوة فى هذه المرتية عقلا بالفعءل ل+صول تلك العلوم لحا بالقوة القَرمة من الفعل , ورابعتها أن ترتب العلوم 
الاولية وتدرك العلوم النظرية مشاهدة إياها بالفعل وتسمى [لكالقّوةفى هذه المرتيةعقلا مستفادا لإاستفادتها 
من العقل - فشيهت القوة ,المرتية الاولى بالمشكاة الذالية فى بدء الام عن الأنوار الحس_ءة المسبعدة 
للاستنارة م وال تبة الثانية بالرجاجة الملا لئة فى نفسها القابلة للانوار الفائضة علما هن الثير الخارجى 
وبالمر:مة لثالثة بالمصي باح الذى اشتعلت فتيلته المأشيعة من الزوت وبالمرثبة الرابعة بالنور اأتضاعف المشار 
اليه بوله تعالى (نور على نور) وال مخ أبن سينا بعد إن بين المرانب حمل مفردات التنزيل علما, وحدّق فى 
النحخا هات وجه الترئيب فيهأ| حيث 1 ١‏ زجاجة فى المشكأة و المصباح الو وجاعة بأن هناك إستعدادا ذا 
. فى المرتية الآاولى واستعداد ١‏ كتساب 5 ف المرتية الثاية واستعدأداء تحضار 5 فى المرتية الثالثةولاششك 
أن استعداد الا كتساب حسب الاستعداد الحض واستعدادالاستحضارحسب استعداد الا كتساب فتكون 
الزجاجة التى هىعيارة ع نالعقل بالملكه كأعا هىف المشكاة التى هى عبار عن العة ل الطيو لانو المصباحو هو العّل 
بالفعل فى الز جاجة التى هى العة ل با لح لآانه[نها حل باعتبار <ص و ل الءه لاو لاوحيث ان العةل بالملكةا ماخر ج من 
القوةإلى الفعل بالفكر أو بالحد س أو بالقوةالقدسية أشير إلى الفكر بالشجرةالز يتونةو إلى الحدس بالز يت وإلىالقوة 
القدسيه بيكاد زيتهايضىء ؛ ودفع ما يظهره نعدم انطباق ماذ كرعلى النظم الجليل لآانهوصف فيه الشجرة بم سمت من 
الصفات , وهذه أمور متباينة لابحوز وصف أحندها بالآخر بأرس الشجرة الزيتونة ثىء واحدا 
فاذا ترقت فى أطوارها حصل لما زيت إذا ترق وصفا كاد يضىء , و كذلك الا كتساب قوة نفسية هى 
فكرة فاذائترقت كانت حدسا , ثم قوة قدسية فهى وإن كانت متباينة ترجع إلى ثىء واحد ثالشجرة 


تفسير قوله على (مبدىاللهلنورهمنيشأ م( الخ ' ونن 


ا قر تعالى : ( لاشرقية ولاغربة ) إثه-ارة إلى أنها ليست من عال الحس الذى لايختلو 1 
أحد الام بن ولا يخ عليك أن هذا مع تكلفه وابننائه على ما أسسه الفلاسفة الذينمم فى عمى عن ذود 
الشر ؛ بعك ولله تعالى در هن قال ف 4 : 





قطعت الاخوة عن معشر بهم مض من كتاب الشمها 
فاتوا على دين رسطالس وعشنا على سنة المصطق 

لايناسب المقام ولاينتظم .عه أطراف الكلام ,وفيهمايقتضى أن قوله تعالى (نور على نور) داخ-ل فى 
القثيل وفيه خلاف, ثم اعلم أنهيعل معونة.ماذ كر نا حال التشديه على سائر الأقوال فى المراد بالثور » واعل 
ماذ كرناه فيه أتم نورا وأشد ظهورا والله تعالى أعلم بحقائق الآمور » (ومن لم مل الله له نورا فا له 
را 5 لَه لثوره) أى يودى سبحانه هداية خاصة موصلة إلى المطلوب حتمالذلك النود المتضاعف 
العظيم الشدأن » وإظهار لزنام الاظهارار ادلقر برهوتأ كمد فظامته الذاتية بفخاءةهالاضافيةالناكئةمناضافته إلى 

ضميرهءز وجل . من قم 42 هدايته من عباده بأو ن يوفقهم سبحانهلفهمو جوهدلالةالآدلةالعةلية والسمعيةالتى 
نورما السموات والآرض على وجه ينتفعون به أوبأن يوفةهم لفهم مافى القرءان من دلائل حقيته وكونه 
ون عنده عز وجل من الاعجاز والاخبار عن النيب وغير ذلك من موجيات الاءان وفيه احتهالات آخر 
حسب ماف الور منالأقوال , وأياما نففيه إرذان بأن مناط هذه الحداية وملا كها ليس الامشيثته تعالى 

وأن إظباد الأسياب بدونها بمعزل عن الافضاء إلى المطالب : 
إذا لم يك التوفي.ق عونا لالب طريقالهدى أعيت عليه مطالبه 

( ويضرب اله امال لأس ) فى تضاعيف الهداية حسما يقتضيه حاطهم فان اضرب الل دغلا 
عظما فى باب الارشاد لآانه انراز للمعقول فى هيئة الممسوس وتصوير لأوابد المه_اتى بصورة المأنوسولذلك 
مثل جل وعلا نوره اراد به ما يشمل القرآن أو القرآن المبين فقط بنور المشدكاة ,واظبار الاسم الجايل 
فى مقام الاضمار على مافى ارشاد العقل السليم للايذان باختلاف ما أسند اليه :الى من الهداية الخ_اصة 
وضرب الامثال الذى هو من قبيل الهداية العامة 6 يفصح عنه تعلءق الاولى من شاء والثان.ة والناس كافةم 
( والله بكل * 0 78 ") معةولا كان أوحسو ساظاه 1 باطناومن قضيته أن تتعاق مشيثته تعالى 
ببداية من إليق بها ويستحقها من الناس دو هن عداتم تخالفته الحسكمة النى هى مبنى التكوين والتشريم 
وأن تكون هدأيته س.دانه العامة على فنون مختافة وطرائق شى حسما أتضيه يه أحواهم وتوم به الحجة له 
تعالى علوم واجملة اعتراض تذبيلى مقرر الا قبله؛وفيل جى بها لوعد من تدبر الامثال ووعيد من : 
.يسكترث بهاء وقيللبيان أن فائدة ضرب الامثال التى هىالتوضيح [نما هى للناسوليس بذاك »و إظهار الاسم 
الجلول : 2 لتقلا املة والاشعار بعلة 11 و مأ : كر انفا مناختلاف حال الكو م ذاتنا وتملةاه 
( فى بوت أذنَ الله أن ترقع ويف كرفا اسمه يسبح له فيها بالدووالآصّال7م رجال)الخاستئناف . 
لبيان حال من حصات لهم الهداية لذلك النور وذ كر بعض أعمالهمالقلبية والةالبيه,فالجار وامجرور -أعنى 


با ظ تفسير روح المعانى 





تعلق قوله تعالى (فى بيوت) تسبح وفيه-انكرير لذلك جىءءه للتأ كيدوالتذ كير بما بعد فى اجملة وللايذان 
أرال: تقديم للاوتمام دون الحصر ي.ومة[ما ذ كر فى الشكرير ا قرلا تعالى (فؤ رحمة الله في اخالدون) 
وقولك مررثت بزيد به عو بءض النحأة أعرب نحو ذلك بدلا م فى * مرح ال سو.لء وف المغنىهو من :و ليد 
الحرف باعادة. ما دخل عليه «ضورا و ليس الجار واغ ير ور تو كيدا للجاروالجرور لان ااظاهر أ-كو:ه أقوى 
لا يؤكد بالضمير .وايس المرور بدلا باعادة الجا ر آنه لاببدل مضور من مظربر وإنما جوذه بعض النحاة 
قياسا . وأنت تعلم أن ما ذكر غير وارد لآن اللجمدوع بدلأو توكيد,وأة بالظاهرهربا هزالتكرار و 50 
فاعل ( يسبح ) وتأخيرهء نالظروف لان فىوصفه أوع طول فخل تقدعه بحسن الانتظام زقال الرعاق ق 
يوت ) متعلق موقدءوقالال+وفى : متعاق عمحذوف وقع صفة أشكاة »وقيل هو صفة أصماأ بأحووق. -ل صفة 
لزجاجة » وهو على هذه ئ-" الاربعة تقييد الامثل نه للممالغةة 3 والتنوينفى الموصوف للنوعية لا للفردية 
لينافى ذلك جع ليوج .وأورد علىما ذ 5 ر أن شيا منه لايليق بشِأن التنزيل الجليل كيف لا وأن ما بعد 
قوله تعالى (ولولم بمسسه نار) علىماهو لق أو بعدقوله سب<انه (نورءلىنور)على ما قيل إلى قوله تعالى ( بكل 
شىء عليم ) كلام متعاق بالممثل قطعافتو س.طه بيناجواء العثيل مع كونه من قبيل الفصل بين الشجر و دائه 
بالاجنى يؤدى إلى كون ذ كر حال المنتفعين بالقثيل المهديين لنوره تعالى بطر بق الاستتباع والاستطرا دمع 
2 ن بان حال أضدادم مقصودا بالذنات ومثل هذا ما لا عهد به فى كلام الساس نضلا أن حمل عليه 
الكلام المعجز .وتعةيهالخفاجى بانه زخرف من القول إذلا فصل فيه وما قبله إلى هنا من المأل والظاهر 
عندى أن التمثيل قد تم عندقوله تعالى (ولولم تمسسهنار) وقيل هوهتعاق بسبحوا أو نحوممحذوفا »ولك الجملة 
على ما قيل مترتية على مأ قبلباو ترك الفاء للحم به 5 فى حو قم قم يدعوك »ومئءو اتعلقه بذ كر لآنه من صلةأن 
فلا دل ف.مأ قبله,وامر أد بالييوت المساجد كلها 85 روى عن ابن عيا سرض ىالله تعالىعنهما .وقتادة, ومجاهده 
و أخرج ,١‏ ابن أبى حاتم عن ابن زيدأنه قال :إماهى أر بع مساجدلم ينون إلا نى ,الكعبةبناها ابراهيم واسماعيل 
عليهما السلام وبدت المقدس بنأه داود وسليمان عليبما السلام ومسجد المديئة ومسجد قناء بنأهما رسول 
انه تللم , وعن الحسن أن المراد ما بيت المقدس وأجمع من حديث ك أن فيه يه هو أضع ؛ تيز بعضها عن بءعض 
وهو خلاف الظاهر جدا * ظ 
وأخرج ابن هس ذو نه ع3 أس بن مالك . 0 بريدةقال 2 ل اهم هذه الآيةرفىب وت) الخ فقام 

اليهعليه الصلاة والسلام رجلنقال أنى وت هذه بارسو لال ؟ ذالم لي ب ت الانسماء ء عايهم 3 فقام 
اليه أبو بكر رضى الله تعالى عنه فال :يارسول الله هذا البيت منها لبيت على وفاطمة رضى الله تعالى عنهما 
قال :نعم من أفاضابا » وهذا إنصخ لا ينيغ العدول عنه » 0 

وقال أبوحيان: الظاهر انما مطلقة تصدق على المساجد والبيوت الى تقع فيهاالصلاة واللم ع أن 
يراد بها صلاة اامومنين أو أبدانمم بأن تشيه صلاتهم الجامعة للعبادات القولية والفعايه أو أبدائهم المحيطة 
بالآنواد بالببوت المذ كورة أعنى المساجدثم ستعار اسسمها لذلك. وتعقي ,أنه لاحسن فيما ذ كر وأظنك 
لا:-كتق بهذا المقدار من الجرح عوالمراد بالاذن الامروبالر فعالتعظ بم أى أعن تجاه بتعظيم قدرهاءوروى 
هذا عن الحسن والضحاكءولا ذمىأنه إذا أريد. مالأساجرة فتعظيم 0 كراشا وقام عن 


مدت ف #فسير قوله تعالى (فبووتأذناشانترفع ) الخ ظ ون ١‏ 





الدلو, وك ولذأ قالوا : : يابعى ن أ راد أ نََ ل جع 0 ألمسعدد أن وتعأهد د عل واعدف عن التحاسة 1 م يدل 4ه 
أده رازأ عن لو , رمف ا مستجدى فلخ ادخال المت فيبأ و ممم ادخال الصييان والجانين وهو حرام حديمث غاب 


دخول الجنب والخائض والنمساء 0 , على وحدة الددور وقد قالوا عدر 2 ذإك وادخالجاسةفبا اف منها 


نجي هم وإلا ذبو مهكروه 4و قدجاء الامر بلج: بهم عن المساجد مطلقأ # 
أخرج ابن ماجه عن واثلة بن الاسةيع عن رسول الله يَتلَمَيةٍ أنه قال : م جنبوا مساجدم اياي 
وشراءؤ وبوعكم وخصوما كم ورفع أصواتك وإقامة حدودكم وسلسيوفك واتخذوا على أءواب,المطاهروجمروها 
فى اجمع ومنع إنشاد الضالة وإنشاد الاشعار ,فقد أخرج الطبراتى . وابن السنى . وابن منده عن و بان قال : 
معدت رسول الله يكلو يول : « من رأيتموه نشد شعرأ فى المسجد فقولوا فض. الله تعالى فاكثلاث مرات 
ومن اموه بنشد ضالة فى المسجدفةولوا: لا وجدتما ثلاث مرات » الحديث . ويذيغى أن مد اسع هر 
إنشاد الشءر ما إذا كان فيه شى. مذموم كهجو المسلم . . وصفة ةالحم ٠‏ وذكر النساء ٠والمردان‏ ٠وغير‏ ذلك ملا 
هو مذموم شرعا وأما إداكان مشتملا على مدح النبوة والاسلام أو كن مشتملا على حكمة أو باءثا عسلى 
مكارم الاخلاق والزهد وو ذلك من أنو اع الخير ذلا بأس بأنشاده فيها, ومنعالقاء القملة فيه بعدقتلها وهو 
مكروه تنزيها على ماصرح ؛* بعض المتأخرينءو يندب أ أن لا تلقى حية فى المسجد » فد أخرج ابن أفىشيبة 
وأحمد عن رجل من الآنصار قال : قال رسول الله يكلب : « إذا وجد أحدكم القملة فى المسجد فايصرها فى 
ثوبه <تىيخرجهأ» وه تاليوديي فى إناء 0 حرمة ذلكءوفى الاه 1 وأما القص_د فى المسجد فى 
إناءفلم أره , وينبغى أن لا فرق أ ى لآ ن كلا من البول والدم تحمس مذاظ عومنعالقاء البصاق فيها ه 
وف الء بدأ ع بكره التوضى قا أسحد لانه ماةةذر طيعا فيجب تنزيه المسجد عنه جا يجب #نزمهه عر نالمخاط 
والبلغم , وأخرج ‏ ن أى شمة عر' نالشعى م أ أن النى الله رأى فى قبلة المسجد ذامة فقام اليها فحكها ذه 
الشررفة 0 ثم دعا لوق فأطامخ م مكانها » فقا الشعى: هو سنة . وذكروا أن القاء النخامة فوق الحصير 
أعى من وضعبا نحته فان أضطر م به ذفذ,ا » وثى حدددث أخر جه ابن أنى شنة عن أنه مر فو عا « المُل ى 
الاأسجد خط 4 وكفارته أن يواره :4» وررى الطبرانى قا لاوسطعن! إن خم 59 مرفوعا أيضا دوه ومنعالوطء 
ف | وفرةها 5 لتخلىوصر <وا عحرمة ذلك,وم: م دخول م من أمَل ذا رائحة كرمة فيا كأثوم واللصل والكر أث 
وأكل الفجل إذا تشأ كذلك ك ووقدكان الرجل فيزمانالنى َكل إذا وجد منه ريعمال: وم خف بيده ومخرج 
إلى البقيع , والظاهر أن الاخر أو من به صنان مستحكم حكمه حك 1 كل الثوم والبصل عو كذا حك منرا نحة 
ثيابه كرمهة كشياب الزواتين والدباغين دوعن مالك أن الزياتين ي:-أ<رون ولا يتقدمرن إلى الصف الأاول 
ويةءدون فى أ بأت النأس 6وه: نع النوم والاكل فيها لغير معتكف.وم: نع الجاوس فيها للمصيية أو للتحدث 
بكلام الدنيا #ومنع اتخاذها طريقاوهو مكروه أو حرام و وقد جاء 97 عن ذلك فى حديث رواء ابن ماجه 
عن ابن عمر رطى الله تعألى عنهما مرفوءا ب» 
وأخرج ابن أنى شيبة عن ابن مسعود أن اتاذها طريقا من أشراط الساعة م وف القنية معتاد ذلك يأثم 
ويفسق وعم إن كان دصر م دكره المرورءوءن تمظليمما رشها وثهاء فقد أخرج | ابن أنى شيبة عن زيد 


١/5‏ ظ 0 تفسير روح المعانى ظ 
أبن ألم قال : ان المسجد برش ويقم على عهد رسول ألله 2 ٠وأخرج‏ عن يعقوب بن زيد أن النى عليه 
الصلاة والسلام كان ليع غبارالمسجد بجر يدة وو ك.ذا تعلمقالقناديلفيباوفرشها ,الأجر والحصير, وفىمفتاح 
السعادة ولآهل المسجد أن يفرشوا المسجد بالآجر والحصير ويعلقوا القناديل لكن هن مال أنفسهم لا من 
٠‏ مال المسجد إلا بأم را حا كم ,ولءل نحل ذلك ما لم يعين الواقف شيا من ريم الوت ف ذلك ٠‏ وينبغى أن ي-كون 

إيقاد القناديل الكثيرة فيبا فى ليالى معروفة هن السنة كليلة السابع والعشرين من ردضان الموجب لاجتماع 
الصبيان وأهل البطالة ولعبيم ورفع أصواتهم وامتبانهم بالمساجد بدعة منكرة »وكذا ينبغى أن يكون فرشها 
بالقطائف المنقوشة التى نوش على المصاين وتذهب خشوعهم كذلك.ومنالتعظي أيضا تقدعم الرجل الينى 
عندد وها واليسرىعند الر وج منهأء وصلاة الداخل ركعتين قبل الجلوس إذا كان دخوله لغير الصلاة على 
ماذكر ه بعضبم , و أكون جَ أبن أ شيية عن بو قَدَأدِمَ أنالنى ا قال: «اعطوا المساجد حق,اقيل : وماحةبا؟ 
قال :ر كمتان قبل أن تجلس» ومن ذلك أيضا بناؤها رفيعة عالية لا كسائر البروت لكن لا يذبغى تز يينبا ا 
إشوش على المصلين » وفى حديث أخرجه ابن ماجه , والطبرانى عن جبير بن مطعم مرفوعا أنما لا تبنى 
بالتصاوير ولائزين بالقوارير . وفسر بعضهم الرفع ببنائهارفيعة 5 فىقوله تعالى : (وإذ يرفع ابراهيمالةَواعد 
من البيت واسعديل ) والآو لى عندى تفسيره بما سرق وجعل بنائها كذالكداخلا فىالعموم ويدخل فيه أمور 
كثيرة غير ما ذكرنا وقد ذكرها الفقهاء وأطالوا الكلام فيباه 

وذعم بعض المفسر ين أن إسناد الرفع اليها مجاذ , والمراد ترفع الموائيم فيها إلى الله تعالى » وقيل : 

رفع الام ات بذكر الله عز وجل فيباء ولا يذ مافيه »وفى التعبير عن الآمر بالاذن تلويح بأناللا'ق ال 
المأمور أن يكون متوجها إلى المأمود به قبل الأمر به ناويا لتحقيقه كأنه م-تأذن فى ذلك فيقع الآمر به موقع 
الآمر فيه » والمراد يذكر اسمه تعالى شأنه ما يعم جميع أذكاره #عالىع وجعل من ذلك المباحث العليية المتعلقة 
به عز وجل؛ وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنبما المراد به توحيده عز وجل وهو قول: لاإله [لاالله» وعنه 
| أيضا المراد تلاوة كتأبه سي<دأنه , وقيل : ذكر أعمائه تعالى الحسنى . والظاهر ماقدمنا ,وءطف الن كر على| لر فم 
من قبيل عطف الخاص على العام فان ذكر اسمه تعالى فيها من أنواع تعظيمها , و ليس من عطف التفسير فىثئىء 
خلافا لمن:وهمه. والتسبيح التنزيه والتقديس وستعمل باللام وبدونها 5 فى قوله تعالى : ( سبح اسم ربك 
الأعلى ) والمراد به إما ظاهره أو الصلاة لاشّْالها عليه وروى هذا عن ابن عباس . والحسن. والضحاكه 

وعن ابن عبا سك ل تسبيم ف الق رآ نصلاة وأيذ إرادة الصلاة هنا تعيين اللأوقات بقوله سيحانه (:بالغدو 
والأصال)والغدو جمءغداة كفت وفتاة أومصدرأطلق عل الوقتالغدوءو ا يدبأن|بامجازقرأ(والايصال)«صدراً 
أىالدخولفىوقت الآصيلء و(الأصال) قال الجوهرى جمع أصيل كشريف وأشراف .واختاره جماعة مع 
أن جمع فعيل على أفغال ليس بقياسى ٠‏ ظ ظ 

واختار الزمخشرى أنه جمع أصل كمنق وأعناقة والأصل الاصيل العشى وهو من زوال الششمس إلى 

الصاح فيشمل الآوقات ما عدا الغداة وهى من أول النهار إلى الزوال ويطلقان ع-لى أول النهار وأاخره 
وافرادهما بالذكر اشرفهما وكونهما أشبر ما يقع فيه المباشرة للاعمال والاشتغال بالاشغال . وعن ابن عباس 
أنهحل الغداة على وقت الضحى وهو مقتضى ما أخرج ابن ألى شيبة . والبيهقى فى شعب الايمان عنه رضى 





نفسيرقوله تعالى (رجاللا لويرم تجارة) الخ الا 





الله تعالعنه من فوله : « إن صلاة الضحى لنى الَرآن ومايغوصعليهاالاغو اص وتلا الآيةحتى با الاصال ٠ه‏ 

وقرأ ابنعامر . وأبوبكر . واابحترى عن حفص*' وء.وب عن أنى عمرو وانهال عن يعقوب: والمفضل 
وأبان (إسيس) بألياء التحتيةو البنا للمفعو لونائباافاعل (له)أو(فيبا)إن( يتعاق(ف ببوت إبهأو (بالغدو)والآولية 
للاول لآنه ولى الفعل والاسناد اليه حةيقى دون الأاخيرين , وجوز أن يكون المجرور فما ذكر نائب الفاعل 
والجار فيهزائداً, وفيه ارتكاب للا لا داعى اليه وورفم (رجال) علىهذه الآراءة علىأنه فاعل لفعل ه<ذوف أو 
خبر «بتدأ حذرف على ما فىالبحر أى يسبح له أوالمس.م له رجال . واججلة استئناف ببانىوقع جوابا لسؤال 
نشمأ منالكلام السابق ٠‏ وهذا نظير قوله : 0 

لمبك يزيد ضارع لخصومة وه<+تيط 7 تطيح الطوائح 

وهو قياسى عند الكثير فيجو ز عندم أن شال ؛ ضراث هند زيد «تقدير ضر مأ أو ذارهها زيك . 
وليمس هذا كذ الماعل كوأ دول الفعل المدى للنفدول #وطضرب أخوك رسلا المصر م م جوأزه ان 
هشام قَْ اليأب الخا.س مهن المغنى و إن أوهضرت العلة أنه م لَه فتأمل 00 ظ 

وقرأ أبو<يوة , وابنوئثاب (تسبح) بالتاء الفوقية واابناء للفاعل وهو (رجال) والتأنيث لان جمع التسكثير 
حصحتنير ا مأيعأمل معاملة أْوْ نث 4 وقرأ أبوجعذر (آسبح) بأ لتأء الفذوقمة واليناء للفءولوهو ووله تعالم ( بالغدو 
والأصال) على أن الماء زائدة والاسناد يحازى بحل الاوقات ألمسبيم فهأ رمأ #سمعدة م و+<ور 5 .ان أن 
“ون الامسناد إلى ضوبر ال بيحة الدال عليه ( تسبح) أى به هىأى التسبيحة كقالواى فوله تع الى : (ليجزى 
قومأ) علىقراءة من: إنى (بجزى) للمفءولأى ليج ى هو أىالجزاء .قال فإرشاد العقل السلم ُ وددأ أولى دن 
التوجيه الاول إذ ليس هنا مفدول صر يبح . وضعفه بعضهم هنأ أن الوحدة لاتناسب المقام ع وأجيس نا لتزام 
كون الوحدة جلسية . وأياما وان فرفع (رجال) على هذه القراءة على اله |علية أو ا لير ية كي عمعت انها و التنون 
ره على ميخ القراءات التفخيم : وقوله سمحدأ نه - م ١‏ ل جار ) صفة له مو كدةالا أفاده الددو بن من 
الفقضامدة مة.دة لكالتبتلهم إلى أئله عا لى دهن غير صارف يأومهم ولا عاطف نيهم اذأ م وآن. وا صصص 
الرجال بالذ كر لآنهم الاحقاء بالمساجد ٠‏ فقد أخرج أحمد , والبيبقى عن أم سلية عن رسول الله تلا 
13 خيرمسا حدلل اأفسأء فعر ومن 6 وتتصر.ص التجارة الى هى المعاوضة مطلةًا ذلك لكو مهأ أؤوى الصوارف 

ظ ٠‏ ع د وق 1 
عادم وأشبرها أي لايشغابم أوع دن أنواع التجارة ) ولا مغ 4 5 ولافرد من أفراد الدماعات وإن6ان 
فاجز ودم مأعداه مدو شع فثانىن الحال - 89 البييع فلم يازم هن اق إهاء مأعدآه قْ إهائه ولذلك كرر ص 
(/ا)لتذ كير النفى ع كيده وجوروات برادبالتجارةالمعاوضة الرابحة و بالبيعالمءأوضة مطلةا فيكو نذ كرهبعدها 
مر باب التعمم بعد التخصيص للبالغة , ونقل عن الواقدى أن المراد بالتجارة هو الثراء لآنه أصلها 
ؤمبدؤها فلا تخصيص ولا تعميم , وقيل : المراد بالتجارة الجاب لانه الغالب فيها فبو لازم للها عادة. ومنه 
شال : لجر فى كذا أى جليه . وتويك هذا مأ آخر جه ابن أبىحاتم .وان صر دوبةاعن أوهريرةعنرسو لاله 
(- لم سج س ل تفسيرروح المعانى) 


١/0‏ ظ تفسير روح العا ظ 
صل الله تعالى عليه وس-ل أنه قال فى هؤلاء الموصوفين ما ذ كر: ثم الذن يضربون ف الآرض 
بنتغون من فضل الله تءالى + ظ 0 
وأخرج الديلمى . وغيره عن أفىسعيد الخدرىمفوعا نخوه؛ وفذلك أيضا ما يقتضى أنهم كانوا تجار 
وهوالذى يدل عليه ظاهر الآية لانه لايةالفلان لاتاويه التجارة إلاإذا كانتاجرأ وروى ذلك عنابنعياس ه 
ظ أخر ج الطبر الى ١‏ وأبن مردويه عنه أنه قال: أما والله لقد كان واتجارا فلم تسكن تجارتهم ولابمبم يلهيهم 
عن ذ كر الله تعالى » وبه قال الضحاك , وقيل : نهم لم يكونوا تجار والنفو راجع للقيد والمقيد 5 فى قوله : 
» على لاحب لا يهتدى عناره » كأنه قيل : لاتجارة هم ولابيع فيلبيهم فان الآية نزلت فيمن فرغعن 
الدنيا كأهل الصفة م وأنت تعلم أتف الآية على الأول المؤيد بما سمعت أمدح ولم نجد لازولها فيمن فرغ 
عن الدنيا سندا قويا أو ضعيفا ولايكتفى فىهذا الباب جرد الاحتمال (ر عن ذكرالله ) بالتسبيم والتحميد 
ونحرهما ( وَإقام الصّلاة ) أى إقامتوالمواقيتها من غير تأخير.واللاص ل أقوام فتقلت حرقة الواوماقباها فالتتقى 
سسا كنان أذفت فمدل: [قام ( وعن الزجاج أنه قلمت لواو الفا “م حذف لاجتهاع ألفين.وأورد عليه أنه لاداعى 
إلى قليبا ألفا مع فقد شرطه وهو أن لايسكن مابعدها: وأوجبالفراء لجواز هذا الحذف قدو يض ااتاءفيقال: 
إقامة أو الاضافة 5 هنا ٠‏ وعلىهذا جاء قوله : ظ 
إن الخايط أجدوا البين وانمردوا وأخافوك عدا الآامرالذىوءدوا 
فانه أراد عدة الأمى .. وتأول خالد بن كلثوم ما فىالبيت على أن عدا جمع عدوة بمعنى ناحية كأ نالشاعر 
أزاد نواحى الا وجواليه. ومذهب سيبويه جواز الذف منغيرقمويض التا. أ والاضافة ( و إيتاءالن 5آة) 
المال الذى فرض إخراجه للاستحقين 6 روى ع نالحسن, و يدل علىتفسير الزكاة بذلك دون الفعل ظاهر 
إضافة الاءتاء اليبا. وعن ابنء.اس رضى الله تعالى عنهما تفسير إيتاء الزكاة بإخلاص طاعة الله تعالى وفيه 
بعد 5 ترى ء وإيراد هذا الفعل هبنا وإن لم يكن مما يفعل فى الببوت لكونه قرينة لاتفارق إقامة الصلاة ى 
عامة المواضع مع ما فيه من التنبيه على أن حاسن أعمالهم غير منحصرة فيها يع فالمساجد. و كذافوله تعالى: 
( تَافُونَ ) إلى آخره فانه صفة أخرى لرجال أو حالمن مفعول (لاتلهيهم) أواستئناف مسوق للتعليل . 
وأياما كان فليس خوفهم مقصورا على كونهم فى المساجد » 
وقوله تعالى : (يرماً) مفعول أيخافون على تقد ير مضا ف أى عقاب يومو هوله أوبدو نه وجتذ له غارفا 
لفعول م#ذوف بعيد وأماجعله ظرفا ليخافون والمفءول مذوف فليس بم أصلا إذ المراد أنهم يخافون فى 
فى الدنيا يوما 50 50500 والابصار “7 لاأنهم خافون شيدًا فوذلك اليو مالموصوف بأنه تتقلب 
فيه الخ » والمراد به يوم القيامة ومعنى تاب القلوب والابصار فيه اضطرابها وتغيرها أنفسها فيه من المهول 
والفزع 5ف قوله ت#الى : (و إذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر) أو كدر أو الها بأن :فةه القلوب 
مام تكن تفقه وتيصر الابصار مالم :كن تمع أويان تتوقع القلوب النجاة تارة وتخاف الحلاك أخر ىّ 
وتنظر الابصار ينا تارة وشمالا أخرى لا أن أغاب أهل اجمع لا يدرون من أى ناحية يؤخذ بهم ولامن 





أى جهة يؤتون كتبهم » وقيل : المراد تقلب فيه القاوب والابصار على جمر جهم وليس بشْئ ‏ ومثله قول 
الجياتى: أن المراد تتتقل من حال إلى يكف الذار ثم تنضجها ثم تحرقهاء وقرأ ابن خيصن (25ةاب) 
باسكان التاء الثاية ه 

لزاه هاه ر تدر أن مهاف ذا اعتطوره ارركبا ناديع عور اد 55 ان اد 
بيخافو ن ولاضفى أن تعلةه باحدالاذ كورين>وجالىتاو يلوولعل تعلقه بفعل>ذو فيد ل عليهما كي ءنهم أو لىمن 
جميع ذلك أى يفء لو نما يفعاونمن التسبيح والذ كروايتاء الزكاةو الخوف منغير صارف لممءن ذلك 5 ز يه الله 
تقال ١‏ انحن ما عبنوا #بوالاميعل سائر الأويده لملال»وافالابو لقان هووان تيكرن الم الصسبرررة 
كالتى ففقرله تعالى (ايكون هم عدوا و<زنا) وهوضع الملة حال والتقدير يخافون مأوهين ليجز يهم الله وهو 
ترىء والجزاء المقابلة والمكابأة على ٠١‏ مد ويتعدى إلى الشخص المجرى بعر قال تعالى( لايجزى:فس عن 
نفس يما ) والى ٠٠‏ فعله ابتداء بعلى تقول جزيته على فعله وقد يتعدى اليه بالناء فيال جزيته بفعله , وإلماوقع 
فى مقاباته بنفسهو بالباء , قالالراغب: يقال جريته كذا وبكذاء والظاهر أن أ<سن هوه 5 ابلة فيكون 
الجزاء قد تعدى اله بنفسه ويحتاج إلى ت#قدير مضاف أى ليجزيمم أحسن جز اء عملهم أو الذى عهلوه 
حسما و عد لهم عقابلة <سنة واحدة عشرة ة أمثالف لفوت دف لسكون ال من جأس الجزاء م 

وجوز أن يكون الاحسنهو الفعل المجزى عليه أونه أأش خص جو ليزي هناك ضاف #زذوف والكلام على 
حذف الجار أى ليجزيهم على أحسن أو بأحسن ما عملواء وأحسن العو لأدناه المندوب فاحترز به عنا لسن 
وهو المياح إذ لاجز ٠‏ له ورجح الآرل سلامته عن <ذف الجار الذى هو غير مقيس فى مثل ما من فيه 
خلاف <ذف المضاف فانه حكثير مقيس ع وجوزأن يذون1اضافالمحذو قبل «أحسن ةا اعد 

ما عملوا , والظاهر أنالمراد بما عملوا أء م مما سبق وبعضيم فسره به 3 ع ن فضْله ) أى بتفضل 
عليهم بأشياء لم توعد لهم بخصوصياتها 1 عقاديرها ول مخطر باهم كيفياتها ولا كميتها بل إنما وعدت بطريق 
الا مال فى مثل قوله 0 ( للذين أحسنو | الحسنى وزيادة ) وقوله ات 3 عنه عز وجل «أعددت 
لعبادى الصاهين مالا عين رأت ولا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر» إلىغير ذلكهنالمواءيدالكرمة 


سامابر ماهر ري مس سس ث.ر ماهم 


الى من حم | ,| قولهسمحأنه ١‏ والله ترزق 0 وشماء بغير دسأ ب 4 4 فأنله تل ا ووعد كر ل بأنه 
تعالى يعطيهم غير أجر رية أعمالهم هه ن اخيرات مالا بى به أي أب والموصول عبارة عمن ذكرت صفاتب 
اجملة كأنه قى لية نانوي حيري بوه رع يه بمأ فى حر ز الصلة عل ان مئاط 
الرزق المذ كور ص معشياته تعالى لا أعمالهم | له كله 6 أنها المناط لات ن اطداءة أنوره عز وجل 


وللا ذأ ن باهم من شاء الله تعالى أن برذةهم 1 أنهم ممن ا عدأ نه أ ن هكد م لنوره حسمأ تعرربت 4.2 


مأ فصلل هن أعرا الهم المس:ة فآن مهأ من | كان تاك الهداية 0 رالذذى كفرنا 4 إل أخره عَطْف على [ 
مأ قيله عطاف اأقصة على أأقصة أ وعلى مدر لس أقالء مك هأ 5 أ قيله 3 أنه 9 قيل الذي نام:و 1 محالا وما ال م6 


سل صر عل 


وصف والذين ين رز اما م كراب 14 أى أعرا اهم الى هي دمن زات أأبر 1" اللار حام وفك العناة 


أ 0 تفسير روح المعأتى 
سد سس صم سس سس سس 0ك 
7 و سقابةالحاج وعهار ةالبيثواغائةالملهو فينوقرىالاضيا فو كو ذلكعلىماقيلعوقيل أعمالهم الى ظون الاتتفاع 
مبأاسواء أن به ايشترط فيهاالا: عان كال جأمكانت عا لاوشمترط فيء .اذلك كسقاية الاجوساثر مأ تقدم عرق وهل ١‏ رادبها 
ماش مل الحسن و الق م ليتأق التش ممه أن ع وعم 1 فىأن 2 3 الله قعالىالكلام ذلك والسراب خار ره ف ار تمع من 
قعور القّيعان فاذا اتصل به ضوء الش.مس شه مرى بعيد الماء السارب أى الجارى واشترط فيه الفراء 
اللصوق فَْ الارض 4 وقيل هر ا ترقفرق من اطو أء فى الهجير 6 فاق الارض المنيسطة » وقيل : , هوالش .ماع 
الذى درى نصف النبار عند أ* شةداد الجر فىالبر .ل لاناظر أنه مَأ سارب ء قالالشاعر : 
ظ ذلا كذؤنا 0 كانت عور دا - عراب فُْ الول متاق 
متعلق محذوف هو صفّة سراب اي بقيعة وهى الأرض المندسطة المستوية , وقلهى جمع قاع كجيرة 
فُْ جار ودرة هف تأر 1 وقرأ ماه ان محارب ) وقبعات )باء طو ياه على أنه جمم 1" ع4 كد عات وقماتقد: عه 
وق.مة 6 وعنهأ يضا أنه قرأ ) بقيعاة ) بتاء مل ورهة ويدف عا 5 بأطاء شحج تمل أ ن عون جمع 0 عه ووقؤف 
بالماء ٠‏ على لغةطى 0 قالوا : : اليناه والاءوآأه؛ وحتمل م6 قال 0 لأ وأمح أو 1 اول «غرداً وأصلله فبعة 
اق قرأءة المهور لكنزه أشبع الفتحة (#ولدت منمأ الااف 2 4 ٠‏ الظاما ” ل اد 4 صمه ة أخرىلسراب ِ 
وجوز ز أن 5 ول هو الصفة ونشيعةه ة مأ رفا أ عاق يه 1 كاف وهو اين وال سمأن الظر ن على المشوور 
وفذرق بدنهمأ الراغب بأن لظ ن أن يخطر لدم ضات : أله و يغاب أحورهما على ا لاخر والحسمانأن ب بأددههما 
من غير أن عخطر الاخر براله فيعقد عا يهالأصيع ويكون بعرض أن يعتريه فيه ششك, وتخديص الحسبان 
ل ل م موه لكلء من زرا 6 ارمأ من ان دمن العطشان والريان 5 سل التش.ه 4 سحجم فيقشركة طْرٍ ف 4 
ور أشية . وأبو جعدهر ٠‏ وناقم خلاف ليما ) الظمان ) عذف الهمزة ون#-ل رك ممأ إل المم 
0 إذا 06 أى إذ جأء العطقان مأحسيه ا 6 وقيل إذا جأء ءه مواضعة (ام 0 أى لم يجد 0 
مأء وعلق رحداءه يه اث 5 ما # أصلالاعقةا, لا ظ: ونا كانيرامس قدا لفضلاعن وجهأنه ها 6 ونصب (شيئا) 
قبل على كاله 4 م6 وأم الاش فاق سهل 2 وقيلعل أنه مفءو لثان لو جد بناء على أنها من أخواتظن, وجوزآن 
كرون منصورءأ على الددلءة من الضهير 6 و #وز إبدال النكرة من المعرفة بلا نورك إذا كان مفيدأ م66 صرح ب4 
الرذى 5 واغثاز أبواليقاء أنه منصوب على المصدرية كأنه قيلل يجدهوجذانا وهو واثرى لا ووجدالةعنده) 
عطاف على حملة )0 يجده) فوو داخلق التشد.ه أي ووءول الظما ن م#دوره تعالى من الملاك عل السراب ء' 
المذ كور و قبل أى وجد الله تعالى محاسبا إياه على أن العئدية ععنى المساب أن كر التوفية بعد بقوله 
سيدد أنه 0 44 علامةه 6 أى أعطاه وأؤ 1 ما ٍ- ساب عله وجرأ 0-7 أ أم <ة بيه أبه دعر ص الك: 4 ةما قلمكه 


00 سرع الحساب.هم لاشغله حسأاب ون حساب ٠‏ 


وفى إرشاد العقل السليم أن.ببان أحو الالكفرة بطر يق العثول قد تم بقوله سبحانه:(لجده شيئا) »وقوله 


< تفسيرقوله تعالى (أو كظلءات )اللخ 0 ١41‏ 
تعالى : : (وو جد) ) الخ 1 تارتف لمقمة أ<واهم العارضة هم بعل ذاك طرق | كا ل 7 أن قصارى 
م ثم هو الخدية والقذرط فقَط. ا هوشأن الظمأن » ويظهر أنه يعتر يهم بعدذلك منسوء الحالمالاقدر للخية 
عوذه أصلا فلدسث احلة معطوفة ع على( لولم شيدًا) بل علىما كوم ممه رمأ ريق القثمل من عدم وجدان الك -#قرة 
ن أعاطهم عينا ولاأثرا و فى قوله تعالى: (وقدمنا إلى ماعملوا منعمل+ءلناههباء منثور )كيف لاوأ ناكم 
ظ 1 أعمال افر كسراب حسيه الظما ن ماء حتى إذا جاءه لى يده شيئا حم بانهاحيث بر نها فى الدنيا 
تأؤغة هم ف الاخرة -دىئ إذا جاءوها ام بجدوها شيا كأنه #ل: حسى إذاجاء الكفرة دوم القياءةأعالهم الى 
كثرأ ُْ الدنا حس.ونهأ زأفعة لهم فى الاخرة لم بجدرها نا 9 وجد و أالله أى حكره وقضاءه عل اليجى*. وقيل: 
إعان وعملوم موجيه ك فر على كفرهوجب للعقاب قطءأ 1 فر اد الض. درف الراجعين إلى الذين ؟ هروأ [ما 
لإرادة الجنس كااظما دن واقع اليه مل» و[ماللحمل علىكل وأدد مومعو كذا أذ رأدماير جمع الى | عماطهم انتهى» 
ولا ذهى مأفيه من ألمعد وارتكاب علااف الذذا هر 7 
وأناما كان فلار أد أ الظما ١‏ ل مطاق الظلما” ل 0 وقيل ار أد به الكافر, وألبه ذهب ٠‏ ااد. «حتشرى قال : ندم 4 
سرحازه ما يعمله هن لا يعتقّد الاعان سراب براه الكافر بالساهرة وقد غليه عطش القرامة فيحسيه 
هأه فيأنيه لذ وده واجود زبانية ألله تعالى عزذه أخذرنه فدسكو نه اميم والغساقو كأنه مأخوذ م أخر جه عمك 
و أن الكفار ييعثرن يوم القيامة وردا عطائها قيقولون أبن اله قبمثل لم السراب فيحسونه ماء فينطلقون 
اليدفيجدون الله تعالى عنده فير فهم حساهم واقسريع الحساب» , واسستظيب ذلك العلامة الطبىحيث قال : 
نما قيد الاشبه به برق ية الكافر وجعل أحواله مايلةاه يوم القياءة ولم يطلق لقوله تعالى رو وجدالته عنده) الخ 
لآنهمن نتمة أ<وال المشبه و4 4 وهذا الأسلوب أبام لاذخيبة الكافر أدخل و<-صوله على خلاف مأيء مله عرق )0 
وتده.ه أبو حمان أله يأزم من حل الظا ن عل الكافر تشدءه الْدّىء سه ( ورد بأن النشيه على 
مأ د ره جار الله عثيلى أو ل لافرق م توثم فلا يلزم من اتاد إءصضص المفغردات ف الطرفين تشمامه الدىء 
بنفسه كأتحاد الفاعل فى_أراك تقدم رجلا وقؤخر أخرى , وبالملة هوأحسن ما فيالارشاد #الايخ على من 
سم ذهنه من غبار العناد ه 
: والاية علىماروىعن: ا لْ لزلت قق عتمة بن رف مع ' ن أمية كأن , عدم 27 و لنسن المسدوح والفس ألد : 7 قَْ 
الجاهلية ثم كفر فى الاسلام ولايأبى ذلك قوله تء-الى (والذين كفروا) لآنه غير خاص بوب النزول وإن 
دخل ١‏ فيه دخولا أوليا 3 ولايرد علم 1 أ ن الاية مد أمة نزات بعد بدر وعتية 5 قل 9 ودر ١‏ ن كثيرا منالا.يات 
3 ساب 0 ان قُْ ف ذلك مجذور 0 1 م ثم لا معد أن 07 5 مولا 0" ا 
وات 4 5 25 55 ا وا اعلل الس ا 58 وفةن 
فالمأ والسراب ف الآخرة دن حدك ام تفعهأ وكااغالموات ق الدنا دون درك خلوها عن ثور الحق عوخص 


0 م 5١‏ تفسير رفح المعانى 
هذا بالديا لقولهتعالى (ومنلم جع لالله له نورا اله من نور) فانه ظاهر فيالهداية والتوفيق الخصوص ما  ,‏ 
والآول بالآخرة لقوله تعالى (ووجد) الخ وقدم أحوال الآخرة التى هى أعظم وأم لا:صال ذلك با يتعاق 
امن قولهسبحانه (ليجزعمم) الح مذ كر أحوالالدئيا تتميها لها » < 

وجود أن يعكس ذلك فيكون الراد من الآول تشبيه أعمالهميا لسراب فى الدنيا حال الموت , ومن الثانى 
تشبمهها ؛الظلءات فالقيامة 6 فىالحديث «الظلم ظلءات يومالقرامة» و يكون ذلك ترقيا مناس.الاترتيب الوقوعى 
وليس بذلك لمعت » وقيل للتنويع , وذلك أنه اثر مامثات أعمالهم التىكانوا يعتمدون عليها أقوى اعتماد. 








ويفتخرون مما فى كل واد وناد بماذ كر من حال السراب مثات أعماهم القبيحة التى ليس فيها شائية خيرية 
يغتر ممأ المغترو ن بالظدات المذ كورة. وز عم الجر جا فأن ار ادهنا تشسه كفرثمم نقط وهووترى . والظاهر 
على التذو يع أن يراد من الآععال فى قوله تعالى (أعمالهم) مايشمل النوعين » 

واءترض بانه يأنى ذلك قوله تعالى (ووجد الله عنده) بناء على دخوله فى التششبيه لآن أعمالهم الصالحة 
وإنسلم أنها لاتنفع مع الكفر لاو خامة فى عاقئئتها كابوٌ ذن بعقرلهى.حانه (ووجد)ااخ و حون بأنه ليس فيه 
مايدل على أن سيب العقاب الأعمال الصالحة بل وجد ان العقاب بسبب قبائح أعمالهم لكنها ذ كرت جميعها 
لبيان أنبعضها جءلهياء منثوراو بعضهامعاقببه, وجوز أن تسكوفللتخيير فى التشبيه اشاءمة أعمالهم المسنة 
. أو مطلها السراب لكونها لاغية لامنفعةفيها » والظلءاتالمذ كورةلكونها خاليةعن نور ال+قءواختارهالكرماىم 

واعترض بان الرضى كغيره ذ كر أنها لاتكون لاتخيير إلا فالطلب. وأجيببانه وإناشتمهرذلك فقدذهب 
كثير إلى عدم اختصاصه به كأ .مالك , والرمخشرى ووقوعه فى التشييه كثير , وأرا ما كان فليس فى اكلام 
ضاف ذوف . وقال أبوعلى الفارسى:فيهءضاف >ذوف والتقدير أو كذى ظلءات , وذل عليه ما يمن 
قوله سمحانه (إذا أخر جَ بده) والتعيه عنده هنا حتملأن يكون للاعمال على عط التشييه السأ بق ويقدر أو 
كا عمال ذى ظلءات , و>تمل أن يكون للكفرة ويقدر أو ثم كذىظليات والكل خلاف الظادر . وأم 
الضمير س.ظهر للك إن شاء الله تعالى ٠‏ < 

وق رأ سفيان بن حسين (أو كظلءات) بفتمم الوا :وو جهذلكفالبحر بانهجعلما واو عطف تقدمت عليها 
الهمزة التى لتقرير التشبيه الخالى عن محض الاستفهام . وقيل هى ( أو ) التى فى قراءة الموور وفتحت الواو 
للمجاررة .| كمرت الدال لا فى قولهتعالى (المد لله) على بعض القراآت ( فى بخر ل ) أى عمق كثير 
الماء منسوب إلى اللج وهومعظم ماء البحر , وقيل الأجة وهىأيضامعظءه وهوصفة(بحر) وكذاجلة قوله تعالى: 
١‏ يعْكَاه) أى يغطى ذلك البحر ويستره بالكلية «موجٍ» وقدمت الآ ولىلافرادها. وقيل الجبلقصفةذىالمقدر 
والضمير راجع اليه , وقدعلمت حال ذلك التقدير وقوله تعالى ( منفوقه موج) جملة من مبتدأ وخبر محلها 
الرفع على أنها صفة موج أوالصفة الجاروالجرور ومابعده فاعل له لاعتهاده على الموصوف , والمراد يذشاه 
أمواجمترا كمة مترا كبة بءضها على بعضءوةولهتعالى من فوقه سَحَابَ» صفة اوج الثانى على أحد الوجبين 
المذ كورين أى من فوق ذلك الموج سحاب ظاماتى ستر أضو اء النجوم » وفيه ايمداء إلىغاية ترا كالامواج 


تفسير قوله تعالى(ظلءات : بعضبأفوق بعض )الح ظ اجا 








و لان اصا عاسم ص6 


وتضاعفها حتى كأنها بلغت السحاب «ظَلمَات » خبرمبتدا محذوف أى هى ظلمات 50 ذوق بض ) 
أى متكائفة مترا كمة 'وهذا بان ل كال شدة الظلمات ‏ أ ن قوله تعالى (نور على نود) بانلغاية فوة النور 
خلا أن ذلك متعلق بالمشيه وهذا بالمششيه به كما يعرب عنه مأبعدهم ‏ 

وأجاز ال+وفىأن 0 نْ (ظلمات) ميتدأخبره قوله تعالى ( بعضبا فوق 525 . وتعقيه و ح.-أن و تيعه 
ابن هشام بأن الظاهر أنه لايحوز لمافيه من الابتداء بالنكرة من غير مسوغ إلا أن يقدر ص فة لها يوذن با 
التنوبنأىظامات 0 أوعظيمة وهوتكاف, وأجازاً يضاأن , يكون( بعضها) بدلا منرظلءات) . وتعقببانه 
لاوز من جمة المعنى لان مر أد والله تعالى أعل الاخمار يأنهأ ظلمات وأ ن بعض :لك ااظلءات ذوق بعض 
أى هى ظلءات دترا كمة لا الاخبار بأن بءض ظلءات فوق بءض من غير اخبار بان تلك الظلءات السابقة 
مترا كمة . وقرأ فنبل (ظلءات) بالجر على أنهبدلمن (ظلءات ) الآولى لامأ كيد لهأ . وجملة (بعضما فوق بعض) 
ف موضع الصفة له . وقرأ اليزى (سحاب ظلمات) باضافة سحاب إل ظلبات وهذه الاضافة طالاضافة فى 


لجين الماء أول: أن أن ذاك السحاب ليس .حاب مطر ورحمة ٠‏ 


(إذا 0 أى من الى ها,واضياره من غير ذكر إدلالة المعنى عليه دلالة واضحة . وكذا دير 
ضمير يرجع إلى(ظلءات) واحترج اليه لأنجلة (إذا أخرج) 1 خف موضع الصفة لظلمات ولايد لها درن 
رابط ولايتعين ما أشرنا اليه . و 1 : ضمير الفاعل عائد على امم الفاع_ل المفهوم من الفعل - حد 
«لايشرب الخر وهو «ؤمن» أى إذاأخرج المخرج فيها يده ) وجعلها بمرأى منه قريبةمن عينيه لينظر اليها 
)0 كر اهام أى م يقرب من رؤيتها وه أقرب شي اليه فضلا عن أن يراها . وزعم ابن الانيارى 
زيادة (يكد) . وذعم الفراء . والمبردأنالدنى لم يرها إلا بعدالجهد فانه قدجرى العر ف أن يقّال: ما كاد يفعل 
و يكد يفدل فى فعل قد فعل هد مع استدعاد فعله وعايه جا. قوله عالى (فِذ حوهاوما ككادرأ يفءلون ) ومن 
هنا خطأ ان شبرمة ذا 9 م لك 
إذا غير الأى الحبين لم كد رسيس الحوى 8 حب مية وبرح 
وناداه يا أبا ا قد برح ففك وسلٍ له ون اايفة ذلك فغير لم يكد بل كن أ ولمأج 500 57 3 
أن الذى يقتضيه لم يكد وما كاد يفعل أن الفعل ل يكن من أصله ولاقارب فالظنأن يكون ولايش.كف هذام 
وقد عل أن كاد موضوءة لشدة قرب الفعل من الوقوع ومثمارفته فحال أن يوجب نفيه وجود الفعل 
لآنه يؤدى إلى أن يكون ما قارب كذلك فالنظر إلىأنهاذا ل يكن المعنى عللأن مت حالا بعد معبا أن تكون 
ثم تغيرت 5 فى قوله #مالى ( ذذحوها ) الخ يلتتزم الظاهر وحمل المعنى أن الفعل ل يقارب أن يكون فضلا 
عن أن يكون والآية علىذلك 0 #ووّدذ» رأن1 يكد فيهما جراب (إذا) كن قدت .لا وإذاقات: 
إذا خرجت لم أخرج فقد نفيت خروجا فى المستقول فاستحال أن #كون المعنى فيهما على أن الفعل قد كان م 
وهذا التحقيق خلاصةما حق قالش بخ فى لام ثلالاعجاز, ومنه يعم خطئة منززء «أنكاد د نفيهاإثيات و [ثباتهانق» 
وفى المواثى الشمهابية أن ننى كاد على التحقيق المذكور أبلغ من لق الفغل الداخلة عليه لآن انق مقاربته 





يدل على نفيه بطريق برهاق إلا أنه إذا وفع فى الماضى لا يناق ثيوته فى المستقيل وريما أشعر بأنه وقع بعد 
اليأسى منه 6 فى أية البقرة , وإذا وقع فى المستقيل لا يناى وقوعه فى الماذضى ذان قامت قرينة على ؛ ونه فيه 
أشعر بأنه انتم ى وأيس ٠‏ مئه بعد ما كان ليس كذلك و فى هذه الاية غانه لشدة الظلية لا مكنه روية بده 7 

ظ الى كانت قصيب عيليه ) ْم فرع على هذا أن لك أن تقول: إنمراد من قال : إن نفيها إثيات و إثياتها نفى أن 
نفيها فى الماضى يشدءر بالثبوت ف المستقيل وعكه ها سمحت , وهذا وجه تخطئة ابن شبرءة وتغيير ذى الرمة 
لآن مراده أن ديم هواها م يقرب من الزوال فى جميع الازمان ونفيه فى المستقبل يوثم ثبوته فىالماضى فلا 
يقَال: إنهما ءن فصحاء العرب المستش بد بكلامهم فكيف خفى ذلك عليهما ولذا استيعده فى الكشف وذهب 
إل أن قصتهمأ موضوعة ة أو صى تحفظ ذلك حيث قال ؛ فاحفظه فانه ة. مقّ 3 نرق و تو فق دقدق سام دمر 
اللطف والتوفيق انتهى » 

ولعمرى أن ما أول بهكلام القائل بعيد غاية البعد ولا أظنه يققع «وقع القبول عنده ونفى كل فعسل 

2 الماضى لا يناى ثوته فى اأستقيل ونفيه فى المستقيل لا ينانى وقوعه فى الماذضى ولا ا+تصاص لاد ذلك 
فيالت شعرى هل دفع الامهام ما عير اليه ذو الرمة بيته فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك ثم إن ظاهرالاية 
يقنضى أن هانع الرؤية شدة الظلمة وهو كذلك لآن شرط الرؤية حسب العادة فى هذه النشأة الضوء سواء 
كانت بمحض خاق الله تعالى 5] ذهب اليه أهل اق أو كانت ضخرو جالشعاع من الءين على هيئّة ه.خروط «صمت 

أو مؤاف من خطوط مجت.هة فى الجانب الذى إلى الرأسأولا على هيئة روط بل عللىامتواء لكن معثبوت 

طرفه الذى إلى العين واتصاله بالمرئى أو بتكيف الشماع الذى فى العين بكيفرة المراء وصيرورة الكل آله ار بة 
ذهب اليه فرق الرياضيين أ و كانت بانطباع شم المرئى فى جزء هن الرطوبة الجليدية التى تششبه البرد واججمد 

5 ذهب الله الطيؤءرون ٠‏ وهذان الأذهيان هما لك للملاسفة ونسب الاشر أقمين منوم * 

وأختاره شهاب الدين القتيل أن الرؤية عقابلة الس قئير للعضو ااباصر الذى فيه رطوبة صقاية وإذاوجدت 
هذه الشروط مع زوال المانع يقع للنفس على إشراق حضورى على المبصر فتدركه النفس٠شماهدة‏ ظاهرة جلية 
بلا شاع ولا انطباع ؛ واختار الملاصدرا أنها بانشاء صورة ماثلة للمرئى بقدرة الله تعالى من عالم الملمكوت 

النفساتى مجردة عن الادة الخارجية حاضرة عند النفس المدركة قائمة مها قيام الفعل بفاعله لاقياءالمقبول بقابله, 

وتحضيق ذلك بما له وما عله قف مبسوطات كت الفاسفة وربما بظن أن الظلية مدواء كانت وجوديةه ة أو عدم 
ماحة من شروط الرؤية 5الضوء كن بالنسبة إلى بعض الاجسام كالاشياء التى تلمع بالليل ٠ونفى‏ ابن سيناذلك 
وقال : لا يمكن أن تكون الظلمة شرطا لوجود اللوامع مبصرة وذلك لان المضىء مرثئى سواء وان الرائى فى 
الظلدة أو فى الضوء 8النار نراها مطلقا , وأما الش.س فانما لا يمكننا أن نراها فى الظلمة لآنها متى طلعءت لم تق 
الظلية» وأما الكو اكب واللوامع فاما ترى فى الظلية دون النبار لآن ضوء الشمس غالب على ضوثها وإذا 
انفعل الحس عن الْضو. : القو ى لاجرم لاينفعل عن الضعيفء فاما ف الليل فليس هناك ضوء غالب عوضوئها 
فلاجرم ترى )وباملة فصير وزتيا. غير «رثية ة لمس لوقف ذلك على الظامة , بل لوجود المانع عن الرؤٌية وهو 
وجود الضوء الغالب انتهى » ويمكن أن يقال:إن ضوء الشمس على ما ذكر مانع عن رؤية اللرامع ورفعمانع 
الرؤية شرط لا ودفم الضوء هر الظامة فاأظلمة شرط رو بة اللوامم باللرل وهو المطلوب فتدبر ولا .تغةف-ل 


تفسير قوله ثعألى (ومن يحم لاله نورا) اخ 0 


والله تعالى أعلل حقائق الأموره ظ 
( ومنل يحمل اه 0 را قال 0 ره كم 14 اعتراض أذ لى جىء به لتقر شر ما أفاده التمثيلهن كون 
أعمال الكفار 5 فصل و>ةيق أن ذلك اعدم هدايته تعالى إياهم لنوره :وإبراد الموصو ل للاشارة بمانى-يزالصاة 
إلى علة الحم وأنهم من ل يشأ الله تعالى ددايتهم أى عن لم يشأ الله تعالى أن ديه الله سبحانه انوره فى الدنيا 
فا له هداية ما من أحد أصلا فيها, وقيل : معنى الاية هن لم يكن له نور فى الدئءا فلا نورله فىالاخرة .وقيل : 
كلا الآمر 5 فىالاخرة .والمعنى من ل بوره الله تعالى يعقوه وورح» بر ةله إوم القيامة فلا رحمة له هن 
أحد فيها والمدول عايه ما تدم . والظاهر أن ااراد تشيه أعمئل الكفرة بااظلياتااتكائءة من غيراءت.ار أجزاء 
فى طرف التشبيه يعتير تشبيه بعضبا ب#عض ,ومنهممءن اعتبر ذلك فقال : الظلمات الاعمالالفاسدة والمعتقدات 
الباطلة والبحر اللجىصدر الكافر وقلبهوالموج الضلال والجبالة التى قد غمرت قليه والموجالثانى الفكرالمدوجة 
والسحاب شهوته فى الكفر وإعراضه عن الاعان . وقءل : اأظلمات أعمال الكافر والحر هواه العميق الفعر 
الكثير الخطر الغريق هو فيه والموج ما عَم قلبه من الجبل والغفلة . والموج الثاتى ما يغشاه من شلك وشبهة 
والسحاب ما يذشماه من شرك وحيرة فبمنعه من الاه:داء وااحل 6 ترى ولوجءلءن بابالاشمارة لمان الاهره 
م ومن باب الاشارة 14 ما قيل إن فى قوله تعالى ( وليشهد عذامما طائفة من المؤه:ين ) إشارة إلى أنه 
يذبغى للشيخ إذا أراد تأديب المريد و كمسر نفسه الامارة أنيؤد به ضر طاءفة ٠ن‏ امريد نالذين لا>تاجون 
إلىتأديب , ومنهنا قالأبوبكر بنطاهر : لا يشهد مواضع التأديب إلا من لا يست<ق ااتأديب و #طائفة 
هن المؤمنينلا المؤمنو ن أجمع , والزنا عندمم إشارة إلى الممل للدنيا وشمواتهاء و فوقوله تعالى ( الزانى لا ينكمم 
إلازائية ) الخ.و قوله تعالى( الخ.يئات اخيمثين ) الخ إشارة إلى أله لا ينبغى للاخمار معاشرهالاشرارة إنالأطيور 
على أشياهها تقع ه وفى قوله "ءالى ( لا تيوه شرا لحم بل هو خير ل ) إشارة إلى أنه لا يذبغى لمن يشضع 
عليه المذكرون من اأشايخ أن حرن من ذلك ويظنه شرا له فانه خير له موجب لترقيه *» . 
وفى قوله تعالى ( ولا يأتل أولوا الفضل ) الخ اشارة إلى أنه ينغى للشيوخ والاكابر أن لايهجروا 
أصعاب العثرات وأهل الزلات من المريدين وأن لايةطعوا احسانهم وفيوضاتهم عنهم ووفى قوله تهالى 
(يا أيها الذين 1 منوا لا تدخلوا بيوتا غير وتم حتى آستأنسوا وتساموا عل أهلبا ) إشارة إلى أنه لاينبغى 
لمن يريد الدخول على الأولياء أن يدخل حتى يحد روح القبول والاذن بافاضة المدد الروحانى على قلبه 
المشار اليه بالاستثناس فانه قد يكون الولى حال لا يلق للداخل أن ححضره فيه وربما يضره ذلك , وأطرد 
بعض الصوقية ذلك فيمن يريد الدول ازبار قور الأو لياء قدس الله تعالى أسر ارم فال : ينبغى لمن أراد 
ذلك أن يف ,الباب على أ كمل ما يكون من الآدب وجمع حواسه ويعتهد بقابه طالياالاذن ويجحل شيخه 
واسطة بينه وبين الولى المزور فى ذلك فان حصل له انشراح صدر وءدد ر وحاى وفيض باطنى فايدخل 
وإلا فليرجع »وهذا هوالمعنى بادب الزيارة عندهم ولم نيحد ذلك عن أحد من السلف الصالح . والشيعة عند 








زيار نهم للا ئمة رضى ألله تعالى هم شادى أحدم أ أدخل 8 أمير الاؤمنين أو ين بت ردول ألله عله [ 
اأصلاة والسلام أو نوه ذلك وبإجمولك أن علامة الاذن «صول رقة القاب ودمع العين وهو أيضا م ١‏ 
92 -ع؟- ج - ١4‏ - لفسير روح المعاق) ظ 3 


١/5‏ تفسيررو 4 المعأنى ظ 
نعرفه عن أحد من الساف ولا ذكردفقماؤنا وما أظنه الا بدعة ولا يعد فاعلها إلا مضحكة للعقلاء .وكون 
المزور حيا فى قبره لا يستدعى الاستةذان فى الدخول ازيارته , و كدذا ما ذ كره بعض الفقها. من أنه ينبغى 
للزائر التأدب مع المزور 6 يتَأُدب معه حياً لاق ا«ورقوبرا نك 2 تأبتى هذه فى الجوهراانتظم ف زيارة 
القبر المعظم صلى الله تعالى على صاحبه وسلم لابن حجر المكى مانصهء آل بعضهم : و يذخ غى أن يقاف_يعنى 
الزائر -بالياب وقفة لطيفة 5الم:أذن فى الدخول على العظاء انتهى » 

وفيه أنه لا أصل إذلك ولا حال ولا أدب يقتضيه التبى , وهنه يعل أنه | إذا لم يشرع ذلك فى زيارة قبره 
عليه الصلاة والسلام فعدم مشر وعيته فى زيارة غيره من بأب أولى وُاحفظط ذاك والله تعالى عصمنا من الء 2 








واياك . وقيل فى قوله تعالى ( قل للدؤءنين يغضوا من أبصارم ) الخ إن فيه أمرا بغض بصر النفس ء 
مشتررات الدنما وبصر القاب عن رو ية الاعال و نعم الاخرة وبصر السر عن الدر جات والقربات وبصر 
الروح عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى وبصر اطهمة عن أن يرى نفسه أملا لشهود 1 كنز يها له تعالى 
واجلالا, وأمص ابحفظ فرج الياطن عن تصرفات الكونين فيه, و الاشارة بامرالنساء بعدم ابداء الزيئة إلالمى 
انق إل انسنل سوق_لن ازعيق ووفة الس اد ايها لغير الخارم ومن ل يسترها ع نالاجانب . وبةوله 
تعالى ( واتكحوا الايامى 2 ) الخ إلى الكاح المعذوى وهو أن يودع الشيخ الكامل فى رحم القاب من 
صلب الولاية نطفة استعداد ق.ول الفيض 0 قد أشير إلى هذا الاستعداد بقوله ع إن يكونوا 
فقراء ينهم الله من فضله ) ثم قال جل وعلا ( وليستعفف ) أى ليحفظ ( الذين لاحدون ) شيخا فى الجال 
أدحام فأوبهم عن تصرفات الدئيا والهوى والشيطان ( حتى يغنيبم الله من فضله) أن توفق هم شيخا كاملا 
أو بخصهم سبحا نه يحذ يمن جذ باتهى وأكيوية له له تعألى (والذين #تغون الكتاب ) الخ إلى أن الأريد إذا طلب 
الخللااص عن قد الرواضة لم اجايته ان عل فيه أل ر وهو التوحيدوالمعرفة والتوكل والرضا والقناءة وصدق 
العمل والوفاء بالعهسد ووجب أن يوت بمض المواهب »٠١‏ التتى خصها الله تعالى بها الشيخ » وأشير 
قوله تعالى ( ولا دكرهوا ) الخ إلى أزن النفس إذالم تكن مائلة إلى التصرف فى الديا لم تكره 
0 ولهم فى قوله تعالى ( الله نور السموات والآارض ) كلام طويل عريض وفيا قدهنا ما يصاح أنيكون 
ن هذا اللاب ع وذكر أن قوله تعالى ( رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله ) ما يدخل فى عمومه 
57 الطره بقة العلءة ة النمعيند 37 ة الذن حصل م الن ؟" ر القلى ورسخ فى قلو هم بحيث لايتفلو ن عدّه سمحأنه 
فى حال من الآ<وال وهذا وإن ثبت خيرم أنا من أرباب الطرائق ذاءا يثيت فى النبايات دون المرادى م 
شت لآاه-ل تلك الطر بهة . وفى مكتوبات الامام الربانى قدس سسرهمأيِغْى عن الاطا اله فى فى شرح أحوال 
هؤلاء القوم وبيان منزلتهم فى الذ كر والحضور بين سائر الاقوام حشرت الله تعالى واياهم تحت لواء النى 
عليه الصلاة والسلام » وقءل إن ةوله تعالى ( ومن لم عل الله له ذ, ور فاله مننور ) شه أرة لمأود فى لك 
« خلقا لله تعالى الاق فى فىظلمة ثم رش علوم من نوره فن أصابه منه اهتدى ومنه أخ_طأهضل» والله تعالى الموفق 


لصالح العمل فير 01 كر اناق سبح 1 ا ات و والآرض ) الخ استئااف خوطي به (: ا 
)أ له خصما الله تعالى مها الخ كذا بالاصل اه 


تفسير قولهتءالى ( والطير صافات) الخ ١‏ 





للايذان م6 ف إرشاد العمل السلبم بأن أيله تعالى ول أفاض عأءه أعلى مرا:التوروأجلاها و بسن له 000 
والسلام والمراد به ج#مع المكلفين واطمزة للدَرير والرؤيه هنأ عع العم والظاهر 0 
هى حقيقة فى الابصار واطلاقراعلى الءل استعارةأومجازلعلاقة اللزوم وأا ١‏ كانفالمرادالمتلم عل ياوس أو بالمكاضفة 
أر الا دلال ازالله تعالى ينزهه آنا ذأ نا ؤذاته وصفاته وأفءاله عن ول ما لا يليق بشأنه الجايل من نقص. 
أو خلال كنز ممأ معدو أ لقجهة العقول السليمة 8 من ف األسموات والارض من العهلاء وعيرهم 5 0 0 كان 
وان ف موجود من ألاوجودات الممكنة مر كيا ان أو إسطأ ٠مو‏ ون حصصرث ذأنه وو+وده وأخو اله المتحددة 
له يدل على صانع وأجب الوجود متصف بصفات الكال ره عن كل م لا , ظ بلق بشأن ه.* ن سوق 4 |+املة وول 
ليه بمه داه على كل قر كك الدلا ل وغاء و4 ة وضوحما حدءمثك غير عنهأ 2 ا خص الءقلاء هن * أألسء م الذى هو 
أقوى «راتب | مَمْو به وأظهر ه_أ كذ بلا | ات المال 8 أز لَه أ شان المقال و تخصيص أ زيه بالذكر مسع دلالة 
مأ فيهما على اتصافه تع الى بنعوت الال أنضا لما أن مساق الكلام لتقممعم حال الكفرة قى إخلاطهم بال:ز يه 
بجعاهم أ أدات شراء له بعد .عدأ نه ىُّ الالوه.ة وأسيهم إنأه غعز وجل إلى 5 اذ الولد ونحو ذلك :1 تعالى ألله 
ع4 علوأ كيرا »واطلاقمن على العقلاء و عيرم لطر ف اتليس »و لايغنى عن اعمباره أو فيان مجاز مله 
إسناد التسبيح الخقص بالعةلاء كسب الظاهر م6 أو همه دض الاجلة ؛و حل بعضهم المسبيح على م«ى, يحازى 
شأمل لتسبيح العقلاء وعيرمم ولسدهمى عمومامجاز ٠‏ ورد بأن مضأ من اأعقلاء ومالكهرة من الدةاين لا سساعدو 4 
ذلك المعنى قطءا وإعا لممميحتع م مأ ذى من أإدلالة التى يشار كهم ممأ غير العقلاء أرضا .وفذلك سس مخطتهم 
وتعييرممما فيه والول أن الكفرة س.حون كلاو هنين لكن من حتيرث لا ,شعرون ا قال الخلاج . ج<ودى 
إك د لس مم لا مله دوو العقول وحرى أن لايكون دن المة.ول 4 وقال عضوم ش إذا كانت من للتغايبت 
يندرج فى عمومها العقلاء المطيعون والءقلاء العاصون وغير العقلاء ٠طلقا‏ فيحم ل التسبيح علىمعنى مجازى 
وصمم أسيته إلى كل ما ذكر وأى مانع من ذلك وهو ا 'رى # ش : 

واس:ظهر أبو <. أن إشاء الاسء م على ظأهره وض ٠ض‏ دهن بالعقلاء المطرء_ين وهأ و رأولاأرز 0 
(والطير) بالرفمعطةا على( من) وتصيور :انار عليه مع اندرا جهاى جلة مأ فى الآرض لعدم.ا تدرا ر 
قرارهاأ فمبأ واستولالما اعم بارع وإنشاء رانع وصد سان سمي دمأ من تلكا ل+ية لوضوح انائها عن ال قدره 
صائءما ولطاف لذبير ممدعهأ حسمأ بعدرابت عه التَقييد 2و لَه تعالى » 2 مانا 14 أن الم رحد الطير عل كرما 
صافات أجنحتها فان اعطاءه تعالى للاجرام الثقيلة !٠‏ يتمكن به من الوقوف ف الجو والهركة كيف شاء من 
الاجنحة والاذناب الخفيفة وإرشادها إلى كيفية استعرالها بالقيص والبسط والتحريك ينا وشهالا ونحوذلك 
رجه وأضحة الدلالة على كال فدرة الصانع الج.د 6 وغاية امه الممدى. المد.د :والعطاف على مااستظهوره 
أبو<يانع! (من) أيضاوقد صرح بذلك, ونقل عن الجمهور أن تس مهأ حفيفى وظاهره أنه على و السييحم' 
العقلاء من التملين واعل ملتزم ذلك لا يأتزم وججواب ا النسبيح الحة.قى أ ا لفاظ المألوفة ا والا 

لا ينسنى القول بأن تسبيحها حقيقى مع هذا الوجوب لفقد الالفاظ المألوفة انا منبا , ويحوز أن يقالبإنه - 


314 تفسير روح المعألى . ظ 
تعالى أطم الطير تسبيحا مخصوصا يليق بهأ هو غير التسبيح الحالى الذى هو الدلالة السابقة ويقدر فعل رافع 
لها يراد منه ذلك المعنى للبم أى ويسببح الطير, وتخصيص تسبيحبا بذلك المءنى بالذكر لما أن أصواتها أظبر 
وجوداً وأقرب حملا على التسبيح لكن التقييد بالحال على هذا حاله فالحسن دون حاله على ماسبق  «‏ - 

وقرأ الأعرج ( والطير ) بالنصب على أنه مفءول معه ء وقرا الحسن . وخارجة عن نافع ( والطير 

صافات ) برفعها على الابتداء والخبرية , والظاهر علىهذه القراءة أنقوله تعالى ( كل قدء صلا »و تسبيحه ) 
خير بعد خبر وعلىقراءة ا#هور اسئناف جىء به لان كال عراقة كل واد مما ذكر من الطير وما اندرج ى 
عمو م (من فالسهوات والارض) فالتنزيه ورسوخ قدمه فيه بتمثيل حاله حال من عل ما وصدر عنه من 
الافاع.ل فيفعابا عن قصد وفية لا عن!:فاق بلا روية, وقد أدمح سيحانه فى تضاعيفه الاشارة إلى أن لكل واحد 
من الاشماء ألمذ كو رة مع عاذ من التنريه حاجة ذاقة اليه تعالى واستفاضة منه عز وجل لمأ ممه باسان 
استعدادههو تحقيقه أن كلواحد منال مو جودات الممكنة فى حد ذاته بمءزل عن استحقاقالوجودلكنه مستعد 
لآن يفيض عليه منه #عالى مأ يليق بشأنه من الوجود وما يت.عه من الكالات ابتداء وبقاء فهو مستفوض منه 
تعالى على الاستمرار فيفيض عليه فى كل أن من فو ن الفموض المتعاقة بذاته وصفاته ما لا يحيط به نطاق 
اليان نحيث لو انقطع ما بينه و بين العناية الربانية من العلاقة لا نعدم بالمرة» وقد عبر عن تلك الاستفاضة 
المعذوية بالصلاة التى هى الدعاء والابتهال لتكميل القثيل, وتقدعما على التسبيح ف الذكر اتقدمبا عليه ىالرية 
كذا فى إرشاد العقل السليم » والكلام عليه استعارة ثمثيلية والمضافاله الذىناب عنه ”نوين ( كل) مايشمل 
. المذكورالحمصر . به والمندرج تالعمومحتى اماد وضمير (عل ( وكذاضميرا(صلاته وتسييحه) لكل واحد 
والبه ذهب الزجاج > ظ < 

| وزعم بعضهم أنه يكون فى (علم ) على ذلك استعارة تبعية وقال فى بيانذلك: إنه يشبه دلالة كلواد من 
المذكو رين على المق باسان المق والمقال وميل كل منهم إلىالنفع اختياراً أوطيعا :5 التسبيجو الصلاة ففطاق 
على ذل واحد من تلك الدلالة والميل اسم العلم على سبيل الاستعارة ويشتق منه لفظ عل, ومن له أدنى ذوق 
لا يرتضيه ع وجوز أيضا أن يكون الصلاة مجازاً عن المولوالتسبيح مجازاً ع نالدلالة ومع هذا قيل إنه وإن 
صمح غير مناسب للتمثيل » وزعم بعض أن الآولى أن >ملالمضاف اليه غير شامل للجاد وليس بذاك وجوذ 
أن يكون ضوير | (صلاقه وتسبيحه) لله تعالىعلى أن الاضافة للفعول » وجو زأن يكون لكل واحد ما فى * 
السهوات والارض ويكونضمير (عل) لله عز وجلءوقال غير واحد: >وز أنلايكو ن هناك استعادة والعلم - 
على حقيقته ويراد به مطلنى الادراك ويراد بما ناب عنه التذوين أنواع الطبر أو أفرادها وبالصلاة والتسبيح 
ما ألحمه الله عز وجل كل وأحد من الدعاء والتسبيح الخصوصين به ولا بعد فى هذا الالهام فقد أطم سبحانه 
كل نوع دن أنواع الحيوانات علوما دقيقة لا يكاد متدى اليها جبابذة العقلاء وهذا ما لا سبيل إلى إنكاره 
أصلاكيف لاوانت القنفذ مع كونه أبعد الحيوانات من الادراك قالوا : إنه بحس بالشمال والجنوب قبل 
ه.وها فيغير المدخل إلى ج<ره , واجملة على هذا لبان كال الرسدوخ فى الامرين وأن صدورها عن الطير 
ليس بطري قالاتفاق بلا روية بلعن عم واتقان نظير ما مر لكن لا على سبي ل التمثيل, وقدر فءلرافع للطير 


مبحث فىتفسير قوله تعالى(ولله ملك السموات والآرض ) الخ ١66‏ 

عليه أى ويسبح الطير كيا تقدم وم تحمل معطوقةعلى (من)مرفوعة برافعبا قيل لآنه يؤدى إلى أن يراد 
| باللسبيح الدال علءهالفعل المذكور معنى مجازى شامل للآسبيح المقالى والهالى من العةلاء وغيرثم » وقد 
تقدم ما فيه » وجوز جعل ما ناب عنه الا.وين ماإشمل الطير وغيره من الندرج فالعموم الساقءوفيه أن 
مما اندرج فالع.وما ادو لايذسباليه الءلم وإن كان ممنى مطاق الادراك والتزم أذله علماو أذ سبحانه أهمه صلاة 
وتسبيحا لاثقين به مما لا بر تضيه كثير منالناس .وقد تقدملك مايتعاق بهذا المقامىسو ره الاسراء فتذكر ه 

وجوز بعضهم على تقدير حمل العم عل المعنى الحقيقى أن يكون عطف الاتسبيح على الصلاة من عطاف 
التفسير» وأنت تعل أنه إذا قبل ذلك على ذلك التقدير فا المانع مر قبوله على التقدير السابق من جعل 
الاستعارة تمثيلية » ذعم يفوت حينئذ.الادماج الذى أشير اليه فمامى وهو ليس عسانع » و اق اذا حتمالالتفسير 
بعد ولا داعى إلى ارتكابه بل يفوت عليه ما يفوت 6 لاعذىهوةوله تعالى : لوال عل مسا يفحلون 0 
أى بالذى يفعلونه اعتراض تذييل «قرر لحضمون ماقبله,و(ما)إما عبارة عن الدلالة الشاملة يم الموجودات 
من العةلاء وغيرثم والتعيير عنبا بالفعل مسندا إلى ضمير العقلاء لما أشر نا اليه أو ل السكلام؛و اما عارة عنها 
وعرى التسبيح الخاص بالطير معا أو عن تسبح الطير فقط فالفعل على ة.ةته وإسناده إلى ضمير العقلاء 
لمام » والاعتراض -حيلاذ مقرر لةسبيحالطير فقط وعلى الاواين.لنسبيح الكزيوإما عيارة عن الاعم هن 
الصلاة و التسبيح وغير هما من الأّفعال الصادرة عمنف السمواتوالار ض والا<و الالعارضة له والاعتراض 
حينئذ مقرر لمضمون (كلقدعلم) أى الله تعالمصلانه وتسبحهوأم التعيير بالفعل والاسناد إلى ضمير العقلاء 
لاضن »ولتعدد الاوجه فها مم تعددت الاحتمالات هنا فتأمل ولاتذفل ه ظ ظ 

وقرأ الحسن . وعيمى , وسلام . وهرونعنأبىعمرو( تفعلون) بتاء الخطابءوفيه © قيل وعد وتذو ينف 
ولعل الظاهر أن الخطاب فيه لالكفرة, وربما وز أن يكون ضمير امع على قراءة المرور لهم أيضاعلى أن 
المراد بالجملة ذو يفوم لاعراضهم عن 3..ديحه تعالى بعد أن أخبر سيدانه 2 أخبر عازه قد عل صلا نه 
وتسبيحه, وهذا وإن كان بعيداً إلا أن فىالقراءة المذ كورة نوع تأييد له وي ولله مك اأسموات والارضل 4 
لا لغير هتعالى اس:قلالا أواشتراكالانه سمحانه الخالق لما وما فيهما من الذرات والصفات وهو المتصرف ى 
جيعبا ادا وإعداما إبداء وإعادة» وقوله تءالى : (ر وإلَّ الله 4 أى اليه عز وجل خاصة لاإلى غيره أصلا 
(إ المصيرم ع ) أى رجوع ال.كل بالفناء والبعث بيان لاختصاص الملك به تعالى فى المنتهى إثر بياناختصاصه 
به تعالى فى المتّدأ » وقيل : إن اجخلة لبمان أن مايرى من ظبور بعض الاثار على أأيدى الذلوقات لا ينافى 
الحص السابق بافادة أن الانتهاء اليه تعالملا إلى غيره وي فى ذلك فى الحصر واعل الأول أولى؛ وإظهار الاسم 
الجليل فى موضع الاضمار لتريية المهابة والاشعار بملة الك وقوله تعالى : (١‏ ال كر أن الله يزْجى سحا 
الخ تأ كيد لأ قبله والتنوير له والازجاء سوق الشىء برفق وسهولة » وقيل : سوق الثقيل برفق وغل ب على 
ماذ كر مض الأجلة فى سوق شىء يسير أو غير معتد بى وهنه البضاعة المزجاةأى المسوقة شيئًا بعد شى“على 


وله وضعف ع و دل : أيالتى أزجى 3 تدفع لأر غمه عنهأ 1 ف التعمير دز جى علىماذ 1 إعاءا إلى أنالسحاب 


ل بعر وو اعرد 








بالذس.ة 9 قدر نه تعالى ما لا .عتد به 4 وهوآأم خم جدس جم عى وأحده سحا بةع وأأء عى م6 قَّ أل مدر إسدوق شهدا زه 
اتركت ار عبر ساولاار 

إلى سحاية 0 حم يو لف بينه 4 أن يوصل سحابة إسحابة » وقال غير واحد , السحاب واحدكالعاء وااراد 
يؤلف كن أجزا أنه 0 وهذا لآن دين لاتضاف لغير معد د وهذأ || تو سل عص لاله دعل د م6 قبل به وقوله: 
بس الدخول َ وهل و أستةنى بعض,م عه عل اأسحاب 7 جذس سرد فى على مأ #عوءت د 

وقرأ ورسعن ن نافع (يولف) غيرمههوز 0 04 ا 41 أى متراج بعضه فوقدءض رآ فترىالودق ) 
أى المطر شد بدأ كن أو ضعيفأ [ثر كرأ 4ه وتكائفة 6 وأخرج ان أ حأهم عن اه عن 5 عك أنه شمر 
الودق بالبرق ولم نره لغيره والذى رأيتاه فى معظم التفاسير و كتب الاغة أنه المطر لا 2 من خدلاله 4 
أى من قدو قه ومخارجه الى حد ثرت الترا م د وهو .2 0 خال كيال و ح<. 01 6 وذ قل :هو مهرد لجاب 
وحجاز “وأيد بر . ُ أبن ع.أس . وأبن دس «و د . وأين زنك . والضحداك . ومعاذ العنيرى عن أنى مرو 
والزعفراتى من (خلاه) والمراد يال الجنس ع واجملة فيموضعالخحالمن (الودق) لآ نالرؤية نصرية , وق 
لعهدسب الجء لالمذ 00 روه خارعنا لااخروجه من أل .ألذة قُْ سرعة الخروج علىطر؛ هه قوله تعالى ) ءا 
اضرب بعصاك أل ار فأنماء فق وهن الاءة:ا .6 تعر ١‏ رالرودة مالايخى ور و ل هر اما 04 ىَ مون السحاب 
فانكل ماعلاك سماء و كأن العدول عنه إلى السماء للابماء إلى أن للسمو مدخلا فما ينزل بناء على المشمبور فى 
سيب :لكأون البرد وجوز | راد ممأ ج44 العلو وللاعاء المذ كور ذ كر ت م م التتز ل (إ منج مال ) أى 
من قطع عظام اث 4 الآ .آل فُْ أأءضأ م على التشي 4 أ د 3 ف وله تعالى : (حتى 0 ده أه ' نارا) وأأر أد و اقطع 
المعاتة” وم نألذر , دبا الذى 00 اللغة يأ قُْ 0 والدود الرضو ؛ و4 قو ل الاصمهاف : أن ال مال ماج له 
ألله على أى عله دل البرد 0 قربأ 4 ى ق ١‏ تا 20 والجار وال#رور قّ مو ضع الصفة 6 .أل 6 وذوله تعالى : 
: من برد ) وهو معروف , وسمى بردا لآنه يبرد وجه الآرض أى يقشره من بردت ادي بالمبرد مفعول 
0 يذزرل) عل .. ن دن ع.دضية وقمل: زائدةعلى ر أى الأاخةش والاولءان لامتداء الحا والجار واغرورالثانى 
دل دن الأول بدل سال و حص أى يذزل دا دهن المبياء من جءال 6ئنة فهأ بعص دراك أو بردأ 2# 

وزعم الحوق اران :هق الشافية للن.درض مالثة م قوله بالداية وهو ا ظاهر 5 وقيل دن الاولى 
ابتدائية والثانية للتبعيض واقعة موقم المفعول , وقيل ؛ زائدة على رأى الا خةش أيضاوالثالة للبيان أى ينزل 
كد هن السماء (عضص >7 .أل أو جمأ لا كانه فيهأ اأبى هم بى ارد قأأ: دل برد 1 وعن الاخفش أن (من) الثأنية 
وهن |( ا 4 زائدتان وظل من ل#رورين قحل نصب أماالأو لفءلى المفعو لء .4 ة له دل او لل 37 م4 أى 
نول هن السماء جءأ لا اذاو ف ١‏ له دز زل مو وق الدنياء بردأه 

وقال الفراء ٠‏ هرا زائدتان إلا أن المجرور بأو لاهما ف موضم لصب 1 المفعولية والمجرور يثانيتهما ف 
: موضع رفع لهأ على نه ميتدأ و(فيبا) خبره و الضميرمن (فيها) للجمال ع ينزلمن أأسماء ج.ألا ف تل كالج.ال برد 
لاشى” آخر من حكى وغيره؛ وإماعلى أنه فاعل (فيها) لآنه قداءةمد علىا لوصو فأعن الال وضهير رأجع 
إليبا أيضا , والحراد بالجبال على غيرءاقول الكثرة مجازا وقد جاء استعمالها فيها كذ لك فى قول ابن مقبل : 


ااا سي سح عمطت و ا م 





إذا مت عن ذكر القؤاقى فان ترى ' لها شاعرا منى أطب وأشعرا 
وأصحزر بي ظ شاع ضر بت له بطون جمال اش در حسٌى دا ظ 

ورقال : عندهج.ل من ذهب وج.لهن عم »وعن#اهد وق الحا وأ كثر المفسرين أن المراد بالسماء المظلة 
وبالجمال حقرةتها قالوا : ان الله تعاللى خلق فى السماء جءالا من برد 5 خاق فى الارض جبالا من حجر و ليس 
82 العقل مأيافيه دهن قاطع فرجو زابقاء الاءة على ظاهدر همأ 6 قيل #وأمشهور بس أهل المكة أن انبعاث وى 
السعاو يات وأشعتها قدو جبتصعيد أجسام اطيفة مرتفعة عنالماء ممتزجة مع الهواء وهى الى سمى بخارا 
ولثقله بالنسية الى الدخان لرطو ينه و يس الدخان يقف فحز الهواءحيث لايكر نواصلا المه رار ةالكاثنة 
م نالشماع المنءكس عن جرم الارض وكون هتماعداءنالمتسخن بحرارة النارفييق فالطبقة الباردةمن اغحواء 
برد ويتكاثف بالتصاعد ةا فشوةا فير نم ا سعداب فيقطر مطرأ اماكاءأو لعدصضه و إتهدرق ردضة4 لمهأئه على 
صورته الهوائة واست<الة ما قطر إلى صورةه اللمائية فان طاائت هسافتما اتمناع اناا انا ١‏ كرب وإزاندد 
البرد عليها صارت بردا أو نزلت لجا وامتنع تصاعدالبخار عند ذلك فيبرد وجه الارض معبردالجو فيكون . 
من ذلك اأبرد القوى فأن صادف زر - د البرد لازالما اليخار الارضى وإن ل تصادف رحا أذاب البخار 
الذاج وسخن وجه الارض,«دذ كرما أنه كلا طالت المسافة <تىا تصات و كير ت!اقطرات وصادف أأيرد كان 
اأبرد | ين مقدارأ وقد وتع هل المطر بردا داخل اأسداب م يزلل وذلك 6 الربيع عد مأ نصء.ء4 سحو نه هن 
خارجه قتيطن أأبرودة فى داخله عند أملاله قطرأت فيجمد وود يكو اليخار أكثر تكاثما فلا موى على 
الارتفاع ودرد سرعة عأ بوأفي.ه معن برد الأول عدم اأشعاع 3 و تدس ححرث يصير 5-5 | فيكون مذك الطل 
وقد جمد فُْ اللاعالى قبل رأ كمه فيكون مم4 الصميع وول تكاثف الحواء لافراط اأبرد مد سحا باو #طر 
حاله 6 والمق أن كل ذاكمه :د إلىإرادة أيله عزو جل ومشءكةه يدانه الممقية على الحم والمصااءم والاس.اب 
الوذكرت عادية ولا أرى بأسا بالقول بذلك وباعتبار أن أول الاساب القوى السماوية وأشعتها صم أن 
يقَال:إن الازرال نادأ مهن الجماء على كس أثمار اليه اأعلا.ة البيضاوى 6 اكلام على سورة اأمهرة 4 وحمل 
الآية عل مأيوافق المشوورة ا ل بجر التها بل هى علءه وال وعن شكو كك العوام أزعد لاسا أهل الج.ال 

5 1 ار 7 
الذين قدءطرون وينزل على أرضهم اأبرد وم فو قالجيال فى الشمس ( قيصيب 4 4 أى يما ينزل من اللبرد 
له سا يي : مسن ا ابوس هي لاعس #م 2 

لمن شا أى إصح.ءة فناله مايداله هن درر فُْ مألهونفسه رو ره عن هن يشاء) أن لير ؤه مه لجو 
من غائلةه»ور جوع الضميرين إلىاليرد هو الظاهر 9 ش ظ 

وقالبحر تمل رجو عهما إلى (الودق) واأبرد وجرى فنهأ بجرىاسمالاث.ارة كانهقيل فصوب بذلك 
ويصرف ذلك والمطر أغان فى الاصابة والصرف وأبلغ فى المافعة والامةنان اه وفيه إعدومنع ظاهرع 

لت سا رص صر © 5 
قل الاخيار إو جودهفيه للايذان اظهوور أغرنة وامتغنائه على لصم بهوعلى ماسم ءت عن أفى بجيلة لاحتاج 
إلىهذا ورجوع الضمير إلى البرد أ رقاليردالذى يكو نمعه لوس بِشى”* 'وانهدام اكلام حقيهه البرق فتد ع 


١64‏ تفسير روم المعالى ظ 

ز 2 2ز2ز2ز 2 1 ز21 11111010121 052500000 
دن البرق كالخرفة 1 واللهمة 6 وعمة أيضًا أنه قرأ (برقه) يضم الباء والراء أتبع حركة الرآء لركة المآء م6 قبل 
نظيره فى (ظلمات ) والسناء هدوداً معنى العلو وارتفاعالشأن » وهو هنا كناية عزقوة الضوء » وفرىء ( كاد 
سنا) بادغام الدال ف المية ( يذهب الابصّار مع 6 أى مخطفها منفر طالاضاءةوسرعةورودها ؛ وفىإطلاق 

ظ الابصار من ول مويل مره وديان لشدة تأثيره فمأ كأنه بكاد يذهب مأ ولو عند الاغاض ودذأ من أقوى 
الدلائل على 5ل القدرة منحيث أنه توليد للضد من الضده ظ 

وقرأ أبوجعفر (يذهب) بم الياء و كسرالهاء , وذهب الاخفش . وأبوحاتم إلى تخطئته فى هذها!قراءة 
فألا : لآنالياء قصاقب الطءزة , ولايجوذ اجتماع أداتى تعمدية , وقد أخط؟ فى ذلك لآنه لم يكن ليقرأ إلا 
وم ينةرد هو مأ 3 زعم الزجاج بل قرأ أيضًا كذلك ششة و<رج ذلك عل زيادة المأء أى يذهب الابصار 

وعلى أن الما عدى من ا فى قوله : ش 

فلثمت ؤاهأ قابضا يفروم أ شرا ب الزز يف برد اء الحشرج 
والمفءعول حذوف أى يذب النور هن الارصار» واحاد الهريبرى ينل عنه الطب اجمع بين أدا فى تعد ةو 
سان ار لش توس سس تدس اس 9 ٠‏ 

ف بعلب الله الِلوالهَارَ) بائيان أحدهما بمد الآخر أوبنةصأحدهما وزيادةالآخرأو بتغبير أحوالمابالحر 
والبرد وغبرههما مأ يشيع فهمأ من الاهور التى من جماتها مأذ كر من ازجاءالسحاب وهأبر تب عليه 4 وكأنالجملة 
على هذا اسئئناف لبيان الخكة مأ ص6 وعلى الاو أين استئناف ميان أنه عَرْ وجل لارتعاص أه ماتقدم من 
الازجاء: ومأاعده 3 وقيلهى معط فة على «أتقدم داخلة ف حوز الرؤُ 4 اتفال حرف العاف لقصد التعداد 
وهو كا ترى ( إن فى ذلك ) إشارة إلى مافصل] نفا .ومافيه من»منى البعد .م قرب المثدار اليه للايذان بعلو 
رانيده وبعد مز ته ( اعبرة ) لدلالة واضدة على وججود الصانع القدم ووحد_دنه وكال قدر له وإحاطة على_ه 
دعسم الاشماء ونفاذ «شيته وتازهه عم| ليلق شأنه العلى ودلالة ذلك على الوحدة بواسهأة برهان الغانع 
وإلا ففيه خفاء بخلافدلالته على ماعدا ذلك فانهاواضحة ل( لا ولى الأبصار ع ع ) أى لكلمنله بصيرةيراجعبا 
و يعملها فالابصار هنا جمعبصر بعنى البصيرةبخلافها فماس.ق ٠‏ وقيل:هو عءنىاليصر الظاهر كاهو المتبادرمنهى 
والتعبير بذلك دون البصائر للايذان بوضوح الدلالة ه ظ | 

وتعقب بأله يلزم عليه ذهاب حسن التجنيس وارتكاب ماهو كالايطاء, واشتهر أنه ليس فى القران 
جناس تام غيرمافى قوله تعالى (ويوم نقوم الساعة يق.م المجرمون مالبئوا غيرساعة) وفيه كلامنقلهالسبوطى 

6 الاثةان نأثبىء عل مندةق النظر دن 2م الاتهان 1 واستنيبط يح الاسلام أبن حجر العس قلا بى موضعاأ 

آخر وهو هذه الابة الكريمة وهو لايتم إلا على ماقلنا » وأشار اليه البيضاوى وغيره )١(‏ ولعسل من اختار 


ل لال سس سال ري علا 
وداب على الارض وأد خ_لوا ف ذلك الطور والسمك 6 وظاهر ولام بعص 2 التفسير أن اللا,حك والجن 





)0( والتعالى أه مئه 


مبحث فى تفسير ةولهتعالى:(و اللهخلق كل دابةمنماء) الخ ١‏ 
- يه دخدده سد ظ 
يدخلون فيعموم الدابة , ولعلها عنده كل ما دب وتحرك مطلقا ومعظراللغويين يفسرها با سمعت» والتاء فيها 
للنقل إلى الاسمية لاللتأنيث » وقءلدابة واحدداب كخائنة وخائن » 
وقرأ حمزة. والمكسائى 1 وانوثاب : والاعءش (خااق) أسم فاعل( كلدابة) بالجر بالاضافة (هن مأءك 
هو جزء مأدته وخصه بالذ كر لظأروره: «د احتياج الحدوان لزعل كال ثر كديه أأيه وأن امتزاج الاجر اءالترابية 
بهإلى غيرذلك أوماء صوص هوالنطفة فالتنكير على الأول للافراد النوعى » وعلى الثانى للافراد الشخصى ه 
وَجَنوو أن يكون علمما لذلك, وكلدة (كل) على الثانى للتكثيرك فى قوله تعالى زيجى اليه رات كل ثى*) 
لإن من الدواب ما ولد لاعن نطفة ١‏ وزعم بعطهم ابيا على الآول لذلك أيضا بنأء على ول الدابة 
للملائكة الخلوقينمن نور وللجن المخلوقين من نار , وادعى أيضا أن ٠‏ نالإنس منلم يخلق من ماء أأيضا وهو 
ادم . وعيسى عامما السلام فان الأاول خلق من التراب والثانى خلق من الروح ولايخق مافيه » وجوز أن 
لعمبر العموم ف (كل) وبراد بالدا 4 مأخاق بالتوالد يشر ينه منمأء أى نطدة وثمه حك 6 وقلمامن شى* داية 
كان أو غيره إلا وهو ماوق من الماء فهو أصل جميع القاوقات ا روى أن أول ماخلق الله تءالى جوهرة 
فنظر ليها بعين الحيبة فصارت ماء ثم خلق من ذلك الماء النار والهواء والتوروخلق منها الخلق » وأياما وان 
فن متعلقة بخاق ؛ وقال القفال وام:حسنه الامام : هىمتعلقة محذوف وفع صدفقة لداءة فالمراد الاخمار بانه 
تعالى خلق كل دابة كائنة أو مولدة من الماء فعمومالدابة عنده مخصص بالصفة وعموم( كل)على ظاهره » 
روثم أ اسه سس ره 
الجنس وان حوقيقة الماء ميدأ 0 مىء حى (فنم هن يعشى على بطنه ) كال.ات والسيك وولسوية حركتها 
مثسا مع كوا زحماأ يحاذ للسبالغة ف إظهار القدرة وأنيا ب جوف يلد 01 لَه حححث.ه المى وأقرى 6 ويزدك 
ذلك حسنا ما فيه من المشا ذه لذ كر الزاحف مع الماشين 5 ونظير مأهنا من وج-ه قوله تعالى د ألله 
ْ أ وم أي امه رسا ومه ْ ش م دير أ اسه ساس الام 
فوق أيديهم) على دأى وز ومنهم من يمشى على رجلين ) كالانس والطير (إومنهم من يمشى على اربع 6 
كالتعم والودحش * آ ظ ظ ظ 
خياء إطلاق اليد عليه وعدم ذكر من يعَسى على أكثر من أر بع كالعنا كب وأم أر بع وأر بءين وغير ذإاك من 
الحشراتلعدءالاعتدادبهامعا لاشارة الها بقوله سبحانه ج كْاقَ اله ما ياه 6 أى مما ذكر وما لم يذكر بسيطا 
اعهاد ماله 286 أربع من الح.وان 9 هر على أر بع و لا دليل م على ذلك 9 وق مه دف أنى ومعرم 
العقلاء » وبنى على تغليبهم فالضمير التعبير بمن واقعة على ما لا يعقل قاله الرضى , وظاهر عض العبارات 
الاختلاط ازم اءتبار ذلك فى الضمير العائد عليه وتغليب العقلاء فيه , ويفهم من كلام بعض الحةّةين أن 
(م -6؟ سج- ١‏ تفسير روح المعانى) 
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ال ا ا ا لل ةك 010100ظ1 يبي كت 

لا تغليب فى ( من ) الآولى والثالثة بل هو فى الثانية فق , وقد يقال : لا تغليب فى الثلاثة بعد اعتساره 
فُْ الضمير فتدير , وترتدب الاص نأف حسما رئدت لتقد.م ماهو أعرف فى القدرة ؛ ولا يناى ذلك كون 
المثى على اليطن عه: فى الز حف مجازا 5 توم , وإظرار الا م الجليل وتم الأقار لتخم 7 الخلق 
ا مذ كور والايذان ا أنه من أحكام اللا لوهية , والاظهار فى وله س.حانه إن الله كل ثىء دير ه 0 


أى ذ نفدل ما يشاء يا يشماء لذلك أيضا مع تأ كيد استقلال الاسة ناف التعايلى ير قد انزلنا ءأيات ميد -ات) 
أى لكل ما يليق بيانه من الاحكام الدينية والاسرار التكوينية أو واضحات فى أنفسها, وهذا «المقدمة لما 
بعده ولذا م بأت يلعأ اطف فيه ا أتى مدأ نه به فما مر هن قوله تعالى ( ولقد أنولنا اليم ارات مبينات ومثلا 

ن الذى ا »ومن اختلاف المساق يعم وججه ذ؟" ر ( اليم) هذاك وعدم اذكه 3 8 

0 2 مبلاق من 0 4 هداءةه بترفيقه لااظ ر الصحيح فها وال ندبر لمانيها 0 1 را مسيم 5 
موصل إلى حقيقة المق والفوز بالجنة ( ويقولون . امنا ادر ارول شروع فى بيان أ ح<وال بعض من 
ليشأ لله تعالى هدايته إلمصراط مستقيم وثم صنف من الكفرة النىسيق وصف أعمالهم . أخرج ابن المنذر, 
وغيره عن قتادة أنها زات فى امنافةين وروى عن الحسن حوه ؛ وقيل نزلت فى بشر المثافق دعأاه مودى فى 
خصومة بيئوما إلى رسول أله وكا وك ودعا هو اليبودى إلى كعب بن الاشرف صم م ماك إلى رسول الله عله 
الصلاة والسلام فحم لليوودى 17 يرض انافق بقضائه عليه الصلاة والسلام وقال: لتتحام إلى عمر رضى الله 
تعالى عنه فلما ذه.ا اليه قال له الء يبودى : قضى لى النى 1 فلم يرض بقضائه فقَال ع, ر للمنافق: أكذ إِك؟ 
فال : : نعم فقال : مكانما > حتى أخرج الج فدخل رضى الله :ءالى عنه بيته وخرج إسيفه فضرب عنذق ذلك 
المنافق حتى برد وقال : هكذا أقتضى ١‏ ن لم برض بقضاء الله تعالى ورسوله عَكلي فتزات؛ وقال جيريل عليه 
السلام : إنعمرفرق 5 والباطلفسمى لذلك الفاروق ‏ وروى هذا عنابنعياس رضىالله تعالىعنهما ٠‏ 

وقال الضحاك : نزات ف المغيرة بن وائل كان بينه وبين على كرم الله تعالى وجهه خصومة فى أرض 
فتقاسها فوقع لعلى ما / يصيبه الماء إلا عشقة فال المغيرة . بعنى أرضك فياعبا إياه ونةابضا فقيل للمغيرة : 
أخذت سخة لا يناما الماء فال 1 رء الله قعالى وجهه :اقب ضأرض كذاما اشتر يتبا 0 0 ارضبا فان . 
الماء لا ينالها فقال عل : قداشتريت,ا ورضيتها وقبضتها وانت تعرف حاها لاأقبلها منك ودعاه إلى أن مخاصمه 
الول الله وا كل فال : أما يحمد فاست أله 4 وأنه سغضى ونا آخاف وت ح.ف على فنزلت ؛ وع-لى 
هذا وما قله 1 اضرا عهوم 95 أ ولان مع القائل طائفة ساعدويه ويشاعونه تلك المقالة كما فى 2 
وله م بنو فلان قتلوا قتيلا والقاتل واحد منهم » و إعادة الياء للميالغة فى دعوى الاعمان و كذا التعيير 
ل 7 نوات الرسول وقوطهم مسع ذلك (ر اميا 14 أى واطعنا الله تعالى والرسول يلتك فى الامر 
٠‏ والتهى« م درل ) أى عرض عما يقتضيه هذا القول من قبولال5 الشرعى عليه( فريق منهممن بعددَإكَ ) 
أى من بعد ه| صدر عنهم من ادعاء الايمان بالله تعالى و 4 سول عَاتةٍ والطاعة لما , وما فى ذلك منمعنى 


أله معال للاوذان لكو 37 رامد دأ د4 وأاجب 1 راعاة ( وَمَا رانك © إشارة إلىالقائلين (1منا) الخ ومالمنافةون 


دك ف تفسبرقوله تعالى (وإذا دع أ وأ إلىالله ورسوله) 5 ا مه ١‏ 








جميعهم لا لا إلى الغ ريق المتولى منهم فقط , وما فيه من معنى البعد للايذان ببعد منزاتهم فى التكفر والفساد 
أ نوها أو اك الذين يدعءون الاان والطاعة ثم 0 ضيبم الذوق يار أوتهع فى العقد والعمسل 
( بالمؤمنين / ) أى المؤمنين حقيقة كما يعرب عنه اللام أى ليسوا بالمؤمنين المءهودين بالاخلااص 
والثات عليه ؛ وأقى الامان ذأ المعنى عنهم مقتض لنفيه عن الفر يق على أ باغ وجه وا كده ولذا اختير كون 
الاشارة اليم » وجوز أن تكون للفر بق على أنالحراد بهم فريق منافقون»وضمير (يةولون) لللؤمنين طلقا 
و 3 عل أولئك الفريق فى الاعان لظبور أمارة التكذيب الذى هو التولى منهم , و( ثم ) على هذا 
حسمأ قرره الطو ى للاستيعاد كانه قبل كيف بدخاون فوزمرة الاؤمنين الذين يةولون [ه:ا الله وبالرسول 
وأطنا:ة ثم يعرضورى: ويتجاوزون عن الفريق المؤه:-ين ويرغيون عن تلك المقالة وهذا بعيد عن العاقل 
المميز , وعلى الآول حسما قرره أيضا للتراخى فى الرتبة إيذانا بارتفاع درجة كفر ل بق لوول 8نهي” 
انحطاط درجة أولتك ه 
وفى الكشف أن الكلام على تقدير كون الاشارة إلى القاءلين ١‏ إلى الفريق المتولى وحده لاستدراك 
وفيه دلالة على توغل الماواين فى الكدفر وأصل الكفر شامل للطائفتين , وأما على :#دراخةتصاص الاشارة 
بالمتولين ففائدة ( ثم ) استيعاد التولى بعد تلك المقالة » وفائدة الاخبار إظهار أنهم لم يثبتوا علىقوطهم كأنه 
قيل ٠‏ يشولون هذا 3 يوجد فيهم هأ يضاده فلا يكون فى دليل خطابه ان غيرثم «ؤمن اتترى , وعايه فضمير 
( يةولون 1 للمتافقين الغ مان للفريق المتولى لا للءؤمنين مطلقا على الوجهين فتأمل » 


عازه 


١(وا!‏ إذا و إلى الله ور 0 له يح ينهم 6 أئ وبين خصوههم , وضمير > ) للرسول عليه الصلاة 
والسلام , وجوذ أن يكو ن الضمير عائدا إلى ٠أيفهم‏ من الكلام أى المدعو إليه وهوشاء لله تعالى ورسوله 
عليه الصلاة والسلام ! سكن المباشر للحم هو الرسول صيىالله تعالى عليه وسلم » وذ كرالله ءالى على الوجهين 
لتفخيمه عليه الصلاة و( سلام والايذارن بجلالة محله عنده تعالى أن حكه فى اللهة.قة حكالله عز وجل 
فقّد قالوأ:إنه إذا ذكر ل سما ن متعاطفان والحم إعا هو لاحدها اكير له نعا لى :( ادعو نالل والذينام: نوا) 
أفاد قوة اختصاص المعطوف بالممطوف عليه وإنمها منزلة دي واعحد حيث اصح نسية أوصاف أسرهما 
وأحواله إلى الآخر, وضمير (دعوا) يعود إلى ما يعود اليه ضمير (يةقولون)أى وإذادعى ا نافةونأوالاؤمنون 
مطلةا ف( إِذا ريق مهم معرضو نح 5 ) أى فاجأ فريق منهمالاعراض عن انحا ؟ةاليه عليهااصلاة والسلام 
لكون الو ق عليهم وعلهبم أه ولي لام إلا بالمق, واجملة الشرط.ة تمرح للتولى وء.ااغة فيه ححيث 
أفادت مفاجأتهم الاعراض عقب الدعوة دون الح عليهم ممع مافى اجملة الاسعية الواقعة جزاءمن الدلالة 
عل الثبوت والاستهرار على ماهو المشموور , والتعبير (ببينهم) .دو نعليو لآن المتعار قر لأحد المتشاضييت 
للاآخر: إذهب معى إلى فلان ليح بيننا لاعليك وهو الطريق المنصف , وقيل : هذا الاعراض إذا اشا.ه 
عليهم المسءولذا قال س.حانه: : بيهم ) لاعاء 4م وف ذلك زيادة ف المالغة ف ذمهم وفه حدث * ْ 


1 وإن 0 0 الكق ) أى لاعليهم 6 يؤذن به تقديم الخبر ( 7 اليه 4 أى إلى الرسول صلى الله 


15أ تفسير روح المعاقى 
تعالى عليه و سل وز مدقن 3 2 منقادين لعلمهم بأنه عليه الصلاة واأسلام ‏ مطمءو الظاهر تعلق إلى أو أ 
وجوز تعامها عد عنين على أنها مد نى اللام أو على تضدمين الاذعانمء: ىالاسراع وفسره |[. زجاج بالاسرا 4 
الطاعة ع6 وتقدم المعدول زلا ختصاص أو للفاصلة أولم ف ووءعس بأد ذأ فأ مس إشا ره ة إلى فق الشرط ونان 
هنا إشارة إلى عدم مده وف 0 ك أيضًا ذم . 





9 سي 


وقول سال ال رهج حكن امار اا افون أنحيف اله عليهم ورسه د( رود لس 
الاعراض اذ كور قدا ر الاستفهام مايفهم من ال-كلام كأنه قبل : أسبب أعراضهم عن الاكة اليه كلايع 
أنهم مرطى القلوب لكفرم ونقأةهم أم سخمه أنهم ارتأبوا وشكوا فى أم ر نبوته عليه الصلاة والسلام مع 
ظهور حقيتها أمسببه أثهم يخافون أن يحيف و جور الله تعالى شأنه عليهم ورسوله صلىالله تعالى عليه وسلّه 

وهذا نظيرقولك أفيه مر ضأم غاب عنالبلد أم يخاف من الواثى بعد قول: مجر الحبيب مثلا فان كون 
المعنى أسبب ره أن فيه مرضا أم سببه أنه غاب عن البلد أم سببه أنه ,بخاف من الواثى ظاهر جدا وهو 
كثير فى انحاورات إلا أن الاستفهام 29913 [تكارق وشو لانكار السيية وقول تفال 

١‏ بل لمكم الف.لمون . م ) تعبين للسبب بعد [بطالسببية جميع ماتقدمففيه تأ كيد مايفيده الاستفهام 
كانه قبل : ليس شىء ما ذ كر سبيا لذلكالاعراضء أما الآولانفلانه لوكانثىء منهماسبا له لأاعرضوا 
عن المحاقة اليه صلى الله :عالى له يه وم عند تون الحق خم وا أتوا اليه عليه الصلاة والسلام مذعتين كه 
لتحقق نفاقهم وارتيامم حمنئذ أيضا , وأما الثالث فلانتفائه رأ سا حي كانوا لا يخافونالحيف أصلالمءرقتهم 
يتفاصيل أحواله عليه الصلاة والسلام فى الأمانة والثبات على الحق بل سبب ذلك أنهم ثم الظالمون يريدون 
أن يظلءوا منالمق له عليهم ولايتأنى مرامبم مع الانقياد إلىانحا قة اليه عليه الصلاة والسلام فيعرضو عنما 
لآنه صلى الله تعالى عليه و سل يقَضى بالحق عليهم قناط النفى المستفاد من الاستفبام الانكارى والاضراب 
الايطالى فى الاولين هو وصف سسيتهما للاءعراض قط مع تحققهما فى نفسهماء وف الثالثك هو الاصل 
والوصف جميعا . وإذا خص الارتياب اله جبة مصححة لعروضه لهم فى املة ا فعل البعض حيث جعل 
المعنى أم ادتابو ابأنرأوا منه صلى الله تعالى عليه وسلم تهمة فزالت ثقتهم ويقينهم به عليه الصلاة والسلام 
كان مناط النفى فى الثاتى ها فى الثالك كذا قرره بعض الاجلة . و(أم) عليه متصلة وقد ذه ب إلى أنها كذلك 
الزمخشرى . والبيضارى حيث جعلا ماتقدم تقسما لسبب الاعراض إلا أن الآول جعل الاضراب عن 
الأخيرمن الأمور الثلاثة ووجه بأنه أدل علىهاكافوا عليه وأدخل فى الانكار من حيث أنه يناقض تسرعبم 
اليه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان الحق لهم على الغير , والثانى جعله إضرايا عن الاخيرين منها لتحقيق 
القسم الأول » وقال: وجه التقسبم أن امتناعهم عن الحا كمة اليه صلى الله تعالى عليه وسلم إما أن يكون خال 
فييم أو فى الام » والثاتى إما أن يكون حدقا أو متوقءا وفسر الارتراب برؤية مثلتهمة تزيل يقينبم ثمقال: 
وكلاهما باطلان فتعين الأول . أما الأول فظاهر , وأما الثانىفلا'ن منصب الندوة وفرط أمانته عليه الصلاة 
والسلام بمنعه وظلمب يعم خال عقيدتهم وميل نفوسبم إلى الف هم 

وقال العلامة الطبى الحق أن بل إضراب عن نفس التقسيم وهو إضراب الى كأنه قيل: دع التقسم 


مبح شف تفسير ةو لهتع الى ([ مان قو لالمومنين) الخ باه ؟ 
فانهم م | 9 مأون ف الظم الجأ معو ول لإ كالاوصاف فلذلك صدواعن حكو متك يدلعا.ه الانا أل اي 
١‏ والخطاب ونغر يفف الخير لام الجنس 1 وتوسرط صوبر الفصل 4 ونهل ع ن الامام مأددل على أن أم م:قطءة ْ 
قال: أثبتهم على كل واحد منهذه الأأوصاف فكان ف قلوبهم درض وهوالنفاق فكان في,اار 2 فكانوا 
بخافو ن اليف 6 ووه الاضراب أن كلك مسيب عن الاحر عم على و+دوده وزبادة 5 واءترض بأنه لاب 





التسبب إلا أن يدعرفى هذه المادة خصوصاء وصرح أبوحيان بانهامنقطمة و بأنالاستفهام للتوقيفو التو بيخ 
ليقروا بأحد هذه الآوجه التى عليبم فى الاقراربها ماءليهم ويستعمل فى الذم والمدحم فى قوله : 
ألست من القوم الذين تعاهدوا على اللؤم والفحشاء ففسالف الدهر 

وقوله 4 2 ألم خضير من ركيب المطايا وأندى العامين بطورن راح 

ولا يخفى أن الاظهر أنها متصلة والنلازء بين الامور الثلاثة ممنوع على أنه لايضر وأن معنى الآية |١‏ 
ذكرناه أولاءوتقديم (عايهم)على الرسوللتأ كيدآن حكيه علهالصلاةوالسلام هوحك الله تعالى.ووجهاختلاف 
أساللب امل يظبر بادنى تأمّل ه 

وقوله سبحانه : ف ها كان قولَالموءنينَ إذادعوا لاله ورسوله لبحم ينهم أن يق ولوأ سمعنا وأطعا 6 
جار على عادته آهالى فىاتباع ذ كر الهق المبطل والتنبيه على ماينيغى بعد إنكاره 1! لاينبغى ونصب (قول) 
على أنه خبر كان وأن مع مافى حيزها فى تأويل «صدراسمباء ونص سيبويه فى مدل ذلك على جواز العكس 
فير فع (قول) ءا ابم وينصي المصدر الحاصل من الس.ءك علخي 5 ظ 

وقد 5 ا رمات تعالى وجهه . وابن أ فىاسدق: والحسن برفم(قرل) عل ذلك قال الرء «خشرى: والنصب 
أقوى لآن الآولى للاحمية ماهو أوغل فيااتعريف وذلك هو المصدرالذى أول به أن يولوا لآنه لاسبدل 
عليه للتنكير خلاف (قولأاؤمنين) فانه تحتمله5 إذااختزلت عنهالاضافة, و لفو جهأ عر فته أنهلابوصف 
كالضمير , ولايخق أنه لا دل له فى الأعرفية » ثم أنت تعلم أن المصدر الحاصل من سبك أن والفءل 
لايحب كونه مضافا فى كل موضع ألاترى أنهم قالوا فى قولهتعالى (ما كان هذا القرآن أن يفترى) إنه ممنى 
ما ان هذا القرآن افتراء » 

0-6 ن جواز تنكيره مذهب القارمى وهومتعين فى *و أن يقوم رج ل إذ مرمؤول قل بقيام رجل 

نكرة بلاريب . وفى إرشاد العقل السليم أ.. الت أقو ى صناعة (_كن ألرة نع قود معنى و و فى لقتضى 

0 مصب الفائدة وهوقع البيان فى اجمل هو الخير فالاحق بالخبرية ماهو أ كثر إفادة وأظهر دلالة 
على الحدوث وأوفر اشهالا على نسب خاصة بعيدة م نالوقوع فالخارج وفذهنالسامع ولاريب فىأن ذلك 
هبنا فىأن مع مافى حيزها أتم وأ كهل فاذن هو أحق بالخسيرية , وأما ماتفيده الاضافة من النسية المطلقة 
الاجمالية فحيث كانت قليلة الجدوى سهلة الحصول خارجا وذهنا كانحةبا أن تلاحظ ملاحظة مجملةوت#مل 
عئوانا للدوضوع فالمعنى [ءا كان مطلق القّول الصادر عن! لز منين إذادعوا إلى اللهتعالى ورسوله 0 ليحم 
بينهم وبين خصومهم أن يقولوا سممنا ال اخ أى خصوصية ة هذا القول المح عنبم لاقولا آخر أصلا ؛ وأما 
النصب فالمء. ى عليه إعا كن م خصوص.ة قرط ١‏ (معهنا) || وارمر يب ادا بده 


١ 4‏ تفسير روح المعانى 


وقوعا 0 06 الآاذهان رايا بالميان مفروغاأ عنهأ عنو أنأ للموضوع وإراز ماهو بخلافهأ قُْ مءر ص 





القصد الاصبلى م لايخوا تموى « وحدث له بمصهم وأنمساق الا ية يقتضى أن يكون قول أو منين معءتأ 
وأطمنا فَْ مقايلة إء راض المنافقين فحرث دم ذزك على أم وده تأمسب أن 0 هذا 3 ولا دك أن 
الانسب قُْ ملل حوة الاخميار عيه ليا الاخمار 4 فيليغى أ ن بحعل ) |.. ن «ةولوأ :| وأطعنا ) 5 0 و(قول 
الأؤمنين ) خبرهاوقذلكهد حلةوطممعنا و اطانتالة معنى ثونه قو لاوم نين أنه قوللا 'ق مهم ومن شأ نهم شأنهم عل أن 
الم , : بالافادة كون ا م (إذادعوا إلى لله ورسولهايحكم ليله نبم) أوقوهم المقيد عاذ كر ليظبر 
أتم ظبوود ويد 42 حال قوم سوى:| وأطعنا وحال قول امنأ فقين ٠أمئا‏ بالله وبالرسولوأطعنا وتدبر فأنه لاخاو 
عن دغدغة » والظاهر أن اراد من( أطعنا) :أ عبر المراد ممه فا سءق فنكأنهم أرادوا مع كلامم وأطعنا 
ظ هص كم بالذهاب إلى رسول الله عَظلع ليحك بينم وبيننا. وقيلالمعنى قبانا قولحم وانقدنا له وأجمنا إلى حم 
ألله نء 0 ورسوله 0 » وعن أبن عياس ٠‏ ومقائل أن المعى سوى:| قول النى 0 وأطعنا هس ه 6 وقيدل 
المراد من الطاءة اوت أو الاخلاص لتغايرمام وهو 5 ترى » 
مى ونائب الفاعلضميرالمصدر أىليحكم هو أى الك , والمعنى ليفعل الحكم ا فى قوله تعال ( وحيل بينهم) ه 
ر واداتك 14 إشارة إلى الأو منين باعتيار صدورالةول المذ كور عدوم ومأ شمة من معتى اليعد للا يذأن 
بعاورتتهم و بعد منزلتمم فالفض لأى وأولئك المنءوتون عاذ كر من النعت الجليل «ومم الم معاون : 2 أى 
م الفائرون كل مكار ل عرد عن كل محذور ٠ه ٠‏ 
١ه‏ ودن <١‏ «طعالله دريو # امكناف 2-2 97 ره 2 رايار مدصضمونْ مأقيله من حدسهدن حال المؤه:ين وترع.ب 
من عدامم 0 الانتظام فُْ سلكهم أ ومن بطع أله تعالى ورسموله 2 نا دن كآن فم أمر به من ن الا<كام 
اللازمة والمتعد 3-3 وعن أفعنا سس أنه قال: ومن وطع أيه ورسهوله 06 أأم نمضن والسئن وهر اله ل اللى 
والنشر وعللى ذلك +جرى 6 الء در 7 ون لله 2 سس مأعضى من ذو ؛ ول )9 يتقه) فم| سبل( نأك * 
الأوصوفوت ما ذ؟ ن الطاعة والزى والاتقاء ٠٠‏ م القائرون هك بالنعيم المهيم لا دن عد ثم 7 < 
وقرأ أو جمفر. 5 عن نافع . وبعقوب ) ويتقه ) بكسر القاف وكسر الماء مم ن غير أشباع 1 
وقرأ عو عرو . وحمزة ف رواية العجلى . وخلاد ١‏ وأبو بكر فى رواءة حاد . ونحى بكر القأفوسكون 
الحاء . وقرأ حفص بسكون القاف وكسر اطاء غير مشبعة والياقون بكسر القاف و كدر الهاء مشرعة يحرث 
يتولد ءءء ووحدةه ذإك أبوعلى أن الأصل فىيهاء الضم.ر إذا أن مأ قملبأ كن أن تشبيع حركتها كما 7 
ْ ونه وبؤده ع وو جه عدم الاشباع أنمأة مل الضمير دا ١‏ ن #مديرأ ولااشباع ' 0 راكته فما إذا سكنمأة. له كفيه 
ومنهى ووجة إسكان الماء إنها مأ الف وهم ى قسكن فى ظلامهم»؛ وقدل . ٠‏ هى هاء الضمير ! عن 9 رات عجعرى 
هاء السكت فسكنت و كثيرا ما بجرى الوصل مجرى الوقف , وقد حك عن سييويه أنه ممع من يةول:هذه 2 
أمة اللهفى الوصل والوقف 1 ووجه 0 أءه حةقص أنهأءما لى (ي422) حم ّ تف لكو نه علىوزنه لدمفب إسكون 


0 تفسير قوله تعالى (واقؤسموا بالل جبداعانْم) الخ 66 ١‏ 
وس_طه ا كأامة واح_دة وا خفف بلدا فى قوله * وذى ولدلم ؛ بأده أبوان 3 وعن أ. بن الاارى 
انه أغة لبعض 0 فى هل معتل <ذف آخره فيةولون ١‏ أر زيد سقطون 0 لاجد م م وى ةوبن 
ماقبل ,وعلىذلك قوله ظ 
وهم يتق فان الله ممه ورزق الله مؤتاب وغاد 
وقوله : قالتسليمى اش.ترلنا سويقا وهات خيز البر أو دقيمًا 
والهاء إما للسكت وحركت لالتقاء السا كنين أو ضمير , وذان القياس ضمما حرائذم فى منه دكن 
السكون لعروضه لم يعتد به ولثلا يذ تقل من كر لضم تقديراً, وضعءف الأول لتدريكهاء السكت وإثاتما 
فى الوصل كذا قيل فلا تنفل (و 0 ١‏ دالله) حكاية لبعض آخر من أكاذيب الكفرة المنافقين مؤ كدا 
الايمان الفاجرة فهو عود على بدء » والقسم الحاف وأصله من القسامة وهى أعان تقسم على متممين بقل 
حسما بين فى كتب الفقه ثم صار إسها لكل حاف, وةولهسيحانه جود انهم ) نصب على 0 
م ؤْكدلفعله ال #ذوف , و 75 ذلك الفعل مع فاعله فموضع الحال أوهو نصب عل الال أى حافوا به تعالى 
بجهدون أعانهم جهدا أوجاهد.ن أيمانهم » ومعنى جهد العبن بلوع غايتها بطر يق الاستعارة من قر لهم: جهد 
نفسه إذا بلغ أقصى وسعها وطاقتها » والمراد أقسموابالذين أقصى مرات يلين فى الشدة والوكادة ,وجو زأن 
كون 0 مؤححداً لأآقسموا أى أقسموا أقسام اجتهاد فى اليمينع قال مة-اتل : من حاف بالله 
تعالى فقد اجممد ف اليمين ه ظ 
والظاهر هنا 1 غلظوا الأمان 9 و يكتفوا بهو ل و الله 1 3 امتهم ) أى بالروج وايدل 
عامه قوله تعالى ( لخر جن ) والمراد بهذا الخروج الخروج للجهاد 5] أخرجه ابن أبى حاتم عن مها تل » 
وأخرج أبن مردويه عن ابن عياس رضى الله تهالى عنهما مايدل على أن المراد الخروج منالآموال» 
وأياماكانةاجملة جوا ب لأ ةسموا وجوابالشرطذوف آدلالة هذهالجلة عليه وهىحكا.” بالمعنى والاصل 
لنخرجن يصيغة المتكلم معالغير ؛ وقيل الأصل -4رجنا إلاأنه أريد حكاية الالالماضية فعبر بذلك .و تعب 
أن المعتير زمان الحكم وهو ٠س‏ قبل ١ل‏ 1 أىردا عليهم وزجرا لهم عن التفوه بتلك الآيمان وإظهارا 
لعدم أله ولك ونهم كاذبين ذيهأ لالفسمواي على مأيفىءعنه كلا 5 من الطاعة لإطاعة مدروك» خيرم :د 
دوك أ طاعدم طاعة ع واججلة تعليل للنهى كأنه قيل لاتقسموا على ماتدعون من الطاعة لان طاعدكم 
طاعةيعروفة بأنهاواقءة,اللسانفقط منغير٠واطأة‏ مز القاب لا>هابا أحد من !اناس » وقيل اتقديرالمطلوب 
منكم طاعة معروفة معلومة لارش اك فمها كطاعة الخلصمن !و منين , 000 7 وأ غره نو ف أوطاعة 
معروفة متوسطة على قدر الاستطاعة أمثل وأولى بكم منةسمكم . واخة.اره الزجاج . وقيل مرفوع بفع-ل 
مقدر أ تسكن طاعة معر وفة م: 3 وض هف الكل , أله ا لاساعده المت -أم والاخير بأن ١‏ وده ذف 
الفعل فى غير مو ضع الحذف » 
وقال اليقاعى : لاتقديرف اكلام و(طاعة) هم د خبره (معروفة) ودوغ م الا داء بالذكر 18 مأ أر يدهأ 


٠.6‏ ؟ ظ تفسير روح المعانى ظ 
الحقيقة فتعم والعدوم من المسوغات , ول تعرف ثلا يتوهم أن تعريفها للعبد , والجبلة تعلبل للنهى أى 
لا تقسموا فان الطاعة معروفة منكم وءن غير لاتذى فقد جرت منة الله تعالى على أن العبد وإن اجتهد فى 
إخفاء الطاعة لابد وأن يظهر س_بحانه مخايلها على ثمائله ع وكذا المعصية فلا فائدة فى إظهار ماتخالف 
الواقع وف اللأحاددث مايشهد لا ذ كر »فقدر وى الطبرانى عن جندب «مأ 5 ع.د سريرة إلا أليسه ألله 
تعالى رداءها» وروى الها 3 وقال : صدييم الاسناد عن رسول لله يلي أنه قال : « لو أن أحدكم 
يعمل فى صخرة صماء ليس لما باب ولا كو ة لخرج صمله لانسان كائنا من كأن» وهذا المعنى على 
ماقيل حمسن لكنه خلافى الظاهر م ظ 

وقرأ زيد بن على . واليزيدى (طاعة ٠عروفة)‏ بالنصب عل تقسدير تطيءون طاعة معروفة نفافية, 
وقيل أطيءوا طاعة معروفة حةيقية وطاعسة بمعنى إطاعة 8 فى قوله تعالى : ( أنبتكم من الأرض نباتا ) 
(إن الله خبير يما تاونس م )من الاعمالالظاهرة والباطنةالتى من جماتهاءاتظور ونه من الا كاذيب الو كدة 
بالاممان القاجرة وماتضمرونه من الكفر والنفاقوالءزممة على مخادعةالمؤم:ينوغيرها منفنون الشروالفساد 
والمراد الوعيد أنه تعالى مجاذي,م بميع أعمافهم السئة التى منها تفأقهم وف الارشاد أن اجلة تعليل الحم 
بأنطاعتهم طاعة نفاقية مشعر بأن مدارث_هرة أمر هأ فما بين الو منيناخماره تعالى بذلك ووعيدهم بالمجازاةم 

( فل اطيعوالله واطيعوا الرْسُوكٌ) كر رالاس بالقوللابراز قال العناية به والاشعار باختلافهما حيث 

أن المقول الآول نهىبطريق الرد والتبكيت , وف الثانى أمى بطريق التكليف والتشريع , وفى نكرر فعل 
الاطاعة والعدول عن أطيعوق إلى أطيءوا الرسول الاق هن الث على الطاعة وإطلاقها عن وصف 
الصحة والاخلاص وكوها بعد وصف طاعتهم ؟ا تقدم للتابيه على أنها ليست هن الطاءة فى ثى٠ه‏ 

وقولهتعالى( نولو ) خطاب للمنافقين الذي نأ مرعليهالصلاة والسلام أن يقو لهم ماسمعتوارد من قبله 
عز وجل غير داخل فى حيز (قل) على ه|اختاره صاحب التقر يب وغيره وفيه تأ كيد للاهر السابق والمبالنة 
فى إيحاب الاءتثال به وال عليه بالترهيب والترغيب لا أن تغيير الكلام المسوق لءنى منالمعاتى وصرفه 
عن سئنه المسلوك يذىء عن اهتهام جديد بشأنه من المتكلم ويستجلب مزيد رغبة فيه من السامع لاسيما إذا 
كان ذلك بتغيير ال#طاب بالواسطةبالذات 6هنا ,والفاء لترتيب ١ابعدها‏ عل تبايغه عليهالصلاةوالسلام للمأمور 
. به اليهم » وعدم التصريح للايذان بغاية «سارءته يلبق إلى قبليغ ما أمر به وعدم الحاجة إلى الذ كر أى إن 
تتولوا عن الطاعة إثر ماأمرك الردول وك مها (فاما عليه ) أى على الرسول عليه الصلاة والسلام 
لإماحمل ) أى ماأمربه منالتبليغ وقدشاهدتروه عندقوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) ل( وعليء ماحمار» 
أى ماأمرثم به من إلطاعة » ولعل التعبير بالتحميل أولا للاشعار بل الوحى فى نفسه , وثانيا للاثعار 
بشقل الآمر عليوم . وقيل: لع لالتعبير بذلك فى جانب,م للاشعار بثقله وكون مؤنه باقية فيعهدتهم بعد كأنه 
قيل:وحيث توليتم عن ذلك ققد بقيتم تحت ذلك اهل الثقيل ووالتعبيريهفىجانبهعليه الصلاة والسلام ليشا كلة 
والفاء واقعة فى جواب الشرط ومابعدها قالممقام الجواب أوجواب على حد مافىقولهتعالى: (وما بم من 





ظ تفسيرقوله تعالى :(وإن تطيعوه تهتدوا) الخ 5١‏ 
نعمة فنالله) كأنه قيل فان نتواوا فاعلدوا أتماعليه الخ . هذا واختار بءعضهم دخول اجملة الشرطية فى حيز 
القول , قال الطيى : الظاهر أنه تعالى أمر رسوله مَيلير أن يقول لهم: أطيعوا اللهوأطيءوا الرسولولابخاف 
«ضرتهم فكان أصل الكلام قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا قانما عليك ماحملت وعايهم ماحملوا 
يععنى ا يضرونك شيًا واتما يضرون أنفسهم على الماضى والغيية فى (تولوا) فصرف الكلام الالمضارع / 
والخطاب فى نتولوا تحذف احدى التاءين بمعنى فاضررةوه وانها ضر رم أنف كم لتسكون المواجمة بالخطاب 
أبلغ فى تبكيتهم ». وجعل ذلك جارييا يجرى الالتفات وجعله غيره التفانا حقيقيا من حيث أنهم جءلوا أولا 
غيرا حيث أمر الرسول صلى الله تعالى عايه وسلم بخطابهم بقلى لحم ثم خوطيوا باب تتولوا استقلالا 
من الله تعالى لامن رسوله صلى الله تعالى عليه و-لم » ولايخى أن حمل الآية على الخطاب الاستقلالى الغير 
الداخل نحت القول أدخل ف التبكيت » 

وفى اللاحكام أنه استدل يهذه الآية على أن الأمى للوجوب لأنه تعالى أمى بالاطاعة *مهدد بقوله تعالى 
( فان تولوا ( الخ والتبديدعلى انخالفة دايل الوجوب . وتعقب أنه لانسلم أن ذلك للتمديد بل [لاخبار وإن 
سلمنا أنه للنبديد فهو دليل على الوجوب فما هدد على تركه ومخالفته من الآوامس وليس فيه ما يدل على أن 
كل أمر مهدد مخالفته يدلول أمر الندب فان المندوب مأمور به وليس مهدد! على مخالفته و إذا انقسم الآمر 
إلى مودد عليه وغير مودد عليه وجب اعتقاد الوجوب فما هدد عليه دون غيره وبه يرج الجواب عن كل 
صيذة أمرهدد على مخالفتها وحذر.:ها ووصف مخالفها بكونه عاصياوبه يدفعأ كثر ماذ كرهالقائلونبالو جوب. 
فى معرض الاستدلال على دعوأثم فتدبر » 

( وَإنْ تطيعوه ) فيا أمرك به عليه الصلاة والسلاممن الطاعة فإ توا » إلى الحق الذى هو اللقصد 
الأصلٍ الموصل إلى ذل خير المنجى عن ذل شر ء ولعل فى تقديم الث قالآول وتأخيرهذا إشارة إلىأ نالترهيب 
أولى بهم وأنهم ملابسو ن لا يقتضيه , وف الارشاد تأخير بيان حكم الاطاعة عن بيان حكم التولى لما فى 
تقديم الترهيب من تأكد الترغيب وتقريبه ما هو من بابه من الوءد الكرم وقوله تعالى: 
2 وما على الرسول إلا لاغ مين ع ع ) اعتراض تَذييل مقرر لا قيله من أن غائلة التولى وفائدة الاطاءة 
«قصور تان عل المخاطبين, وأل أما للجفس المنتظم له مظع انتظاما أوليا أو للعهد أى ما على جنسالرول5ئنا 
من كان أو ما على رسولنا محمد صيلخ إلا التبليغ الموضح لكل ما تاج إلى الايضاح أو الواضح فى نفسه 
على أن المبين من أبان المتعدى بمعنى بات اللازم ‏ وقد علتم أنه عليه الصلاة والسلام قد فعله بما لامز يد 
عليه ونا بقى ما عليكىو قوله تعالى ( وعد اله الذي وامسة 3-3 ) خطاب لرسولاته متي وءن من 
معه ف الاية وبع الخطاب حيث خاطب سيحأنه المقس.مين على تقديرااتولى م صرفه تعالى عنهم إلىالمؤ منين 
لثابتين وهو كالاعتراض بناء علىماسيأتى إن شماء الله تعالىءن كن (وأقرمرا الصلاة) عطفا علىقوله سبحانه : 
( أطيعوا الله ) وفائدته أنه لما أفاد الكلام السابق أنه ينيغى أن يأمرمم بالطاعة كفاحا ولانخاف مضرتمم أكد 
بأنه عليه الصلاة والسلام هو الخالب ومن معه فائىللخوف مجال» وإن شت فاجعله استئنافا جىء به لتأ كد 

ظ (م-51 - ج - مل تفسير روح المعاق) 











ما يفيده الكلام من نى الحضرة على أ بلغ وجه من غير اءتبار كونه اعتراضا فان فالعطف المذكور ماستسمعه 
إن شأءانله تعال لى ووهن له أنية لوا وال#رور بين جعلة ( عدوا ( واجملة المعطوفة علء أ الداخلة معهأ 
فى حيز الصلة أعنى قوله تعالى (ر واوا الصالات ) مع الت-أخير فى قوله تعالى : ( وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحآت منبم 0000 را عظما ) قيل للدلالة على أن الأصل فى ثيوت الاستخلاف الاعان , 
ولهذاكان اللاص مح عدم الافءزال ,الفسق الطارى ودل عليه صحاالاحاديث و مدخاية الصلاح فى ابتداء البيعة 
وأما فى المققرة والإاسر العظيم فكلاا أصل فكان المناسب التأخير . وقد يقال :إنذلك لتعجيلدسرة المخاطبين 
حيرث أن الآية سيقت ادك 2 » وقيل : الخطاب للمقسمين والكلام تتميم لقوله تعالى : ( وإن تطيءوه تبتدوا) 
بيان ما لهم فى العاجل من الاستخلاف و١٠‏ يترتب عليه وفى الآجل ( لا يقادر قدره على مأ أدمج فقوله 
سبحانه : ( لعلكم ترحمون ) والجار للتبعيض وأمر التوسيط على حاله, ولى يرتضه بعض الاجلة لآن( أمنوا ) 
إن كن ماضيا على حقية:ه ل يستقم إذلم يكن ن فيهم من كأن [ مد ال الخطاب وإن جعل ععنى المضأ رع 
على المأ لوف من أخبار الله تعالى فع نبوه عن هذا المقام لم يكن دليلا على صحة أمر الخلفاء ولم يطابق 
الواقع أيضا لآن هؤلاء الاجلاء لم يكن من بعض من من من أوئك الخاطبين ولا 5 ف لس 
نال الخلافة انتهىءرفيه شىء . وأعله ا بالغرض وارتضى أبو السعودتعلق الكلام بذلك وادعىأنه اسئئناف 
هقرر كا فى وله تعالى : ( وإن تطيعوه تمتدوا ) الخ من الوعد الكريم معرب عنه بطريق التصر ييح وميين 
لتفاصيلماأجء فيه من نون السعادات الديفية والدنيويةالتىهى من[ ثارا لاهتداء ومتضمن لاهو المراد بالطاعةالتى 
نيط بها الاهتداء وأنالمرادبالذين آمنو ا كلمن تصف بالا بمان بعد الكفرءل الاطلاقمنأىطا/فة ان وفىاىوةت 
كان لا من امن منطا تفةالمنافةقين فةط و لامنآم من بعد نزول الآية الكر بمة فحسب ضرورة عموم الوعدالكرحم 
وأن الخطاب ليس للرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين الخاصين أو من يعمهم وغيرثم من 
الآمة ولا المنافقين خاصة بل هو لعامة التكفرة وأن من للتبعيض » وقالفى:كتة التوس.ط. إنه لاظبار إصالة 
الاعان وعراقته فى استتياع الآثار والاحكام م والايذان بكونه أو ل ما يطلب م:هم و وم مايحب عليهم و أما 
التأخير فى1. سورة الفتح فلان من هناك : بة والضمير للذين معه عليه الصلاة والسلام من خلص ا ؤمنين 
ولاريب فى 5 جامءون بين الاعان والاعمال الصالحة مثابروت عليها و قلا بد هن ورود بيأنهم بعل 8 
ندوتهم الجليلة بكاها اتهى م 
وأنت تعلى أنكونالخطاب لعاءة الكفرةخلاف الظامر, وحمل الفدل المأهى عل دان «الماضى والمستقبل كذلك 
وفماذ ره أيضا بعدءن سرب النرولءفةدأخر ج ابنالمنذر. والطبرانى فى الآوسط والحاك وصححه. وابن 
مردويه ٠‏ والبيبقى فى الدلال . والضياء فىالمختارة ءر ن أى إن كعب رضى الله الى عنه قال : لم قدمرسو ل 
الله لاق المدينة ئة واوتهم الانصاررمتممالءربء نقوس وأحدة فكانوا لابير نإلاة فى السللاحو لابه ,دون إلافيه 
فقالو! ترون أنانميش حتى نبت آمنينمطه دين لاضخا ف إلااللهتعالى فتزلت (وعدالتهالذين.امنوامتك)الآيةولا يتأت - 
معه الاستدلال بالآية على صحة أمر الخلفاءأصلاءواعله لايقول به ويستغنى عنه بما هو أوضم دلالة.وءنابن 
عباس , ومجاهد عامة فى أمة محمد يَكليةٍ واطلها الآامة وهى تطاق على آمة الاجابة وعلى أمة الدعوة لكن 


تفسيرةوله تعالى (ليستخلف مف اللارض) الخ و .4 2 
الاغان ت فالاس عمال الاطلاق اللاول فله تغفل» وإذا ككآنت ه دن سأنه فا مءىو عد ألله الذ سن مذو | الذين مأتتم 
(اب: ام فى الْأَرَض ) أى ليجعاهم خافا. متصرفين فيها تصرف الملوك فى ماليكهم أو خلفاء من الذين 
كنوا يخافونمم من الكفرة بأن ١‏ نح ثم عليهم رمم نهم أرضهم » واأراد بالارض على | ؟ #يل جز يرة العربع 





وقيل مأواه عليه الصلاة والسلام من مشارق الارض ومغار بهافنى الصحيح «زو يتل والآارض_فاريتمشارقها 
ومغار.ها وسيبلغ ملك أءتى ما زوىلى منبا» واللام واقعة فجوابالقسم اذو فومفءو لو عدالثاتىيحذوف 
دل عليه الجواب أى وعد الله الذين آمنوا استخلافهم وأقسم لت تخلفنهم » ووز أن يذزل وعده تعالى 
لتحةق انجازه لا حالة «نزلة القسم واليه ذهب الزجاج ويكون الات نهم) متزلمنزلة المفعولفلاحذفه 

وهافىقولهتعالى( وا استخلف ) مصدرية و الجارو الجرورمتءاق بمحذوف وقع صفآلمصدرمذوف أى 
ليستخلفنهم استخلافا 5ائنا كاستخلافه طٍُ الذين هناف قبليم 4 وثم بنوا اسرائيل استخلفهم الله عز وجل قْ 
الشام بعد إهلاك الجيابرة وكذا فى مصر على ١١‏ قيل من أنها صارت نحت تصرفهم بعد هلاك فرعون وإن 
ل بعودوا اليا أو ثم ومن قبلم من الأ٠م‏ المؤمئة الذين أسكن,م. الله ال قو الآارضن مد إهلاك أعدائهم 
من الكفرة الظالمين ». 

وقرىٌ (5اس:خاف) بالناء المفعول فيذون الْدَمَدِير لي فى الارض فس:تخلفون فيها استخلانا 
أى مستخافية كائنة كم تخافية الذين من قبليم ( و ال 0 عطف على (ايستخلفنهم) والكلام 
فه 6[ كلام فيه و خيره عنه ممع ٠‏ ونه ري أعظامها ١‏ ا أنه 44 0 خلا فالمذ أوره 

وققل: لما أن النفوس إلى 590 العاجلة أميل قتصدير المواعيد مها فى الاستهالة أدخل و الشكينق 
الأصل جعل الثئ فى مكان ثم استعمل فى لازمه وهو التثييت والمءنى ليجعان دينهم ثابتا مقررا بأن على 
سبحانه شأنه ويقوى بتأيوده تعالى أرانه ويعظم أدله فى نفوس م الذن ستغرقون النهار واللال فى 
التديير لاطفا رو ار اوور التلقة اه كاوه تكو تور كف ودات دمن 
التجمع لتفر يهم عنه أيذهب من البين و لاتكاد تدهم أنفسهم بالحراو : بينهم وبينه ليعود أثرأً بعد عين» 

وقبل : المن ليجعله مقررا ثابا حيث يستمر ورت على العمل ب|<كامه وبر عدون ادق هاا نوين 
وما بدرؤن ا الفكينجعل المي مكا نا لآخر والتعبير عن ذلك به للدلالة على ال ثيات الدين ورصانة 
أحكامه وسلامته عن التذيير والتبديل لابتنائه على تشبيهه بالأرض ف الثرات والةرار مع مافيه من مراعاة 
المناسية بينه وبين الاستخلاف ف الار ض انتبى» وفيه حث, وتقدم امات اجر ور عل المفءول الصر يح 
للسارعة إلى بين كون الموعود من منافعهم مع التشذويق إلى المؤخر ولآن فى توسيطه بينه وبينوصفه أعنى 
قوله تعالى : ل( الذى ارتضى كم ) وتأخيره عن الوصف من الاخلال بجزالة النظم الكريم مالايخق , وفى 
إغانة لفن وعردن لالسلا هر لوصف ناته ال مزيدو دالا عي فاوالكتيت علاطاته رول ل 2 
بالتشديد , وقرأ ابن كثير . وأبوبكر , والهسن , وابن يصن بالتخفيف ٠ن‏ الابدال م وأخرج ذلك عبد 


أبن حميد عن عأصم وهو عطاف على ( ليستخاه: هم أ لم ولمكنن) م من 0 خرف 4 عمتذى كي 6 الدنيا 


١6 1‏ تفسير روح المعأتى 





من أعدائهم فى الدين م أمنَا ) لا يقادر قدره » وقيل : الخوف ف الدنيا من عذاب الآخرة والامن فى 
الآخرة ورجح بأن اكلام عايه أبعدمن احتهال التأ كيد بوجه من الوجوه خلافه على الآوله 
وانت تع أنالآولأوفق بالمقام والاخبارالواردة فسببالنزول تقتضيه وأمراحتهال التأححكيدسبل ه 
(يمبدوتّى) جوز أن تنكون الجملة فى موضع نص على الحال إمامن (الذين)الآول لتقييد الوعد بالثبات 
على التوحيد لآت مافى حيز الصلة من الايمان وعمل الصالحات بصيغة الماضى لما دل على أصل الا تصاف 
به جر * عا ذ كرحالابصيخة المضارع الدالعيل ا لاستمر ارالتجددى و إما من الضمير العائد عليه فى( أيستخلفنهم) 
أو فى (ليبدلتهم) , وجوزأنتكون مستأنفة إما جرد الثناء على أولئك وميد 8 قعنىثم يعبدوننى وإمالبيان 
علةَ الاستخلااف وماانتظم معه فى سع[ك الوعد » وقوله تعالى 0 ديشر اكون فى 4 حال ه ن الواو ى 
(يعبدونى) أومن (الذين) 0 بدل منالحال أواستئناف. ونصب (شيئا) على أنهمفعو ل به أىشيئاما يشرك .ه 
أو مفعول مطلق أى شيا منالاشراك ٠‏ ومعنى العرادة وعدم الاشراك ظاهر ٠‏ 
وأخرج عبد بن حميد عن أبن عباس رضى الله تعالىعنها أنه قال فر قوله سيحانه :(يعيدونى لايشر ون 
فى شيءًا) لا عخافر نأحداً غيروع وأخرج هووججماعة عن غاهد >وه٠‏ ولعلهما أرادا بذلك تفسير (لايشر أون 
لشيًا) وكأنهما عداخوفغير الله تعالى نوعا من الاشراك واختيرعلىهذا حالية الجملة من الواو كأنه قيل: 
يعبد و نىغير خائفين أحدأ غيرى . وجوز أن يكوناقد أرادا برا ن اراد 6 (يعبدوننى لا يشركون) الخ 
وكأنهما ادءياأنعدمخو فأحد غيره بحانه من لوازمالعبادة والتوحيد وأنججلة (يعبدوتتى) الخ تاف 
يان ماده لون الله فىالامن كأنه قبل . امنون إلي حدث لانخافون أ<دا غبر الله تعالى ولاق مافىالتعبير 
بضمير الم-كلم وحده فى (يعبدوننى٠‏ ولابشر كون فى) دو نضميرالغائب ودونضمير العظمة جو لطا 1 
7 0 4 أى ومن أر:د من المؤه نين 9 يعد ذلك 14 أى بعد حصول الأموعود به ولك ) 
المرتدون البعداء عن الحق « م ار وه أى الكاملون فى الفسق والروج عن حدود الكفر 
والطفيان إذ لاعذر لهم حيةذ ولا ناح بعوضة » وقيل : كدفر من الكفران لامن الكفر مقابل الابمان 
وروى ذلك عن أنى العالة وولهم فى 00 لعظم التعمة التى كفروها » وقيل . ذلك إشارة إلى الوعد 
السابق تفسه » وفىإرشادالءة ل السليم أالمعنىومناتصف باللكفر بأنثيت واستمرعليه ولم يتأثر يمسا مرمن 
الترغيب والترهيب بعد ذلك الوعد ال-كريم با فصل من المطالب العالية المستوجبة لغاية الاهتمام بتحصيلها 
فاولك مم الكاملون فى الفسق, وكون اراد بكفر ماذ كر انسب بالمقام من كرن المراد به ارد أو كفر 
النعمة انتهى . والآولى عندى ماتقدم فانه الظاهر , وفى الكلام عليه تعظيم لقدر الموعود به من حيث أنه 
لايق بعد حصوله عذر أن يرتد وقوة مناسبته للمقام لاخى. وهو ظاهرقول حذيفة رضى الله تعالمىعنه فقد 
أخرج ابن مردويه عن أنى الشعثاء قال : كنت جالسا مع حذيفة . وابن مسعود رضى الله تعالىءنهما فقال 
حذيفة: ذهب النفاق انما كان النفاقعلى عبد رسو لاللهصالله تعالىعليه وسل و[ماهو التكفر بعد الايمان فضحك 
ابن مسعود م قال: بم تقول ؟ قال : بهذه الآية (وعد الله الذين آمنوا منسكم وعملوا الصالحات) إلى آخر 


مبحث فى تفسيرةوله تعالى (وعد الله الذين أمنو )١‏ الخ ظ هوه 





ٍّ 5 و 9 993 33339 8 ا ا 
الاءة وكا ن ضودك أبن مسءود كان ادتهر ايأ لذلكوسكوده بعد الامتد لال ظاهر فى ارتضائه لأنهمه معدن 
2 رسو ل الله صلى الله تعالى عليه ولم مون الآية. و(هن) متدران تلكو ل موصولة وتم ل أن تكون شرطءة 
وجملة (من كغهر ) الخ قبل معطوفة على جملة ( وعد الله ) الخ أو على جملة محذوفة كا نه قيل: من [من فوم . 
المائزون وءن كفر الخ « وقيل . إن هذه الملة وكذا حلة (بعيدوتى) اسةئناف بأنىأما ذاك شُْ الاولى 
فالسوّال نأثنىء من قوله تعالى : (وعد الله) الخ فك نه قل .فا يذغى للءؤمنين بعدهذا الوعدالكرم أو بود 
حصوله و فقيل : يعيدونى لايشر كو وى شيئًا١‏ وأما في الثانية فالسؤال ناشىءمنالجواب المذ كررفكا تدقيل 
فان لم يفعلوا فاذا؟ فقرل: ومن كفر بعد ذلك ذاولتئك #مالفاسةون وجزاوم معلوم وهو 5 ترىه 
دن ف <دؤرة الرسالة دمن المْؤّمنين بالاستخلااف وكين الدين والامن الحظيم من الاعداء ولايد دن وفوع 
مأوعد زد ضرورة امتناع خافن قٌْ وعذه تعالى و 3 ذلك امجموع إلا قَْ عردم فكان 0 مهم خايقة 
وكذالا ينافيه مأ وفع قَْ خلافة عمان ٠و‏ :لى رذى الله تعالى عنهما من الذيكن لان المراد من الامن الامن 

من أعداء الدبن وم الكفار م تهدم 3 ا ٠‏ 1 ش 

003 وأقامبا بعض أهل السنة دليلا على الشيمة فى اعتقادمم عدم صحة خلافة الخلفاء الثلاثة , ولم يستدل ما 
على صحة خلا فه الأعير كرام أئله تعالى وججدهه لاما مسلية ل الشيعة والادلة كثيرة عل الطائفتين على دهن 
يذكرها من النواصب ليم من الله تعالى مأاستحةون فقال : إنالله تعالى وعد فهاجعا من[ از منين الصالحين 
الحاضرين وقت ولأ 03 وعل من الام تخللان ومأمعه ووضده سردأ نه الحق و بشع ذلك إلا قََ هسل ظ 
الثلابة, والامام المهدى م: نمو جودا حينالنز و ل قطعا بالاجماع فلايكن حمل الابة على عده يذ لك 0 والآمير 

كرم أللّه تعالى وجدهه وإن كآنْ موجردا أذ ذاك لحن لم يدج الدبن المرضى م6 دو 4ه قْ زمأنه ردى ألله 

تعالى عنه بزعم الشيعة بل صار أسوأ حالا يزعمهم مما كان فىعهد الكفار ا صرح بذلك المرتضى فى تنزيه 

الانيياء والاممة عليهم السلام 0 520 الشيعة لصر م بأن الامير وشيعته ككأنواخفون ديهم وإظهرون. 
دين اتخالفين تقية ولم يكن الامن الكامل حاصلا أصلا فى زمانه رضى الله تعالى عنه فقدكان أهل الشام . 
و مر والمغرب كرون أصل أفاوعة ولايعيلون أحكامة 2 كفرة بذعم اأشمعة وأغلب عسكر الأأهير 0 
خافونهم ونحدرون غاية الحذر منرم 62 ومع ددا الاهمير فرد فلاعان إراديهمن الذين أمنوا ليكون هوررطى. 7 
الله تعالى نه عند ا الآية واوعمءون ذان حمل لفظ امع على وا<د خلاف أصوطم إذ أقل لجع عندم ثلاثة 
أفراد 6 وأا الائمة الاخرون الذين ولدوآا لعل ولا امال لارادتمهم دهن الاية اذ لوسوا عمو جودن مال 
تزوطا و عسل لمم القساط ف الارآض و تمع له دهم المرتضى فم وماكنوا أمنين بل كانوا خا من ظ ظ 
هن أعداء ألدين متمين منهم 8 جع عأمه الشيعة فازم أن الؤلفاء الملا يه 9 مصداق الآية فكون 4 ش 
خلافتهمحقة وهو المطلوب »م م 


كم 0 ظ تفسير روح المعانى 
وزعم م الطيرمى أن ع الطاب للد ى وأهل ليه 0 فوم الموءودون بالاستخلااف ومأمعه ويكق ذلك 
ظ تحةق الموءود فى زهن المهدى رضى 17 ,ها لى عنهع ولايناق ذلك عدم وجودهه: ند ئزول الاية لآ نالخطاب 
الشفاء ى لايخص الموجودين وكذ الانئاق عدم +صوله الكل ل الكلام نظير ذو فلان قتلوا فلانا » 
واستدل على ذلك عاروى العيائى باسناده عن على بن الحسين رضى الله تعالى عنبما أنه قرا الآية فقال : ثم 
والله شيءتنا أهل البيت يفعل ذلك بهم عل يد رنجل هذا وهومهدى هذهالآمة وهو الذى قال رسو لاله ميسية 
افيه » لو سس اا أ إلا يومواحد لطو لالله تعالو ذلك اأء وم <تى جل منعتر فى أسمه اسمى علا الأرض 
عدلا وقسطا ؟ مانت ظليا وجورأ»» 
وزعم أنه روى مثل ذلك عن ألى جعفر . وأفىعيدالله رذو الله تعالىعنهما "ودذا على ه مافيه مأ 1 بأه السماق 
والاخيار الصحيحة الواردة فى سبب النزول٠‏ وأخبار اأشيعة لايخق حاهًا لاسيا ما على ون وقف 9 التحقة 
الاثنىعشرية . نعم ورد من طر ينا مايستأنس به لهم فى هذا المقام لكنه لايعول عليه أيضا مثل أخبارمم 
وهو ماأخرجه عبد بن حيد عن عطية ا الصلاة والسلام قرأ الآية فقال: أهلالبيت هبنا | وأشار بيده 
إلى القيلة . وزعم بعضهم نو مامخت عن الطب رمى إلا أنهقال:هى فى <ق جميع أهل البيت على كرمالله تعالى و جهه 
وسائر الأئمة الاث. نى عشر وتحةق ذلك فيبم زمن الرجءة حين يقوم القائم رضى الله تعالى عنه ٠‏ وذعم أنا 
أحف أذلة ال جءة » وهذا قد زاد فى الطنبور نغمة . وقال الملا عبدالله المشهدى فى كتابه إظهار ال+ق لابطال 
الاستد لال بهأ علمىصدة خلا فة الخلفاء الثلا نة: كته لأن كين الاستخلاف بالمءناللذوى وهو الاة.ان,واحد 
لخر أىيدله 6 ف تولدتعالى فى -ق بنىاسرائيل (عسىر ب أن يبلك عدو ويس:خافم فى الأرض) 
فقصارى مايثبت انهم خلفاء بالمعنىاللغوى و ليس النزاع فيهبلهو تي وهومءنى مستحدث 
بعد رحلة النى يل اه » | 
واحت أنه لو : م هذأ له ؛ لم مم هم اللاستدلالء على خلا قة اله 3 59 تعسالى وجبهه بأللمء: بى المططاح 
د بث «وأنت منى بمازلة هرون من موسى » المعتضد ما حكاه 8 عنمومىعليه السلام من قوله رون 
(اخلفنىؤقومى) وعايروونه منقوله وَليع :« ياءل اده من بعدى » وكذا لا يتملهمالاستدلال على 
إمامة الآمي ركرم الله تعالى وجره ما تضمن لفظ الامام لآنه لم يستعمل فالكتاب امجيد الم المصطام 5 
وإنما اتعمل بمعنى الى و المرشدو الحادىوالمقتدى به فى أم رخير كان أو شر اوهتى ادع فبمالمعنى ا لمصطلس من ذلك 
بطر يق الازومفليدع فهم المءنىالمصطلح من الخليفة كذلك ورعا يدعي أنفبه؛منه أقوى لأنهمةر ون حيث وقعفى 
الكتاب الوزيز بأفظ والارض الدالعل التصرف الء ام الذىهوث أن الخلفة بذ لك الى نى عل أنهبنى لا د لالعلى 
00 الاية ليس > رد لفظ الام :خلا ف <حتى يتمغرض | انا" قش فيه بلذلكه مع ملا حظة أسناده إلى 
اله تعالى ع وإذاأسند الاستخلاف اللذوى إلى الله عر وجل فقد صار اتخلافا شرعيا ٠‏ وقديستفقى فى هذه 
المسئلة من علياء الشرعة فيقال : إن اتيان ببى إسرائيل مكان أ لفرعون والعمالقة وجعلهمهتصر فين فأرضن 
مصر والشام هل كان-قا أولاو لا أظنهم يقولون إلاأنه حق وحيثئذ يازءهم أن يةولوابه فىالاية لعدمالفرق 
وبذلك يتم الغرض هذا حاصل ماقيل فىهذا المقام ٠‏ ظ 


“فسير ثوله تعالى :( وافيهوالصلاة) الخ /1.» 
والذى اهل اله نه أن الآية ظاهرة فى نزاهة الخلفاء ١١‏ 7 رذىالله تءالىء: نهم عر رمام اك معة زه م نالظل 
والجور والتصرف ف الآارض بغير الحق لظهور هكين الدين والآمن التام من أعدائه فى زماهم ولا كاد 
بحسن الامتنان بتصرف باطل عة.اه العذاب الشديد . وكذا لايكاد سن الامتنان عا تضمنته الاية ع لأهل 
عص رثم مع كو مم الرؤساء الذين بيدمم الل والعقد لو انوا وحاشام 6 يزعم الشيعةفهم » وهتى ثبت بذلك 
نزاهتهم عما يقولون | كتفينا به وهذا لايتوقف إلا على اتصافهم بالايمان والعمل الص_الح حال نزول الاية 
وإندكار الشيعة له إن-كار للضروربات , وكون اراد بالآية عليا 5 دم اق الى وجبه أو المبدى رضى الله 
تعالىعنه أوأهل البيت مطلقًا مما لايقوله منصف » 

و فيكلا الاهير " رماللهءالى و جبهما يقتضى سوقه خلافما عل 4 اأشيعة ففى نمعرأللاغة أن تمر بن الطابرذضى الله 
تعالى عنه لمااستشار الامير كرم الله تعالى وجيه لانطلاقه لهَتال أهل فأرس ين جمعو اللدرب قال له : إنهذا 
الأ ملم يكن نصره ولاخذلانه بكثرة ولابقلة وهودين الله تعالى الذى أظبره وج:ده الذى أعزه وأيده حتى 
بأغ ماباغ وطلعحيث طلع وتحزءلى»وعود مزالله تعالى حيث قال عز امه (وعد الله الذين آمنوا منكم وعماوا 
الصالحات ايستخافتهم فى الآرض 6 استخلف الذين من قبلهم ولع_كنن لهم دينع م الذىارئضى لهم و ليد لنهم 
من بعد خوفبم أمنا) والله تعالى .جز وعده وناصرجنده ومكان ن ألم والاسلاما مكان النظام مو الخرز 23 





انقطم النذاأ م فرق ورب متفرق لم تمع والعرب اليوم وإن انوا قاملا فم كثير ون بالاسلام عزيزدون 
بالاجتماع فكن قطيا واس:در الرحى بالعرب و أصاهمدو نك نارالحرب فانك إن شخصت من هذه الارض 
تاقضت علءك العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون ماتدع وراءك من العورات أ اليك ا بين يديك 
وكانقد أن للاعاجم إنعتنا ينظروا اليك غدا يقولونهذا أض ز العراتب فاذا قطعتموه أسدتر حتم ف -كون ذلك أشد 
الكابهم عليك دم فيك أما ماذ كرت مزعددم فاءالم نقاتل فها مضى بالكثرة وإنما كنا نةا: ال بالنصر 
والمعونة أه ذ: أمل ذاك والله تعالى «:ولى هداك م 


واف 35 1 | المادة 7 و1 57 زع راطية ا ركم جور أن يكون عطفاعل (أ طرعوأ انه داخلك" م وك 
ف حيز لَه ول والفاصل ليس اذ ومن كلوجه فأنه وعد على المأ مورده ولعصه من دهده و الك شاف لمس 
لمعدك أن بشع شل المعطوف والمعطو ف عله فاصل وإنطال لآن دق الممطوف أن يكون عير المعطوف عل 4 
والفاصل 50 آد المغايرة ودرشحها لان الجاورة دظنة الاتصال والااد د كون لكر بر الآمر بأطاءةالرسول 
عليه الصلاة والسلام للتأ كيد , وأ كد دو زالام بطاعة التهتعالى لا أن فى النفوس لاسما :فوس العرب من 
صعوبة الانة.اد للبشرماليس فممأ من صعو به الانقياد لله تعالى ولتعليقالر حمة مأ أوبالمندرجة هى شه وهىاجم#ل 
الواقعة ف حديز القَول وله تعالى و لعلم ترحمون يه 3 علق لاهتداء بالاطاعة قَ #ولهةعالى (وإن تطرمعوه 

وجوزأنيكونعطفاعل ( لعه م لك؟ رانى )وف ه ص ٠ص‏ بعد أله ع م وكانالظاعر أن ردقال ذع مدو ىلا د 0 
الى شيا ونم دول ن الصلاة ودؤدون الركة وبطء معدول الرء .ول لعليم ير هون 1 سكن و دل عن ذلك إلى م ذاى 
الها يَأ إل الطاب أز بك اللاعة َأء و حيلم 46 هنا الخطابق (-:-كم) وةء 4 ذا أ 32 لاوجه له للانه تداك 
تسليم الالتفات وجواز عطف الانشاء على الاخبار لا يناسب ذلك ؛ وكون اجملة الس_ابقة حالا أو 


000 تس ير روح امعان ظ 
8 

استثنافا بيانيا» والذى اختاره كونه عطفا على مقدر ينسحب عليه الكلام ويدتدعيه النظام فاله 
سبحانه لما ذكر ( ومن كفر بعد ذلك فأولتك مم الفاسقون ) فم النهى عن الكفر فكأنه قبل : 
فلا تكفروا وأقيموا الصلاة الخ ٠‏ 

وجوز أت يكون انفهام المقدر من جموع ماتقدم من قوله تعالى (قل أطيموا الله) الخ, حيث أنه يوجب 
الآهر بالاعان والعملالصالح فكأنهقرل فامتواواءلواالدالحات وأقيموا الخ 6 وجوز ف (أطيعوا)أنيكونأمرا 
باطاعته وطاق بجميع الاحكام الشرعية المنتظمة للاداب المرضية وأن يكون أمأ بالاطاعة فيهاعدا الآمرين 
السابقين فيذون ذ 3 0 لتسك ممأ أنه ولو أطيءو | الرسو ل ىُّ سائر ميأمرم به وقوله تعالى ) لعدلم) الخ 
متعلق بالأوامر الثلائة » وجءلع! الأول متعلقا بالآخيرووقوله تعالى لإ لاحسين الذين كفروا) الخ بيان 
لمأ لالكذرة فى الدنا والاخرة بعد بيان تناهيوم فى الفسق وذوز أضدادم بألر حمة المطلقة المستتبعة لسعادة 
الدارين وف ذلك أيضا رفع استعاد تحةّق الوعد السابق مع كثرة عدد الكفرة وعددم والخطاب لكل 
من يتانى منه الحسبان نظير مافىقوله تعالى (ولوترىإذ المجرمون نا كسوارؤقسهم) « ض 

وجوز ا بكو زللرمول 2 على 4[ التعر يض مز صدرمنتهذلك كةوله: ه إباكأعنى واسمعى بأجاره »© 
5 الاشارة إلى أنالحس.ان المذ كور باغ فى ألقبسروانحذورية إلى حيث يذهى من يمتنع صدوره عنه فكيف عن بمكن 
ذلك منه 8 قيل فى قوله تعالى (فلاتكو أن من المشر كين) فول أبى<يان: إن جعل الخطاب للرسول و 
لق مك لالكت مثل هوذ| الحسيان لا نصور وقوعه مء4 عليه الصلاة والسلام ليس بيد لمأ فيه 
من الغفلة عما ذكر م ول الموصول نصب على أنه مفعول أول للحس بان وقوله تعالى « معجز بن ) 

مه 

ثانيهما وقوله تعالى فى الارض» ظرف لمءجزين لكن لا لافادة كون الاعجاز المقصود بالانى فيها لافى 
غيرها فان ذلك غنى عن البيان بل لافادة مول عيدم الاعجاز يسع أجرائها أى لاتحسينهم معجز بن الله تعالى 
عن ادرا هم واهلا كهم 0 قطر هن أقطار الارض أ ر<ءمت وإن هر بو منها كل مجر ب ٠‏ وقرأ حمزة 5 
وابنعاهر (بحسين)رالياء1 خر لحرو ف عل أن الفاعل لأ حد كأ نه قي ل لا يحسبن حاس ب الكافر ين معجز ين له عزو جل 
فىالآز ضأو ضميره يَيَلةْ لنقدمذ كره عايهالصلاةوااسلام فىقو لدتعالى (وأطيعواالرسول) واليهذه ب أيوعلىه 

وزعم أنى حيان أنه ليس يحيد لما تقدم ليس يحيد لما تقدم أو ضمير الكافر أى لا يحشبن الكافر الذين 
كفروا معجزين , ونقل ذلك عن على بن سلمان أو الموصول والمفعولالآو ل محذوف كأنه قيل: لا حسبن 
الذين كفروا أنفسهم معجز ين فى اللأرض » وذكر أن الاصل على هذا لا بحسينهم الذين كفروا معجزين 
شم حذف اأضمير الذى هو المفءول الأول وكأن الذى سوغ ذلك أرن الفاعل والمفعولين لما كانت كالثىء 
الواحد اقتنع بذ كر اثنين عن ذكر الثالث , وتعقبه فى البحر بان هذا الضمبر ليس هن الضمائر التى يفسرها 
ما بعدها فلا وز كون الاصل ١لا‏ س مهم الذين) الم كم لابجوز ظنه زيد قاعما ع وقالالكو فيو ن(معجزين) 
المفعولالآولو(فالآارض) المفعو [الثان 04 والمعنى لا سين الذدن كفروا أددأ بعجز ألله تعالى فُْ اللارض 
حت تطمدوأ قَْ مدل ذلك 3 قال ال مخشرى: وهذأ مدزى قوى جل »و لحب أنه معز ل عن المطابقة مقتضىالمقام 
ضرورة أن مدهب الفائدة هو المفعول الثانى ولا فائدة قى بيان كرون المعجز ين فق الارص, ورد أنه وإنكأآن 


تفسير قولهتعالى (ومأواهم النار) الخ 000 ه.» 

مصب الفائدة جعل «فروغا منه وَإِنما المطلوب بان الل أى لا يعجزوه سيدانه فى الأرض والانصاف أن 
ما ذكر خلاف الظاهر » والظاهر [نما هو تعلق (ف الأارض) معجزين وأياما كان فالقراءة المذكورة صميحة وإن - 
اختلفت مراتئب رجام 8 ة وضعفا تت ذلك يعم ما فى قول النحاس ما عليت أحدا من أهل الءربة 
بصريا ولا »" وفيا إلاوهو طىء قراءة حمزةع نهم من وقول : هى لذن لانه أت إلا عفءول وا<د ليحدس.ن» 
وموم من قل هذأ أن حاتم 0 ى من قلة الوقوف ود بد الطذيان والجسا سارة على الطمن فمتواترم: نالف رأنء 
ولعمرى لو 5نت القراءة بااراى / لكان اللائق يمن خف عليه وجه قراءة مر أن لا دكا م يدل ذلك الكلام 





وهم سه وبحجم عنالطءن فى ذلك الامام, وقوله تعالى 1١‏ 0 7 | عر 4 عططف على جملة و 8 وياهأ 
بجهلة خبرية لآن المقصود بالنبىعنالحسيانٍ تحةقيقنفى الحسيان كأنه قي لالذين كفروا معجز ين ومأواه#الذاره 
وجوز رأ ن يأون عطذا على مقدر لان الاول وعد الد: ين نه قيل نهم مةوورون فالدد |,الاسةئصال 
ومخزون فى الآخرة بعذاب النار ؛ وعن صاحب النظم تقديره بل ثم دور عله م ومحاس.ون ومأوام الذآر م 
قالفىالكشف: و . حالا على معزلا ينيغى الحسيأ ان لمأو اهالذار كأنهقيل أن للكافر هذاال+سيان وقد أ عد له 
النار, والعدو ل إلى (د مأو أوام الذار )للمرا لغةفى التحةق وأن ذلك معلوم لهم لا روب وجه سن خال عن كلف 
الكافة ألم به بعض الأاممة اتتهى » ولاق أن فى ظاهره ميلا إلى بعض تخر>ات قراءة ( حسين ) باء الذيبة » 
وتنقت نابر تاو بل جل النهى لتصحيح العطف عليبا بقوله: الصحيح أنه يحوز عطف اج على 
اختلافبا بعضا على بعض وإنلى تتحد فالنوعية وهو مذهسيبويه والمأوىاء م مكان :وجوز فيه المصدرية 
والأولأظهرء وقوله تعالى ه وليدُس الْمُصير لاه ) جواب أقسم مقدر والخصوصل بالذم محذوف أى وبالله 
( لئس المصير ) هى أى النارء واملة اعتراض تذييل مقرر لما قبله ‏ وفى إيراد النار بعئوان كونها مأوى 
ومصيرا لهم اثر نىفوتهم بالهرب فالآارض كلمهرب من ال+زالة ما لا غاية وراءه فلله تعالى درش أ نالتنزيل » 
1 )ا الذي داهن ١‏ ) الخ رجوع عند الاكثرين إلى بيان تتءة الاحكام السابقة بعد تمويدد مايوجب 
الامتثال بالآوامم والنواهى الواردة فيها وفى الأ حكام اللاحقة من الثثيلات والترغيب والترهيب والوعد 
والوعيد ‏ وفى التحقوق ويحتمل أن يقال انه ها يطاع الله تعالى ورسوله ييلع فيه. وتخصيصه بالذكر لآن 
دخوله فى الطاءة باعتيار أنه هن الآداب أبعد هن غيره؛ والخطاب اما للرجال خاصة والنساء داخلاتف الحم 
بدلالة النص أو للفريقين تغليا , واعترض الأول بان الآية نزلت بسيب النساء» فقد روى أن أسهاء بنت 
أفهرئد )١(‏ دخل عليبا غلام كبير لاف وقت كرهت دخوله فانت رسول الله يَليكئةٍ فقالت : إن خدمنا 
وغلءاننا يدخلون علينا فى -ال نكرهها فنزات , وقد ذكر فيالاتقان أن دول سب النزول فى الحم قطعى ‏ 
وأجبب ب يانه ما المانع من أ ن يعم الم فى السبب بطريق الدلالة والقياس الى ويكون ذلك فى 0 
الدخول » ونقل عن السبكى أنه ظنى فيجوز [خراجه؛ وتمامالكلام فى ذلك فى كتبالآصولء, ثم ما ذكر فى 
سدب النزه ول ليس مجمعا عليه » فقد روى أن رسول الله يبيو بعث وقت الظويرة إلى عمر رذى الله #عالى 


سد جسسممت ‏ لعس سم مم الماسييو 











١)‏ ( وقيل أبى «رششيد بالشبن المعجمة واختاره جمع أه دنه 
(م- لا - ج - 98 - تفسير روح المعانى) 


٠‏ 1 3 ظ ش تقسير روح المعانى 
عنه علاما من الانصار شال 1 مدلج وكان رضى الله تعالى عنه ناما فدق عليه || 000 
فانكشدف منه شى. فقال عمر رخى الله تعالى عنه: لوددت أزالله تعالى نهى آاءنا وأبناءنا وخدمنا عن الدخول 
علينا فى هذه الساعة إلا باذن فاتطلق معه إلى رسو لاله يلعي فوجد هذه الآبة قد نرلت فخر ساجداء وهذا 
أحد موافقات رأبه الصائب رضى الله تعالى عنه للوحى , وأخر جَ ابن أنى حاتم عن السدى أنه قال : كان أناس 
من أصحاب رسول الله وَقيع يعجبهم أن يواقعوا نساءهم فى هذه الساعات فيغتسلوا ثم يخرجون [لالصلاة 
امهم الله تعالى أن أمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا علييم فى تلك الساعات إلا باذن 1 تعالى : 


(ياأيها الذين أمنوا) بعل منه انالا مر فى قوله مسح أنه (لستاذنة لذبن ملكتا مانم لينل لذوا ا لحل»:ة) 
وإن 6ن فى الظادر للدهلو كين والصبيان لكنه فى الحقيقة للمخاطبين فكأنممأهروا أنيأهرواالمذكور ين بالاستئذان 
وبذا يشحلما قيل : : كيف ار الله عز وجل من لم بلغ الحم بالاستثذانوهو تكل.ف ولا تكليف قبل الملوغ, 
وحاصله أن الله تعالى لم يأمره حقيقة و نما أمر سبحانه الكبير أن يأمره بذلك.8 أمره أن يأمره بالصلاة , 
ول روى عنه يولي أنه قال :م مروأ أولادك بالصلاة وثم أبناء 5 بع ستين وأضر بوهم علبها وثم أبن اء ه عر 
مننين » وأمره بما ذكر و نوه من بابالتأديب والتعليم ولا اشكالفيه »وقيل : الآهر للبالذين منامذكورين 
على الحقيقة ولغيرجم علىو جها#د ببء وقيل : هو الجميع على الحقيقة والتكلف يعتمد ال.ييزولا يتوقف 
على البلوع والمراد بالذين لم ساخوا الحم المميزون من 0 وهو ترى: واختاف فى هذ| الامر فذهب 
بض إلى أنه للوجوب , وذهب امهور إلى أنه للذدب وعلى القولين هو كم على الصحيح وسيأتى مام 
الكلام فى ذلك, واجهبورءلىعموم ( الذين ملكت ت أعانكم) فالعنيد والاماء اللكبار والصغار, وعن ابنعمر» 
ومجاهد أنه خاص بالذكور © هو ظاهر الصيغة وروى ذلك عن أى جتعفر ٠‏ وأف عيد الله رضى الله تءالى 
عنهما, وقال السلى : إنه خاص بالاناث وهو قول غريب لا يعول عليه, وعن ابن2.اس رضى ال تعالى 
اندم بالصغاروهوخلاف الظاهر جداءوا اراد بالذينم سل وا الل الصبه انذكورا وإناثا علىمايقتضيه 
مأ مر فى سسابقه عن اجمهور وخص بالمراهةينمنهم, و(منك) اتخصيصهم بالاحرار وإشعر به المقابلة أيضا - 
وفى البحر هو عام فى الاطفال عبيدا كانوا أو أحرارا » وكنى عر._ القصور عن درجة البلوغ ما ذ كر 
لان الاتلاء أقوى دلائله , وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا احتلم الصى فقد باخ وواختلفوا فيما إذا بلغ خمس 
عشرة سئة ولم 3 فقال أبو حنيفة فى المشهور:. لايكون يالغا <تى تمه ماتى عشرة سنة وكذا الجار ية إاذ 
١‏ تحتل أوم نض أو لم ميل لا تكون بالغة عنده <تى يتم ها سبع عثرة ة ممئة» ودلله قوله تعالى. (ولانشربوأ 
مال البقم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده) وأشد الصى 5 روى عن ابن عباس وتبعه القتيبى ثمانى عشرة 
تدده واو 0 فيه فينى الحم عليه للتيةن به غير أن الاناث نشؤهن وإدرا كبن أسرع فنص فى روم 
لاشتالها على الفصولالآربعة التى يوافق واحد منها المزاج'لا عهالة , وقال صاحباه . والشافعى . وأحمد: إذا 
بلغ الغلام والجارية خ#س عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية عنالامام رضى الله تعالى عنه أرضا وعليه الفتوى » 
ولهم أنالعادة الفاشية أنلايتأخر البلوغ فيب| عن هذه المدة وقيدت العادة بالفاشية لأآنه قد بولغ الغلام فى 


له سئة وقد تبلغ الجارية ىُْ لممع سئين )2 واستدل بعضوم علىما تهدم عاروى ابن عبر رضي الله تعالى 














مبدث فى نفس ير وله تعالى (ياأيها لذين تمنو أ ليسكأذ نكم الذينملكت تأعانكم )الخ . > ظ 


عنهمأ نه عرض على النى >ل الله تعالى عأمه وسلم يوم أحد وله أر بع عشرةسئ:ة فلم زه رقن عليه عليه 
الصلاة والسلام يوم الخندق وله خمس عشرة سنة فأجازه , واعترض أبو بكر الرازى على ذلك بأن أحدا 
كأن فى سنة ثلاث والخندق فى سنة خمس فكريف دعم ماذ كرق الير #وأاضا لا دلالة فيه على الدع ان 
الاجازة فى الةتاللاتعاق لا بال لوغ ققد لاءؤذن | بالغ لضعفه ويؤذنغيراأ. الغلقو: نه وقدرته على < ل السلاح» 
ولعل عدم إجازته عليه الصلاة والسلام | ن عمر رذى الله تعالى عنهما أولا إنمااكان لضعفه ويشعر بذلك 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ماس أله عن الاحتلام والسن. وثمائفرد به ااشافعى رضى الله تءالى عنه على ٠اقيل‏ 
جعل الانبات دليلا على البلوغ واحتج له مما روىءطية الَرظى أن النى ولق أم بقتل من أنيت هن قر يظة 
واستحياء من لم ينبت قال : فنظروا إلى : رأ كنقد أنيت فاستيةانى ملاظ ؛ وتعقبه أبو بكر الرازى بأنهذا اير 
لابحوز إثءات الشرع عثله فان عطية هذا مجبول لايعرف إلا من هذاالبر, وأيضا هو مختاف الآلفاظ ذفى 
بعض رواية أن النى لنت أم بقل من جرت عليه الموا مىءوأيضا زان يكون الام بقتل ه فق أثنث لزغ 
لآنه بالغ بل لانه وى فان الانئات يدل على القوة البدئية ع وانتصر لأشافمى بأن الاحتال مردود بماروى عن 
عئهان رضى الله تعالى عنه أنه مكل عن غلام فقَال: هلاخضر إزاره فاله يدل على أن ذلك كان كالامر المتفق 
عليه فيمأ بين الصحابة رضى الله تعالى عنومء 5 المشهور عن الشافعى عليه الرحجمة جعل ذلك داملا عل الء ىالبلوعغ < 
قَْ حَقٌ أطمال الكفان و سكلف الشافعمة ف الانتصار له ورد التشنيع ا مه ا لاضخفى مافيه علىمن رأجعه ٠‏ 
ومن الغريب هأروىعن قوم هى!| ناف تأ اعتبر وافى البلوغ أن يا الانسانؤطوله خمسة أ روتف 
عن على كرم الله تعالى وجمه أنه قال: إذا بلغالخلام خدسة أشبار فقد وقعت عليه الحدود يقتصله و يتصمنهه 
وعن أبن فيووق عق انس قال .+ :١‏ فى أبو بكر رضى الله تعالى عنه بغلام قد ممرق ق فأمر بهفشبر فنص أملة 
فخلىعنه , ومهذا المذهب أخذ الف رزدق فى قوله دس يزيد بن أأهاب 0 
مازال مذ عقدت ,داه إزاره وسما فادرا خمسة الاشار 
يدلى كتائب من كتائب تلتقى2 بالطعن يوم تجاول وغوار 
وأكثر اافقهاء لايةولون به لآن الانسان قد يكوندون البلوغ ويكون طو بلا وفوق الللوغ ويكون . 
قصير افلاعيرة بذلك. ولعل الاخ, مأ رالسابهة لاتصح" ومان لعن الفرزدق لانتءين إرادة ا بلوغ فيهىودن النخاأس 
من قال: إنه أر اد مخمسة الاشبار القبركيا قال الآخر . 
ييا لاربع أذرع فى خمسة قٌْ جوفه جبل نشم 
هذا وقرأ الحسن , وأبوعمرو فرواية (الحل) بسكوناللام وهى لغة تميم, 5 الراغب أن الحم 
بالضم و الحم السكون ظلاهما مصدر حلم فى نومه بكذا بالفتح إذا رآه فى المنام يحلم بالضم ولم بخص ذلك باخة 
دون أخرى, وعن بعضهم عد حلا بالفتم ٠صدرا‏ لذلك أيضاء وؤ فى الصحا ح الحم بال امايراه النائم تقول 
م4 م الفتح واحتل وتقولحلدت يكذا وحلته أيضا فتهدى ,الماء وبنفسه قال : 
ذامتها وبنور فيدة دونه لا سيعدن خم الها احلوم 
والحلم بكسرالها «الاناة تقول منه: حلم الرجل بااضم اذا صار حليء! . وفى القاموس الحم بالضم و بضمتين 
الرؤيا جمعه أحلام ثم قال : وحلم به وعنه 5200 وراك لنوم والح بالضم والاتلام الماع الدوم 
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. والاسم الحم كمنق والحل بالكسر الاناة والعقل وجمعه أحلام وحلوم اه » والظاهر أن فانحن فيه بمعنى اجماع 
فى النوم وهو الاحتلام المعروف ووجه الكناية السابقة عليه ظاهر م 

وقال الراغب : الحلم زمان البلوغ وسبمى الم لكونه جديرا صاحبه بالحلم أى الاناة وضبط النفسعءن 
هيجان الغضب وف النفس منه ثئ ( تلات مرّات ) أى ثلاث أوقات ف اليوم والليلة, والتمبير عنهابالمرات 
للايذان بأن مدار طلب الاستئذان مقابنة تلك الاوقات لمرور المستأذنين بالمخاطبين لاأنفسها فنصب (ثلاث 
مرات )على الظرفية للاستئذانوهو الذى ذهب اليه اججهود ويدلعلىماذ كرةول تعالى: ( م قبل صلا الفجر) 
اب فان الظاهر أنه فى ل النصب أوالجر كا قيل انه بدل من ( ثلاث) أومن ( مرات) بدل مفصلمنجمل » 

وجوذ أن يكون فى> ل الرفع على أنه خبر بدأ حذوف أى أحدها من قبل الخ وهو أيضا يدل على ما 
ذ كرناء واختار فى البحر أن المعنى ثلاث استئذانات 5 هو الظاهر فانك إذا قلت : ضربت ثلاث مرات له 
يفهم منه إلا ثلاثضربات, ويؤيده قوله عايه الصلاة والسلامالاسنئذان ثلاثموعليه يكون (ثلاثمرات) 
مفعولا مطلةا الاستئذان و(من فبل)الخ ظرف له. وشرع الاستئذان من قبل صلاة الفجر لظهور أنه 
وقت القيام عن المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة )١(‏ وكل ذلك مظنة انكشاف 
العورة . وأيضا كثيرا ما يحنب الشخص دلا فيغتل فى ذلك الوقت ويستحى من الاطلاع عليه فى 
تلك الحالة ولو مستور العورة ل( وحين نَضَعونٌ يأب 4 أى وحين تخلءون تيابجم التى تلسونها فى 
النبار وتحطونها عنكم لمن الظهيرة » بيانللحين ووالظهيرة 66 قال الراغب وقت الظهرىوف القاموس: هى 
حد انتصاف التهار أو إنا ذلك في القظ ى 22 

وجوذ أن تكون (من) أجلية والكلام على حذف مضاف أى وحين قضءون ثيابكم م نأجلحرالظبيرة, 
وفسر بعضهم الظهير ة بشدة الجر عندا نتصاف نهار فلا حا جة إلى االحذف؛و (<ين ) عطف عل (من قبل ) وهوظاهر 
على تقدير كونه فى محل نصب ء وأما على التقدير بن الآخرين فيلتزم القول ببناء حين على الفتعم و إن أضيف 
إلى مضارع قبل فى قوله تعالى (هذا يوم يشفع الصادقين صدقرم) على قراءة فتح ميم يوم والتصريح مدار 
الام أعنى وضع الثياب فى هذا الخين دون ماقبل ومابعد لما أن التجرد عن الثياب فيه للاج_ل القيلولة لقلة 
زمانها 5ط ينىء عنه ابراد الحين «ضافا إلى فعل حادث متقض ووقوعها فالنبار الذى هو مئنة لكثرة الورود 
والصدور ومظنةلظهور الأحوال وبروزالاءور ليس منالتحةق والاطراد ممنزلة مافىالوقتين المذ كورينفان 

دق المدار هما أمرمعر وف لاحتاج إلى التصر يسم نه © ظ 

(ومن بعد صلو ة العشاء» ضرورة أنه وقت التجرد عن لباس اليقظة والالتحاف يثياب النوم وكثيرا 
مايتعاطى فيه مقدمات اماع وإن كان الافضل تأخير أن لايغتسل على الفور إلى آخر الليل , ويعلل ما 
ذكر فى حيز بيان حكمة مشروعية الاسنئذان فى الوقت الأول والوقت الأخير أن المراد بالقبلية والبعدية . 
المذ كورتين ليس مطلقهما المتحةق فى الوقت الممتد المنخال بينصلاة الغنجر وصلاةالغشماء بلالمراد مهماطرفا 
ذلك الوقت المتد المتصلان اتصالا عاديا بالصلاتين المذ كورتين وعدم النعرض للامر بالاستئذان الباق 





)١(‏ بفتتح القاف وتسكينها غيرجائزالا في الضرورة أه شباب أه منه 


تفسيرقولهتعالى (ثلاشعر رات لم) الخ 00 ”١“‏ 
من الوقت الممتد [ما لانف,امه بعد الأمر بالاستئذان فى الأوقات المذ كورة من باب الاولى » واما لندرة 
الوارد فيه جدا و] قبل » وقول إن ذاك لجريان العادة علىأن من ورد فيه لابرد حتىيعلم أهلالبيت لمافى الورود 
ودخولالبيت فيهمن ده وناعلام أهله من التهمة ما لايخق ه ْ ظ 

وقوله تعالى 79 آلاث عورَات )4 خير مبتدأحذوف ووقولهسبحانه 22 متعلق بمدذوفوقع صفة له 
أى هن ثلاث عورات كائنة - 6والعورة الخال ومنهأعور الفارس واعورالمكان إذا اختل <الهوالاءعور 
الممتل العين ,وعورة الانسان سو أته وأصلها ؟] قال الراغب : من العار وذلك ما يلدق فى ظهورها من العار 
أى المذمة , وضميرهن الهذوف للاوقات الثلاثة » والكلام على ذف مضاف أى هى ثلاث أوقات يختل 
فها النستر عادة » وقدر أبوالبقاء المضاف قبل (ثلاث) فقال : أى هى أوقات ثلاث عورات أولا حذففه؛ 
وإطلاق العورات عل الاوقات المذ كورة المشتملةعليها للمبالغة كأنها نفس العورات , واججملة استئنافمسوق 
لبيان علة طلب الاستئذان فى تلك الاوقات » 

وقرأ أبوبكر. وحمزة . والكساتى (ثلاث) بالنصب على أنهيدل من (ثلاث هرات) وجوز أبواابةا. كونه 
بدلا من الاوقات المذكورة» وكونه منصوبا باضمار أعنى , وقرأ الاءعش (عورات) بفتح الواو وهى لغةٍ 
هذيل بن مدرة . وبنى كيم ( ليس عب ولا م أى على الذين «اكت أيمانى والذين لم يباغوا 
الحم من (جناخ) أى فى الدخول بغير استةذان ( يدهن ) أى بعل كل واحدة هن تلك العءورات الثلاث 
وهى الاوقات المتخللةبين كلاثنينمنبنوو ايرادها بعنوانالبعديةمع أنكل وقتمن:لكالاوقاتة, لكل عورةمن 
العورات 6انهابعد أخرىمنهن اتوفية حق التكليف وااترخ.ص الذىهو عبارةءن رفعه إذ الرخصة إتمائةتصور 
فى فعل يقع بعد زمان وقوع الفمل المكلف كذا فى إرشاد العقل السايم » وظاهره أنه لاحرج فى الدخول 
بغير استئذان فىالوقت المتخال بينما بعد صلا ةالعشاءو ماقبلصلاة الفجربالمعنى السابق للبعديةوالةبلية »ومةتضى 
ماقدمنا ثبوت ار جَ فى ذلكفيكون كالمستثنى ما ذ ره ظ 

وكان الظاهر أن يال: ليس عليهم جناح بعدهن وعدم التعرض لنى أن يكون على الخاطبين جناحلآان 
المأمورينظاهرا فما تقدم بالاستئذان فى العورات الثلاث ثم الماليك والمراهةون الأحرار لاغير,وإناعتبر 
المأمورون فى الحقيقة فما مر 5انالظاهر هبنا أن يقال : ليس عليك جناح بعدهن مقتصرا عليه ولع لاختيار 
ما فى النظ م الجليللرعاية المالءة فى الاذن بترك الاستتذان فم عدا تلك الثلاث حدث: والجناح عنالاأمود ين 
به فيهأ مرا م 

والظاهر أن المرأد بالجناح الاثم الشرعى » وامستك كل نانه يفوم من الآدة : بوت ذلك البخاطبن إذا 

دخل المماللك والذدس ١‏ سلذوا الا م متهم عليهم من غبر استئذان فى :لك العورات مع أنه لاتزر وازرة 
وزر أخرى وثيوته للدماليك والصغار كذلكمع أن الصغار غيرهكلفينفلا يتصور فى حقهمالاثم الشرعىه 

وأجدب أن ثبوت ذلك من ذ كر بواسطة ب دبرة به عندنا هو علىالقَول باعتياره يمك ن أن يكرن 
ثبوته للمخاطبين حينئذ لتر كم تعليههم والتمكين من الدخول عايهم ويبقى اث_كال ثوته للصغار و امدقم 
ل إلا بالتزام القول بأن التكليففت يعتمد التمميز ولايتوقف على البلوغ وهو خلاف ماعاءه هور الاعةي 
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د على القول بانثبوت ذلك ان ذكربواسطة المفووم بحث لا يخى. والتزم فى الجواب كونالمراد بالجناح 
ألا “مالعر فى الذىمر جعهتر الاو لى والاخاقمن<يثالمر وءةوالادبوجواز'.و تذلك للبكافو غير المكاف ما 
لاكلام فيه فنكاءن المعنى ليس عليكم أيما المؤمنون جناح فى دخوطم عايكم بعدهن اترك.ك تعليمهم وتمكينكم 
إياثم منه المفضى إلى الوقوف على ماتأنى المروءة والخيرة الوقوف عليه ولا عايهم جناح فى ذلك لاخلالهم 
بالادب المفضى إلى الوقوف على «اتسكره ذوو الطباع السليءة الوقرفعليه وينفعلونمنه. ولايأ ذلك تقدم 
الآمى السابق ولا مافىالارشاد من بيان:-كةة إبراد العورات ااثلات بعنوا زالبعدية بماسمعت فتديرفانةدقيق ه 

و ذهب بعضهم إلى أن قوله الى : ( يااما الذن أمنوا لاتدخلوا بوتا غير ب.و كاحت تتأ نو | وسلوا 
على أهلها ) منسوخ بهذه الآية <يث دلت على جواز الدخول بدون اءتئذان بعد الاوقات الثلاثودلذلك 
على خلافه . ومن ذهب اليه قال :إنها والصييان وماليك المدول عليه وكية الاستئذان فى الاحرار اليالغين 
وماليك الغير فى حكمهم فلا منافاة اياتزم النسيخ . “ماعل أن ننى الجناح بعدهن على «ن ذكر ليس على عمومه 
فانه هتى تحةق أوظن كو نأها البيت على حال بكرهدون اطلاع المماليكوارادةين م نالاحرارءلِهاةانكشاف 
عورة أحدثم ومعاشرته لزوجته أو أهته إلى غير ذلك لايذبغى الدخول عامهم بدون استئذان سواءكانذلك 
فى احدى الءورات الثلاث أوفى غيرها والامى بالاستئذان فيها وى الجناح بعدهاأ بناء على العادة الغالية من 
كرون أهل البيت ف الاوقات الالاث المذكورة على حال يقتضى الاستئذان وكونهم عل حال لايقتضيه فغيرها ه 

دذا وفى الآبة توجيه آخر ذكره أبوحيان وظاهرصنيعه اختياره وعليه اقتصر أبو اليقاء وهو أن التقدير 
ليس عليم ولاعلييم جناح بعد ا-تثذانهم فون فحذف الفاعل وحرف الجر فب بعد استكذاهن ثم حذف 
المصدر فصار بعدهن» وعليه تقلمؤنة الكلام فى الآية إلا أنه خلاف الظاهر جد . واجمهور على ماسمدت 
أولافمعناها , والظاهر أناجملة علىالقراءتينالسابقتين فىثلاث مستأئفة مسوقة لتقرير ماقباها “وفىالكشاف 
أنها إذا رفع (ثلاث) كانت فىىل رفع علىالوصف.والمعنىهن ثلاث مخصوصة بالاستئذان وإذا نصبليكن 
لماعل وكانت كلاما مقررا للاستئذان فى تلك الاحدوال خاصة , وقال فى ذلك صاحب التقر يب :إنرفم الخرج 
وراء الاوقاتالثلاثة مقصود فى نفسه فاذا وصف به (ثلاث عورات) نصيا وهو بدل من ثلاث مرات ان - 
التقدير ليستأذ:-كم دؤلاء فى ثلااثعورات مخصوءة بالاستئذان٠‏ ويدفعهوجوههستفادة منعلم المعانى أحدها 
اشتراط تقدم ع السامع بالودف وهومنتف إذلم يعلالاءن هذاء والتانىجعل ال1 ا مقصود وصفا للظرفت 
فيصير غير مقصود .والثالث أنالامر بالائئذان فى الرات الثلاث حاصل وصفت ,أن لا<رج وراءماأولم . 
توصف فيطيع الوصف. وأماإذا وصفف المرفوع فيزول الدوافع لاله ابتداء تعليي أى هن ثلاث مخصوصة 
بالاستئذان وصفة لاخبر المقصود ول يتقيد أمر الاستئذان به فليتأءل فانه دقيق جليل انتهى , وتعقب بان 
الوجهين الاخيرين سأقطان لاطائل>تهما والاول هوالوجه. فاذقيل : هومشترك الالزام قيل: قد تقدم فى 
قوله تعالى (ليستاذد_م) مابرشد إلىالعلم بذلك وليستاججملة الاخيرة م نأجزا:ه 6 هى كذلك علوفرض جعلما 
دفة للبدل ولا>تاج مع هذا إلى حديث أن رفع الحرج وراء الاوقات الثلاثة مقصود فى نفسه بل قيل هو 
فى نفسه ليس بشئ فقد قالالطيبى:إن امود الآولىالا-تئذان فى الاوقات المخصو دة ورفع الحرج فى غيرها 


تفسير قولهتعالى (طوافون لك ) الح 0 16" 


تابع له له ول ال محدرثك ركى الله تعال يه لوددت أن أله عز وجل نهى أ [يامنأ وخ.دمتا عن الدخول عليناف هدم 


الساعة الاباذن : م انطلق إلى التى 2 وقد نزلت الاية٠‏ وفىالكشف أنه جع نه أى بال كلام الدال على 


رفع الحرجٍأ عنى (ليس عليكم) 03 لى رفع زثلاث) مؤكدا للسالف علىطر بقالطرد والعكس و كذلك إذا 
صب وجعل سينأ ما وأماإذا دعل ل وصفا مدو اك ونا المعنى ٠وهذأ‏ أرضا منالدر افم اتتهى فا مل ولاتذفل #2 


وقوله تعالى لاطو راون ل 6 حبر ميدأ يحذوف اأى اش 1 وافون وأء ا اف يدان العذراار خص 
فى ترك الاستئذان وهو الخالطة الضرووية وكثرة المداخلة وي ليل على ليل الاحكام 7 وكذا 


فى الفرة رقسن 0 قأت (! ثلاث و غير 1 ا إهاء غود رَ ات: بع دقو . ا روجا 3 )2 0 : 4 بعض ( جوز أن ن يكون 

















جم 1 نف على عض غ وجو زأنيكرن 
مهو لا لفعل >ذوف لى 2 5 ا 0 طن : يان 1 71 :. 8 ط 5 56 ظ : ض : من 5 3 وافو ن0( و تع4ه.ه 
قاليحر 1 يه إنأر أد أنه دك 1 من (ط اف نَ 0 م سه ذلا بو زْ زلآنه 0 يدش 5 بعضا كم 1 7 عض و هو معنى 
مح وإن أر اد أنه بدل من الضمير فيه فلا ١‏ وصح أبن إن قدر الضمير ضمير غببة لتقد ام لانه يصير 
التقد راثم بطوف و م على عض وإن جعل التقدير , أتم طرف 1 00 م على لض ف دفعه أن 
ٍ عليكم ) يدل على 07 المطوفن عليم وك طوافرن يدل على ى أنه لفون فتعاضان 2 وقيل : قدر 
أنهم طوافون وبراد بأنتتم الخاطدون آلغ سا من المماليك والصبيان وهو ع تر 4 ووز أبوالبقاء كو نالخلة 
يدلا دن التى 9 قماهأ 1 ونها م ماه هو كدة 6 ولاضنى ع1 يك م اصضمسة من جبر قلوب الممالنك بجعأوم بعضامن 
لاط مان و.ذلك بشو ىأمر العاء 4 وقرأ ابن أبىعيلة ) طَْ وافين) أل صب عأ زالكا لسن عل ١‏ كَذلك) 
اشارة إلى مصدر الفعل الذى بعد ِ ى مامر تفسبله فى تفسير قوله تعالى ( وكذلك جعاناغ أمة وسطا ) وق 
غبره أيضا أى مدل ذلك لد مال 0 / ان 2 03 ؟ الآآيات 1 الدالة على :مافيه تفعكم وصلاح<كم أىينزها ممينة 
واخدة الدلا له لاأنه به محدأ نه سمأ بعك أن لم 0 كذلك 1 وتقدم الجار واضجحرور على افعو الصريح لأءر 
غير مرة) 2 قيل : ينعا ل الا حكام . وتعوب بانه لوس بوأضح مع أنه مود إلى تخصيص الا بات بأ ذكرهبنا © 
0 5 اي 6 مبالغ فى العم يجميع المعلومات فيعلم أحوالكم 3ق كيم مه ) فى جيع أفاءيله فيشرع 
لم 0 شه اا 0 واد . 
وإذا بلغ الاطفال 3 0 م620 بين سيحانه آنفا حك الاطمال من أنهم لا حتاجون إلى الاستئذان 
ف غير الاوقات الثلانة عقب جل وعلا سان الم م إذا بلغو أ دفعأ ا عدى 7 دوثم أنهم وإن انوا اجانب 
ليسوا كسائر الاجانب بسدب اعتيادم الدخوك الام فى ( الاطفال ) الدود إشارة إلى الذين ل يبلغوا الم 
الجهءو لبن قبا للماليك أى إذا بلغ الأطفال اللا رأر الاجاب ) يستاذنوأ) إذا أرادوا الدخر ل عم 
39 55 لذن هن لهم أن الذرن ذكروا من قبلهم 7 تعالى ( واأمها الذين آمنوا لا قدخ_اوا 
بموثا غير بيوتم د حماسو ا وتسلموا عل أهلها ( زوز 1 رن تكون العيلءة باعتا ر الوصف ل"اباعةيار 
الذكر ف النظم الجليل بقرينة ذكر البلوغ و َ الطغول لمة أى الذرن لغوا امن قبلهم .و 37 هذا اب نأنىحام 
عن مقا لل وزعم لعضوم أنه أظهر » 









لزنن [ تفسير روح المعانى 

وتعقب بأن المراد بالتشئيه بان كيفية اسكتذان دؤلاء وزيادة إيضاحه ولا يتسنى ذلك إلا بتشبيبه 
باستئذان المعوودين عند السامع , ولا ريب فى أن بلوغبم قبل بلوغ هؤلاء ما لا خطر بال أحد وإن كان 
الآمر كذلك فالواقع وإنما المعبودالمعروف ذكر 0 قبلذ كرثم , فالمعنى فليستأذنوا لىةئذانا كائناءثلاستئذان 
الم كورين لهم بأن يستأذنوا 2 يع الاوفات ويرجهءوا إن قيل م أرجعوأ حسما فصل فيا ساف , 
وكون اراد بالاطقال الاطفال الاحرار الاجانت قد ذهب اليه غير واد , وقال بعض اللاجلة : الراد 
بم ما يعم الاحرار والمهاليك فيجب الاسستثدان على من بام هن ألفر يقين وأوجب هذا استئذا نالعبداليالغ 
على سيدته لهذه الآية , وقال فى البحر ( هنكم ) أى من أو لاد و أقربائكم 5 

وأخرج ابن أنى حاتم نحو هذا التفسير عن سعيد بن جبير . وأخرج عن سعيد بن المسيب أنه قال : 
يستأذن الرج على أمه فانما نزات (وإذا بلغالاطفال متك الحل) فىذلك . وأخرج سعيد بنمنصور. والبخارى 
فى الآدب . وابن المنذر . وابن أنى حاتم . وابن مردويه عن عطاء أنه سأل ابن عباس رضى الله تعالى عنبما 
أأستأذن على أختى ؟ قال : نعم قلت : إنها فى حجرى وأنا أنفق عليوا وإنها معى فى البيت أأستاذن عليبا؟ 
قال : نعم إن الله تعالى يقول ( ليستاذنكم الذين ملكت أجانكم والذين لم يبلغوا الحم ) الآية فلم يأم هؤلاء 
بالاستئذان إلا فى ااعورات ااثلاث وقال تعالى ( وإذا بلغ الاطفال 2 الل فايستاذنوا 6 استأذن الذين 
من قبلهم)فالاذن واج ب على خاق الله تعالى أ جمعين, ور وى عنهرضى اللهتعالىعنه أ نهقال: أي ةلا يمن مهاأ كثر الئاس[ أبة 
الاذن وإنى لآمرجارف يدن زوجتهأ نتستاذن على.وعن أن مسعو در ضى الله تعالى عنه عليكك أن تستاذنو اعلىآبائكم 
7 أمباتم وَآخيو الك , ونقل عن بءضهم أن وجوب الاستئذان المستفاد منالآمر الدال عليه فىالآية منسوح 
وأنكر ذإك سعيد بن جبير روى عنه يكولون : هى «نسوةة لا والله ماهى منسدوخة ولكن الناس تهاونوا 
مأ وعن الشنعى سرت منسوخة فقيل له : إن الذاس لايعملون ممأ فقال : الله تعالى المستعان »وقئل : ذلك 
صوص بعدم الرضأوعدم باب يغاق كان فى العصر الول زر كَذَلك 09 1 نه علي حكير 9 4 
الكلام فيه كالذى سيق , والتكرير للتاحح يدوا ايالغة فى طلب الاستئذان ٠وإضاءة‏ الآيات إلىضميرالجلالة 
لتشريفها وهو مما يقوى امر التأكيد والمبالغة ف( والقواعد من النْسّاء ) أى العجائر وهو جمع قاعد كائئض 
وطامث فلا ينث لاخةتصاصه ولذا جمع على فواءل لآن التاء فيه «المذكورة أو هو ثماذ , قال ابنالسكيت: 
امرأة قاعد قءدت عن الحرض , وقال ابن قتيية : ميت العجائز قواعد لآنهن يكثرن القعود |كير سنهن » 
وقالابن ربيعة : لقعودهن عن الاسدمتاع حيث أيسن ول يبق لهن طمع فى الازواج فقوله تع الى : 
( اللانى لا برجو نكاحا ) أى لا يطمعن فيه لكيرهنصفة كاشفة ل فلس عليون جنا أن يضمن ثبابين 
أى الثياب الظاهرة ااتى لا يغضى وضعبا لكشف العورةكالجلياب والرداء والقناع الذى فوق اغذار به 

وأخرج أبن اأخذر عن ميهون بن مبران أنه قال : فى مصحف أ بن يعب . ومصحف أبن مسعود 
( فليس عليون جناح أن يضعن جلابيبون ) وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن مسعود . وابن عياس رضى الله 
تعالى عنهما أنهما كانا يقرا ن كذلك , ولعله لذلك اقتصر بعض فى تمسير الثياب على الجلياب » والة خجر 
( الةواعد ) والفاء إما لآن اللام فى القواعد موصولة بمعنى اللاتى وإما لآنما موصوفة بالموصول . وقوله ‏ 


ْ 000 تعالى : : (غبر متبرجات بزينة) الخ ' 1م ٠‏ 





3-3 


هم ممه 


تعالى 79 غير جرعات بزينة ) حالعغ و أصل التبرج التكلف فى اظهار م أ نخق من للم م : 6 بأرج 
لا غطاء عليهاء والبرج سعة العين يحرث يرى دأضما حيطا بسوادها كانه لا يغيب ا أصله 
الظهور من البرج أى القصر ثم خص بان تتكشف المرأة للرجال بابداء زينتم! و إظهار محاسنهاء و ليست الزينة 
مأخوذة فى مفبومه حى يقّال : إن ذ كر الزينه من باب ااتجر يد : والظاهر أن الياء تعد به » وقيل زائدة فى 
المفعول لانم يفسرون التبرج بمةمد » فق القاموس تبرجت أظبرت زينتم! لارجال وفيه نظر ,وا هراد ؛ 4 7 
الزينة الخفية اسبق العلل باخةصاص الحكم بها و لما فى لفظ التيرج من الاشعار , وااتنكير لافادة الشياع وأن 
زينة ما و إن دقت داخلة فىالحكم أىغير مظبرات زينة مما أمر باخفائه فى قوله تعالى (ولا يبدين زينتون) » 

0 وَأ إستعففن ) ترك الوضع والتستركالشواب لإ يي ك4 ن الوضع ابعده من التهمة فلكل 

ساقطة لاقطة ع وذكر ابن المدر للااية معنى استدسته الطيى فقال : يظهر لىوالله تعالى أعل أن قو لهتعالى : 
: ( غير متبرجات بزينة ) من باب ه عا لى لا حب لا برتدى م 0 فيه فهتدى به و كذلك المر اد 
والمواعد من النساء لا زيئة طن فيتبرجن ما 3 الكلام ف دمن هن هذه المثابةع 0 الغرض هن ذلك أن 

هؤلاء استعفافون عن وضع الثناب خير لمن فا ظنك بذوات الز يله من الشدواب , وأباغ ا فى ذلك أنه 
جعل عدم وضع الثياب فى حق القواعد من الاتءفاف إيذانا بأن وضع الثياب لا مدخل له فى العفة هذا 
فى القواعمد فكيف بالكواعب ( والله سميع ) مبالغ فى سمع جميع ما يسمع فيسمع عا يحرى بينهن وبين 
الرجال من المقاولة ل علي +٠‏ ) فيعلم سبحانه مقاصدهن , وفيه من الترهيب ما لا يخفى » 

( ليس عل الأعى حرج ولا على الاعرّج 0 ولا عل المريض حَرَجْ ) فى كتاب الزهراوى عن 
ابنعباسرض الله تعالى عنبما أن هؤلاء الطوائف انوا يتدرجون من مؤاكلة الاصحاء حذار أمناستةذارم 
إياهم وخوفا من تأذيهم بافءالهم وأوضاعهم فنزلت . وقيل : كانوا يدخلون على الرجل لطلب الطعام فاذا لم 
يكن عنده مأ يطعمهم ذهب م إلى بوت انام وأمهاتهم أو إلى بعض من سما 2 الله تعألى فى الاية الذرعة 
ا ويقولون : ذهب بنا إلى ببتغيرهولعلأهله كارهو نلذلك .و كذا كانوايتحرجون 
من الاق من أمو ال الذينكانوا إذا خرجوا إلى الغزو وخلفوا هؤلاء الضعفا. فى بيوتهم ودفهوا اليهم 
مشأ تبح | وأذنوا م أن يأطو امافيها مخافة أن لا يذون اذنهم عن طوب نفس منهم ه 

وكآن غير هر كه ٠‏ أيضًا يتحرجون من الكل فى بيوت غديرثم , فءن عكرمة كانت الانصار فى أنفسها 
قزازة فكانت لاتأول من الءيوت الذى ذ كر الله تعالى , وقال السدى :كان الرجل يدخل بيت أبيه أو بدت 
أخيه أو أخته فتتحفه المرأة بشىء من الطعام فيتحرج لجل أنه ليس ثم رب البيتء والحرج لغة كم قال 
الزجاج الضيق من الحرجة وهو الشجر الملتف بعءضه ببعض لضيق الأسالك ف.-ه , وقال الراغب : هو فى 
الاصل مجتمع الثىه ثم أطلق على الضيق وعلى الاثم , والمدنى على الرواية الآولى ليس على هؤلاء حرج فى 
أذلوم مع الاصماء » و يقدر على سائر الروايات ما يناسب ذلك ما لاخفى, و ( على ) على معناها فى جميع 

(م58 - ج لق ١‏ لفسير روح المعانى) 


خا" #فسمير روح المعانى 

. ذلك, وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما أنه اا نزل ( ولاتأظوا أموالكم بينم بالباطل ) تحرج 
المسلدون عن وا كلة الاعمىلانه لابيصر موضع الطعام الطيب والاعرجلأانه لابستطيع المزاحمة على الطعام 
والاريض لآنه لايستطيع استيفاء الطعام فأنزل للله تعالى هذه الآبة » وقيل: كانت العرب ومن بالمديئة قبل 
البعث تجتنب الا كل مع أهل هذه الاءذار لمكان جولان يد الاعمى وانيساط جاسة الأعرج وعدم خلو 
المرض من رانحة تؤذى أو جرح ينض أو أنقف يذن فنرلت . ومن ذهب إلى هذا جعل ( عل ) #عذى 
فى أى ليس فى موا كلة الآعمى حرج وهكذا وإلا لكان حق التركيب ليس عايك أن تأظلوا مم الاعمى 
حرج وكذا يهال فها بعد وفيه بعد لا نخفى , وقول : لاحاجة إلى أن «ّدر يذوف بعد قوله :هالى (حرج) 


ساسم ماس وآ : 00 م 


حسها أشير اليه إذ المعنى ليس على الطوائف الممدودة ( ولا عل السك ) حرج ١‏ أن ا كاوأ )انتم 
وم م 1 من و ) الخ ؛ والى كون المعنى كذلك ذهب مولانا شيخالاسلام ثم 1 2 و تعميم الخطاب 
للطوائف المذ كورة أيضا يأياه ما قبله وما بعده فان الخطاب فيهما لغير أولتك الطوائف حتيا ولدل ما تدم 
أولى, وأءا تعمى الخطاب فلا أقول به أملا ب وعن ابن زيد . والحسر._ . وذهب اليه الجيائى 
وقال أبو حيان : هو الول الظاهر أن ار ص المنفى عن أهل العذر هو رج فق القعو دعن الههاد وغيره 
مما وخص ْم فيه والحر ج المنفى عمن يعدم الخرج فى الا كل من البيوت اللذ كورة , قالصاحب الكّشاف: 
والكلام عليه حيم لالتةاء الطائفتين فى أن ذلا منفى عنه الحرج , ومثاله أن يستفتى مسافر عن الافطار فى 
رمصّان و حاج مفرد عن تقدم الاق على التلحر ذ:ةول : ليس على المسافر حرج إن «فطر ولا عليك ياحاجج 
أن تقدم الحاق على النحر وهو تحقيق لمر العطف وذاك أنه لكان فيه غرابة لبعد الجامع بادىءالنظر أزاله 
بأن الغرض ١ا‏ كان بان الحم كفاء الحوادث والله_ادثتان وإن تباينتا كل التياين إذا تقارنتا فى الوقوع 
والاحتياج إلى البيان قرب الجامع بينهها ولا كذلك إذا كان الكلام فى غير معرض الافتاءوالبيان , ولس 
هذا القول منه بناء على أن الا كبتفاء فىتصور ما كافف الجامعية ها ظن ع وبهذا يظبر الجوابعما اعترض 
بدعلى هذه الرواية من أن الكلام عليها لايلام مأ قبله ولا ما بعده لآن ملاء مته لما بعده قد عرفت وجمباء 
وأما ملاء مته لما قبله فغير لاذمة إذلم يعطف عليه , وربما يقال ففوجه ذ كر نفى الحرجعن أهل العذر بترك 
الجهاد وما يشيبه بما رخص طم فيه أثنا. دان الاستئذان وتحره : إن نفى الحرج عنهم بذلك مستازم عدم 
وجوب الاسآئذان منه ا لترك ذلك فلهم القعود عن الجهاد ووه من غير استئذان ولا اذن 5 ان . 
للمهاليك والصبيان الدخول فى البيوت ف غير العورات الثلاث من غير اءتئذان ولا اذن من أهل البيت » 
٠‏ ومثل هذا يكفى وجبا فى توسيط جملة أثناء جل ظاهرة التناسبء ويرد عليه ثى. عسى أن يدفع بالتأمل , وانما 
: يذ كر الحرج فى قوله تعالى ( ولا على أنفسكم ) بأن يمال : ولا على أنفسك حرجا كتفاء بذ كره فيما م 
واللاواخر محل الحذف»: ولم يكتتف حرج واحد بان يقال : ليس على الأاعمى والأعرج والحمريض و نسم 
حرج أن :أ كلو | دفءالتومم خلاف! راد » وقيل حذفالحرج أ خرا للاشارة إلىمغايرته لليذ كو رولا تشدح فى 
دلالته عليه لاسيما إذا قلذا : إن الدالغير منحصر فيه وهو 5 ترى ؛ ومعنى ( على أنفسكم )م فى المكشاف 
علب وعلى هن فى مثل حالم من المؤمئين » وفيه و فى الكشف إشارة إلى فائدة اقحام النفس وأنال+اصل 











ال 








تفسير قوله تعالى ( أوبيو بابانم ) الخ 16" 
ليس على الضعفاء المطعمين ولا على الذاهبين إلى بووت القرابات ومن فى مثل حاهم وهم الأصدقاء حرج ه 
وقيل : إن فائدة اقحامها الاشارة إلى أن الأهلالمذ كور مع أنهلاحرج فيه لاخل بقدر من له شأن وهو وجه 
حسن دقيق لا يلزه استعال اللفظ فى حقيقته ومجازه ظاهراً , وكان منشأه كثرة اقحام النفس فى ذوى 
الشأن» ومنذلك قوله تعالى ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) ولم يقل سبحانه كتبر بكر عليه الرحمة , وقوله 
عز وجل فى الحديث القدسى م ياعرادى إلى حرهت الظلم على نفسى» دون أن يول جل وعلا : إلىحرمت 
الظلم على إلى غير ذلك مما يعرفه المتتبع المنصف »؛ وما قيل من أنْ فائدة الاقحام الاشارة إلى أن التجنب عن 
الاك المذ كور لايخلو عن رعاية -ظ النفس مع خفائه لا يلاثم إلا بعض الروايات السابقة فى سيب 
الازول ؛ ونحو ما قبل من أنها اقحدت للاشادة الى أن نفى المرججعن المخاطبينفى الاكل منالبيوت اذ كورة 
لذواتهم بخلاف نفى الحرج عن أهل الاعذار ف الاكل منها فانه اسكونهم مع المخاطبين وذهابهم بهم اليبا 
والتعرض لنفى الحرج عنبم فى أ كلهم من بيوتهم مع ظهور انتفاء ذلك لاظهار التسوية بينه وبين قرنانه 
فى قوله تعالى ( يكلم ااناس فى المهد وكبلا ) كن ذلك فيها نحن فيه من أول الآمر , ول بتعرض لبيوت ' 
أولادهم لظهور أنها كبيوتهم ء وذاكر جمع أنها داخلة فى يبوت الخاطبين » فقد روى أبو داود , وابنماجه. 
د أنت ومالك لابيك » وفى حديث رواه الشيخان , وغيرهما « إن أطيب مايأقل المرء دن كسيهوإن ولده 
من كسمه 4 وقال بعضهم : المراد ببيوت الخ-اطبين بيوت أولادم وأضانها اليهم مز يد اختصاصها بهم 8 
يشهد به الشرع والعرف» وقيل . المعتى أن تأ كلوا من بو ةكم من مال أولادم وأزواجكم الذينثم فى 
ييوتدكم ومن جملة عيالكم وهو ف ترى لاو بيوت ١ابانكم‏ او بيوت امهاتسكم 6 وقرأ حمزة بكسر الهمزة 
والميم » والكسائى , وطلحة 7 لمزة وقح ِ : رت اخوانك 1 0 000 0 


عمس ارم 2م ير 16 


17 ره سام تيو ك2 ها يرم بير ام ره هع سا صصص ل حا سر 


أ يد يكم وتصر فلكم من سان أو ماشية وكالة أو د ظا وهو الذى يقتضيه 6 عبأس . نقد روى عنه 
غير واحد أنه قال : ذاك و كيل الرجل وقيمه فى ضيعته وماشيته فلا بأس عليه أن يأكل هن ثمر حائطه 
وشرب من لين مأشيته ولاحهل ولايدخر . وقال السدى ؛ هو الرجل يولى طعام غ-يره ويهوم عليه 
فلابأس أن يأكل منه » 

وقال أبن جرير : هو ألزمن سل اليه مفتاح البيت ويؤذن له بالتصرف فه , وقبل . ولى اليتيم الذى 
له التصرف ماله فانه يباح له الكل منه بالمدروف.. وهللك المفتاح على جميع ذلك كناية عن كون الْدّى. 
حت ود الشخص وتصرفه . والعطف على ما أشرنا اليه على ما بعد ( من ) وعن قتادة أن المراد با ملكتم . 
مقاعة العييد فالدطف على مأ بعد ( بيوت ) والتقدير أو سوت الذن مأكتم ماهم . وكن ملك المفتاح ظ 
لا شاع كناية لل ينظر فيه إلى أن المتصرف ما يتوصل اليه بالمفتاح أولا ومثله كثير » أوهو ترشيح الجرى - 
العييد بجرى ال_اد من الامو ال المشعر به استعال ما فيبم » ولافى عليك بعد هذا القول وانه يندرج 
ببوت العبيد فى قوله تعالى (بيوتكم) لآزالعيد لاءللك له, وارادة المعتوقين منهم بقرينة (ملكتم) بلفظ الماضى 

ما لا ينيغى أن ,يلثئفت اليه . وقرأ ابن جبير ( ملكتم ) بضم المي وكسر اللام مشددة ( ومفاتيحه ) بياء بعد 


ا تفسير روح المعانى 


ألتاء ٠‏ جمع مفتاح . ٠‏ وقرأ تَادة رون عن أبى ع عرو ( مفتاحه ( بألاة 0 ١‏ له الفتح وكذا المفتح م6 
فى القاموس , وقال الراغب : الممتح والمفتاح ما يفتح به وجمعه مماتيح ومفاتح . وفى بعض الكتب أن 
جع مفتح مفائح وجمع مفتاح مفائيح ( أو صدية-كم ) أى أو .بيو تصديقكم وهو منيصدقفمودتك 
وتصدق فى مودته يع على الواحد واجمع ‏ والمراد بههنا المع , وقيل:المفردى وسرالتعبير به دون أصدقائكم 
الاشارة الىقلة اللاصدقاء <تى قيل . 2 ظ ظ ظ 
صاد الصديق وكاف الكيمياء معا ‏ لاب«وجدان فدع عن نفسلك الطمعا 
ونقل عن هشام بن عبد الملك أنه قال : نلت مانلت حتى الخلافة وأعوزتى صديق لاأحتشم منه؛وقيل: 
إنه إشارة إلى أن شأن الصداقة رفع الاثذينية . ورفع الحرج فى الأكل من بيت الصديق لآنه أرضىبالتبسط 
وأسر به من كثير من ذوى القرابة ؛ روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها الصديق أكير من الوالدين - 
إن الجهنميين لما استغائوا لم يستغيثوا بالآباء والامهات فقالوا : (فسا لنا من شافعين ولا صديق حمبم) ه 
20 وعن جعفر الصادق رضن الله تعالى عنه من عظم حرمة الصديق أن جءله الله تعالى من الآنس والثقة 
والانبساط ورفع الحشمة عنزلة اانفس والآب والاخ وقيل لافلاطون:منأحب اليك أخوك أمصديقك؟ 
فقال : لاأحب أخى إلا إذا كان صديقىىوقد كان السلف ينبسطون بأك ل أصدقائهم من بيوتمم ولوكانواغييا ه 
بح عن الحسن أنه دخل داره وإذاحلقة م نأصدقائه وقد استلوا سلالامن تحت سريره فيهاالخييص 
وأطايب الأطءمة وهم مكبو نعليها يأكاون فتهالت أسارير وجهه سسرورا وضحك وقال : هكذاوجدناهم هكذا 
وجدنام بريد كيراء الصحابة ومن ةيوم من اليدريين» وكآن الرجل مهم يدخل دار صديقه وهو غائب 
فيأل جار ينه كيسه فأخذ ماشاء فاذا حضر مولاها فاخيرته أعدّقها سرورا بذلك, وهذا شىء قد كارن 
ه إذا الناس ناس والزمان زهان » وأما اليوم فقد طوى فيا أعلمى بسساطه واضمحل والامى لله تعالى 
قوخلاطه وصقت أقاره وأفلت أقان: ه وصار الصديق امما لأعدوالذى يذ عداوته وينتظرلك حرب الزمان 
وغارته فأه م آه ولاحول ولاقوة إلا بألله ى " 
ومن كد الدننا على ال ر أن يرى ‏ عدوا له مأمن صداقته بد 
ثم إن نف الحرج فى الأكل المذ كورمشروط ا إذا عل الآكل رضا صاحب المال باذن صريح أو قريئة 
ولايرد أنه إذا وجد الرضا جاز الكل من مال الاجنى والعدو أيضافلا يكون التخصيص وجه لان تخصيص 
هؤلاء لاعتياد التبسط بينهم فلا مفهوم له , وقال أبو مس , هذا فى الأقارب الكفرة أياح سبعحانه فى هذه 
الآية ماحظره فى قوله سيحانه : ( لاجد قوما يؤمنون الله واليوم الأخر يوادون من حاد الله ورسوله ) 
وليمس بثىء » وقيل : كأن ذلك فى صدر الاسلام > م نس بدَوَلَه 2 : «لاحل مال امرى مسلم إلا عن 
طيب نفس منه» وقوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ولا يحلين أد ماشية 
أحد إلا باذنه» » وقوله تعالى : ( لا تدخلوا بوتا غير بيو م حدق تستأفوا / الآية » وقوله عز وجل : 
(لاندخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن ( َس إلى طعام غير ناظر بن إنأه) فانهم إذامنعو امن منزله يليه إلابالشرط 
المذ كور وهوعليه الصلاةوالسلام 1 رم الناس وأقلهم حجابافخيرهصلى لله تعالىعليه وسل يعم 2 ري قالأولله 


مبحث فىتفسير قوله تعالى( ليس عليكم جناحأنتأظراجميما ) الخ "١‏ 

واف تعلم أنه لا حاجة إلى القول بالنسخ بناء على مأقلنا أولا » واحتج بالآية بعض أئمة المنفية على أنه 
لافطع بسرقة.مال ال#ارم مطلهًا لافرق فى ذلك بين الوالدين والمولودين وبين غيرثم لانها دات على إباحة 
دخول دار ثم بخير إذنهم فلا يكون عاطم رز | ومجرد احتمالإرادة الظاهر وعدم الخ كاف فى الشيهة المدرئة 
للحد , ونحث فيه بأن درء الحدود بالشبهات ليس على إطلاقه عندثم 5 يعلم مر أصوطم, وأورد عليه 
قاد يستلزم أن لاتقطع يد من سرق من الصديق , وأجيب عن هذا بأن الصديق متى قصد سرقة مال 
صديقه انقلب عدوا » وتعقب بأن الشرع ناظر إلى الظاهر لا إلى السرائر » وقرئ (صدية_-ك) بكسر الصاد 
اثباعا لجركة الدال حك ذلكحميد الخراز ( ليس عل جتاح ان تاكلُوا جميعاً ) أى تممين وهو نصب على 
الحال من فاعل ( تاكلوا) وهو فى الاصل يمعنى كل ولايفود الاجتماع خلافا للفراء , ودل عليه هنا لمقابلته بقَوله 
تعالى : ل ام شان ) فانه عطف عليه داخل فى حكه وهو جمع شت على أنه صفة تالحق يقال : أمى شت 
أى متفرق أو على أنه فى الآصل .صدر وصف به مبالغة . والآية على ماذهب أ ككثر المفسرين . 
لام مستانف مسوق ليبان حم آخر من جذس ما بين قبله » وقد نزات على ماروى عن ابن عباس , 
والضحاك . وقتادة فى ببى ليث بر._ تمرو بن كنانة تحرجوا أن ياكاوا طعاههم منفردين ون الرجل 
منهم لايأو ويمكث يومه <تى جد ضيفا ,اذل معه فان م جد من دوا كله لم يا ذل شيئًا وريما قعد الرجل 
منهم والطعام بين بديه لايتناوله من الصباح إلى الرواح ورا كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من أليانها 
حتّى جد من يشاربه فاذا أمسى ولمى جد أحدا أكل . قيل : وهذا التحرج سئة مودوثة من الخليل عليه 
الصلاة والسلام » وقد قال حاتم : ظ 

إذا ما صءت الزاد (القسى له أ كلا فانىلست [ كله وحدى 

وفى الحديئ وشر الناس من أقل وحده وضرب عبده ومنع رفده» وهذا الذم لاعتياده خلا بالقرى 
ونفى الجناح عن وقوعه أحيانا بيانا لآنه لاثم فيه ولايذم به شرعا 5 ذمت به الجاهاية فلا حاجة إلى القول ' 
بان الوعيد فى الحديث لمن اجتمعت فيه الخصال الثلاث دون الانفراد بالآ ول وحده فانه يقتضئ أن كلامتما 
على الانفراد غير منهى عنه وليس 5-ذلك ء والقول بانهم أهل لسان لا تخفى عليهم مثله ولكن نجى. الواو 
جمعنى أو قر كوا كل واحد منها احتياطا لاوجه له لآن هؤلاء المتحرجين ل يتمسكوا بالحديث ‏ و كون الواو ' 
بمعنى أوتوهم لاعيرة به ولاشك أن اجماع الآيدى على الطعام سنة فترله بغير داع مذمة التهى م 

وعن عكرمة . وأنى صالم أنها نزلت فى قوم من الأنصار كانوا إذا نرل بهم ضيف لا يأ كلون إلا ممه 
فرخص لم أن يا كأوا كيف شاؤا , وقيل , كان الغنى يدخل عل الفقير من ذوى قرابته وصداقته فيدعوه 
إلى طعامه فيقول : إنى لأاتحرج أن 1 كل معك وأنا غنى وأنتفقير وروى ذلك عزابن عباسءوقال الكلى. 
كانوا إذا اجتمعوا ليا كاوا طعاما عزلوا للاعمى ووه طعاء علىوحدة فيين الله تعالرأن ذلك ليس يواجب ٠»‏ 

وقيل : كانوا يا كآون فرادى خوما أن بز بل أحدم علىالاخرى الآكل أوأن حصل من الاجتماع مأرنفر 
أو يؤذى فنزلت لنفى وجوب ذلك , وأياما كان فالعبرة لعموم اللفظ لالخصوص الدب » ؤقيل :الا.ية من 
تنمة ماقبلبا على معنى أنها وقعءت جرابا لسؤال نشا منوكأن سائلا يقول: هل فى الحرج فى الاكل من ببوت 


من كر خاص فا إذا دن الآمل مع أهل تلك اليدوت أم لام فأجمب بهو لَه تعالى : رادي عليم جناح أن 
كاوا جميعأ ( أى بجدمعين مع أهل تلك أأبيبوت فَْ الاكل أ أخعانا أى ممه ر فين بأن يأكل :0 هناكم وححدة ‏ 
ش ليس معة صا حب أأميت و ماألطف نفى 
لابب اطرادها كذا فيل فتدر م 





الحرج فيا اتسعت دائرته وثفىالجناح فها ورد فيه بي نأمرين والدكات 


) واد دحلم ) شر وع ق بان الادب الذى شبعى رعاته عل م.أشرة 000 بعد أن الرخصة 
وخ ص [ْ : ش 4 سال ع7 هعاس هر _الره 

ف يونا ) أى من البيوت المذكورة 5 يؤذن به الغاء ( فسلموا على انفسكم 6 أى على أهلبا 8 أخرج 
ذلك ابن المنذر . وابن أبى حاتم . والبيقىفى شعبالاان عن ابنعياس.وقريبمنه ماأخرجه عبدالرزاق. 
وجماعة عن الحسن أن المعنى فليسلم بعضكم على بعض نظير قوله تعالى : (فاقتاوا أنفسكم) والتعبير عن أهل 
تك اليءو تت بالا نفس لتو يليم مخز لتها أشدة ألا تصال مق ف الإتضات فى التعيير عنهم ذلك لقنمه على السر 
الذى اقتضى إباحة الاكل من تلك أأبيوت المعدودة وأن ذلك إعا كان لانها ١‏ لنسمة إلى الداخل اكندت سيك 
للقرابة ونحوهاء وقيل : الاراد السلام على أهاما على أبلغ وجه لآن الل إذا ردت تحنته عليه كانه سل 
على نفسه م أن العاتل لاس تحهاقه الممل افع له 2-1 قأتلى نفسه 5 وأخرج عمد الرزاق٠‏ وأين رار" والما م 
وكفحه ١‏ وغيرهمءن انع.اس أنه قال ف الاية: هو ألمب +«دد إذا دخا:ه فمل السلام علءئأ وعلل عاد ألله تعالى 
الصالحين فحمل البيوت فيبا على المساجد والسلام على الانفس على ظاهره, وقيل: المراد بيوت اللخاطبين 
وأهلبم ؛ وذصكر أنالرجل إذا دخل على أهله سن له أن يقول: السلام عليكم تحية ٠ن‏ عند الله مباركة 
طة ؤان م جد أددا فانقل السلام علينا من را وروي هذا عن عطاء وقيلاأسلام على الآ نفس على ظاهره 
وااراد دور ت سورك الكفار وذ أر أن داضلها وكذا داخحل الددوت الخااءة بول 8 اعوج 1 زم عن أبن 
السلامة من الآفات, وقيل: اسم سأسمائه عز وجل وقد م الكلام فى ذلك على اتم وجه فتذ كر ه 


1 يَة من عند الله) أىثابتة بأمره تعالى مشروعة من لدنه عز وجل فالجار والجرور ه:ءاق<ذوف 





وفع صفقة لتحرة وجوز أن تعلق تحية فانها طلب ال.أة وهنى من له عرز وجل» وأصل معذأها أن "دول 
حياك الله تعالى أى أعطاك سبحانه الحياة ثم عمم لكل دعاى وانتصابها على المصدرية اسلموا علىطرققعدت 
جاوسا فكأنه قبل فسلدوا تسلم| أو فحيوا نحية مارك 4 بورك فيهابالاجر 5 دوى عن مات ,قالالضحاك: 
فى السلامعشر حسناتومع الرحمةعشرون ومع البركات ثلاثون (طيبة ) تطيسبها نفس المستمع» والظاهر 
أنه ازيك امت مأذ كر قَْ سلا مه » وعن بعص الساف زيادته م6 مر] هأ 6 وأخرج ابن ألى ام عن ابن عيأاس 
رضى الله تعالى عنهمأ أنه قال: م|أخذت التشهد الامن كاب الله تعالى مععت الله تعالى يقول(فاذا دخاميوتنا 
فسليوا على أنفس؟ تحية من عند الله مبار #طيبة) فالتشهد فى الصلاة التحيات المبار كات الطيبات لله « 
الا سس مسر سار س رز ير ور سا 1 

١‏ كَذَاِك بي لله 1ك الآبات ) تكرير ازيد التأ كيد » وفى ذلك تفخيم فخيم للاحكام الختئمة به 

(لعلدكم تَمقلون 19 ) ماف تضاعيفها منالشرائع والاحكام وتعملون بمو جبهاوتحوذون بذلك سعادةالدارين, 


مبحث فى تفسير وله ثءالى (نحية من عند الله) الخ 00 ”؟» 





وفى تعلول هذا التسين بهذه الغاية القصوى بعدتذي.ل الاولين ما بو جهما منال+زالة مالامحق » وذ كر بعض ظ 
الاجلة أنه سبحانه بدأ السورة بقولهعالى (وأنزلنا فيها آآبات بينات) وختمها بقوله عزوجل( كذلك ببينالله . 
5 5 5 2 ودج 7[ ساي اس سا ص بير اع اسل اصسشابر 
م الايات) 0 جعل داك ودءالى خ2:أم الخدم قو لهمممحانه ) عا المؤمنو نالذن «امنو أ بالله ورسوله ) الخ 
ظ دلالة على أن ملك ذلك كله والمنتفع تلك الايات يم من لم نقسسة لضاحد ب الشر بعة صلوات أيله تعالى 
وسلامه علءه دالممت سن يدى الغاسل لاحجم ولا يهدم دون شار مسي وده الدقيقة اأورد هذه لابه حواف 
الحق والدين أبو حفص يمر السهروردى قدس سيره فى باب سير المريد مع الشيخ ونه بذلكأن كل مابر سمه 
من ورك الدين فهو فر جمأمع 0 | ش ٠‏ ظ 
وقال شيخ الاسلام: إن هذا استئنافف ج ء به فىأواخر الاخكام السابقة تقريرا ها ونا كيدا لو جوب 
مراعائها وتتكيلاها ببيان بعضآخر من جنسهاء وأا ذكر الاجان بالله تعالى ورسوله 42 صلة للموصول 
الواقم خيرا للم.تدأ مع لضمنه له قطءأ تقر يرا أقله وعهءدا أ اعذه وإيذانا أنه حد.ق أن بعل قر يذا للاعان 
المذكور منتظما فى سلكت فتوله تعالى ل( واذا انوا معه على امر جام ) الخ معطوف عل (1منوا) داخل 
معه فى حيز الصلة وبذلك يصح امل , والحصر باعتيار الكوال أىإنما الكاملون فى الاعان الذين! منوا بالله 
تعالى ورسوله 6 عن م فلوبهم واطاعوا ىُْ 6 الاحكام الى من انها مأفصل من شفمل من الاحكام 
المتعلقة بعامة أحوالهم المطردة فى الوقوع وأ<والهم الواوعة سب الاتفاق 8 إذا كانوا معه عليه الصلاة 
والسلام على أ مر هم بس اجتما عم فى شأ نه 6اجمة والاعياد والمروب وغيبرما من الامو رالداعية إلى الا جتماع 
لغرض من الاغراض , وعن ابن زيد أن الاهر الجام.ع الجباد ؛ وقال الضحاك ٠‏ وان سلام : هو كل صلاة 
فهأ خطية كاجخعة والعيدين والاستسقاء 6 وعنان جيير هو الج,اد وصلاة الجيدة والعيد بنع ولاذؤأنالاول 
العهوم وإن أنت الآءة تأزلة ىُّ حدر المندق ولعل ماذ كرمن نأب الغثيل, ووصفالاهر بالجمم مع أنءسبب 
له للمبالغة, والظاهر أن ذلك منان#از الدقل» وجو زأن يكون هناك استعارة مكنية ه ظ 
وقرأ المابى (على م جميع) وهو معنى جمأ مع أويجموع لَه على الحذف والا,صال ( يدم ا) عله - 
1 له عمء ناير ١‏ ! 50000 
له ل(إحتى يستاذنوه ) عليه الصلاة والسلام فى الذهاب فياذن هم به فيذهبون فالغاية هى الاذن الحاصل 
بعدالاستئذان والاقتصارعلى الاستئذان لآنه الذى يتم من قبلهم وهوالممتبر فى وال الاان لاالآذن ‏ 
ولا الذهاب المترئب عأءه واعتداره 6 ذلك 1 أنه امصداق إضعدةة واأم.ز الرخلاص ع3 المنافق ان د بد به. 
بقرله عر وجل إن الذين يستاذنونك اولك الذي بو مدو ذبالله ورسوله » فقد جعل فيه المستأذئين م 
الأؤمذرن عكس الاول دلالة عل انما متعا كسانسو اء بسواء ومنه يلزم انه كالمصداقلصحةالاءانينر كذلك 
من اسم الاشارة لدلالت-ه على أن استئرال الابمانين لذلك ( فاذا سوك ) بيان لما هو وظيفته صل اللهآعالى 
عليه و م فىهذا الاب اثربيان ماهو رظيفة المؤمنين , والماء لترتوب مابعدها على ماقيلها أى بعد ما تحقق أن 
الكاملين فى الاعمان م المستأذنو ن فاذا استأذنوك (لبعض شاعم أى عض أمرثم الهم و خطوم للم 


ففذا تفسير روح المعانى ْ 





8 
م 


) فاذن 0 5 م تفويض للامر إلى رأيه 0 بي واستدل به على أن بض الاحكام مقوضة 
إلى د أنه كلى الله تعالى عليه و سل » ودذه مسئلة التفو يض الختاف ف جوازها بين الاصولءين وهىأن يفوض 
الحكم إلى امجتهد فيقال له : احكم ا شئت فانه صواب فاجاز ذلك قوم لكن اختلفوا فال موسى إن 
عهران : يحواز ذلك مطلقا للنى وغيره من العلداء» وقال أبو على الجبائى : يجواز ذلك للنى خاصة فى أحد 
قو ليه ووقد نقل عن الامام الشافعى عليه الرحمة فى الرسالة ما يدل على التردد بسن الّواز والمنع وم مع هن 
ذلك الماقون ٠‏ والمجوزون اختافوا فى الوقوع قال الأمدى . واغكة_ارالجواز دون الوقوع » وقد أطال 
الكلام فى هذا المقام فليراجع , والذى أميل اليه جواز أن يفوض الحكم إلى المجتهد إذا عل أنه يحكمترويا 
لا قشهيا ويكون التفويض حرئئذ كالامر بالاجتهاد ع والآليق بشأن الله تعالى وشأن رسوله ولاق أن ينزل 
ما هنا على ذلك وت-كون المشيئة مقيدة بالعللم بالمصاحة . وذ كر بعض الفضلاء أنه لاخلاف فى جواز أن 
يقال : احكم بما شئت ترويا بل الخلاف فى جواز أن يقال : احكم بما شت شيا كيفما اتفق » وأنتتعلم 
أنه بعد التقييد لا يكون ما نحن فيه من > لالنزاع » ومن الغريب أقيل : إن المراد تمن تت منهم عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه ولا يخفى مافيه ( واحتتفر 5 لله 4 فار الاستئذان وإن كان لعذر قوى 
لا خلوعنشائية تقد م أم الدئياعلى أ مم الأخر ة. وتقديم (هم) للسيادرة إلى أن الاستغفار للءستأذنينلا للاذن » 


ف إن الله عور » «بالغ فى مغفرة فرطات العباد. ( ريم 6+8 مبالغ فى افاضة شابيب الرحمة 
عليهم , واجملة تعلل للمغفرة الموءودة فى ضمن الاستغفار لهم » وقد بالغ جل شأنه فى الا-تفال برسوله 
صلوات الله تعالى وسلاءه عليه فجعل سبحانه الاستئذان للذهاب عنه ذاءا حتاجا للاستذفار فضلاءن الذهاب 
بدون اذن ورتب الاذن على الاستئذان لبعض شأنءهم لا على الاستثئذان «طلقا ولا على الاستئذان لآى 
أعم مهما كان أو غير مهم وع ذلك عاق الاذرن بالمشيئة , وإذا اعتبرت وجوه المبالغة فى قوله تعالى 
( ما المؤمنون ) إلى هنا وجدتها تزيد على العشرة» وفى أحكام القرآن للجلال السيوطى أن فى الآية دليلا 
على وجوب استئذانه صلى الله تعالى عليه وهل قبل الانصرافعنه عليه الصلاة والسلام ىكل أمرجتمءون 
عليه » قال الحسن : وغير الرسول صلى الله تءالى عليه وسلم من الأآثمة مثله فى ذلك لا فيه من أدب الدين 
وأدب النفس , وقال ابن الفرس . لاخلاف ف الغزو أنه يستأذن امامه إذاكانله عذر يدعوه إلى الا نصراف 
واختلف فى صلاة المعة إذا كان له عذر لرعاف وغيره فقيل يازمه الاسةثذان سواء كان أمامه الآمير أم 
غيره أخذامن الآيةوروى ذلك عنمكدول. والزهرى للا يجملوا دعاء الرسول يكم كدعاء بعضكم بءضا» 
استثناف «قرر لمضمون ما قله , والالتفات لابراز مزيد الاءتناء بشأنه أى لاتقيسو! دعاءه عليه الصلاة 
والسلام ايام على دعاء بعضكم بعضا فى حال من الأ<وال وأمر من الآمور ااتى من جملتها المساهلة فيه 
والرجوع عن مجاسه عليه الصلاة والسلام بغير استئذان فان ذلك هن الهرهات » وإلى نحو هذا ذهب أبو 
ملم واختاره المبرد . والقفال, وقيل : المعنى لا سبوا دعاءه صلى الله تعالى عليه وس عليكم كدعاء بعضكم 


مبحث فى #فسير قوله تعالى :( لاتجعلوا دعاء الرسول بينم) الخ عفة 


على بعض فتعرضوا اسخطه ودعائه عليكم عل ره الصلاة والسلام “خالفة أمره والرجوع عن 7 
استئذان ونحو ذلك , وهو 9 يما جاء فى بعض الرو ايات عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وروى 
٠‏ عن الشعى , ولعدءه ان عطية أ ن لفظ - إل فع هذا المعنى 3 وكأنه أراد أن الظاهر عله على عض »6 
00 (ينم) وهو فى حيز المنع , وقيل ؛ المعنى لاتجعلوا دعاءه عليه الصلاة والسلام دبه عز 
وجل كدعاء صذير يرم وفمير ع نيكم يسأله حاجته فر مأ ا أجا أبه و رده فان دعاءه ص-لى الله تعالى 
عليه وس مستجاب لا مرد له عند الله عزو جل تعرضوا لدعائه كم ال ا مر هواستئذانه عند الانصراف 
عنه إذا ك: مم معه عل أمر جأ مع وتحتققوا قبول استنفاره لكم ولا 5 رضوا لدعائه عام بضد ذلك » 
ولابخفى وج تقر يران 1 0 | ما علىهد ينألةو لين ؛ .كك ن حثفدعوىأنج .مدعا ث4 عليه الصلاةوالسلام 





مستجاب بانه قد صمم أنه صلى الله تعالى عليه وسسلم سأل الله تعالى فى أمته أرس. لايذيق بعضوم باس 
لعض م عه »)وهو ظاهر فى أنه قد برد بعض دعائة عأمه الصلاة والس لام . وتعقس,انه كيف ترد وقد قال الله 
تع الى : ( ادعوف استجب [ كم ) وى الحديث « إن الله ّّْ لايرد دعاء من وأن اشر » وقد قال 
الامام السهيلى فى الروض : الاستجابة أقسام إما تخجرل ما سال أو أن يدخر له خير ما طلب أو يصرف 
عنه من البلاء بقدر ما سال من اير وقد أعطى صل اللّه تعالى عليه وسلم عوضا من أن لايذيق بعضهم 
بأس بعض الشفاعة وقال م أمى هذه أمة مرحومة ليس عليها فى الآخرة عذاب عذابه! فى الدنيا الزازال 
والفتن » كرا فى ألى داود فاذا كانت الفتنة سبيا لصرف عذاب الآخرة عن الآءة فلا يقال : ما أجاب دعاءه 
لك لآن عدم استجابته أن لا يعطى ٠١‏ سال أولا وض عنه ماهو خير منه , والاراد بالمنع فى الحديث 
منع ذلك بخصوصه لاعدم استجابة الدعا. بذلك بالمعنىالمذ كور , وعامالكلام فىهذا المهام يطلب منيله» 
وقيل : المءنى لا تجعلوا نداءه عليه الصلاة وال لام وتسءلته كنداء بعضكم بعضأ بأسمه ورفع الصوت 
به والنداء وراء الات ولكن بلقّءه المءظ مدل ١‏ يانى الله و 00 52 0 
أخ نج ابن أبى حنم وائن مزدرية اه لعيم فى الدلائل عن ابن عباس قال : 5ذوا #ولورت: 
أ مد 0 الها سم فتهأهم الله تعالى عن ذلك بةوله سردأ زه ) لاجءاوأ ( 3 اءذا م| ليه ا فهألوا : 
يانى الله يأرسو 1 لله وروى >و هذا عن قتادة . والحسن . وسعيد .نجبير . ومجاعد, وفى أحكام القرآن 
للس.وطى أنفىهذا النهى * تحر يم ولأ كه 2 كم بأسمه . 1 ظ 
والظاهر استمرار ذلك بعد وفاته إلى الأن . وذ كر ا أن من جملة النهى عنه النداء 0 مأ أن ع.دالله 
فانه ما ينادى به العر ب لعضرم عضا . وتعقب هذا القول بأن الابة | يه لاتلاثم الس.اق واللحاق م 
وقال بعضهم : وجه الارتباط عاقيلبا عليه الارشاد 5 الاستئذانيذيغى أن يكو نبقوهم : يارسول 
اللهانا نستأذنك ونحوهع وكذا فطات من معه فى أ جاه مع إيآه 0 نتن أن كريق بدو ا ألله 
لا بدو باحمد , ويكنى هذا القدر من الارئياط عاقبل ولاحاجة ل 00 المناسة أن فى كل منهما مايئاق 
التمظم اللاثق أن اليه وَل , ندم الأظهر فمعنى الآيةماة كرناهأولا لاق , وقرأ الحسن .واءةوب 
2 رواية (نبيم) دون مف ةو حدة وبأء مكسورة ونأء َك رالهخروف مش-ددهة يدل ) ىم ( الذرف 6 فر 3 أءة 
انمهور » وخرج على أنه بدل من(الرسول) ولم بعل اما له لانه مضا ف إلى الضمير والمضاف اليه فى رتبة العم 


(م-8؟ - ج - 98 تفسيرروح الءانى) 





ا واد بأل 0 قالنعت أ 0 أومساو, 1 1 5 يف.وقالأبوحيا أنه 
لمحي .أن جوز الئغت لان (الرسول) ‏ 60 صارءلا بالغلية 15 ل. بيت للكء.ة قد تساو ياف التعريف م ا 


: سام 7 سم 0 د بس سر سبج ل 


0 الإقد م 5 الذين ياسلاون نم: من) و و عيد 5 هو لض-د أولتك الم هنين الذي نم يذهبو وأ حت إبسمة أذ ذئوه 
عليه الصلاة والسلام» والتسال الخروج من ال بين على أتدريج و الخفية, و قد لت تحقيق » وجو زأن تكو ن لتقلل 
المتسللين فى جنب معلوءاته تعالى وأن تكون للتكثير إما حقيقة 3 استعارة ة ضدية و قالأبو <يان : إن قول 
بعض النداأة بافادة قد التكئير إذا دخات على ضار ع غير صحيح وإما ل :كدير «هروم من س_ياق 
أل كلام ؤإلى قول زهير : 
أخى ثقسة لامملك الخر ماله ولكنه قد يهاك المال نائله 
فان سواق الكلام المدح يفهم منه ذلك أى قد يعلم الله الذين مخرجون من الماعة قليلا قليلا على خفية 
(لواذام أ ى ملاوذة بأن إسدتر بعضهم ببعض حتى خرج . وأخرج أبوداود فى مماسيله عن مقاتل قال : 
كان لاتخرج أحد لرعاف أ وإحداث <تى يستأذن الى ل يشير اليه بأصبعه التى تلى الابهام فيأذن له النى 
ا يشير اليه بيده وكان من 1 تأفقين من 5ف لعاءه الخط. ة والجلوس فى المسجد فكأنإذا ١‏ ستأذن رجلهن 
المسلمين قام المنافق إلى جذه ؛ وستتربهحتى رج فأزرلاشتعالى ( قد يعلم) الاية , وق.ل يلوذبه إراء ة أنهمن| ل مأعة ه 
ونصب (لواذا) على المصدرية أو الحالية بأ ويل٠لاوذين‏ وهو مصدر لاوذ لعدم قلبواوه ياء تبعا لفعله 
ولو ان مصدر لاذ لة.للماذا كقياما , 
وقرأ بك بن قطوب (لواذا) ف ح اللدم فاحتمل أن يكون مصدر لاذ ولمتقلب واوه بأء انه لا كدسرة 
قبلها فهو كطواف مصدر طاف » واحتمل أن يكون مصدر لاوذ وفتحة اللام لاجل فتحة الواوء والفاء فى 
قوله تعالى و« فليحذر الذين كافون عن أ لترتيبالحذر أوالامربه على ماقبلبامن علمهةءالى باحواطهم 
فانه مابيوجب الحذر البتة, والخالفة 6 قال الراغب: أن يأخذكل واحد طريقًا غيرطريق الآخر فحاله أوفعله 
والآا كثر استعالها بدون عن فيال خالف زيدعمرا وإذا استعمات بعن فذاك على تضمينممنى الاعراض ه 
وقيلالخرو دجأى ضخالفونمءرضين أو خارجين عن أمره . وقال ابن الحاجب : عد / خاافون يعن لما فى 
الخالفة منمعنى التتباعد والحيد كأنهقيل الذين يدون عنأمره بالا الفة زه أبلغ من أن يقال: ؛ *الفو نامر 
وقيل على تضمين معنى الصد » وقول [ذاعدى بعن: برد به الصد دون تضهين و 52000 ل بنفسه يقال: 
خالفزيدا عن الآمر أى صدمعنه والمفعول عليهه:ا حذوف أى خالفون المء:ين أى يصدونهم عن أمره 
و<ذف المفءول لان اراد ته ببح حال الذالاف وتعظيم أمر المذالف عنزه فل ؟ الهم كرك ك مالا هنمام به 
وقد يتعدى بالى فيال خااف اليه إذا 3 قبل ومع ظ 
وقالابنعطية:(عن) هذا مءنى بعد واللء: ا مرها:ةول:انالمطرءنر بح وأطءمةه عن جوع. 
وقالأبوعبيدة ٠‏ والأخفش:هى زائدةأى خالفو ن(أمره) وضمير أمرهلله عزوج لفان الآمرله سدانه فىالمقيةة 
أو للرسول وَل فانه المقصود بالذ كرء والآمرله قب لالطلب أوااشأن أومايعمهما, ولايخى أن فىتجويز كل 
على كل من الا<تهالين فى الضمير نظرا فلاتغفل , وقري” (يخافون) بالتشديد أى يخافو نأنفسوم عن أمره 


سدور وو فو له تعالى :أن ته نصاء 6م 0 5 الخ ظ < ال»؟ 





مروويوع 


هان ميم قْنَة) أء 5-9 و وعد نان روا قال 5 دعاق امن تقسيزالة ع بلقل .وعن جمفر 
در رضى - تعالمىعنه سارها تسا بط سلطا نجائر؛وعن السدى ٠:‏ ومقاتلتفسيرها. الكفن والآولأول 5 
وأو 0 عَذَافَْ العم 228 5 فلار : وقلقالذنا وأأر اد العذاب01 يم القلوبالةة نه ة مادونه 
ولب يكين كل أو عالخلو دون اجمع ٠‏ وإعادة الفعل صر كاللاعتنا ل .وشاع الاستدلال 
بالآآية على أن الآمر لاوجوب فانه تعالى أوجب فيها على مخااف الآمر الحذر عن العذاب وذلك نديد على 
خالفة الأمر دهودايل أكون الأهر للوجوب إذلانهديد على ترك غير الواجب » وأيضا بناءحكم المذرعن 
العذاب إلى الخا ل قتطى أ ن يكون «ذرمعنه من حيءث الا ألفةع وذلكإنما يكون | إذا أفضى إلى العذاب »م فى 
قوللك فليحذر الشاتم للامير أن يضربه ولاافضاء فى ترك غير الواجب « 
وهذا اللآمر أعنى (فلب<ذر) بخصوصه مس تعمل فى الايا ب إذ لامءنى اندب الحذر عن العقاب أواباءتهع 
وأيضا اشعار الآرة وجوب الحذر غير خاف بقرينة ورودها فى معرض الوعيد بتوقم اناة العذات على 


أنه لومل الامر المذ 0 على أنه |ا: عدب نحص إ المطلوب وذلك لان التدذيرعم مالم يعم أولم أو ون 422 ولاتحةق 
ما يشضى إلى وقوعه فى اجملة سفه غير جا'ز يمعى 00 مخالف لالحكمة ولهذا يلام من #ذر عن سقوط الجدار 


الى 5 5 الما 0 / وه بأ أكان يذدفع 0 أيقال: : لانم لمأن #وله لء َال ١ف‏ محذر) لأوجوب للانه تين عل لذ 8 
ش إذ 1 فى الأطلوب على و #ررة | استعاله ىّ الندر ب أيضا 1 والقول أ" ن معى عا لوه الاهر عدم أء :ماد حفده 
0 عل غير ماهو عليه بأذيكون للء وجج«وب أو 1 ل مغل فيحمل على ع در 6 عمد ورا ١‏ والظاهر أ تادر ان 
الفهم أنه تر كالاممه أل والا: وا امور 4 فلا ,ترك إلى ذاك الابدآ دل . واعترض بأنه بول دمأ أله عل والهال 
د رع انيه ع الاوامر د 4 د ىالوجوب لإطلا قالآامر ه | 

وأحتنبان 1 مره) مصدر مضاف وهو يفيد العمومحيث فقدت قرينة العهد على أن الاطلاق كاف 
فى المطلوب , وهو كون الآمر المطاق للوجوب خاصة إذ لوكان حقيقة لغيره أيضا لم يترتب التبديد 
على مخدألفة مطلق الآهر و قال بدض اللاجلة . : لاقائل بالفصل 0 ى صيع الاهر بأن بعضها لأو +<وبو بعضهأ 
لغوره وزء م بعضهم أن الكية لوال يتم إذا 0 7 باألامر لاا أبع ولوفسرءاأأك أن وكان الضمير للرسدول 
علءه الصلاة والسلام زم من الهو ل بدلا لمم | على اناء ون قلمابة رفع له 0 واجمأ علرنا ولاقا؛ تل يك * 
والسخدري لسر ه بالدين و الطاعة #ه 

وقال صاب امكف : إن الاستدلال بالآية علىأن الآمى للوجوب مشمور سواء فسر ما ذكر لإآن 
ااا ع4 عا اللاصس ال ولى 5 سر على الحقيقة وأعا أإذا جع عل | شارة 9 هات ف مهن الاهر 11 م ومءبى 
يودع ع. نأم ره) صر فونء :ه فل ولسن بالو جه وإن | : لرمجوع لذوات 1ل مألغة وأله توك الاولموالعدول 

ن الحقيقة فى لفظ الآمر ثم المخالفة من غير ضرورة انتهى ووهذا الذى آثره جمع ذكره الطبى عن البذوى 
1 :هذا هو التفسير الذىعايه التعويل وساعد عله (١‏ نظم والتأو ول لان الآامر حيلدذ معبى الث اذوه انك 
لوو ودأنه إنمأ فله حل لك 6 الام الجامع وهو اللام رالذى مغ 2 عأمه انا اس ومل عدن م علس 
رسول ألله ل د يذهب م4 وذم من فأرقه بغير الاذن َم ا بالاستذفار ف دق من 0 بالاذن لآن 


لقذ 200 تفسير روح المعانى ‏ 
قوله تعالى : ١‏ فأذن أن شت منوم ) يؤذن أن الوم ثلاث فرق|1أذون ف الذهاب بعدالاسةثذانوااتخاف 
عنه ثم المتخاف إما أن يدوم فى مجاسه عليه الصلاة والسلام ول يذهب وثم المؤمنون المخلصون أو يتسال 
لواذا وهم المنافقونوقوله تعالى : ( فليحذر ) اللخ مترتب على القسم الثالث على سبيل الوعيد والفءل المضارع 
يفيد معنى الدأب والعادة وقد أقهم المظير موضع المضمر علة لاستحةاقهم فتئة الدارين انتهى , وقد كشف 
عن بدض ما فيه صاحب الكشف نعم قيل عليه :إن فوات المالغة والتنذاول لا يقاوم العهد ولا دول عن 
الحقيقة لآن الآمر حقيقة فى الحادثة و كذا المخالفة فيا ذكر ولو لم فهو مشترك الالزام فان الآه-ر ليس 





دقيةة ف الام رالعام وقوله : بلا ذضرورة نوم فان (ضافة العهدصارفة , وأعهب بانهذأا مكابرة ومعم مججورد 
لا يسمع فان الابلغية لا شببة فيه فان تهديد من لم عتثل أمره عليه الصلاة والسلام أشد من تركه بلا اذن 
وكون الاهر حقيقة ىَْ الطاب هو الاصعحم ىُْ الاصول والمخالفة المقارنة للاهر لد شدمهه ف أن حقيقةها عدم 
الامتثال واشترا ك الالزامليس بام لآن أمره اذا عم يشمل الامرالجامع بمعنى الطلب أيضا وعهد الاضافة 
لس عمعين د بعك صارقا ذا دل وقه بحث فتأمل 6 وود يقال بنأء على كو نالامرا اذ تور اشارةالىالاهر 
الجامع :إنه جىء بأو فى قوله ( أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ) ا أن الامرالجامع ا و 
أمرا دنءوياأ التشاور قُْ اللأمور الخردية فالا نصراف عره مظءة إصابة الموزة الدنمو 3 النضر فين وإمأ أن يعون 
أمرا دينيا كاقامة الجمعة التى فيرا تمظيم شعائر الاسلام فالانصراف عنه مظنة إصابة العذا بالاخروى »* 
ورا لاا ةد لال بالارة علىاعة.ار العهد و أماإذا ل يعبر فد استدل هاء وقدخعدعت شيئا من الكلام ذلك 2 
ّْ 1 5 لأسا كس ساس يج الاسم سم وله 
وتمامه جرحأ وتعد يلا وعير ذإاك ف 5: سِالاصول م الا إن لله ماق اأسموات والارض 2 م نامو جودات 
؛: سور وار ام و رومرسمه 
بأسرهأ خلقاوملكاوتصرنا إيحادأ و إعداما ودءأ وإعادة إلا إلا حل عيره شر له أوامةةلالا ١‏ قد يلم مأ انم عليه ) 
أما المكافون من الآ <والوالاوضاع الى من جملتمأ الأوافقة والمخالفة والاخللاص والنفاق ودخظول المنافة ين 
ممع أن الطاب فما قبل للمؤمنين بطريق التغليبء وقولهتعالى ( ويوم يرجعونٌ اليه ) خاص ,المنافةين وهو 
مفعول بك عطاف عل (ما أنتم) أى عل دوم جم المنافةون اذا لفون للامر اليه ع وجل للجزاء والعقاب 3 
وتلعليق عليه ليو م رجعهم لا برجعهم ل يادة تحه.ق علمه سمحأنه ذلك وغاية تقر وره 1 أن العم بوؤت وفوع 
الذىء مستازم العم بوفوع (أشىء على أاء وجه وأ كدى وثمه إشعار بأن علء.ه جل وعلا نمس رجحهم من 
الظرور حيث لا تحتاج إلى البيان قطعا . وجو ان كن ن الخطاب السايق خاصا مهم أيضا فيتحقق التفاتان 
التفات من العدية إلىالخطابق (أتم) والتفاتمنالخطاب إلى الغنية قُْ (يرجعون)والءططاف على حاله . وجوز 
أن يكون على مدر أى 7 نم عليه الارنبف وار الخ فأن اجلة الاممةه :دل على المال ف ضهن الدوام 
واللدوت 5 وقدل 9 >وزأن كون (يوم) ظرها لوذوف اعطاف على مأ قبله أى وسيحاسيهم وام د دو ذإك 
ولا أرى اءتصاصه بالوجه الثانى فى الخطاب ه ظ 
وق المحر بعد ذكر الوجهين فيه والظاأمرءطف (نوم) على (ما نتم عليه) وقال ان عطية : ##وز أن يون 
التقدير والعم يظبر لم أو وهذا اوم فيكون (يوم) نصرأ على الظر فية محدوف وقد للتحقرق وفيباالاءتا| لآن 
المتقدمان أنفا وقد مر غير مرة مأ يرأد يمل هذه امملة من الوعيد أو الوعد . ولا ف المناسب لكل من 


تفسيرةو أدتعالى ( فينبئهم بماعلو ا ١‏ ظ ظ 44 


الاحتما لاتفى أ م أو ار جعوك) وثر 1 أبن أعهر , ل رأبن ألى أسدق دوا مرو / بر جمول / ملأ الدفعول 








١. اه‎ 


( فيلبئهم ا ملوأ ) أى بعملهم أو بالذى عملوه ءن الاعمال السيئة التى هن جملتها مخالفة الآمر فيرتب 
سيحائه عليه مأ يلبق به من التوبيخ والجزاء 0 4 ما عملوا خيراً أو شرا فيرةب سمحانه على ذلك مايليق 
به إنخيرا فخير وإنثرا فشرل والله 70 ثىء 1 ليخن عليه شىء من الاشياء . واخملة تدييل م#رر. 
ماقبله, وإظوار الاسم الجليسل فىمقام الاضماد لتأ كيد استقلال الجءلة والاشعار بعلة الحم عو ديم الظارف 
لرعاءة رؤّس الأى .وقيل وفيه ححث: إنه للحصر عل معنى والله عابم بكل ثىء .لا ببءض الاش.اء 6ابزعمه بعض 
جهلة الفلاسفة ومن <ذا حذوثم حفظنا الله تعالى والمسلمين ما ثم عليه من الضلالاات وجعل ناويا ريدق 
به إذا ادم ليل الجهالات هذا + ظ 

(ر ومن بابالاشارة فىالاأبات ) ما قيل فى قوله تعالى ( ألم تر أن الله يزجى سحابا ) إلى | خره أنه 
إشارة إلى جمع العناصر الاربعة وتركيبالانسان منها ثم خروج «طر الاحساس من عيليه وأذنيه مثلاوينزل 
هن سما العقل م برد حةّائ قالعلوم فيصيب به من يشاء فنظهر ثاره عليه و يصرفه عمن يشاء <سيما تهَتَضيه 
السك الالحية( يكادسنا برقه) نور تجليه (يذهب الابصار) بأن يعطلها عن الابصار ويغنى أصحابما ءنها ل أن 
الادراك بنورهفوقالادراك بنورالابصار (يقاب الله الليلوالنبار) إشارة إلى ليل الهو ونهار الص-و أو ايل 
القيض ونهار البسط أو ليل الجلال ونهار امال أو : نحو ذلك , وقيل : يزجىسحابالعاصى إلى أنيترا؟ فترى 
مطر التو بة رج من خخلاله 6 خرجج من سحاب ( وعصى أ دم) مطر (ثماجتباه) ربه ويؤل مزسماء 0 من 
جبال القسرة فيها من برد القبر يقاب الله ليل المعصية لمن يشاء إلى نوار الطاعة و بالعكس (والله خاق كزدابة 
منماء) تقدم الكلام فىااء (فمنهم من عشى على بطنه) يعتمد فىسيره على الياطن وثم أهل الجذية المغموروث 
فى حار انحبة (وه:هم من عشى علىرجلين) يعتمد فى سيره الشريعة والطريقة لكن فما بتعاق به خاصة منهما 
وثم صنف من الكاملين سكنوا زوايا الذول ولم خااطوا الناسو 1 يشتغلوا بالارشاد اك ل أر بع ( 
يعتمد فى سيره الشريعة والطريقة فما يتعلق به وبغيره »مهما وهم صنف 1 خر من الكاملين يبروا للنساس 
وخالطوم واشتغلوا بالارشاد وعملوا فى أنفسهم بما تقتضيه ذإ والطريقة و 3 ١‏ اناس والمر يدوق 
0 أيضا (غ*اق الله مأرشاء ( قلا بعد أن كرون فى خلقه من شى على 1 واكام دق الذن أوقفهم الله على 
عل أمرار الملك والماءكوت وما حده اكل أءة من الهم وا من أذواع المخلوقات فعاماوا بعد 1 عناوا 
7 أنقسهه مأ وأيق م كل أمة وكل وع. أ <د له (كلقد عم صلا:ه و تسبيحه) * 

وفقوله تعالى ) ويشولون (منا بالله وبالرسول ) الايات اثارة [! لوال المذكرين فىالقاب على الشايخ 
وأحوال المصدقين بهم قلبا وقالبا وفقوله سبحاه (وإن تطيعوه تمتدوا) اشارة إلى أن طاعة الرسول سبب 
لحصول المكاشفات ونحوها, قالأبو عئْهان :م نأمرالسنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحسكدة وم نأمر 0 
على نفسه نطق بالبدعة لآناللهتعالى يول (وإنتطيعوهتمتدوا) وفقوله تعالم( ها المؤءنون الذينآمنوا با 
ورسوله وإذا كانوا معه على أه 0 لميذهبو أحتى يس تأذنوه) اشارة إل أنه لايذغى للمريد الاستيداد إدى 
قال عبدالله الرازى :قال قوم من أحواب أوعان لأبى ءثهان أرصنا ذال :علي بالاجتماع ان 1 
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و مخالفة الا كابر , 1 الاش 8 فى ثىء من الطاعات الاباذنهم ومشورتيم وأواسوا امحتاجين با أمكنم فاذا فعلتم 
أرجو أن لايض. عع أله تعالى لكرسعيا (لاتجعلوا دعاء الرسول : ينكم كدعاء بعض؟ م بعضا) ذ. 4 من تعظيم [ هن ظ 
الرسول كلت «افيه »وذ كرأن نالشيم فى جواعته والنى ؤ فى أمته فينبغى أن يحترم فى ماطبته وعيزعلى غبره(ةلحذر 
الذن يه عن أهره أن تصيبوم فتنة أو يصييهم عذاب أأيم) )قال أبو سعيد الراز: الفتئة 3 النعم مع 
الاستدرا اج وقال1+: يد قدس سمره :قدوة القلابمج: ن معرفة المءروف 00 » وقال بعضهم : طبع على القلوب 
والعذاب الالم هو عذاب البعد والحجاب عن الحضرة نعوذ بالله تعالى ه ن ذلك 2 فسأله سبحانه التوفيق ١ك‏ 
أقوم ام -الك فلا رب غيره ولايرجىالا خيرهه ظ ظ 


.ا( سورة الفرقا 0000 


أطاد ا القول مكترا وُعنابن عياس رضى الله تعالىعتهما .وقة ادم 22 ة الاثلاث آياحنوات 
بالمديئةو م و (والذين لا 'يدعونمم اله الما اآخر) إل فوله مدأ نه (وقانالله غذورا رحما) و وقال الضحاك: ؛فى 
مدئة الاأو ها إلىقوله تعالى (و لانشو را)فهومكىءوعدد آياتها سبع وسبعون؟ية بلا خلاف 6 ذكره الطبرسى 
والذاق فك تاب العدد, وما ذكر جل وعلا فى آ ر السورة ١‏ سأبقة وجوب متابعة الأؤءنين للرسدول 0 
ومدالمنا بعين وحذر الخالفينافتتتحسيحانه هذه السورة با يدل على تعاليه جل شأنه عا سواه فذاتهوصفاته 
وأفعاله أوعلى 5 خيره تعالى ودوامهوأته 0 اله رقان على عبده ] يكو نللعالميننذيرا اطماعافى خيره وتحذيرا 
عقا جل شأنه وفيهذه السورةأيضا من تأ كيد مافى || ا ماين 6 0 سول عل عله مافيرافةالتياركو تغالى: 
سم تار نال يم , تبارأك الذى 1 الف ران ع عيده ليكر تت 2 تذيرا 9 6أىتعالرجل 
شأنهفى ذات. وصفائهو أفعاله 0 أتمو جه و1 أبلغه 011 يشعر به اسناد صيخة التفاعل اليه تعالموهذا الفع للا سند . 
فى الاغا ب إلى غيره تعالى ومثله - :تعالى - ولا يتصرف_فلا بجىء منههضارع ولاأمرولا ولافى الاغلب أرضا 1 
والافقد قرأ أبى كا مدرأنى إن شاء الله تعالى تباركت الأارض ومن ولا ,وجاء ما فىالكشف تيار 3 النخلة 
أى تعالنت , وك الاصمعى أن اعرابيا صعد رابية فال لاصحايه: تيا راكع عليكم , وقال الشباعر : 
هإكن الجذع جدع| النخلة المتيارك م وقالالخليل : معنى يأر ك؛جد, وقال الضحاك افلم وفوقر يب ينب هنقر اماع 
وعنالحسن .والنخعى أن الممنى تزايد خيره وعطاؤه وتكاثر وهى احدى روايتين عن ابن عباس رضى الله 
تعالمعنهما ٠‏ ثانيتهماأنالمعنى لم يزلء ولايزال وتحقيق ذلك أن تارك من البرذة وهى فى الاصل «أخوذة. 
من برك اليعير وهو صدره ومنه برك البعير إذا ألقى برله على الأرض واء: تبر فيهمعنى الازوم فقيل براكاء 
الحرب وبروكاوها للمكان الذى يازمه الابطال وسمى محيس الماء بركة كسدرة ثم أطلقت على ثبوت الخير. 
الالهى فالشىء بوت الماء فى البركة ؛ وقيل : افيه ذلك الخير ميارك وا كان اير الاللهى إصدر منحيث” 
لاحس وعلى وجه لاحصى ولاحصر قيل لكل مايشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيهر كة؛فن 
٠‏ اعتير معنى اللزوم كابن عباس بناء على الرواية الثانية عندقال : المعنىلم يزل ولايزال أو و ذلك ؛ ومناعتير . 
معنى التزايد | أقسم . إلى طائفتين فطائفة جعلوه باعتمار يال الذات فى نفسها ونقصان. ماسواها ففسروا ذلك - 








< مبحث فى تفسير قوله تعالى (تبارك الذى نز لالفرقان) الخ "اا 
بالتعالى و وه و ظائفة جعأو 0 باعتءار كال الفعل قفسر وه دز ١‏ ذل الخير و ادكاثر دولا عتمار ظ للتخ.ر ظ الميى ظ على 
اعتيار مم الأزوم لقَلة فأئدة المكلام علية وعدم منأس.ة ذلك ألعنى 1 بعلن وءن «تأردد الجرور المعنى بين 





ماذكر و للا ومارق عع الحسن ومن معه؛ وثر 5 وصهه ع الى بهو له سمعدأنه ( كيار َك بالمعنى الاو ل على 
انزاله جل شأنه الفرقان لا أنه ناطق بعلو شأنه سبحانه . وسعو صفاته وابتناء أفعاله على أاس الك والمصالح 
وخلوها. عن شاثية الخال 5 لكاءة وترتيب ذلك بالمعنى الثاتى عليه اا فيه من اير الكثير لانه هداية ور حمة 
لعالمين , وفيه ما ينتظم به أمر المعاش والمعاد وكلا المعنيين مناسب للمةام ورج الآول بأنه أنسب به لمكان 
قوله تعالى : ( ليكورتفب للعامين نذيرا ) فد قال الطمى فىاختصاص النذير دون البشير سلوك طرئشهة. 
براعة الاستهلال والايذان بأن هذه السورة مشتملة على ذكر.المعاندين المتخذين لله تءالى ولدا وشريكا 
الطاعنين (فى كنتبه ورسله واليوم الآخر)؛ وهذأ المعنى بويد تأو يلثيارك بتزايد عن كل ثىء وتعالى عنه فى 
صفاته وأفعاله جل وعلا لافادته صفة الجلال واطيبة وايذانه هرن.. أول الآمر ,تعاليه سبحانه عما يول 
الظالمون علوا كييرا وهو من الحسن مكان ٠و(الفرفان)‏ مصدر فرق |أشىء من الثىءوعنهإذافصله» و يقال 
أ يضا ع ذكره الر اغب فرقت بين الشيئين إذا فصات بينوما سواء كان ذلك بفصل يدركه البدر 3" بفصل 
تدركه البصيرة,والتفريق معناه إلا أنه يدل على التتكثير دونه,وقيلان الفرق فالمعانى والتفريق فىالأجساء 
والمراد به القرآن واطلاقه عليه لفصله بين الق والباطل بما فيه من البيان أو بين اق وا بطل لما فيه من 
الاعجاز أو لكوئه مفصولا بءضه عن بعطن ف نفسه أوفى الاثرال حيث ل ينزل دفعة كسائر الكتب, 
وميا إن شاء الله تعالى ما يقوله الصوفيةف ذلك فوو مصدر بمعنى الفاعل أو يمعنى المفدول.ويجوز أن يكون 
ذلك م بابس ارال وامار فلا تقل و« 00 
والمراد بعيده نبينا مد مكلا وإيراده عليه الصلاة والسلام بذلك العذوان لتشريفه والايذان بكونه 
صلوات الله تعالى وسلاءه عليه فى أقصى مرائب العبودية والتنبيه على أن الرسول لايكونإلاعبدا للمرسل 
ردا على النصارى , وقيل : المراد بالفرقان جميع الكتب السماوية لانها هارا فرت بن الحق والياطل وبعيده . 
الجنس الشماءل بيع منازاتعليهم» وأ يد بقراءة ابن لزبير (علىعباده) و لايخى ماف ذلك من اليعد»وامرادبالعياد 
فقراءة ابن الزبير الرولعايهالصلاةوالسلاموأمته,والائر الكايضا ف إلى لرسول يَطبّةٍ يضاف إلى أمتهع فقوله 
تعالى (لقد أثر لنا اليكم) لآ نه واصل اليهم ونزوله لأجاهم فكأنه منزل عليومو إن نإنز ل 
الصلاة و السلام وقيل: المراد بأجمع هو د عبر عزه به نعظما وَضعير تكن عائد على عبد وفيلعل 
(الفرقان) وإسناد الانذار اليهجاز ؛ وثيل على الموصول الذى هو عيارة عنه تعالى؛ور جح يأنه العمدة ش 
المسسند اليه الفدل والانذار هن صفاته عز وجل وق قولهتءالى (إبا كنا منذر بن وقيل عل التئز يلالمفهوممن. 
)ف ل).والمتبادر إلى الفهم هرالار لوهوالذى يقتضيه مأبعدىواأنذير صفةمشمة معنى منذر # ا 
(وجوز أن يكون مصدرا بمعنى انذار 6لن_كير بمعى انكار حك الاخمار بالمصدرةهير ؛ والانذار إخخار 
فيه تخويف و يقابلهالتبشير ولميتعرض له اام آنفا » والمراد بالعالمين عند جمع من الءالاين الإنسواجن من - 
عادره مويه إلى يرم القيامة . ويؤيده قراءة ابنالزبير للعالمين للجن والإنس وإرساله وَكلئ إليهم معلوممن. 
الدين بالضرورة فيكفرمئكره, وكذا 11لا20 عليهمالسلام وا رجحدجع حقةر نك سب ومن تبعهوردعلى من 


ا ظ تفسير روح المعاق 

خالف ذلك , وادعى بعضهم دلالة الأية عليه لان العالم ماسوى الله تعالى وصفاته العلى فيش.هل الملابح 

عليبم اأسلام,وصيغة جمع العقلاء للتغليب أو جمع بعد تخصمصه بالعقلاء © 
ومن قال كاليارزى: [نه عليه الصلاةوالءلام أرطل حى إلى الجادات بعد جعاهأ فقو 45 لظاهر حويبر ملم 
وأرسلت إلى الخلاق كافة ١‏ لخصص ) و أ فى بالتغامب وفائدة الار س_ال الصو م وغير المكاف طلب 
اذعاهما شر فه عليه الصلاة و السلام ودخو 7 حت دعو نه وأ:.أ عه تشر يفأ على سأ كر لمر سلينعليهم السلام 5 
وتقديم الجار وانغجرور على متعلقه للنشو يؤومراعاة الفواصل وللحصيرأيضًا على الول الاولق العالين» 
وإبراز تنزيل الفرقان اق معر ضصى الصلة الى ردهأ أن 7 ون معلومة الثبوت للموصول عنك السامع مخ 
انكار الكفرة له لاجرائه عبرى المعلوم المسلم تنبيهأ على ؤرة دلا ئله وكوئه لنحرث لايكاد هله أحد كقوله 
تعالى ( لار ما فيه ) وكذا يقال نظا ئره من الصلاات التى شكرهأ امكفرة : وقال بدضهم - لاحا 4 لأ 
د 6 إذ يكف قُّ الصلة أن تذون معلومة للسامع لاطب مهاو لايازم أنتكون معلوه4 كل سامع, والمخاطب 
بهأ هناهو رمو لالله 0 وهو عليه الصلاة والسلام عالم شوتها للدوصول وق شرح التسويل أنه لايازم 
فيها أن مكون معلوءة وإن 3ءريف الموصول كتعريف أل يكون للءبد والجنس وأنه قد تكون صلته 





مبهمة للتعظيم 5 فى قوله : 
فان أستطم أغلب وأن يغاب الهموى فل الذىلاقيت يغلب صاحبه 
وماذكر أولا من تنزيلها منزلة المعلوم أباغ ل.كونه كناية عا ذكر مناسبة لارد على من أنكر النبوة 

وتوحيد القدتعالى( الذى لَمملكُ السموَاتوَالأرْض) أىله سبحانه خاصةدون غيره لا استقلالاولااشترا كا 
الساطان القاهر والاستيلاء الباهر عليهما المستازم للقدرة التامة والتصرف الكلى فيهما وفيا فيهمنا ايجادا 
واعداما واحياء وامائة وأهرا ونهيا حسها تقتصيه مشيثته المبنية على الحم والمصالح»ول الموصول الرفم 
على أنه خبر لمتدأ محذوف » والجولة مس تأئفة مةررة لماقبلما أو على أنه نت الإوصول الأول أو بيان له أو 
بدلمنه» ومابينهما ليس باجنى لآانه من مام الصلة ومتعلقبها فلايضر الفصربه بين التابع والمتبوع و فىالبحر 
أو.حله الرفم أوالنصب على الماح بتقدير هو أو أمدح ه [ 

واختار الطيى أن له الرفم على الابدال ؤعلاه بقوله لآن من ح-ق الصلة أنتكون معلوهةءند الخاطب 
وئلك الصلة لم تكن معلومة عند المعاندين فابدل (الذى له) الخ بيانا وتفسيرا وهو بعيد من مثلهوسبحان من 
لا يعاب عليه شىء ( وَل بنذ وَلَدَا ) أى لم ينرل أحدا منزلة الولد, وقيلأى لم يكن له ولدكابزعم الذين 
يقولون فى حقالمسيح وعزير.والملا عليهم السلام ما بولون فس.د<ان الله عما يصفون 6واجخلة معطوفة 
عل ما قبلبا من الجملة الظرفية وكذا قوله ته الى ( ولم يكن لَه شرك فى ملك ) أى ملك السموات . 
والأرضءوأفرد بالذكر مع أن ما ذكرمن اختصاص ملكهما به تعالىه.ةازم له قطما للتصريح ببطلان زعم 
الثنوية القائلين بتعدد الالة والرد فى نحورثم وتوسيط نفى اتخاذ الولد بينبما للتننيه على استقلاله وأصالته . 


تفسير قوله تعالى (وخاق كلمى“*) ألخ للد 








والا<_تراز عن نوثم كوله ثتمة للاول زر مجان طّ ا 4 أى أحددثه إحداثا عارنا على كن التفياك ين 
والتسوية حسما اقتضتة إرادته المبنية على الم البالغه كخاقة الانسان من هواد مخصوصة وضوى :وأشوال 
معينة ل[ فعدَرَه) أى هأه لما أراد به من الخصائص والآفعال اللاثقة به لإ تقديرا؟) بديعا لايقادرةدره 
ولا يبلغ كنره كتهيئة الانسان للفهم والادراك والنظر والتدير فى أءور المعاد والمعاش واء::,اطالصنائع ‏ 
المتنوعة ومزاولة الاعمال المختلفة إلى غير ذلك فلا :كرار فى الآءة لما ظهر من أن التَقدير الدال عليه الخلق 
يمعنى التسوية والمعير عنه بلفظه معنى التهيئة وهما غيران والاقعلىهذا على -قيقته » وجوز أن يكون الاق 
مجازا بل منقّولا عرفيا فى معنى الاحداث والاجاد غير ملاحظ فيه التقدير وان لم خل عنه ولطهذا دح 
التجوذ ويكون التصريح بالتقدير دلالة على أن مَل واحد مقصود بالذات فكأنه قبل وأوجد,كلثىء فقدره 
فى إبجحاده لم يوجده متفاوتا بل أوجده ٠:ناصفا‏ متنانسيا» وقيل التدير الثانى هو التَقدير للبقاء إلىالاجل المسمى 
فكأنه قبل وأوجد ذل شىء على سئن التقدير فادامه إلى الأجل المسمى والقول الآول محتار الزجاج وهو 
فى الكشف أظير والفاء عله للتعقيب مع الترتيب » ظ ( 
وزعم بعضرم أنفى الكلام قلبا وهو علىمافيه لايدفع لزوم اتكرار بدون أحد الاوجه المذكورة 8 
الا يخفى, وجل ة(خاق)الخعطفءلىماتقدم وفيهار د على :و بةالها ئلين بان خا لق الشر غير خا اق الخير ولا .يضر أونه 
معلوما مما تقدم لانهاتفيد فائدة جديدة لما فيها منالزيادة» وقيل:هى ودعلى من يعتقداعتقادالمءتزلةفى أفعال 
الحيوانات الاختيارية. وفىارشاد العقل السلم انها جارية جرى العليل ا قبلما من اهل المنتظمة فى - لك 
الصلة فان خلقه تعالى جميع الاشياء على النمط البديع 6) يقتذى استقلاله تعالى «اقصافه بصفات الالوه.ة 
يقتضى انتظام كل ماسو اه كاثنا ماان تهت ملكوته القأهر حيث لاشذ من ذلك مئّ ومن كان كذلك. كف 
يتوم كونه ولدا له سبحانه أو شربكا فى مرك عر وجل ؛ وذكر الطيى أن قوله تعالى : (له ملك السموات 
والارض)؟و طئة وتمهيد لقوله سبحانه : (ليتخذ ولداً وم يكن له شر يك فالملك) وأردف بقوله تعالى :(وخاق 
كل شن ) لما أن كونه سمبحانه بديع ااسموات والارض وفاطرهما ومالكههمامنافلاتخاذ الولد والشرييك 
قال تعالى:(بديع السموات والآرض أف يكون له دلد) الاي 2 ا إن 7 اجملة قصر يح 3 قل 
ليذون التشنيع على المش ركين بقوله سبحائه : ١‏ واعدُوا من دونه ماله لالقون شيا وم يسْلقون ) 
أظهر, وضمير (اتخذوا) للش ركينالمفهوم منقوله تعالى : (وم يكن له شريك فالملك أومن المقام , وةوله 
سيحانه : (نذيرا) ع وقال اللكرمانى , لا-كفار وم مندرجون فى قوله تعالى:(للعالمين) واهرادحكايةأ باطيلوم 
فى أم التوحيد والنئوة وإظهار بطلانها بعد أن بين سبحانه حقيقَة الحق فى مطاع السورةالمكرعة أىاتخذوا 
لانفسهم متجاوذين الله تعالى الذى ذ كر بعض شو نه العظممة 1 ل لا يبقدرون علىخاق ثشىء من الآشياء وهم 
عخلوقون لله تعالىأو مم يختلقهم عبدتهم بالندت والتصوير » وزجح المعنى الأول بأن الكلام عليه أثمل ولا 
ظ يختص بالاصنام بخلافه على الثاق و يكو نالتعرير بالمضار ع عايه فى ( يخاةون )المبنى لللفءول شا كة (_خلةون) 
المبنى للفاعل مع استحضار الحال الماضية , ورجح المعنىالثاتى بانه أنسب بالمقام أن الذين أنذر 0 نبينا كلا ظ 
ظ (م- .سج س9 سير روج المعاق) 


ونا ير روح المعانى 





ظ شفاما عددة الأصنام و أن الا حكاءالاة, ة أوة فقباء نعمفيه تفسير الخاة ق بالاة تعال كافى قو 3 عالى: ), وتخاقو, ن 
إفنكا) الآنه الذى يه يصمح نسيته لغيره عز وجل وكذا الخلق يمعنى التقدير م فقول زهير : آ 
020 ولآانت تفرى ماخلقت وبةض القوم يخخاق * م لايفرى 
ش والتبادر. مله إيحاد ألتى: مقدرا قدا را هو 1 راد منسانقه وتفسيره ذلك ك أيضا وافمل الزعخشرىبعيد 
كنذا قبل : ٠:‏ وتعقب ياه ##وز أن يراد مئة هذا 21 دن واللاصض 0 نما وصورها وٌ كالما مخلوقة لله تعالى. 
عد أمل المؤلارن أفعال العياد و رمايترتب ء| بها وينقنا. منها من الآثار مخلوقة له 7 وجل ان 


5 عر ع عر 6 


ال و فيل بتدين هذه الارادةعلى ذلك الوجة 00 عد 4 وقوه تعالى . : (دلاملكرن لافسهم م اولاتفما) ظ 
مه |.. ن حالهم بعل خلقيم ووجودم؛ والى ارلا درو ل على أل :صرف فضر مأ أمد يد فعوه عن ]أ نقسهم ولا نفع 

مَاحتى >ليوه ال أيهم » و لاكان د دذ نع الضرأم أفيدأء لا عجرمء عنه بو قبل ٍ لانفسوم) لدلء على غاية يزمم لآن 
من لدو على ذلك ف حَق لقس.4 قله ن لابقدر عل 4 ف <ق غيره ب« أب أول , وامن خص الاحكام فق 
الإأاص نام قال : إنهذا ل 3 ن مالم ودل علءه مأف.له من رأ أب جزم وضعفوم مفان بعض اخلوقين العاجزبنءن 
الخاق رما علأك دقعم الضر وجلب ٠‏ التفع 3 اجملة 1 يوان 7 ود يقال : : التصرف ف 0 والنفع بالدفع 
والجلب على الاطلاق ليس على الحقيقة إلا لله 'عز وجل 6 يليه 00 ؛ قوله : 8 70 د 7 ده . ( قل لا أملك. 


000 


لنقمى نفعأ ولاضرا إلا مأ هأء الله وقوله 1 : (ولاملكون مر +وه 7 أى لابقدرون 
عل التصرف ل ىو مها 1 مأئة الاح 2 دوعا المواق ف الدئا وبعتهم فى اللاخرى » التصرييح لعجز ثم عن 0 
واحد ما ذ ثر على التفصيل والتنيه على أ ن الاله كب أن ن يكون قاد, را على 4 ذلك ونقديم اموت لناسية 
الضر المقدم 2 وقال الذين كفروأ إن هذا إلا إفك ) القائلون ‏ ا أخر جه جمع عن 3 قنادة لثم مشر كر العرب 
لاجميع الكفار بقرينة ة ادعاء إعانة بعض أهل ال “تاب له صلى الله الى عليه و ل وقد معى منهم فق بءض 
الروايات النضر بن الورث . . وءبد الله بن بن أمية ٠‏ ونوفل بن خويلد رذ أن يراد غلاتهم كهؤلاء ومن 
ضاموم. 5 ورفق عن ابن عباس ماي وله 5 57 عن الكلى .ومقاتل أن الها ل هو النضر واجمع لشابعة 
الماقين. اله فذلك» ومن خ ص ضهير (اتخذوا) مشر فى العرب وجعلالموصول ونا ص مأزة عد م كلهم جءل وضع 
الموصول. موضع ضمي رمم لذهم ا في حيزالصلة والايذان بأنما تفوهوأ 1 2 فر عظيمءوق كلة (هذا) حط ‏ 
لرئبة المشمار اليه أى قلواماهذا إلا كذب مصروف عن وجبه ( ا ( يريدون أنه اخترعه رسول لله 
صل القه تعالى عليه به وسل وم ينذل عليه عليه الصلاة والسلام ( واعانه عليه أى على افترائه واختراءه أو على 
الاك 7 ار 0 )4 يمنون اليهود يأ ن يلقوا اليه صلى الله تعالى عليه وسلم ار الآ م الدارجة . 
وهو عليه الصلاة والسلام . يعبر عنها بعبار 5 نه , وقيل ثم عداس 9 قبل : عاش مو لى<و إطاب ا 3 
ويسار مولى العلا. بن الجضرمى. وجبرمولى عأمر وكنوأ 1 يدبن يقرؤن التوراة أسليوا رات الرسول. 
صلى الله الى عليه وسلم يتعهدثم فقول مأقرل ؛ وقال الميرد : عنوا بوم آخرين المؤمنين لآن آخر لايكون إلا 
من جنس الأول وفه أنالاشتراك الوص ف غير لازمألا ترىقوله تعالى : : (فئة تقائلق مم بل الله وأخرى 


18800 هبحشق فير قرلتمال تقد واظلا زور الع ا‎ ٠ 


كافرة) 3 قد جَنوا 4 أى الذين كفروا كا هو الظاهر ١ط‏ 0 يجا واقاتب عاد 1 
يستعملان ف مه فى فعل فيتعد يان ت تعد ته كما قالالكسائى 7 اخدا رهذا الوجه العابر 5 ر وأنشد و ل طرفة. فة . 

0 على غير ذئب جه غير أفى . نشدت ل أغفل 1 معيل 0 . ع 
ار قال الزجاج ؛ منضوب بنزع الخافض فهؤ هن باب الحذف والايصال ' وجوز 5 1 5 ع له خالا 
أ ظالمين ع الأول أولل والتنوينفيه التفخيم أى جاو ا بما قالوا ظلءا ها للاعظ) لايةادرقدره > حيرث ٠‏ جع لو ا 
الى البحخث ف الذئ لايانة / باطل من بين إديه ولامن خافه إفكا مذاترى هن قبل البشر وهوه من جنب ة نظمه 
الرائق وطرازه الفائق يحمث لو اب: تمعت الانس والجن على مباراته لعجزوا عن الاتياك. مثل 1ية من 
آياته وءن جهة اشماله على11. 0 والاسكام ال كتبءة للسءاداتالد يفية. والدائنو", 7 ة والامور الغيبية حسف 


لاتناله عقو ل البشر ولاتحيط بفبمة القو عا والقدر,و .كذا التنو, إن ف ارد ذو 4 أى وكدذيا فلم | لايبام 
غايته حيث قالوامالااحتال فيه للصد قأصلا وس || كذ بزو را لاذه رادة أىميله عنجهة ة الم و والفا الثرتيب 
ما بءدها على ما قبلها لكن لا على أنهها أمران متغايران حقيقة يق أحد هما دةيبالآخر . أو يحص زبسيبه بل 
على أزن الثانى عين الآول -قيقة و[ “ا الترتيب بحسب التغاير الاعتيار: ى2 7 قد اتحدة. دق ذلك المه: نى فانم 
ا ٠‏ من الظل والزور هو عين ما حمق عنهم الكنه انا كان مغايرا له ف المفوو 1 وأظير منه بطلانارتب عليه 
بالفاء ترتيب اللازم على المازوم تبو, بلا لامره: “قا قالنك. بخ الاسلام ووقيل؛ : مور (جاؤ )١‏ عائد علىقوم 
آخرين » والجملة من مقول الكفار وأدا ادو اأنت 0 الم نينا جاءو و1 ظذا ا بإعاتهم وت وذددا ؟ بما 
أعانوا 5 وهر 6 تر 5-00 ع 3 0 ا 0 5 
2 وَالو| باط الادات «( يعد 0 لله قالذى ل لان مد عنه !يك «ختلقا باعاثة اليش | 5 ينوا على زععهم ا 
الفاسد كرفية ا 1 ارتقدما عدم فأساطير و شين , مبتدأ محذو ف أى هذه أو وهر أره هه ى أساطير :وقوه 
الى 7 9 2 خبرثأ نْ وق قول: حال بتقدير قد , وتعقب 500 عأ 1 الخال إذا كان 5 را لا يوز حذفه 
فاق الت وق أن غير .سل ا فوشرحه , وجوز أن بكو ن (أء ساطير) م مبتدأ وجملة (ا كتتر 0 الخيروممادهم 
كتما لنفسه والاسناد مجاذى فى بنىالأمير المدينة , وام راداص بكتابتها أو يقال حقيقة أ كتبتأء 7 بالكتاية 
ققد شاع افتعل هذا المعنى كات جم واف د إذا أم ر بالحجاءة والفصدووةيرقالوا ذلك لظا انهم بم أنهي لأستب 00 
أو خض الافتراء عليه عليه الصلاة و السلام نا اع عليم أنه أنه لم يكن يك ب ود ' قل : مام جمها 
من كتب الشىء جمعه واجهو ر على الآول #ة 

. وقرأ طلحة ( اكتتبها ) هينيا للنفعول و الاصل اكتتها لهأتب ة فدذف ف اللام 8 وأفضى 1 القعل ل الاير ظ 
ا 1 تنبها إياه كانتب ثم حذ ف الفاعل لعدم َه تعاقالذر ض الم ى ##أصوصه فبنى الفعل للنفعو ل ر ّ 





فانقلب مر فوعا» 56 ستترأ 8 أن كان «نصوبا بارا ووهذا مبنى على جواز إقامة المفعو لالغي رالصر ‏ بح مقام الفاعل 


مع و جود 5 الصرء بح وهو هنا ضمير الاساطير وهو الذى ارتضأه الرضى , وغيره » وجمهور الب سْ علل. 
1 عدم الجو از وتمينالمنمول الصريع للاقانة فيقال ندم : | كتتته» وعليءه قول الفرزدق : ٌْ ٠‏ 


1" ظ تفسير روح المعانى 
2003 ومنا الذى اختتير الرجال سماحة وجودا إذا هب الرياح الزعازع 
بنصب الرجال وعلى الآول كان حق التركيب اختيره الرجال بالرفع فان الاصل اختاره منالرجال #تار 

هر أنه إذا عمل فيه ما تقدم يصير إلى ما ذكر ( فهى مل عله » أى تلق تلك الاساطير عليه بعد اكتتاها 
ظ 0 منأفواه من ليها عايه منذلكالمكتقي لكونه أميا لايقدر عل أن يتلقاها منه بالقراءة فالاملاء الالقاء 
للحفظ بعد الكتابة استعاوة لا الالقاء للكتابة 6.هو المعروف حتى يقال :إنالظاهر العكس بأن يقال: أمايت 
عليه فهو يكتتبها أو المعنى أراد ١‏ كتتامها أو طلب كتابتها فامليت عليه أى عليه نفسه أو على كاتية فالاملاء 
حينتذ باق على ظاهره . وقرأ طلحة . وعيمى قتل بالتاء بدل اليم ( بكر واصيلاًه ) أى دائما أو قبل انتشار 
ااناس وحين يأتون إلى مسا كنهم وعنوا بذلك أنها تملى عليه خفية لثلا يَف الناس علىحقيقة الحالي وهذه 
جراءة عظيمة منهم قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون» وعن الحسنأن ( ١‏ كتتبها ) الخ من قولالله عروجل يكذ.هم 
يه وإنما يستقيم أنلو افتتحتالهمزة فى(| كتتببا) للاستفهام الذى هوفىءمنى الانكار, ووجبه أن يكون نحو 
قر ل عرس عامر وقد خرج يتحدث ف مجلم س قوم وهو فى حلتين له فقال جزء بنسنان بن مولة: والله 
إن حضرما ذل هوت أخره أن ورثه : < 

أفرح أن أرذا 0 رأم وأن أورث ذددا(؟) شصايصا يله 

من أيات, وحق احسن على ما فى الكشاف أن يقف على الآأولين « ف ) لهم رداعليهم وتحةيقا الحق 
7 5 1 لد 7 اسم راف السموات والارض ( وصفه تعالى باأحاطة عليه جم م المعلو مات الخفية والجلءلة 
المعلومة من باب أولى للا يذان بانطواء ما أنزله على أسرار مطوية عن عدّول ل مع ما فيه من التعريض 
بمجازاتهم بجحناياتهم امحكية التى هى من جملة «علوماته تعالى أى ليس ذلك 8 تزعمون بل هوأمس سماوى أنزله 
الله تعالى الذى لا بعزب عن عليه ثىء من الاشياء وأودع فيه فذون الحم والاسرار على وجه ديبع لاوم 
حوله الافهام حدث أعجزم قاطة بفصاحته وبلاغته وأخبر 31 عغيبات مستّقبلة وأمو ر مكنونة لا متدى 
اليبا ولا يوقف إلا بتوفيق الله تعالى العليم الخبير عليها, وإذا أرادوا ببكرة وأصيلا خفية عن الة.اس ازداد 
موقع الس حسناء وأما التذييل بقوله تعالى ل إنه كآنَ غفورا رحيا> ) فبوللتنبيه على أنهم استوجبوا العذاب 
على ما ثم عليه من الجنايات الحكية لكن أخر عنهم لما أنه سبحانه أزلا وأبداً مستمر على المغفرة والرحمة 
المستتيءتين لأ خير فكأنه قبل إنه جل وعلا متصف بالمغفرة م وألر حمة ة علىالاسةمرا ر فلذلك لعجل عَقَو بم 

على مأ نتم عليه مع كال استيجابه إياها وغاية قدرته سبحانه عليها ولولا ذلك لصب عليكم العذاب صبا ,وذكر 
الطب 8 فيه على 0 الوجه معنى التعجب 8 فىقوله تعالى : (لقد استكيروا فى اغب وعتوا عتوا كبيرا) ه 

و رأ ن يكون الكلام كناية عن الاقتدار العظيم على عمو بتهم لآنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا 
ظ القادر على العقو بة, وى إيثارها تعيير لم ونعى على فعلهم يعى أنم فما ألم عليه حيث يتصدى لعذابيم من 
صفته المغفرة وان" حمة وليس بذاك, وقال صا حب الفرائد : مكن أن يقال: 7 المغفرة والرحمة بعد ذلك لجل 





تفسي رقولهتعالى(وقالوامالهذاالرسول) الخ ل#ارف 
أن يعرفوا أن هذه الذنوب العظيمة المتجاوزة عن الحد مغفورة ان تابوا وأ رحمته واصلة اليم بعدها وأن 
لادأسو امن رحمته تعالى بما فرط هنهم مع إصرارهم علىماهم عليه منالمعاداة والمخاصمةالشديدة وهوؤاترىه 
( وقاوأ مال هذا الرسول بال الطمَام ) الخ نزلت فى جاعة من كفار قريش أخرج ابن أفى أسحق . 
وابن جرير . وأبن المنذر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن عتبة . وشيبة أبنى ربيءة . وأا سفيآن بن 
حرب . والنضر بن الحرث . وأبا البحترى . والاسود بن المطلب . وزمعة بن الاسود . والوليد بن المغيرة 
وآنا جول بن هشام . وعبد الله بن ألى أمية ٠‏ وأمية بن خلف .والعادى بنوائل ٠‏ ونييه بن الحجاج . ومند-ه 
ابنالحجاج اجتمعوا فقَال بعضهم أمعض :يعوا إلى#د وييةٍ واموه وخاصموه حتى تعذروا منه فيعدرا اليه 
أن أشن اف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فجاءم عليه الصلاة والسلام فقالوا: ياتهد إنابعثنا الك لنعذر 
منك فان كنت [عاجدت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أءوال:ا وإن كنت تطلب الشرف 
فنحن نسودك وإن كنت تريد ملكا ملككناك فقال رسول الله يع : د ما بى ما تقولون ما جنتك بما جثتكم 
ب أطلبأموالكم ولاالشرف فيكم ولاالملك عليكم ولكنالله تعالى بمثنى اليكورسولا وأنزل على كتابا وأمرى 
ان أ كون ادلم بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالة رنى ونصحت لك فان تقبلوا منى ما جتتكم به فهو حظكم فى الدنيا 
والآخرة وإن تردوه على أصبر لآمى الله تعالى حتى يحكم الله عر وجل بينى وبينكم قا لوا : باعدد فان كنت 
غير قأبل منا شيا مما عرضنا عليك فسل لنفسلك ممل ربك أن بدعث معك ملكا يصدةك عا تقول ور ١‏ جمنا 
عنكوسله أن يحءللك جنانا وقصورا من ذهب وفضة تغنيك عماتبتنوفانكتقوم بالاسواق و:ل:مسالمعاش 
نل:مسه دى نعر ف فضلك ومنر لتك من ربك إن كنت رسولا 5 تزعم فقالههم رسو لالله لات :دما أنابفاعلماأنا 
بالذى يسأل ريه هذا وها بعت اليكم بهذا ولكن الله تعالى بعثنى بشيرا ونذيرا فانزل الله تعالى فى قو هم ذلك 
( وقالوا مال هذا الرسول ) الخ ه اا 
وقد سيق هنا لهكاية جنا ينهم المتعلقة صوص اننزل عليه الفرقان بعد <كاية جنا ينهم التى تاعاق بالمنزل 
وما استفهامية ععنى إنكار الوفوع ونفيه فى محل رفع على الابتداء والجار والغجرور دءدها متهلق ب<ذوف 
خبر لأ» وقد وقعت اللام مفهولة ع نهذا الجر وماق خط الامامو هى سنة متيعةير عنوا بالاشار هر ال همير 
بالرسول الاستهانةوالتهكم؛وجملة (يأهلالطعام)حالمن (الرسول)والعاملفيها ماعملفىالجار منمعنىالاستقرار؛ 
وجوذ أن يكون الجار والجرور أى أىشى* وأى سوب <صل لهذا الزاعم أنه رسول حال كونه يأ كلالطمام 
5 نأك ( وكثى فى الاسسو اق 6 لابتغاء الارزاقم نفعله على توجيه الانكار والنق إلى السبب فقط مع 
تحّق المسبب الذى هو مضمون اجخلة الحالية . وم نالذاسمن جوز جعل الخلة استئنافية والاولى ماذكرنا, 
ومرادهم استبعاد الرسالة المنافية لأهل الطعام وطلب المماش على زعمهم فنكأنهم قالوا :إنصح مايدعيه فاباله 
لم. قالف حاله حالنا وليس هذا الالعمههم وركاكة عةولهم وقصور أبصارثم على الحسوسات فان تميز الرسل 
علهم السلام عما عدا ليس بامور جسمانية وإنما هو بامور نفسانية أعنى ماجبلهم الله تعالى عليه من الكهال 
6 يشير اليه قولهتعالى( قل [نما أنا بشر مثلم يوحى إلى أ ما الم إله واحد) واستدل بالايةعلىاباحة دخول 
الاسواق للعلماء وأهل الدين والصلاح خلافا لمن كر هه للم ه هن ظ 





وزلا رد بنك 0 0 يرا !اويل 17 2 0 78 قلعن لقاع 25 
قالو |:إن م1 تواجد الا لمة بيننا .ومينه فى الا كل والتعيش .فهلا يكو ن معه من -يخالف. 6 .يكون ردءا له فى 
الانذان فان لى توجد فهلا يخالفنا قأحدفما وهو طلس المعاش بان 0 اليه من السهاء كنز يسستظور بهوير تفع 
احشاجه إلى تعيش بالكلية فان لم يوجد فلا أقل من رفع الاحتماج فى اجملة باتيان بستان يتعيش بريعهكم 
للدهافين والمماسير من الناس. والزعخشرىذكر نهم عنوا بقو: مانا الرسول ياكل الطعامو »ىف الاسواق) 
أنه 0 يحب أن يذون ملكا ثم نزلوا عن ملكيته إلىصكبة ملك له يعينه ثم نزلوا عن ذلك إلى كونه مرفودا 
بكذز م تزلوا فائتنعوا بأن يكون له ا تان يأكل م: ه ويرتزقءة.| اجملة الاخيرةفقط تنزل منهم ومأة بل استئذاف 
جر ان عما يقال كيف يخالف حاله 2 اا م وبأى شىء #صل ذلك ويتهيز عنككو لايخ م مافيه ونصب 
(يكون) على جواب التحضيض ا 0 بالرفع حكاه أبومعاذ» وخرجعلى أن يكون مءطوف على 
(أنزل) لآنه لووقع موقعه المضارع لكانمرفوعالانك تقول ابتداء لو لا ينزل بالرفع وقد عطف عليه (يلقى) 
و(:-كون) وهماءرفوعانأوهو جوا ب اتحضيض علىاذمارهو أى فهو يسكونء ولايحوزفه :لهذا التركيب 
نصب ( أ روات على يكون المنصو يلاما ف ّ المطلوب ,التحض.ض لاقي م الججواب م 
ولعل التعبير أولا,الماضىمع أن الاصل فى اولا الى للتحضيض أو العرض دخولا على 7 لآن انزال 
املك مع قطع النظر عن أن يكو نمعهعايه الصلاة والسلام نذيرا أمر «تحةق لميزل مدعياله يكل فاأخرجوا 
الكلام حسما بدعيه عليه الصلاة وال لاموإن ١‏ يكن مسلمأ عند ثم »و فيه نو ع ممم منهمقاتلوم ألله تال بخلااف 
الالقاء وحصول الجئة, ولعلفى التعبير بالمضارع فهما وإ ن كان هو الاصل أشارة إلى الاستمرار التجددى 
1 هم طلءوأ اشيًا لا شفد .وذكر أبن هه شام قَْ ا مغنى عن ال هروى أنه قال كجىء و لا للاستفبام وم 0 له ء ثالبن 
أحدهما قوله تعالى (لولا أنزل اليهمللك)ءو تعقب ذلك بانه معنى لم يذكره أ كثرالنحو بين والظاهر أنها فى ااثال 
المذكور مثاها فى قوله تعالمى( لولا جاوا عاءه بأربعة شهداء ) » وذكر أنها فى ذلك اتوبيخ واد لديم وهى د اذ 
تختص بالماضى؛ ولا يخ أنه نه انعنى بقوله تعالى (لولا أنزل اليهملك) ماوقعهنا فامر كو نهافيه للتو ييخ والتندحم 
فغايةالخفاء قندبرءوقرأ قتادة والاعمش(أو يكون) بالياء1خر الحروف » وقرأ زيدبنعلى . وحمزة. والكساى 
وابن وثاب . وطلحة. والاعمش (تأكل) بالنوناستادا للفعل إلضمير الكفرالقائلينماذكر ) وقآل الظلمون) 
--0 الاولون وما وضم المظهر موضع صمب رهم قسجيلا عليوم بالظم فيا قالوه لكونه اضلالا خارجا 
ل د الضلال مع مافيه من لسرته ل إلى مايشهد العقل والنقل ببراءته منه ا إلى مالا ايصاح أن ن نون 
6 لم بزعمون ٠ن‏ فى الرسالة و وقيل يحتدل أن يكون المراد, وقال الك «اون فى الظلم ٠نم‏ م وأياما 
كان فالمراد انهم قالوا للمؤمنين (ر ين 0 أى ماتنبعون ((ر الا ورا 8) سحر فناب على 
عقله فاارادبالسحر مابهاختلال العمل , وقيل : أصيبسحره أى رئته فاخةلحاله 5 يقال مرؤ سأى أصيب 
رأسه, وقيل : يسحر بالطعامو, بالشرابأى ينس ذى أوذا سحر أى رئة على أن مفعول للنسب وأرادوا أنه 
عليه الصلاة السلام « بشرمثأوم ' وقيلأى ذأسحر بكر السينوع:وا ا تعالل ار والاظبر على 


ماق اجخر التفسير الأول هُ وذكرأ هو الانسب الهم : 5 را لك الامثال 4 أ تعظام 





تفسير ف وله تعالم (فضاوا فلا يستطيعون سبيلا) ان 
3 اطل الى اجترق اعلى. التفوه ما وتعجيب هنها أى انظر 5 ف قالوا فاه كَِ الاقاو بل:الميجبية اللناؤجة 
عن العقول الجارية لغرابتها مجحرى الامثال واخترعوا لكتلك الصنفات والاحوال الششاذة البعيدةمن الوقوع 
ل و ا ل قي م ل 0 ا 
! ر فضلو افلا إسة طيعو ن سبدلا 4 فقوأ متدير بن ض للا لأبجدون فى القدح فى تبونكةو لا مقر ون عله 
و إذن بأطلاق نفسه ١‏ لغاء ألا ولىسيدية ومتعاق (ض و ١)غير‏ وى و الها «الثا نية تفسيربة ١‏ أوفضاوا عن طريق 
المق فلا دون طريقا موصلا أيه فان هناعتاد استمال هذه الاناطيل لايكاد مبتدى إلى استئال المقدمات 
الحقة فالفاء فىالموضعينسيبية وه:علق( ضلوا ).ذوى ولعل الآولأو لى »والمراد نف ان يكون ماأتوا به قادا 
بالمعجدات الدألة علءها وماأتوا به اوقد ذلك مل وأنى طم ما ده 0 ١‏ 
ساس مل 7 68 سس سا سه سسم مد اده ب هام( سر لين 9 ه سرع سس ولوس ير سررهرم ماس زر ب 

م تارك الذى إن شا جءل لك خميرأ مزذإك جنات “ري من ما الانهار وجمعل إك وص.ورأ ٠‏ 25 
أى لسكأثر خور الذى إن شاء وهب لك قف الدذا شيا خيرا لك مأ أفتر دوه وهو أن بحدل إك مدل مأوعدك 
ف الأخرة من الجنات والقصور كذا فالكشاف 6 وعن #أهدي إنشاء جعل لك جنات فى الاخرة وقصررأ 
ف الدنا ولاحق مأفيه 5 وقيل: المراد إن شاء جعل ذلكى الاخرة ود خلت(إن )على قعل المشدة تنما على 
أنه لاينال ذلك الابرحمته تعالى وأنه معلق على مخض مشييئةء سيدانة ولوس لا<د من العياد والعياد على الله 
عز وجل حق لاف الدنيا ولافىالآخرة ,والاول اباغفى تبكيت الكفار والرد عليوم, ولايرد 5 زعمابن عطية 
قوله تعالى ( بل كل بو بالساعة) واس :هله إن شأءالله تعالى» والظاهر أن الاشارة إلىما اقتر دوه من اللكئز والوزة 
وحدير 3 مأ در من الجنة لأفءه هن لعدد الحنة وجربان الامار والمسا كن الرفيعة ف :إك الجذان أن باون 
5 0 مهأ مسكن أوفى 08 نيا 51 ومن الك: نلا أنه مطلوب إذا:ه بالنس.ة اليه وهر إبما وطاب لنحصيل 
مثل ذلك وهو أيضا أظبر فى الاءبة وأملد" لديون الناسمن ال-كنز» وعدم التعرض واب الاقتراح الاول . 
لظرور منافاته الحكرة التشريعية ورا يعلى من كثير من الآيات كذا قبل « ظ 

وفارشاد الع ل السليم أن الاشارة إلى ما اقترحوه من أن يكرن له يكل جذة يأكل منها (وجنات) بدل 
من (خير) محقق لخيريته بما قالوالآنذلك كان طلقا عن فيدالتعدد وجريان الانبار, وتعليق ذلك بمشيثتء تعالى 
للايذان بأن عدم الجعل أهدم المشية المينية على الكم والمصالح, وعدم الثعرض لجواب الاؤتراحين الاواين 
للنذييه على خروجهمأ عن دائرة العمل واستذنائهما عن الجو أب لاهر ر بطلانهما و منافاحما الحكدة النشر بعك 
وإعاالذىله وجه فى الج.لة هوالاقتراح الاخير فانه غير مذاف للحكة بالكلية فان بعض الانبياء عليهمالسلام 
قدأوتوا ف الدنما مع النبوةهالما عظيا انهو ورهذا الذى ذ كره في الاشارة جعله الامام الرازى قولابنعياس 
رضى الله تعالى عنهما ,وماذكر أو لا ا-:ظهره أبوحيان وحكاه عن مجاهد » وح عن ابن عباس أنها إشمارة 
ا إلى «أعيروا به من أ كل الطعاموااثى فيالأاسواقوقال :أنه بعيك وكاه الامام عن عكرمة و5 فى بك تختار 
م|اختاره صا حب الارشاد 6 والظاهرآن (>عل) مجرزوم فيكو نمعطرنا على ل الجزاء الذىهو جعل و هوجزاء 
أيضا وقد جىء له جملة اسةة.المة على ا لاصل فى الجزاء فقد ذكر أه لامعا تىأن الاصل فى جما إنالشرطية ‏ 
أن نكرنا فعليتينا-قيالبتين لفظا 6 أنهما مستقبلان معنى رالعدول عن ذلك فى اللفظ لايكون الالنكةة 





_ 21 تفسير روم المعائى 





وكأن التعيير على هذا بالماتين الماضويتين لفظافى (إن شاء جعل) الخاز وادة تركيت الكفار فما اقتر<واهن 
جاسة ولام تر دوأ مأهو من جلس جعل القصور ١‏ س لك قمه ذإك المسلاك دك بر 1 وقمل . كن الظاهر 
بعد التعبير أولا فى الجزاء بالماضى أن يعبر 4 هنأ أضا لكئه عدل إلى المضارع لآن جعل الموصور فىالجنان 
مس تقيل بالنسمة إلى جعل الجنان» ثم أن هذا العطف ستطضى عدم دخول القصور ىُ الخير الميدل م4 قوله 
س.دانه ( جنات ) وكان «اتقدم عن الكشافبان لحاصل|عنى يمعو ئةالس.اق , وجوز أنيكو ن٠رفوعا‏ أدغمت 
لامه فى لام (لك) لكن ادغام المثآين إذا رك أوهماإنماهو مذهب أ ىرو »والذىقرأ بالتسكين من [أسيعة 
هو . وحمزة ٠‏ وااسكسائى 1 ونافع وى روأية .وب عنه أنه قرأ بالرفع بلا ادغام وهى قراءة ابن عأهسر 1 
وابن كثير . ومجأهد . وحميد . وأنى بكرىو العطف على هذه القراءة واءتمال الادغام عند أن عطية على المعى 
ف (جعل)لآنجواب الشرط #وضع استاناف ألابرىأناججملةمن المتدأ والخير قدتقّع موقعجواب الشرط » 
وقال الزخشرى : هو معطوف على (جعل )لا نذالشر طإذا كانماضيا جاز فى جوابه الجزموالرفع كول زدير 
قَْ دم درم بن 000 . | | 
ظ وانأتاه خليل(١)يوم‏ مسغبة يقول لاغائب هالى ولاحرم 

ومذهب سكحدو به أن الجواب ف مكل ذلك دوف وأَن المضارع المرفوع على مه التقديم 1 وذهصمب 
الكوفون »واأيرد إلى أنه هو الجوابو أنه على حذف الفاء .والتركيب عند اجرور فصيءم سان قالنثر “الشعرع 
وح أبو يان عن بعص أكواره أنه لاجوز إلاىالضرورة إذ ١‏ 0 الاق أأشعر» وتنمام اكلام تحقيق 
المذاهب فى حله , وقالالخو فى١‏ وأبواليقاء: الر فع على الاسةئنافقيل وهو استثناف#وى , والدكلاموعد له 
0 بجعل مك اأقصور ف الأخرة ولذأ عدل ل الماضى إلى المضارع الدال على الامتقيال 1 وقيل هو 
استئناف با ى كاز قائلا يقول: كيف الحالف الآخرة؟فقيل: بحل لك فبهاقصورا ,وجعل بعضممعلىالاستةناف 
تحققت الشرطية وهوكا ترى , وقيل : الرفع بالعطف علل(تجرى) صفة بتقدير ويحعل فيها أى الجنات ‏ 
وليس بثىء » وقرأ عبيدالله بنموسى . وطلحة بن سلعان( ويحعل) بالنصبعلى اضمار أن وروجههعلىمانقل 
عن السيرا فى أن الشرط لا كان غير مجزوم أشه الاستفهام » وقيل : ا كان غير واقع حال اإمشارطة أشه 
الى 6 وود ذكر الخنص ب يعده سللدو ده 4 وقال إنه ضء.رف 0 وقيل 5 الفعل مم أوع وفتح لامه اتماعأ للام (لك) 
نظير ماقيل ف قوله : ظ ش 
لم يمنع الشربمنما غير أن نطقت حجامة ف غصون ذا أوقال 

وان مهلك أ قاوس ماك رمع الناس والشهر الخرام 
و ايد زعده بذئاب عدسشس أحى الظهر لعن له سنام [ 


فانه يروى فى تأخذ الجرم والرفع واانصب ( بل كَذبوا بالسسساعة ) انتقال إلى حكاية نوع آخر 


ميحد الس جهسبسب. سس اهدهم 
الس اس سس لسلسم لسلس سس سس سس سسسب يبيو سس يي 4ه 2 بي 2 سيد 











0 )00( من اللة بالفتح وهو لمر أه منه 


مبحث فى #فسير وو له تعالى (وأعتدنالمن كذب بالساعة سعيرا) الخ ١اغ»‏ 


من أ باطيليم متعلق بام المعادوهاةب ل كانمتعلها بأهرالتو<يد وأمرالنبوةو لا يضرف ذلك العودإلىهايتهاق ,اكلام 
السابق:واختلا ف أسا ليس الهكاية لاختلاف الىكىء وماألطف تصدير حكاية دايتعاق بالآخرةبملالاتقالة ه 

وقوله تعالى ١و‏ عتدنا إن كذى بالسا 7 7 ١ ١‏ 4 الخ لبيان ماهم فىالاخر م أسيدية أى هيا :الهمنارأ عظل.مة 
شد بدة الاشتءالشاما اكيت كدت أساب لكذيهم مأ على مايش عر به وصخ الأوي ول وضع ور مأو لكل 
دن كذب بما كا ثامن كان وممدا+لونفى ذلكدخو لا أوليامووضع الساعةموضع ضميرها للمبالغة فى التشنيع, 
وهذا اللإعتداد وأن كان لهس ساب تكذيهم بها خاصة ل اشارله ف اأسدية له ار:كا يم الاباطيل فى أمر 
التوحيد وأمر النبوة إلا أنه لما كانت السادة نفسها هى العلة القَريبة لدخوهم السغير اشير عاذ كر اديه 
التلكذيبها لدخوها ولميتعرض للاشارة إلىسببية ثثىء آخر ؛ وقيل إن من كذببالساعةصار 5الاسم لآوائك 
المشر كين واطدكد بين برموال أللّه 2 وامكذسست 1 أساءة أى الجامءين للاوصاف الغلا به لان أأكد سب 





ب! أخص صفاتهم القبيحة وأ كثر دورانا على ألستهم إذ من الكفار هن يشرك ويكذب برسول الله عايه 
الصلاة والسلام ولايكذب بالساعة,ىفالمراد من يكذب بالساعة أوائك الصنف مزالكفرة وهو 5 ترى » 
وقيل: إنقوله تعالى( بل كديبو ابالساعة)عطف علىقو لدتعالم (قالوا مالغهذا الرسو ل)الخ واضراب عنهإلىماهو 
أعجب منه على معنى أن ذلك كذ يب لارسول يكل وهذا تكذيب لله سبحانه.وتعالى ففمحيم البخارىءن 
النى 0 قال د قال الله تعالى كذبى أبن آدم ولم يكن له ذلك إلى قوله تعالى ‏ فاما تتكذيبه ايأى فزعم 
أنى لاأقدر أن أعيدهه كان 6 وظاهره أنأعجبيةالتكذيسبالساءة للانه كذ سس لله عر وجل . وقال بعضهم: 
إن الاعجمية لآنهم أ روأ قدرة الله تعالى على الاعادة ممع وأشأهدره فى الانفس والافاق وهأ ارت-كز فى 
اوهامهم من أن الاعادة أهونمن الابداء وليسذلك لآانه كذيب الله عر وجل فانهم لإسمعو! أمرالساعة 
الامن النى وَكللي فهو :-كذيب له عليه الصلاة والسلام فيه, وأنت تعل أن فى الحديثاشارة إلى ماار تضاهء 
وقيل : أضراب عن ذاك علىهءنى أئوا بأعجبمنه حيث كذبوا بالساءةوأنكروهاوالحال أنا قد اعتدنا 
أن كذب بها سعيرا فان جراءتهم على التكذيب با وعدم خوفهم ا أعد من كذب بها من أنواع العذاب ' 
أعجب من القول السابق . وتعقب بانه لانسلم كون الجراءة على التسكذيب بالساعة أعجب من ااجراءةعلى 
القول ااسابقبعد ظهور المعجزة ولانسلأنانضمام عدمالخوف ما يترتب عليه إذا كان ذلك الترتي ف الساءة 
المكذب,,ايفيد شيئًا وفيهتأمل , وقيل ؛ هو اضراب عزذاك على معنى أتوا باعجب منهحيث كذبوا بالساعة 
التىأخبر بها جميع الانبراعلره م السلام فالجراءة على التكذيب بهاجراءة عبىالتكذيب بهم والجراءةعلى التكذيب 
بهمأغجب من الجراءةعلىالقول الساقى . وتعقب بانهرادهم من القول السابق ذفى نبوتهعليه الصلاةوالسلام 
وتكذييه وحاشاه ثم حاشاه من ال.كذب ف دعواه اياها لعدم مخالفة حاله كلع -الهم واتصافه بما زعموا 
منافات» لأرسالة وذلك موجود ومتحقق فى جميعالانبياء علييم السلام, فتكذيبه وكليق لذلك تكذيبهم أرذا 
فلا يكون التكذيب بالساعة على ماذكر أعجبمن تكذيب النى عَتلاقع لاشتراك التكذيبين فى كونهمافى 
كم تكذيب الكل : وقيل : هو متصل بقوله تعالى ( تبارك النى إن شاء ) الخ الواقع جوايا. لمم والمتىء 
عن الوعد بالجنات والقصور فى الآخرة «سوق لبيان أن ذلك لاتجحدى نفعا على طريقة قول من قال : 
(م- "١‏ سج -- 98 - تفسير روح المعانى ) 


؟ تفسير روح المعاى 
0 عوجوا لنعم يوا دمئة الدار ماذا تحيون من نؤى وأحجار 
والمعنى أنهم لا يؤمنون بالساعة فكيف يقتنءون بهذا الجواب وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك 
فى الأخرة “وقيل : إضراب عن الجواب إلى بيان العلة الداعية لهم إلى التسكذيب .والمعنى بل كذبوا بالساعة 
فقهمرت أنظارم على الحطوظ الدايو ب وظنوا أن السكرامة ليست إلا بالمال وجعلوا خلو يدك عنه ذريعة إلى 
تكذيبك» وقوله تعالى ( ذا 0 إلى آتخره صفة لأسعير والتأنيث باعتبار النار» وقيل لآنه عل ونم 
5 روى عن الحسن . . وفيه أنه لوكان كذلك لامتنع دخول أل عليه ولمنع من الصرف لاتأنيث والعلدية م 
وأجني. أن دخول أل للح الصفة وهى تدخل الاعلام لذلك كالحسن . والعباس وبأنه صرف للتناسب 
ورعاية الفاصلة . أو لتأويله بالمكان وتأنيثه هنا للتفئن ع وإسناد الرؤية اليها حقيقة على ما هو ااظاه_ر و كذا 
أسدية ة اله ل والزفير فما 0 لام تناع قَُ أن نخاق الله تعالى الذار حية مغتاظة زافرة على الكفار فلاحاجة 
إلى 7 اويل الفاواه ر الدالة عل أ ن ها إدراك كهذه الايةع وقرله تعالى ( درم نول جنم هل امتلا'ت وتقول 
هل من مزيد ) و قرله م 6 فى صحيح اليخارئ « شكت النار إلى رما فقّالت : رب أكل بعضى بعصافاذن 
4 بنفسين ذهعس ف الغدا ونفس قُّ 2 » إلى غير ذلك » وإذا ص مم ماأخر جه الطبراتى . وابن مردويه ' 
فق طر رق مكدول عن أن أماءة قال « قال رسول الله ككل من 1 ددا فلتوا مقدية من بين 
عينى جهنم 000 الله هل لجنم من عين ؟ قال : ذعم أما سمهت الله تعالى يقول ( إذا رأتهم من مكان 
بعيد ) فهل ترام إلا بعينين » كان ما قلناه هو الصحيح . و 578 ليبا ل الهم الايذان بأن التغيظ والزفير 
منها لحيجان غضبما عليهم عند رؤيتها إياثم ( من مكان إعيد ) هو أقصى مايمكن أن برى منه, وروى أنه 
هنا مسيرة خمسماثة عام . وأخرج أدم بن أنى 2 فتفسيره عن ابن عباس أنه مسيرة ماثة عام وح )١(‏ 
ذلك عن السدى . والكاى , وروى أيضا عن كع » وقبل : مسيرة سئة وعدكاه الطبرسى عن 0 م أنى 
عبد الله رضى الله تعالى عنه ع ونسبه فى إرشاد العقل السايم إلى السدى , والكلى ا نوأ لما له. م 14 5 
صوت تغيظ ليصح تعلق السماع به . وفى مفردات الراغب 38 أثدالخضب والتغيظ هو اظبار الغرظ. وقد 
>ون ذلك مع صوت مسموع ف هذه الآية » وقيل : أ ريد بالسماع مطاق الادراك كأنه قمل: :أدر كو الها 
تفيظا ( وزفيرا *9) هو إخراج النفس بعد مده على ما فى القاموس , وقال الراغب : هو ترديد النفس 
حى تنتفخ الضلوع منه وشاع استىاله فى نفس صوت ذلك النفس ولا شيهة ف أنه عا تماق نه المماع ولذا 
استشكاوا تعلق السهاع بالتغيظ. دون الزفير فأولوا لذلك ما سمعءت , وقالبءضهم : إن مأذثر منقب.لةوله : 
ورأيت زوجك قد غدا مءّةَإدا سيفا ورمحا 
وهو بتتقدير موا لها وأدركوا تغيظا وزفيرا ويء-ادكل إلى ما يناسبه . وهن الناس من قال : الكلام 
خارس رج الميالخة يمل التخيظ مع أنه ليس من المسموعات مسموعاء والتذوين فيهوف( ذفيرا ) للتفخيمه 
وقد جاء فى الآثار ما دل على شدة زفيرها أعاذنا الله تعالىمنماءفنى خير أخرجهابنجر ير ٠‏ واب نأنى حاتم 








)١(‏ حكاه الطبر مى فى مجممعالبوان أه منه 
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إسئد صحيح عن أبن ء بن ألما تقاف اولان أحد إلاخاف ٠و‏ 0 اذو رارق خرن وغقيا 
عن عبيد بن عم. 0 تعالى ( سمعوا لها ) الخ : إن جرم لتزفر زفرة لا يبقى ملك ةرب ولا أى 
ىسل إلاترعد فرائصه حتى ان إبراهيم عليه السلام ليجئو على ركبنيه ويقول : يارب لا أ ألك اليوم إلا 

تفسى وأخرج ا نعيم عن امس قال : إذا كان بوم القمامة جمع الله تعالى الا واينوالاخرين فىصهء.دواحد 
فنزات الملا صفوقًا فقول الله تعالى لجبر بل عليه للسلام : انت يجنم فيأنى بها تقاد سبعين الف زمام 
حتى إذا كانت دن الخلائق على قدرمائة عأم زفرت زفرة طار تلا أفئدة الخلا بق شم زفرتثأنية فلا سقى ١‏ لك 
مآرب ولا ىّ مرسل الاجدا أر كيتيه م تزفر الثاائة تبلغ القلوب الهناجر وتذهلالعةول فيفزع كل أمرىوء 
إلى عمله حتى أن ابراهيم عليه السلام يقول : يخلتى لا أسألك إلا نفسى ويقول ٠ومى‏ عليه السلام : مناجانى 
لا أسألك إلا نفسى ويقول عيسى عليه السلام ؛ بما أكرمتنى لا أسألك إلا نفسى لا أسالك هرم التى ولدتنى 
وتمد يَيعَةٍ يقول : أمتى أمتى لا أسالك اليوم نفسى فيجيبه الجليل جلجلاله إن أو ايان من أمتك لاخوف 
علييم ولاثم يحزنون فوعزتى لأقرن عينك ثم تقف الملائكة عليوم السلام بين يدى الله تعالى ينتظرون 
ما يؤمرون . وهذه الاخبار ظاهرة فى أن الزار هى التى تزفر وأن الزفير على حقيةته 

وزعم بعضهم أن ذفيرها صوت طيبها واشتعالها , وقيل : إن قلا هن الرؤ 3 التغيظ والؤفير ازبانيتها 
ونسيته المما على <ذف الاأضاف ونقل ذلك عن الجمائى » وقيل: إن قوله تعالى (د رأتهم ( من 3ٌُوله 6 أن 
المؤمن والكافر لاتتراءى ذاراهما وقو م : دورثم نتراءى وتتناظر كان بعضما يرى بعضا على سج لالاء:مارة 
بالكناية واجازالمرسل , وجوز أن 0 من باب اله عل ؛ وأياماكان فالمراد إذا كانت عرأى منهم » وقرله 
سبحانه : (سمعوا طا تغيظا ) على تشبيهصوت غليانم! بصو المفتاظ وزفيره وفيه استعارة تصرحية أومكنية 
وجوز أن تكون تمثيلية, وقد ذكر هذ |التأويلالزشرى مقدما لهء وذكر بعض الآئمة أن هذا مذهب المعتزلة 
لآنهم جعلوا البنية شرطا فى الحياة ه ( < 

وفى الكشف الاشبه أن ذلك ليس لآن ااباية شرط ومن أين العلم بان بنية نار الآخرة حيث لا تمد 
للحياة بل لآنه لا بد من ارتكاب خلاف الظاهر هن جعل الشثىء المعروف جماديته <يا ناطةافكان خيرا على 
خلا فالءتاد أو المل على المجاز القثيل الشائع فى كلامهم لا سما فى كلام لقال وود لفة عايهم السلام وإذ 
لاح الوجه فك ن الاء فى 7 ترك الظاهر إل هذا أو ذاكوفتح د الياب لا جر إلى مذهب الفلاسمة م أوثم 
صا حب الانتصاف ولاخالف تعيدنا باأظواهر فان مايدعونه أيضا ليس رظاهر ان 95 57 تعلم بمدالاغعاض 
عن المناقشة فم| ذ ذكر أن الجل على الحقيقة هنا أبلغ فى التوويل واعله بون أمرا لبر على خلافالمعتاديوهذا 
إن لم يصمم الذبر السابق اما إذا ص 0 فلا يذيغى العدول عما يقتضيه وليس لاحد قول معقوله َه فانه الاعلم 
بظاهر الكتابو خافيه ( , د امنيا مكانا ) أى فى مكان فهر ٠:صوب‏ على الظرفية و 0 نها )| حال منه انه 
فى الأصل صفة , وجوز تعلقه بألقوا ب« 

وقوله تعالى ( صم ) صفة لمكانا «قيدة ازوادة شدة الكرب مع الضيق 8 أن الروح ممع السعة وه-و 
المسرفى وصف الجنة بأنعرضها السموات والارض. وأخر ابن أ حاتم عن حى بن أسسيد أن رسول اله مَلاقٍ 
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سل عن قوله تعالى ( وإذا ألقوا ) الخ فقال : والذى نفسى بيده إنهم ليستسكرهون ف النارم يستكره الوند 
فى الحائط» وعن ابنعياس رضى الله تعالى عنبما أنها تضيق عايبم 5 يضيق الزج فى الرمح ه 
وقرأالكلى:الأسفلونيرفعهما لابب والاعلون>طهم الداخاونفيزدحمونء وقر ابن كثير (ضيقا) بسكو نالياء » 
( مكَرنينَ ) حال منضدير (القوا) أىإذا القوا منها مكانا ضيقا حال كونهم مقرنينقد قرفت أيديمإلى 
أعناقهم بالجوامع » وقيل : مقرنين مع الشاطين فى السلاسل مل تافر مغ شيطانه وفى أرجابم الأصفاد , 
وح عن الجبانى » وقرأ أبوشية صاحب معاذ بن جيل ( مقرنون ) بالرة 0 ونسها ابن خالويه إلىمعاذ, 
ووجههما على مافىالبحر كونه بدلا منضمير (الهوا ( بدل: 1 منمعرفة ل( دعو| هناك 14 أى فىذلكالمكان 
الحائل ير 15 00 أى هلاكا قا لالضحاك , وقتادة وهدومفءول (دعوا) أى نادوا ذلك فقالوا : باثبوراه 
على معنى احضر فهذا وقتك, وجعلغير واحد النداء بمعنى العنى فيتمنون الحلاك ليسلءوا ما هو أشضد منه يا 
قرل آشد من الموت مايتمنى معه الموت » 
وجوز أبو البقاء نصب (ثيورا) على المصدرية لدعوا على معنى دعوا دعاء ؛ وقيل , على المصدرية لفعل 
حذوف ومفعول (دعوا) مقدر أىدعوا من لايم قائلين ثبرنا ثبورا وكلا القولين 6 ترى, و لااختصاص 
لدعاء الثبور بكفرة الانس فانه يكون لاشميطان أيضا. أخرج أحمد.وابن أىشيبة . وعبد بن حميد. والبزار: 
وابن المنذر . وابن أنى 0 . وابن مردويه . والبيبقى فى البععث بسند ديعم عن أنس قال :« قال رسو لاله 
صل الله انعأ لعل يه وسل :| اولعف ويا من النار إبليس فيضعما على حا جيه واسحها هن خلفهوذريته 
من بعده وهو ينادى ياثبورآه ويةولون با'بورثم <تى يف ل نار: فيقول باث.وراه ويقولون ياثبورثم » 
الاذوشوون مض الروانات أن أرل هق نقولددلك [بلس > م يأبعه 500 وظاهره شمول الاتباع كفرة 
الانس والجن؛ ولايتوم اختصاص ذلك ببعض كفرة الانس بناء على دأقيل : إن الآبة نزات فى أنى جهل . 
وأصحايه لما لايق » وقوله تعالى : ( لاتدعوا الوم ورا واحداً ) على تقدير قول إما منصوب عل ىأنه حال 
من فاعل (دعوا) أىدعوا مةولا لهم ذلك حقيقة ؟ هوالظاهر بأن تخاطهم الملاتكة لتنبييهم على خلود عذاهم 
وأنهم لايجا بون إلى مايدعونه أولا ينالون مايتمنونه من الحلاك النجى أو 6ثيلا لهم وتصويرا الحم حال 
من يقال له ذلك من غير أرن يكون هناك:قول وخطاب 3اقِيلَ أى دعوه حال كونهم أحقاء بأن يقال 
لهم ذلك » وإما لا ل له من الاعراب على أنه معطوف عل ماقبله أى إذا ألّوا منها مكانا ضيقا دعوا 
ثيورا) فيقال لهم : لاتدعوا الخ , أو على أنه مستأنف وقع جوابا عن سؤال مقدر ينسحب عليه 
الكلام كأنه 0 : فهاذا يكون عند دعاتهم المذ كور؟ فقيل : يقال لمم ذلك , والمراد به إقناطهم عما 
علقوا به أطماعهم. من الحلاك وتنبيهبم على أن عذاءبم الملجئ لهم إلى ذلك ا لاخلاص لهم منه على 
أبلغ وجه حيث أشار إلى أن الخلص مما ثم فيه من العذاب عادة غير مخلص وما يخلص غير ى فكأنه - 
قيل : لاتدعوا اليومهلاكا واحدافا: لايخاصم ( وادعواً ثبوراً )وهلاكا ( كثيراًع )١‏ لاغاية لكثرته 
لتخلضوا به وأى الملاك الكثير » 
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ومن ل عدت بالسيف مأت بغيره تعددت الاس.اب والموت وا<د ظ 
وهذا معنى دقيق لم أعلم أن أحدا ذكره , وقيل : وصف الثمور بالكثرة باعتمار كدثرة الإالفاظ المشعرة 
به فكأنه قيل : لاتقولوا واثبوراه فقط وقولوا ياثيرراه ياهلا كاه ياو يلاه بالحفاه إلمغير ذلك وهوفا ترىه 
وقال شيخ الاسلام : وصفه بذلك بحسب كثرة الدعاء المتعلق به لاحسب كثرته فو نفسه فان مأبدعونه 
ثور واحد فى حد ذاته لكنه كلا تعلق به دعاء من تلك الادعية الكثيرة صار كأنه ثور مغار لا تعاق به 
دعاءآخرة وتحةيقه لاتدعره دعاء واحدا وادعوه أدعية كثيرة ذان ما أنتم فيه من العذاب لغاية شدته وطول 
مدنه مستوجب ل:-كرير الدءاء فىكل آن, ثم قال: ودذا أدل على فظاعة العذاب وهوله من جعل تعدد الدعاء 
وتجدده لتعدد العذاب بتعدد أئو اعه وألوانه أو لتعدده بتجدد الجلو د لايخق »وأماما ان أن المعى نم 
وقعتم فيا ليس .ورم فيه وأحدا إعا هو ثور كثير اما لآن العذاب أنواع وألوان كل نوع منها ثبو راشدته 
وفظاءته أو لأنهم 5 نضجت جلودم بدلوا جلودا غيرهافلا غاية هلا كبمفلايلائم المقامكيف وثم [ءايدءون 
هلا 6م ينبى عذابهم وينجيهم منه فلا بد أن يكون الجواب إقناطا طم عزذلك ببرآن استحالته ودوام مايوجب 
استدعاءه من العذا ب الشد بدأأتمىءوتءة ب الو لبان وصف الثيور بالكثرة>س يك ثرة الدعاء باه لايناس ب النظم 
وكذا كر نه حوس كنثرة الالنافا المشعرة بالثبور لآآنه كان الظاعر أن يقال دءاء كثير اء و أماقر له:و أماماقيل الخ 
فهو لايخلاو عنحث فتامل » 
وحى على بن عيسى ماثبرك عن هذا الام أى ٠اصرفك‏ عنه, وجوز أن يكون الكيور فى الآية من 
ذلك 5 نهم ندموا عنى مافعلوا فقالوا: واصرفاه عنطاعة اللهتعالى 6 يّال:واندماه فاجييوا ما أجييوا وتقييد 
النهى والام باليوم لهزيد التهو بل والتفظيع والتنبيه على أنه ليس كسائر الأيام المعوودة ااتى بخاص من 
عذاما وو واحده وعخودان يكون ذلك لتذ كيرم بالساعة التى أصابهم ما أصابوم بسب التكذيب بها ففيه 
زيادة أيلام طم »وثر أحمر ون مهد ( بور (١‏ فت الثاء فى ثلاثتها وفعول فت الفاء ى لعافو 1 قر الف وله 
( فل تقريعا لهم وتهكا بهم وتحسيرا على مافاتهم ( اذك ) إشارة إلى ماذكر من السعير باعتبار 
اتصافها ما فصل من الآحوال اطائلة فانها التى كثيرا ماتقابل بالجئة, ومافيه من معن ىالبعد للاشعار بكونهائى 
الغاية القاصية من الحول والفظاعة , وقيل: إشارة إلى ماذ كر من الجنة والكنزق قوطم: أويلقىاليه كزر الخ , 
وقءل ؛ إلى الجنة والقصور امجدولة فى الدنيا على ت#دير المشيئة ركلا القواينلا؛عول عليهمالاسماالاخير 
أى أذلك الذى ذكر من السعير التى اعتدت إن كدذب بالساعة وشأنها كيت وكيت وشأن أهلراذيت ذيت 
مجه الك الى وعد الْنْهُونَ ) أى وغدها المتقون لان وغد تتعدى لم مولين وهذا اهزوف 
هو العائد على الأو صولو وإضافة الجنة إلىالخلد إن كانت نسبة الاضافة معلوءة المدح فان المدح يكون ما 
هومعاوم؛ وإن لم كن معلومة فلافادة خاود الجنة, ولارخدشه قوله تعالى :(خالدين) بعد لآانه لادلالة على 
خلود أهلما لاخلودها فى نفسما وإن تلازما أو أن ذلك للتمي.زعن جنات الدنيا . وقيل : إن جنة اللد عل كددة 
عدن » والمراد بالمتقين المتصفون عطلق التقوى لابالمرتة الثانية أو الثالثة منها فقتطى ويدل عليه مقابلتهم 
بالسكافرين ف النظم ال-كريم , وقيل: بجو ذ أن يراد الكاملو ن فى التققوى ووعدها إياثم وءددخوها ابتداءدون 
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سبق عذاب وهو ختص بهمو يس بذاك, والترديد والتفضيل ف(خير) معأنه لاشمك فأنه لاخيرية فالسعير 
للتهكم والتقريع كا أشرنا اليه ه. 0 
ظ وقالا.ءن عطءة : حيث أن الكلام استفهامأ جاز فيه٠جى‏ ء لفظة التفضيل بين الجنة والسعبر فى لديرلان 
الموقف جائز له أن يوقف محاوره على ماشاء ابرى هل يجيبه بالصوا بأو بالخطأ وما منعسييوية وغيرهمن 
التفضيل إذا كان الكلام خيرا لان فيه خالفة الواقم, وأماإذاكان استفهاما فذلك سا نع » وقالأبو <مان :إن 
(خير)هنا ليس للدلالةءل الافضاية بلهو علىهماجر ت به عادة العرب فبيان فضل الثىء وخصوصيته بالفضل 
دون مقابله كةول حدان : » فشرك لير الفدأ. » وقرلهم الثمةاء ا<ب الي كأم السعادة والعسل|<لى هن 
الخل» وقوله تعالمحكاية عن يوسف عليه السلام(السجن أ<ب إلى) و لااختصاص لذلك فى استفهام أوخبر ه 
وماذكرمنأمثلة الخبر يرد علوابنعطية إلاأن يقيد الخير الذىادعى هنم سيرويه فيه بما لم يكن الك فيه 
واضدأ أ إذا ان الحم فيه واضدا للسا٠مع‏ حرث لاختاج ؤذهنه ولا,ترددف الافضل ذانالتفض.ل جوز فه 
وقد تقدم عقيق اكلام ف هذا المقام وهاأثشرنا أليه ه:أ أولى بالاءت.ار مما أشار أبن عطيه وأبوحمانأليه 5 
( كانت) تلك الجنة لج كم »م أى فىعلالله تعالىأو فى الاوح أو المراد تنكون على أنه وعد من أكرم 
الا كرمين عبر عنه بالماضى علىطر يق الاستعارة لتحقق وقوعهفانةسبحانه لايخاف ايعاد ؛ وجوز أنيكون 
هذاباءتيار تقدموعده تعالى فى كتبه وعلى لسانرسله عليهم الصلاة والسلام إياثم ما ور جرَاء) علىأعءاطهم 
قتضى الوعد لابالايماب ( يراه 1 ينقلبوناليه, ولم يكف بقوله تعالى(تانتطجزاء) لعدماستازاءه 
ذلك فقد يشب الك فىالدءا انسانا بستان مثلا ولايراه فضلا ءنأن يسكن فيه؛ وجملة(كانت م) الخ على 
ماذكره الطبر سسى فى موظع الحالمن الضوير الهذوف العائد على الموصول فى (وعد المتَون) يتقدير قد أو بدونه. 
وجوز أن تكون بدلا من (و عد المتقون) وتفسيرا له وأنتكر ناستئنافا فى موضع التعليل » 
وذصتر الرمخشرى ما يشعر بأن هذه اجملة تذبول لتذ كير النعمة ها خوطم الله تعالى وطيب عيشهم 
فى ذلك المكان الرافم على وجه .تمن ضد ذلك لاضدادتم فكأنه قيل كانت م جزاء موفورا لا يدخل 
تحت الوصف ومصيرا أىمصيرا لايقادر قدره ولي سكمصير الكفرة ااشار اليه بقوله سبحانه (وإذا ألقوأ 
منها مكانا ضيا) ويءل مه فائدة ذكر المصيرمع ذك الجراء فتأملووقوله سبحانه ج طم فيها مَايعاءونهقيل . 
استئئاف وقع جوابا اس النشمأ تماقبله حيث أفاد أن ااجنة.كن لهم والسا كن فى دار يحتاج إلى أشياء كثرة 
لتطيب نفسه بسكناها فكأ نسائلا يقول: مالهمإذا صار وا اليها وسكنوا فيبا؟ فقيل لهم فيها مايشاؤن, وقال 
الطير سى: اجملة فى موضع الخال من قولهتعالى (المتقون) اعضو [تمكد أو العائد حذوف و (لهم) خبره و(فيها) 
متعلق ما تعاق به أى كاثن لمفيما الذى شاؤنه منفنون!الاذ والمشتبيات وأنو أع النحيم الروحاىوااجممانى» 
ولعل كل فريق منهم يّنع بما أبيح له من درجات النعيم ويرى ٠١‏ هو فيه ألذ الاشياء ولاتمتد أعناق مممهم 
إلى ما فوق ذلك من المراتب العالية ولاخطر بياله 1١‏ خطر طلبه ولايتاتق له فلا يشاء آحاد المؤمنين رتيه 
الأنبياء عليهم السلام ولابتءرضون للشفاءة لمن كتب عايهالخلود فى النار هثلا فلايازم المرمان ولاتساوى 
مرات سأهل!ا نان , وعلىضد هو لاء في ذكر أهل الثار فقَد قال سمحانه يم (وحيل بينهمو سنمأ يشتهون)٠‏ 


تفسيرقوله تعالى:( كان علىر بك وعدامسئولا) الخ ظ 0 


لإخالدين )» حال من أحد ضمائرثم علىماقيل وظاهره عدم الترجيم , وقال بءض الافاضل: جدله حالا 
من الآول يقتضى كونها حالا مقدرة ومن الثالث يوم تقييد المشيئة بها فخير الأمور أو سطمأءور جح بحضهم 
الثالث لقربه والتقييد غير ل بل مهم , وجوز كوا حالا من المتقين ولا ى حاله؛ ولبعض الاجلة هونا 
دلام فيه بحث ذكره المصى فى واثى التصريم فليراجم ( كان ) أى الوعد بماذكر أو الموعود المفهوم 
من الكلام فيشمل الوعد بالجنة و#صول ما يشاؤن لهم فيها وبالخلود على الآول والجنة وحصو ل الارادات 
والخلود الموءود ماعلى الثالى» وقال بعضهم: الضوير لاخلود , وآخر لحصول ما يشاؤن لهم فيها أو له ولكون 
الجنة جزاء ومصيرا, والافراد باعتيار ما ذ كرو يذبى عنه ما سمءت» والا ثرون على أذه لا يشاؤٌن وهواسم 
كان وقوله تعالى (( على ربك )6 متعلق بها أو ><ذوف وقع حالا منقوله سبحانه ل وعدا ) وهوخبرهاء 
ول يجوز تعلق الجار به سواء كان ياقيا على مصدريته أو مؤولا باسم المفغول أ موعودا لما علدت منالخلاف 
فى مرجع الضمير بناء على منع تقدم معمول المصدر عليه وإن كان مؤولا بغيره أو كان المقدم ظرفا وفيه 
خلاف » وجوزأن يكون (على ربك) معلا تمحذوف هوا ل+برو(وعدا) مصدرامؤ كداء والاظهرأن يحدل 
هوالخير أىكان ذلك وعدا أو موعودا (إ مسولا 9 ) أى حقيقا أن يسئل ويطلب لكونه ما يتنافى فيه 
المتنافسون أو سببا لحصو لذلك فسئولته كناية عن كوزه أمرا عظماء وجوز أن يراد كون الموعود م..ثو لا 
حقيقة ععنى اله أأذاس ف دعاثهم و لهم (ربنا وأتناما وعدتنا فر لك) » وقال سعيد نأف هلال معدت 
أبا حازم رضىالفه تعالى عنه يقول: إذا كارن يوءالقيامة يقول المؤمنون: ربئا عملنا لك ما أمرتنا فانجر 
لذا ما وعدتنا فذلك قوله #عالى:( وعدا مسولا ) » 

وأخرج ابن أنى حاتم من طريق سعيد هذا عن مسد بن كعب القرظى أنه قال فى الآية : إن الملا:-كة 
عايهم السلام لتسأل ذلك فى قولهم (ربنا وأدخلهم جنات عد نالتى وعدتمهم) والتعرض لعنوانالربوبية مع 
الاضافة المضميره عليه الصلاة والسلام لنشريفه جََدْيةٍ والاشعار بانه عليه الصلاة والسلام هو الفائر بمغاعم 
الوعد الكريم. واستشكات الآية على مذهب الاشاعرة لأنها ندل على الوجوب على الله تعالى لكان (على) - 
وعندهم لابجب عليه سبحاته مي لاسمةازام ذلك ساب الاخمار وعدم استحقاقالمد, وأجيب بأل وغوت 
الذى تدل عليه الآ 3 وجوب مةتضىالوعد و الممتنع إيجاب الالجاء والقّسر من خار جَ للانه السالب للاخة.ار 
. الموجب للفسسدة دو ن ابه تعالى على نفسه شيئًا ءقتضى وعده وكره-ه فانه مسيوق بالارادة والوجوب 
الناثىء من الارادة لا ينا ىالا ختيار» وهذا ظاهرإذا كان الو عد حادثا وأما إذا أن قدعا فالسابقية والاس.وقة 
حس ب الذات وذلك لا يستازم الحدوث, أويقال:الحادث بالارادة تعلقه بالموءود به قفوم ذريوم شرم 
نصب على أنه مفعول لمضمر مقدم معطوف على قوله تعالى ( قل أذلك ) الخ أى قل لهم ذلك واذكر هم 
بعل التقريع والتحسير يوم حشرم الله عر وجلء والمزاد تذ كي رهم عا فيه من الحوادث اطائلة على ما “معت 
فى نظائره أو على أنه ظرف اضمر مؤخر قد حذف للتنبيه علىل هوله وفظاءة ما فيه والايذان بأن العرارة 
لا تحيط ببيانه أى ويوم يحشرم يكون من الآحوال والآهوال مالا يق ببرانه المقال » 


1" فير روح المعانى 0 
وقرأ الحسن . وطلحة . وابن عام . وكثير من ود 1 ) .بنون العظمة بطريق الالتفات من 
الذيبة إلى التكلم . وقرأ الاعرج ( يحشرم ) بكسر الشين . قال صاحب اللواءح : فى كل القرآن وهوالقياس 
الافعال ال ععل به |/ ماد ثية لان يفعل كم العين ول يكون من د الذى هو قعل يضمما ف 5 حاف 6 وقال 
ابن عطية : وهى قليلة فى الاستعال قوية اللقيا س لآن 06 سر العين فى المتعدى أقيس من يفعل بضم 





العين » وفيه كلام ذ 5 ره أبو حيان ف البحر ( وما , ل 4 دون لله م عطف ع- إ لى مفعول ) عشرثم ) 
وأوسست الواو للمء .4 وجوز ذلك 5 المقاء 5 وأحر أد بالموصول عند الضداك وغذر م4 والكلى الاصئ_ام 
ناه أن ن السياق فيبا و ينطقها الله تعالى الذى لا يءجزه شىء » وقول : تتكام باسان الال و ليس بذاك » 
ولو جاءة عن هد أن ار أد ب4 الملا 5 , وعنسى . وعزبر 28 ىو دن العقلاء الذين م دوأ 
نَ دود الله سيدأنه وتعالى وهو قول الجهور على مأ فالبحر لان السؤال واأاجو أب م تضمأ 4 لإا تصاصهمأ 
بالعقلاء عادة وإر”ت أن اجماد ينطق «ومئذ . وجاء فما دشدمه الامرتةهام الاى أأخص عأيهم دوقو له تعالى: 
) م نول للملاب أهؤلاء يا م كنوأ يعبدون ) وقوله س.حانه ) 5 قلت للناس اخذوق وأمى إلمين من 
دون الله ) والظاهر أنالمراد -بما علىهذا القول ااعقلاءالمعبودون الذين ليس منبم إضلال كال والانبياء 
عليهم اأسلام لامأ يشملهم والشراطين مثلا إفان الجواب يأى ذلك بظاهره مالا ق 4 وأطلقت ( م ( على 
العقلاء إما على أنها تطاق عليهم حقيقة أو مجازا أو باءتيار الوصف كآنه قيل: أو سودي ٠‏ وقال بعض 
اللاجلة : المراد مأ ؛ م اأعقلاء ٠‏ وعيرثم إما دن كة ئ دوضوعة ة الكل 6 ييلىء ع4 أنك أذا را امثك) بعد شمحأ من بعء مك 
تقَول: مأهو؟ [ 55 ردك بهاالوصف وله ' خدص حم 5 بع قر العقلاء ]اذ ذأ أر ند 5 الذات أ ولتغاء لي بالاصنام 
على غيرهاأ لمم أعلى يعدم عن أدب :حفاق العيادة واتتزياهم ف ذلك دنزلة من. لااء عم له ولا قدرة نَأ واعتيارأ 
لغامة عمدتهاأ وكثرتهم (فقولٌ) أى أبله عزن دل ةل مزدوله اثر<شرالكل تقردهأ للع.دة وتيكيتاطمه 
وقرأ الحسن ١‏ وطلدة , وأبن عأمر ) فنهقول ( ون العظمة أيضا » ومن قرأ يمن عداهم هناك بالنون 
وهنا بالاء كانعلى قراءته هنا التقاَا من التكلم إلى الغيية»وفى نو نالعظمة هناك اشارة إلىأنالحشرأمرعظم « 
١‏ 57 م ألم عبسادى هؤلا. 4 يا إلى عبادتك. وإضافة ( ع بأدى ) قيل للترحم أو لتعظيم [ ظ 
جرههم عم أدة مر خالةهم أو 4 عظيم أ ا 0 27 ذا إلى عبادتهم م كوا مم عباداً لله عَز 0 
و(هؤولا ( بد ل منه 5 وو زَأن بكرن نءةا له ) أم م دَاوا [)؛ 1 ١/‏ 4 عن عن أأسد ديل بأنفسهوملاخلاهم 
بالنظر الصحيح واعراضبم عن المرشد من كتاب أورسول فحذف الجار وأوصل الفعل إلى المفءولكقوله 
تعالى ( وهو يبدى السبيل ) والاصل إلى السبيل أو للسبيل ه ظ 
وذار بعص الاجلة أنه ١‏ يقل 25 رن السبيل للم.| لغة فان ضله كدنى فده وضل عنه كمعى حرج عمة , 
والآول أباغ لأنه يومأ» لا وجود له 5 وتقد»مالضميرين على الفعلين لما أن المراد بالسؤال التقريعى 


هو المتصدى للفعل لا نفسه ١‏ الوا 4 أسئناف مبى على سوال عق من حكاءة الأسؤال كانه قمل : ناذا 
قالوا فى الجواب ؟ فقيل قالوا : ( سَبْحَاَكَ ) وكان الظاهر أن يعبربالمضارع للمكان (يقول) أولا. وكأن 


مبحث ف تفسير قوله تعالىر مأ كان ينبغىلنا ) الخ 0 6خ" 
المدول إلى الماضى للدلالة على تحقق ١ا:‏ تنزيه والتيرئة وأنه حالهم فى الدنيا » وقيل : للتنبيه على أن إجابتهم 
ممذا القول هو محل الاهّام ذان بها التتبكيت والالرام فدل بالصيغة على تحةق وقوعبا » وسبحان إما للتعجب 
ما قبل لهم إما لأنهم 8 لاقدرة لا على ثى* أو لآنهم ملائكة أو أنبا, معصومو نأو أو لياء عن مثل 
ذلك محفوظون وإما هو كناية عن كونهم موسومين بتسبيحه تعالى وتوحيده فكيف يتانى منهم إضلال 
عباده وَإِمَا هو عل ظاهره من التنزيه والمراد تنزيهه تعالى عن الأضداد , وهو على سائر الاوجه جواب 
إجمالىالا أن فى كونه كذلك عل الآخير نوع خفاءبالنسبة إلى الاولين » وقوله تعالى نينيل 
الخ م كالتأ كد لذلك والتفصيل له ه 

وجعل الطر ى قوم ام توطئة وتمهيدا للجواب لقولهم : (ما كان) الخ أى ماصح ومااستقام 
نا( ان تخ فق دونك اه )أى أولياء على أن (من) م مزيدة لدأ كيد النق. ويحسنزيادتها بعدالئى 
والمنقو إن كان( كان) لكر هذا معمول معموطا فينسحب الى عليه . و المراد ن أن يكونوا ثم مضايهم 
على أباغ وجه كأنهم قالوا : ماصم ومااستقام لنا أن نتخذ متجاوزين إياك أولياء تعيدملا بنا من الالة المنافية 
له فاتى يتصور أن تحمل غيرنا على أن يتخذ وايا غيرك فضلا أن يتخذناوايا» وجوز أن يكون“المعنىما 6ن 
ينبخى انا أن نتخذ من دونك أتباعا فان الولى كا يطلق على المتروع يطلق على التابع ومنه أولياء الشيطان:أى 
أتياعه . وقرأ أبو عيمى الأسود القارى (؛ يفبغى) باليناء للمفعول . وقالابن خالويه : زعم سيبو يه أن ذلك لغة» 

وقرأ ف الدرداء . وزيدين ثأبت , اق رجاء . ونصر ين علقمة . وزدد بن ء ل . وأخوه ا .أفر رضىألله 
#عالى 142 :: ومك<ول 5050 وأبو جعفر . و<فصنن عديد . و[انخعى وال ى ٠‏ وشيية 501 9 
والزعفراق (يتخذ) مبنيا لافعول . وخرج ذلك الزمخشرى على أنه من اتخذ المتعدى إلى مفعولين والمفءول 
الآول ضعير المتدكلم القائم مقام الماعل والثاتى «من أولياء» ومن تبعضية لاذائدة أى أن يتخذونا بعض 
الأولياء » ولم يجوز زيادتها بناء على ماذهب اليه الزجاج من أنها لاتزاد فى المفعول الثانى , وعلله فىالكشف 
باه ول على الأول يشيع بشيوعه ومخص كذلك.ومراده أنه إذاكان م ولالايراد صدقه علىغيره فيشيع 
و نخص كذلك ف الارادة فلا يرد زذيد ح.وان فأن المحمول باق على عمو مه مع خصوص المأوضوع » وقمل : 
مراده أن الاختلاف لابناسب مع إمكان الاتحاد والمثال ليس 5ك ذلك . والزمخشرى لاببى كلامه على ذلك 
المذهب وال رم التعكن ساء الاشكال فى تدكير م أولياء » فاجاب بانه للدلالة على الخصوص وامتيازهم مما 
امتازوا وهو | دوبع على ١‏ الحقفقة »+ 

وقال السجاوندى ؛ المعنى ماينيغى لنا أن نحسي من بعض ماقم علءه يه أسم الولاية فضلا ءر. الكل 
فان الولى قد يكون معيودا ومالك وناصرا ومخدوما . والزجاج خؤ عليه أمر هذه القر 000 فقال. 2 
هذه الفراءة خطأ لانك تقول مااتخذت من أحد وليا ولاجوزمااتخزت أحدامنولى للآن من إتمادخلت 
لأانها تنفى واحدا فى معنى جميع ويقال : مامن أحد قَانما ومامن رجل حا سا يضره ولا 0 
أخدوما ريد من تحب يضره ولاوجه عندنا لهذا البتة ولوجاز هذا لجازفى «فا منكم من أحد عنه حاجز بن » 

(م ؟؟ - ج م3 - تفسير روح المعاى) 


للد 00 لفسير روح المعانى 

مامنكم أحد عنهمن حاجزين . وأجاز الفراء هذه القراءة عن ضعف وزذعم أن (من أولياء) هو الاسمروما فى 
ويتخذ» هوا كبر كأنه يحعله علىالقاب اتتهى ه 

ونقل صاحب المطلع عنصاحب النظم أنه قال : الذى يوجب سقوط هذه القراءة أنءن لاتدخل إلا 
على مفءول لامفءول دونه ن<و قوله تعالى وما كان لله أن يتخذ من ولد» فاذاكان قب لالمفعول مفعولسواه 
ل سن دخوطا 6 فى الآية على هذه القراءة . ولايخفى عليك أنف الاقدام على القول بانها خطأ أوساقطة 
مع روايتها عمن معت من الاجلة خطرا عظيما ومنشأ ذلك الجبل ومفاسده لاتحصى . وذهبابن جنىإلى 
جواق:ز زأوقافق فى المفعول الناق قال وها اتخدك ويد ادى وكل عل سق ها تخد نفو كلذاىو زان 
من أصناف الوكلاء . ومعنى الاءة عا هذا المنوال ماينيغى لا أن يتخذونا من دونك أو أماء أى أولياء أىما 
بشع عليه أ سم ألولااية . وجوز أ 598 وتل 6 على هذه القراءة ماله مفءول وأحد «وومن دو نك» صلة 
ودمن ولام حال وومن» ذائدة وعزا هذا فى البحر إلى ابن جنى . وجوز بعضهم كون (لاخذ) فى القراءة 
المشبورة من اتخذ المتعدى للمفعولين . وجءل أبو البقاء على هذا دمن أولراء» المفعول الأول بزيادة منومن 
دو تك » المفعول الدا: فى وعلى كونه من الماهودى أوا<دد 59 هذا حالا ٠‏ 

وقرأ الحجاج وأن تخذ من دونك أولياء 32 فبلغ عأصمافةال :مقت الخد جأوماعل أن فيبامن,وقوله تعالى: 
( ولكن مممتهموَءاباءتم ) الخ استدراك مسوق ليان أنهم مم الضالون بعد بيان تنزههم عن إضلاهم على 
أبلغ وجه ها سمعت »ع وقد فعىعليبمسوء صن.عهم حيث جعلوا أسباب الحداية أ سبا باللضلالة أىما أضللناهم واسكن 
متعتهم وآباءثم بأنو اعالنعمليعرفواحقها ويشكروهافاستفرةوا فى الشروات وانهمكوا فيها (حىتسوا ال كر 
أى غفلوا عن ذكرك والاءوان بك أوعن:و حمدك أو عنالتذ كر (نهمك وآيات ألوهيتك ووحدتكه 

وفى البحر الذ كر ما ذكر به الناس على ألستة الانبياء ٠‏ عليهم السلام أو الكتب النزلة أ د القرآنعولا 
بحم ى مأ ف الآخير إذا قيل: ؛ بخهوم الكفار وال بر عنهم ف الآية ونور طم كفار هذه الامة وعيرثم «رتانوا» 
أى فى علءك الآازلى المتعاق بالاشساء على ماهى عايه فى أنفسما أو ل عنوم ف.الايزال باخة يارهم وسدوء 
استعدادمم من الأعمالالسيئة ا 00 2014 هألكينعلىأن(بورا)مصدرو صف به الفاعل ممالغة ولذلك 
إستوىفيه الواحد واجمع, وأنشدوا. 

فلا :_-كفروأ ماأقد صدمنا م وكاذوا به فالكفر بور ونان 

وقول الع يارسول المليك إن اسانى راتق مافتقت إذأنا بور 
ظ أوجمع 5 كءوذ فىعائذ )1( وتفسيرهبها !لكين روأه ابن جرير . وغيره عن #اهد, وروى عن بن عباس 
رضى الله تعالى عنهما أن نافع 0 الازرق ساله عن ذلك فقال :هلي بلغة عمان وثم من الهن » وقيل : بورا 
فاسدين فى لغة الازدويةواون: أمر بائر أى فاسد وبارتاليضاءة إذا فسدت وقال الحسن. : بورا لاخير فيبم 
من قوطم : أرض بور أى متعطلة لانيات فيهاءوقيل . بورا عمياءن القعراج#لة اءتراضتذي لىءةرراضمون 
ماق له على ماقال 5 السعود 95 


ته ست سسسب سج ميو ساس تج يبي شتت تت جد د سيب ببستي سبيت سبج سمس تسد ببسيس جسم دسم سي ب و حي 
)ل ا وا طسو رين سس سه سو سس سوه عجوو وسو وي سو دو سسب وروي سسبو ونه بجوو د 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (أاثتم اضلل عبادىهؤلاء) الخ اه » 


وقالالخفاجى: هىحال بتقديرقدأومءطوفة علىمقدر أى كفروا وؤنوا أوعلىماقيلها؛وقد شن عالزخشرى 
ماذكر من السؤال والجو اب على أهل السنة فقال: فيه كسر بينلةول هن يزعم أن الله تعالى يضل عياده على 
الحقيقة حيث يق و لسبحانه للمعبودينمندونه: أأنتم كر | بانفسهمفيتير مر 00 استء.ذون به 
أن يكونوا مضلين و : لون: بل أنت تفضلت من غير سابقة على «ؤلاء وآبائهم تفضل جواد كرحم ملوا 

النعمة ااتى حةها أن تكون سبب الشكر سبب الكفر ونسيان الذكر وكان ذلك سبب هلا كوم فاذا برأت 
الملامكة والرسل عليهم الشلام أنفسهم ٠ن‏ نسبة الاضلال الذى هو عمل الشياطين أيهم واستعاذوا منه فهم 
لر.هم الخنىالعدل أشد تبرثة وتنزيبا منه . ولقد نزهوه تعالى حين أضافوا اليه سبحانه التفضل بالنعمةو القتيع 
بها وأسندوا نسمان الذكر والنسيب به للبوار إلى الكفرة فشر-وا الاضلال الجازى الذى أسنده الله تعالى 
إلى ذاته فى قوله سبحانه (يضلمن يثماء) ول وكانسبحانه هوالمضلء ل الحقيقة لكان الجواب العتيدأنيةولوا 

بلأنتأضللتهماتهى . وأجابصاحبالفرائد عزقوله: فيتيرؤنمناضلالحمالخ بانهم[عاتير و الآ نهم يس:حةون 
العذاب ,اضلالهم ول يكن «نهم فوجب عليهم أن يقولوا ذلك ندفمعنهم مايستحةون به من العذاب وذلك 
أنهم مسؤلون عما يفعلون والله عر وجللا يس ألعمايفعل فيلدق بهم النقصانإن ثبت عليهم ولايمكن لوقه به 
تعالى لآنه سبحانه يفعل مايشاء وحكماير يد وعنقوله: ولقد نزهوه حيث أضافوا الخ بأنقرطهمول.كن متعتهم 
اللخ لا يناى نسية الاضلال اليه سمحانه على المقيقةوأيضا مايؤدى إلى الضلال إذا كان منه تءالىموكنمعلوما 
له عز وجل أنهم يضلون به كان فيه مافى الاضلال بالحقيقة فوجب على مذهيه أنه لاوز عليه سبحانه 8 
أنهم نسد.روه 7 م.حانهى وعن قوله: ولو كان تعالى هو المضل على الحقيةة لكا نالجواب العتيد أنت أضلا ضلامم 
بأ هذا غير مستةيم لأنه تعالى ٠اسأط‏ م الاع نأحد الامرين وماذكر لايصاس جوابا له بل هو جواب ازقال: 
من أضلمم اتبىء وذكر فى |( -5 ابا ع نالاخير أنه ليس السؤال عن ا أضل لآنه تعالى عاليه . 
وإنما هو سؤال تقريع على نحو «أأنت قات للناس» فلوقالوا: أنت أضلاتهم لم ,ط ابق وإنا الجواب ٠اأجايوا‏ به 
6 أجاب عيسى عليه السلام بقوله وسبحانك مايكون لى»الخ وقد اقتدى بالامام فيذلك ء وذ كرأيضاةلهذا 
الجوا ب أنه لوقيل: إنفى «متعتهم وآباءتم» ايد لعل أنه تعالىالفاعلالحقيقى للاضلال وأنه لايف ب اليهسيسانه 
أدبا لكانوجها ولاينبغى أنيكون ذلك بعد التسل المقصود من الجواب بمتعتممالمخ بأنيكو نااراد الجواب 
بانت أضللتهم لكن عدل عنه إلى ٠افى‏ النظم الجايل أدبا لآن الجواب بذلك 3 تضيه السياق 6 لاق ٠‏ 
وقالاينالمزير: إنجواب الو لين بماذ كر 5 دلىمعتقدمم الموافق لا عليه أهلاأق لآن أهل الوق يعتقدون 
أن الله تعالى وإن خاق الضلال إلا أن للعاد اختيارا فيه وعندثم أن كل فءل اختيارى له نسبتان إن نظر إلى 
كو نه مخلوقا فبو منسو ب إلى الله تعالى وإننظر إلى كونه مختارا للعيدفهو «نسوب للعبد ودؤلاء المجييون نيوا 
النسيان أى الانهماك فى الشهوات الذى بنش أعنهالنسيان إلى الكفرة لانم اختاروه لانفسهم فصدقت نسبته 
البيم ونسبوا السبب الذى اقتضى ذسيانهم وانهما كبمفى الشهوات إلى الله تعالى وهو استدداجهم ببس طالنعم 
عليهم وصبها صمافلاتنافى بينمعتقد أهلالمق ومضمونماقالوافىالجواب بلهماءتواطتانعلىأم واحداتهىه 
ولا يق ما فى بيازالتوافق من النظرء وقد يقال:حيث كان المراد من الاستفهام تقريع اد ركين وم 
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المستفهمين بذلك مما لاينبغى أن ينكر لاسما إذا كانوا الملائكة والانباء عليهم السلام جىء بالجوابءتضمنا 
٠‏ ذلكعلىأتم وجه مشتملا علىتحةقالام فى منشأ ضلالهم كل ذلك للاعتناء بمراده تعالى من تقر يحبموتبكيتهم . 
ولذا لم يكتقوا فىالجواب-بهم ضلوا- بلافتتحوا بالتسبيح ثم نفوا عن أنفسهم الاضلال على وجه منالمااذة 
ليس وراءه وراءشم أفادوا أنهم ضلوا بعد تحقق ماينيغى أن يكون ذريعة لهم إلى الاهتدا. من تمتيعهم بأنواع 
النعم وذلك من أقبح الضلال ونبهوا على زيادة قبحه فوق ماذكر بالتعبير عنه بنسيان الذكر ثم ذكروا منشأ 
ضلام والاصل الاصيل فيه بِقَوطم (وكانوا قوما بورا) أماعلى»عنى انوا فى نفس الامى قوما فاسدين وإن 
شت قات هالكين ونحوه ماتقدم فظهروا على حسب ما كانوا لآن مافى نفس الام لا يتغير أو على مءنى 
انوا فى العم التابع للمعلوم فى نفسه كذلك فظهروا على حسب ذلك لثلا وازم الانقلاب المحال؛وحاصلهأن 


مثقأ ضله فساد أ كفدأد قَْ اسك من غير مد خارة للغير قَْ التاق شه وهذأ شأن 0 ماه.رات الاش.اءفى 





أنفسها فان مدخلية الغير إنما هىفى و وجودها الخارجى لاغير و إلى هذا ذهب جم من الفلاسفة والصوفية 
وشيد أرقانه الشيخ ابراهيم الكورانى دليه الرحمة في أكثر كتبه فان كان ٠ةبولا‏ فلا بأس فى ريج الآية 
الكرةعليه فتدير» وقولهتءالى ( ققد كذبوة ) حكاية لاحتجاجه تعالى على العيدة بطر يق تلو ن الطاب 
وصرفه عن المعبودين ع عام جوابهم وتوجيهه إلى العيدة مبالغة فى لقر يعوم وتبكيتهم على تقدير قول 
مرتب على الجواب أى فقال اللهآعالمعند ذلك:قد كذ بكم المعمودون أيها الك فرة » وقال بعض الاجلة.الفاء 
فصرحة مثلها فى قول ع.أس بن الاحنف ؛: 
قالوا خراسان أقصى مايراد بنا ثم القفول فقّد جتنا خراسانا 

والتقدير هنا قلنا أو قال تعالى إن قلتم انهم آلة فقد كذبوي (( َائةولون ) أى فى قولك على انالباء 
معنى فى ومامصدريةوالجار والنجرور متعلق بالفعل والقول بمعنى المقول؛ ووز أن:-خونماءوصولةوالعائد 
محذوف أى فىالذىتقولونه » وجوز أنتكونالباء صلةوامجرو ر بدل اشتهال من الضمير المنصوب فى كذبوم, 
والمراد بمقوطم أنهم ١‏ للة اودؤلاء أضلونا » وتعقب بأن تكذيبهم فى هذا القول لاتماق له بما بعده من 
عدم استطاعتهم للصرف والنصر أصلا وإنا الذى يستتبعه تدكذيبهم فى زععهم انهم آطتهم وناصرومم وفيه 
نظر 5 سمنشير اليه فر نا إنشاء الله نعالى » وقدل : الخطاب للمعيو د ين أى ل بم العاأيدو نْ أسها المعيو دون 
فقو لم سبحا نك مأ كان ينبغى لنا أن تتخذ مندو نك من أولياء حيث زعموا دحم آة, والمراد الحم على 
أولئك المكذبين بالكفر على وجه فيهاستزادةغيظ المعيودينعايهم وجعلهمفرعا عليهماس أتى إن شاء الله تعالىم 

والفا. أيضا فصيحة . واجخلةجزاء باعتيار الاخبار, وقيل : هو خطاب للمؤمنين فىالدنيا أىفقد كذيم 
أنها المؤمنون الكفرة فى الدنيا فما تقولونه من التوحيد وجىء بالكلام ليفرع عليه مابعد وكلا القولين ج 
ترى والثانى أبعدهما . وقرأ أبوحيوة( يةولون) بالياء آخرالحروف وهورواية عناءن كثير. وقنيل؛ والخطاب 
قْ ) كذبوم) للعايدين و ضمير اجمع فيه وف (يةو لون)للمعبودين أى فقد كذ بك أيماالعبدةالمعبودون بزعمكبقوطم 
سبحانك الخ والباء للملابسة أوالاستعانة, وفيه أيضا القولان السابقان أى فقد كذبك ايها المعبودو نالعبدة 
بقوهم إنم “لمة أو فقد كذبم بها المؤمنون الكفار فى التوحيد بقوطهم. إن دؤلاء المحكى عنهم آللة 


تفسير أو له تعالى (ثاتستطيءو نص رفاو لانصرا) الخ 11 ١.‏ 


سين جسن عي من 


أوالتوبة أوالفديةمجاز , والهراد فا ملكو ندا للعذاب قبل حلوله ( ولآنصرا ) أى فردا من أفراد الننصر 
أى العون لامن جيه أنفسكم ولامن جره عبر لعل <لوله 5 وقيل : أصرأ 8 تادر كصحب عم صاحدب 
وليس بشىء, والفاء لترتيٍعدم الاستطاعة على ماقبلوا من التكذيب كن لاعلى ممنى أنه لولاه لوجدت 
الاستطاعة حويقة بل ف زكب,م حءث انوا بزجمون الهم دفعون عم العذاب وبنصرونهم وفيه ضر ب تهم 
بهم ءوا اراد مزالتكذي باهر تبعايه ماذكر:_ك.ن انهم بشو لحم انيم آلحة. ووزأن يراد به كذ يدهم بهو لم: 
هَوٌ لاء أضلونا وهو مدضمن أتمى و نهم الطة وبذإك ىم ا التر ئدب 2 

ور ا على 0 م الله تعألى وجهه و أ كثر السعة ) ستطعو نْ ) بألياء التدد.ة أى فا يس تطيع آم دؤماللعذاب 
عنم » وقيلحيلة لدفعهىوةءل فدءة عم ولانصرا لي و قبل فىمعنى الأ به على تعد ير كون الطاب السابق 
للدؤمنين إنه سمحدأنه أر أد أن دؤٌّلاء الكفرة شد ذو الشك.مة ف التكذيب الأو جب للدَدذيب فا تستطيءون 
نم صرفهم عنه ولا نصرا لم فيا يصيبهم مما يسةوجبه من العذاب هذا على قراءةحفص (تستطيءون) بالثاء 
الفوقية ؛ وأما على قراءة الماعة(ستطيءون) بالياء فالمعنى مايسةطيءو نصرنا لأنفسوم عمامم عليه ولا نصرا : ظ 
فا أستوجءوه تكذيهم من العذاب وا | إستطيءدون صرفم عن الحق الذى نيم عله وللا نصرا لانفسوم 
مر. العذاب اتتمى وهو 5 ترى ( و من يظالم ) أى يكفر هنم » أي,االمكافون ويعيد من دون الله . 

# | [ وير ا ل[ سل سح ال لسن ش 
تعالى إلها | خر كرو لاء الكهرة 0 نذقه )/ ق الاخرة زر عذابا كيراه ١‏ )لايقادرقدرهوهوعذابالنارووةرىٌ 
(يذقه) على أن الضمير لله عزوجل » وقيل : لمصدر إظل أى ذقه الظلوالاسناد مجازى »وتفسير الظل باللكفر 
مفتتح السورة 4 وجوز 9 يرأد و4 مأبعم الذرك وسائر المعادى والو عمل بالعذاب لاناق العفو بالنسمة إلى 
غير المشرك 0 حدق ف موصيعءة 8 واختار الطيى التفسير اللاول وجعل الطاب للكفار أيضا لان الكلام 
فيهم منأو ل وقدسيق (فقد ؟ ذبو ١‏ وهذه ألا بة لمأبجرى عليهم من الاهوال والنكالمن لدن قوله تءالى (إذا 
رأتهم من مكان بعيد) ومعنى( ومن دظلم ) حيةئذوهن ادع على الظلم يروف الكش ف الوجهأن الخطابعام والظم ظ 
المكفر (ومن بظل) مظور أقهم مام المضمر تنبي,اعلى توغلهم ق الكفر وتجاوزم دل الانضاف والعدل إل 
خض الاعتساف والودل فعارموا به رسو ل الله 0 وآن الاصل فلا ستطيعون صيرذاولانصرا ونذيةهم 
عذابا كبيرا أو نذيقم على اختلاف القرائتين واخمل على من يدم على الظلم ٠نم‏ ليختص الخطاب بالمكفار 
حي أيضا و لخن تفوته الذكةة التىذ كر ناهاانتهوى. و لا يذ أن كو نهمن إقامة المظهر مام المضمر خلا ف الظامر فتأمل 
رس ّم موس سورس داس وبر ماس #0 هه سور ع هعاس عسوم اس 2ه مس 

( وما ارسلنا ةبلك من الدرس لين إلاإنهم لياكلون الطءام وءشون فى الاسواق ) قل هو تساية له 

ا عن قرطم مأل هذا الرسول يأ كل الطعام ويْشى فى الاسواق بأن لك فى سائر الرسل عليهم السلام 


4 «ظ ظ تفسير رو المعانى | 
أسوة حسنة فانهم كانوا كذلك, وقالالزجاج:احتجاج علييم فى قولهم ذلك كأنه قيل كذلك كان منخلامن 
الرسل يأ كل الطعام ومشى فىالاسواقفك.ف يكون د يدعامن الرسل عليهم السلام . ورده الطبى 
أنه لايساعدعليه النظلمالجلللانه قد أجيبءنتعنتهم بقوله تعالى :( انظر كيف ضيربوا لك الامثال) وتعقبه 
قوله تعالى ه بل كذبوا » جواباثالثاوعقبه بقولهتعالى ووأعتدنا ان كذب بالساعة» لمكان المناسبة ونم الوعيد 
م أجابهم سيدأ نه جواباأ آخر :ضون أأنسلية أ إضاو هذا ساعد عليه النظم الجايل, واجيلة أأتقى بعد الا قبل 
صفقة تأئة أوصوف مقدرقل وم نأمرساين» والمعى ماأرسلنا قلأك أ<دا منأ ار ساين ألا أكين وماشين 0 
وتعقب بأن فيه الفصل ون الموصوف والصمة بالاوقد رده أ كثر الحأة م6 فُْ ال مغى» ومن هنا جعاهأ عع 
صفة أوصوف ددر لعل الا وذلك يدل واحذف قبل وأقيمت صوئه مقامهع والمعنىما ا رسلنا قبلكأحدا من 
المرساين إلا رجالا أو رسلا انهم الخ» وفيه الفصل بين البدل والمبدل منه وهوجائز عندهم ٠‏ وقدر الفراء بعد 
إلا من وهئ 2ةهل أن تكوت هوصولة وأن تكون ِ رة موصوفة» وجعل بعضهى أجملة ف عل نص ب بول 
والاممتناء من أعم الاحوال والتقدير إلاوااهم. قالأبو <مان: وهوا ل تار وقدر الواو بناء على أذ ألا كةفاء 
ف هل هذه الملة الوالية بالضمير غير فصديح؛ ور تار عدم التقد رو كشع دعوى عدم الفصاحة أو بحمذلك 
على غبر المقترن الا لانهدق الق.قة بذلءووجه كر إن وقوعها ف الابتداء ووفوع اللامبعدها أيضا.وقرىء 
«أنهم» بالفتحم على زدادة اللام بعدهأ وتقديرجار قبلماأى لآنهم يأكاو نالخ" وامراد مأجعاناهم رسلا إلى الئاس 
الالكونهم لهم ' وقرأ 6 كرم أله تعالم و جهه. وأبن مسعود. وعيدالر من بن عدى ألله «عشون »بتشديدالثين 
المفتوحة م 2م الماء ممأ للمفعدول أى شيم حوابجوم 3 الناس والتضء.ف للتكدير م6 ف قول الحذلى َ 
# يعدذى بوانا حانوت خمر * وقر أ أنو عرد الو حمن السللى ك6 لحر ركشون» بضم ألماء والشّين ممع الك ديد 
فنا للفاعل وهو ممألذة عندى الذدف فهى مطادقة للقراءة المشرورة ولا تاج إلى دير كشيوم حوائجبم 
ووه . وأنشدوا قوله 
8 ومسى بأغصان المماءة وأبتغى لدنص منهأ صعية وذلول 
وقوه(1) 2 ' فقد تركت خزينةكل وغد يمشى بين خاتام وطاق 
ا 0 و زوع موا شق اقيق لولمه 2 
و فبعض ذخ الكشافمايدل على أنلم بظفر بهذدالةقراءة»وةولهتعالى ل وجعلنا بعضحم لبعضقتنة اتصيرو ن2 
قيل نسلية له مكاي أيضالكنعن قوهم «أويلقى اليه كئر أوتكون له جنةع أى وجعلنا أغنياء؟ أيها اأنا سابتلاء 
0 لس سا سس سا لس 
لفقرائ؟ لننظر هليصبرون ل وكان ربك بصيراء 9)أى عام بالصواب فمابتلى ؛ وغيرهفلايضية زصدر ك 
ولاتآستخفنك أقاويلهم 1 وقمل تصاير له علءه الصلاة والسلام على مأقالوه وأمايد عوه من أكلهالطعامو مشيه 
ف الاسوأق لعد الاحتجاج عليه منسائر الرسلءىوا! .كلام من تلو الطاب بتعميمةلساثر الرسلعليهم السلام 
بطر يق التغليب على مااختار وإعضهم » والأراد باليعض الارل كفار الام و اختصاصهم بالرسل مصحيح لان 


صمب ص مم 7 كر ١‏ 
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)01( أنشدهالازهرىقالأبو مرو والعمرب تسعى معدن الذهمب خزينة وأراد بالخاتام الخا مو بالطاقالطلسانأهمنه 


مبحث فى نفسير قله تعالى (وجءانا بعضكم لبعض فتنة) الخ نإنكرة 

٠‏ بددوا بعضا ماهم و بالبعضالثاتىر سلهم على معنى جعأنا مل بعض معين هن الام قثنة عض معينمن الرسل 
كأنه قبل وجعلنا كل أمة مخصوصة من الامم اا-كافرة فتنة لرس.وطا المعين. و إنما لم يصرح بذلك تعويلا على 
شهادة الخال وحاصله جرت سلتنا ؛و جب حكرةزا علىابتلاء المرسأين بهم و منأصبتوم طم العدأوة و اطلاق 
أأسنتهم فيهم بالاقاويل الخارجة عن حد الانصاف وسلوكهم فى أذامم فل مسلك لنعلم صير م أوهو خطاب 
للناس كافة على ماقيل وهو الظاهر» والبعض الأول أعم منالكفار والاغنياء والاكداء وغيرثم من يصلحأن 
يكون فتنة والبعض الثانى أعم من الرسل والقراء والحرضى وغيرثم من يصلح أن يفتن. وااكلام عليه مفيد 
لتصبره وليه على ماقالوه دزيادة , وقيل : المراد بالبعض الآول من لامال له من المرساين وبالبءض الثاتى 
هوم ويدخل فى ذلك بيذ وي واه دخولا أواءا فكا نه قبل جعلناك فتنة لامتك لانلك لوكنت صأ حب 
التو ز وجنات كان ميلهم اليك وطاعتهم لك للدئيا أوممز وجة بالدنأ و عا بمعثناك لامال لك لمكو زطاعةمن 
يطيعك منهم خالصة لوجه الله تعالى من غير طمع دنيوى و كذا حال سائر من لامال له منالمرسلينمع أبمبم 
والاظهر عموم الخطاب والبعضين وهو الذى تقتضيه الأثار واليه ذهب ابن عطية فقال: ذلك عام للمؤمن 
والكافر فالصحيم فتنة لمر إض واأغنى فتنة للفقير والرسولالخصوص بكرامة الن.وة فتنة لاشراف النا سالكفار 
فى عصره و كذلك العلماء وحكام العدل ٠‏ وقد تلا ابن القاسم هذه الآية حين رأى اشهب انتهى . واختار ذلك 
5 حيان٠‏ ولايضر فيه خصوص سببالنرول“فقد روى عنالدكلى أنها نزات ف أبىجمل.والوليدنالمغيرة. 
والعاصى بن وائل ٠‏ وهن فيطبقتهم قالوا:إنأسلهنا و قدأسلم قبانا عمار,وصهيب. وبلال.وفلان. وفلانترفعءوا 
عليئا ادلالا باأسابهة . والاستفبام إما فى حيز التعليل للجعل ومعادله محذوف 5 حذف فما لاحصىمنالامثلة 
والتقدير لنعلم أتصبرون أم لاأى ليظبر ماف علنا. وقريئة #قدير الممرتضمن الفتنة إياه *وإ+أنلايكون فى 
حيز التعليل وليس هناك معادل محذوف بأن يكون للترغيب والتحريض والمراد اصبروا فانى ابتليت بعضكم 
ببعضء وجوز أن لايقدر معاد لعلى تقدير اعتبار التعليل أيضا بأن يكون الخطاب للرسل عليبم السلام على 
مأمعدت . وجعل أبنعطية الطاب فها س.قعاما وفى وأتضير ونء خاصا بالاؤ منين الذن جع لامها لالكفار 
2 همق ضهن العدو مالسابق وقدر معادلا فقال: كأنه جعل امهال المكفار فئنة للمؤمئ:ين َّ و تفهم أتصبرون 
أم لا وجعلقوله تعالى«و ةنر بك بصير » وعدا للصابرين ووعيدا للعاصين.وجعله بعضهموعدا لأرسول يلاق 
بالاجر الجزيل لصيره اميل مع مزيد تشريف له عليه الصلاة والسلام بالالتفات إلى اسم الرب مضافا إلى 
د ميره يكلب وجوز أنيكونوعيداً لاولكالمعاندين له عليه الصلاة والسلامجىء به اتماما للة.لية أوالتصبر 
وليس بذاك واستدلبالاية عل القضاء والقدر ذانها أفادت أن أذعال العباد كعداوة السكفار وايذائهم بجعل 
الله تعالى وارادته والفتنة يمعنى الابتلاء وإن لمكن من أفعال العراد إلاأنها مفضية ومستلزمة لاهو منها. وفيه 
دن الخفاء مافيه' وقوله تعالى ه 


5 ّم والجمد نه الجزء الثأمن عذر من لفسور روح المعانى ويأءه إن ا أله تعالى 6 
ظ و9[ الجزء التاسع عدي وأوله م« وقال الذين لايرجون » 5 





) ) قر رسدت لزه الثأمن عدر هن لفسير روح المحاى 


صحدءفة 

1 رخوره الركن ) 

ب أقو ال العلياء فى معنى الخشوعوب أن هأررد 
فيه من اللاحاد بثك 

عٍ سان الاداب اللتى هىه نالخشوع واخثلاف 

ظ العلياء فالخشوع دلهوهنفرائض اصلاة 
أو من فضائلبا ومكملام | ويارت. أن 
محله القب 

3 بيانانمن صفات الو مئينالاءراضءن اللذو 

ه ببان أن من صفاتهم أرتاء اازكاة وببيان 
اراد باأزةة 

5 سان أو من صقأ تم حفظ فروجهم | لاعلى 
أذواجبم أو ما ملكت أعا: عأنهم 

4 سان أن المراد يما ملكت أها: م السر بات 
وأن الاية. خاصة بالرجال لآن النساء لا 
وز ذفن التتسرى بالاجماع 

يان أن هن ابتغى اأزيادة على أربع هن 
الخراثر وهأشاء منالاماءفهو متعد و يدل 
فى الاءتداء اللواطة واأازنا ومواقعة الببائم 

يه + الاغون لرعل ,واه جازن امرانة وايه 
وأمه أخده ونه الخ 

7« الرد عل الشيعة فى جو يرزثم 2 المئعة 

بم حدثك ف مر م سكام المتعة 

به أدلة تريم كح المتعة 

٠٠‏ اختلاف العلياءفى استمناه الرجل بيده 

١١‏ من صفات الو هنين -فظ الا.انات والعهوود 

ظ و المحدافظة على الصلوات اأاححاوة 

بان المؤمنين لذيزذكرت أوصافهمهمالذين 
بردو نالفردوس 

٠+‏ ذحر مدأ خاق الانسان 

تأويلقرلتعالى ( ثم أنشأناه خلقاآخر ) 

5 انما [الااساز فآ خرعمره وبعداموت 

١‏ الاستدلالءلىالبعث بخاق أأسهو أت السيع 
وانزالاللاء هن أأسماء أناخم الانسان 

بوه ذكر وجوه اايالذات فى قوله تعالى (وانا 
على ذهاب به لقادرون ( 
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تأويل قوله تعالى( وشجرة تغرع من ' 
طور عتكاء )0 
دا نالنعم الواصلةإلى وي وان 
مر واع فى دان اهمال الناس ورك ف النظر 
والاعتبار فها عدده سيحاأنه م ن الذعم 
دعوة أوح تومه إل توحمد أيله وآمة: تأعرم 
عن اجاته علة مسأو أنه فم ف المشرية 
دعاء لو عليه الام على قومه بالهلاك 
وابداء ١‏ الله ألم ا بصه فلك 
” م نوح بالدخول ف الفلك وأن يأخذ 
من كز زوجين اثنين الا من سيق عليه القول 
ارسال هود أوصالح عليهماالسلامالمعاد 
ونمود لدءوتمم إلى :وحيد ألله 
أن ما قاله اشراف قومه فى رد رسااتله 
بعلة اليشرية 
استيعادثم وادكار م لأبيعث 
ادعاؤم أن لاحاة الا حياةالدنيا 
3 7 بالصيحة 
0 تعالى ( ثم أرسانارسانا نتر غ2 
7 و 2 بهم السلامبالايات 
الدع والمحج الراهرة الى فرءعون وملدّه 
استذيار فر عون وملدّه عن الادمان 
يان أنولادة المسيح من غي راب دايلعلى 
دظم قدرة الله 
تاو يل قوله تعالى (وءأوه: ناهما إزر بوةذات 
قرار ومعين ) وسانسيب هذأ الايواء 


أمس الرسل بالاكل من الطيباتو العمل الصالمح 
تاوال. قو له تعالى ( وان هذه أمتكم 13 5 
وأددة وأنا رم 0 ( 

ا أل يمحم ى صلى ألله تعالى عله وس ؛ ,أن يترك 
الذين :؛ 2 رقوأ قُّ الدن<حى يلوقت ملا كبم 
أن أن م أمد الله 4 أل*ء كل من المال ظ 
وألءنين استدراج طم 

بأن صفات الذين سأرعون ف الخيرات 


قوله تعألى ) ولا تكلف نفساأ إلا وسعبأ ( 


فبرست الجزء الثأمن عشر من تفسير روح المعانى ب 


حديقة صوؤءدة 

ا أن أن لاد صحائف 6 نبفيا الهم : 6 طاب لكاو الرجعة إلى ألد 5 0 معاينة 

00 وجازون حسيها. ‏ 0 | 1 اننا" 0 

4 بان أن الكفار ( فى غفلة عما 00 دن 64 ردعه عن طلب الرجعة واستهاد وقوعبا 
1 959 اللاعمال و طم أ عمال دكن الكفر 5 انقطاع إلا سأب بين الكتفار ارو مالقيامة 
والمعأصى ثم مستمرون على تعلما هك بان عاقية المؤّمنين والكفار 

53 تأو 0 لقوله لعالى ىس إذا أخون مرف يا ني اوبح اكفار على تكدذيبيم 6 أله 
000 0 رول 9 ظ وأدعاؤهم أنهم غلبت عأويم شو لوم 
- أعاذنا اله من 35 عدد سين ) 

زه تر 59 على انكار الرسول ]|2221 وأنت خير الراحمين) 

أه أو بهم على ماهم الجنون إلى الرسول ؟*7 0 ون باب الاشارة 2( 
واثات أنه جأ.هم المق ولكابم انذروه 7و0 ) سورة الذور 14 1 

4 تأو ل فو له تعالى( و أو اتبع لمق أهواءهم 7 أعراب قو له نع الى (سو ر وأثر لناهاوفرض :اها 
لفسدت السءوات والارض ومن فمربن ( وبا أندأل الاحكام فى هذه السورة واضحة 

*ه تأويل قوله تعالى( أم تساطمخر جافخراج ا اعرابقوله تعالى ( أأزانيةواازانى فا+لدوا 

6 , د .قار؛ 1 وأمنالءةوء بأغالو أ نجاهم باب بيان #أتضرب و4 اأزاورو كضية العرب 
0 .ن لخدام لجو أ | طنيا' 9 يعم هوال ّْ به //ب١‏ أعر ف الز ١‏ ف اصطلاح الذذهاء 
له ولا تضرعوا الكنه نسخ فى حق اللحصن قطما والدليل 
والآفئدةليدرك بها الابات التنزيلية والنذوينية 8 اجما 4 الصحابة وجمرور الساف والاثمة 

6م انكار الكفار البعث كدأب من قبلهم من على أن الحصن برجم بالحجارة حى يموت 
الام وأقامة الحجةعليهم واضطرارهم الى لافنا لاخوارج 
الاعتراف والاقرار ب ها مذهب أبى حدميةة ة ومالك والشافعى عدم 

08 بان أعظم برهان على وحدانية الله وعدم المع بين الجلد والرجم والردعنىانخااف 
اتخاذه ولدا تعالى الله عن ذلك ودليل ذلك 

تقرر الدليل على وحدائية الله وبيان أن مي . شروعل الاخضان < 

+ تأويل قوله تعالى ( قل رب أما ترينى والدليل على ذلك 
مايوعدون ) 1م أ :لاف اه فى التغر دب هه -ل هو من : 

++ أمر مَِلِبَهِ بالاستعاذةمنهمزات الششياطين الود أم لا 
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(محتويات الجر الثامن عشر من تفسير روح المعانى) 


مذاهب الفقهاء فى تغريب المرأة 
الكلام على حد العبد والامة 


على عبذه 
الدليلعل عدم جوازالشفاعةفىاسقاط الحد 
بان أنه لايليق: بالمؤ»ن أن ينكح [لاالعفيفة 
الطاهرة ظ 
يان أن ما ذكره المصنف فى تأويل الاة 
لاينافى ما ورد فى سيب نزولا 
أقوالالعلداءفى تأو يل الأيةو بان تار منها 
يا نأنتحرم نكاحالكافر للسلمة كانس نةست 
ياف - القذف 
دأن ما يتحةق به الا<صان وما سقط به 
وذكر أقوال العلءاء واختلافاتهم فى ذلك 
شرط القذف أن يكون بصريح الزن 
وبمان الألفاظ الى يت بها القذف 
بان أنه لاحد بالتءريض وبيان الفاظه 
بان أن الشرود لاتشترط. فيه العدالةواتما 
يشترطاجتهماعبمفى ماس الحا كم فلوشبدوا 
متفرقين لم :بل وحدوا <د القذف 
اختلاف العلداء فى القذفهلهومنحةوق 
انَأومنحةوقالعبدومانمرةهذا الخلاف 
بيانالقذف لايتوقف على <ضور المقذوف 
بان من له المطالبة محد القذف للبيت 


اختلاف العلماء هل للولدمطالءة أبيهبقذف ‏ 


أمه أم لا ودليل ذلك 

يبان أن القذف من الكبائر 

مذهب الحنفية أنه لاتقبل شبادة الحدود 
فى قذفوانتابإلا إذاكان كافرا فقذف 


ثم أس لم وتوجيه ذلكو بان أنالاستئنامق الاية 


عندهم من اجملة الاخيرة 

مذهب الشافعى قو ل شهادةالحدو د إذاتاب 
وبان الاسثتاء عنده ويات أقوال 
التحاة فذلك ومأجرى ينهم من الأناقشات 
وتحقيق المقام فى ذلك وهو من نفائس 


صحفة 


١ سب‎ 
١ 


هنذأ الكتاب 
يان موقع قوله تعالى ( فان الله غفور 
رح ) مما قله 


بان ح5 ااقاذفين لأزواج,م 

.أن شوادات اللعان 

يان شروط اللعارف 

اء+تلااف الائمة فى اللعان هل هوشهادات 


ظ 12 كدات الادمان أو هو أرمانهؤ كدة 


وأدلة كل 

يشترط فى الاعان كون القاذف ف دار. 
الاسلام وكون القذف بصريح الزنا 
اءتلاف العلمءاء فيمن امتئع عن اللعأن 
يان أن لعانااروج يقدم على لعاناازوجة 
دان صفةالادان 

بان أنالحرمة لاتثيت الابعد اللعان خلافا 
للشافعىحيث نايت عنده بمجردلعانالزوج 
تاويلقوله تعالى ( أن الذينجاوا بالافك) 
حددث الافك 

اعتذار حسان بن ثارت عمها نسب اليه من 
القول بالاقك وما قاله فى مهدح الس.دة 
عائشة رذى الله تعالى عنها 

ببان أن الذى :ولى ألافك هو عبد اللهبن 
أنى بن سلول اعنه الله 

بان من حد فى الافك وما قيل فى ذلك 


تأويل قرله تعالى (لولا إذ سمعتهوه ظن 


المؤمنون والمؤمنات با:فسهم خيرا ) 
اويل قولهتعالى ( اذ تلةونه بالسنتم ) اللخ 
اختلاف العلياء هل العلى بكون زوجة 
الول لا يوز أن :-كون فاجرة من 
الشروط العقلية للنبوة أو من الشروطط. 
الشرعية 

وعد هن أحب شوع الفاحشة فال مو منين 
م#ى الأو منين عن اتباع خطو ات الغريطان 


تفسير قوله أعالى ( ولا ياتلأولوا الفضل 
منكم والسعة ) الخ 


فهرمدث جره الثأمن عشر من تفسير روح المعاى ظ ١د‏ 





صفحه ٠‏ 
١6‏ الدليل على أن ماللا يكو ن رده من المعاصى 
1*7 لعن قاذف الحصنات فى الدنا والآخرة 
3 بان أن مى رمى احدى أمهات الؤمنين 
نعل نزول هده الارات ذهو فر قعاعا 
بدان أنه لاخلاف فى جوازلءن 6فرمعين 
#<دق هوه عل السكفر و حرم لعن أ 
طالب على القول بموته كافرا الخ 
١‏ "سير لو لَه لعالى ) يومد يوفيهم أللهد ينهم 
الح ) الخ ظ 
اما شباده أنه ثم الى لاهل البيت النبوى البراءة 
هون الافك ركى أله تعالى عنهم 
ركى أبله تدالى عنبا والرد على الروافض 
ئ ز مهم خروجما هن أءوات امو منين بول 


وقءة امل 


سم النبىعن دخةول يرت الاجانب قبل الاستئذان 


غمة بان أنالصحيحتقديم التسليم على الاستئذان 
والدليل على ذلك 

ه8١‏ مشروعية الامئخدان للاعى. ظ 

بم ١‏ بيان كم البروت. ا أمة من أماها 

١*4‏ أمر المؤمنين بغض النظر عم بحرم النظر اليه 

و الأمر بحفظ الفرج جما لابجل مر 
الزنا والاواطة 

١4‏ هو المؤمنات دض النظر عما لايحل لمن 
النظر اللة 

46 أمرهن بحفظ فروجهن عما لايحل طن 
ون الزناوالسحاق و بان م حل :1 ٠‏ 
أبداؤه من الزينةومالا حل 

00 سان عورة الحرة والاءة 

4 أن موارد الرخصة فى ابداء الزينة 

جع ١‏ مذاهب العلباء ف نظر العيد الى سرف نه 
على الاسام 


صفحة ظ 
ه44 بان انه بحوز هن ابداء زيتبن للاطفال 
الثين 1 رفوا العورة 0000.2 
5 مى النساء عن الهذرب بالارجل ليسمع 
اصوات الخلاخل 
7 سات أن الثوبة سيب للفلاح . 
وو الاامص بانحاح الايامى والصالحين هن 
العبيد والاماء : 
م اختلاف العلياءهل الامرفىالاية للوجوب 
أو للنددب < 
بان ما ورد فى وعد المتروج بالغنى . 


٠6١‏ إرشاد العاجز ين عن ميادى النكاح وأسيأبه 


إل م هو أولى فم ى نيهم أ لله من فضله 


ظ ٠٠‏ ببان أن النكاح تعتز يه الاحكام الحذسة وتفصيل ذلك 


16 الآمربةابة منيستحق الكتابةمن المملوكين 
وبدان مءنى الكتابة شرعا وما يترئب عليهبا 

4 اختلاف العلياءفى الام فقو لدتعالى( فكا تبومم) 
دل هو لأوجوب أو للندب 

64 سان اراد باليرؤقوله (إن علمتم فربم خيرا) 

هه أمر الموالى بايتاء المكاتبين شيا من أمو الهم 
إعانة م ظ < 

٠١5‏ النوى عن اكراه ألاماء على المهاء 


بمه١ا‏ بيانارتفاع الاكمعن المكرهةورجوعهالى الماره 


6 بان معءنىالنور والضياء فىاللغة وفاصطلاح 
الفلاسفة 

أ أخةلافالملاسفة وحقيقة النور ورد.«مض ‏ 
المناخرين «نهم علويم 

+4 تفسيرالنور عندالفلاسفة باطلاق آخرويان 
المراد به فى الاية الكريمة 

6 تأو يلقو لهتهالى (مثل نور كمشكاةفيبامصراح ) 

تفسيرقولهتعالىر الزجاجة5انم! كو كب درى) 

ا تأؤيل قوله تمالى ( نور على نور ) وبيان 
أقرال البلغاء فى هذا العام 

سبو بان أحوال من حصلت لم الهداية بذلك 
النور وذكر بعض أعمالم القلبية والبدنية 


/( بيان أن هؤلاء المهتدين لا تلهيهم تجارةولا 


مه 00 محتو يأت الجرء الثامنعشر منتفسير روحالمعان 





كرفة 
بيع عن ذكر ألقه الخ 


سيان انما ل ادر الير [ا اا الكفار 


كصلة الرحم وسقاية الم وعمارة المس.حد 

واغاثة الملووف كسراب بقيعة الخ 

٠‏ ما تأويل قوله تعالى( أ وكظلمات فى حر لجى ) الخ 

ظ ١‏ الكلام على و كد ) وهو ملححث نفيس 

سم الكلام على الرؤية وشروطها 

هلما 3 ومن بأب الاشارة فى الايات 4 

5 تاويل قوله تعالى ( ألم ترأن الله يبح لمن 
فى السموات والآرض ) 

هاما ا<تلاف العلياء قى تس. ممح الطو روغير هاهل 


>7 “الس بت 


حال 


هو -4يم ى أو محازى 
هيما تأوءلةوله :عا لى ( كل قد ءلم صلا»وتبيحه) 
4 تار بل قوله تعالى ( ألم تر أنالله يزجى سحابا) 
1و أقول الك فى كيفية حصول المطر 
٠+‏ افير وله اننال ريلب ان اليل والتؤارم 
9و١‏ تفسير قوله تعالى(والله خلق كل دابة من ما.) 
4و( بان بعض أحوال اللكفار 
ومةا بان أن ن أ<واهم الاعراض اذا دعوا 
إلى الله 0 
5 بان أسباب هذا الاعراض 


١١‏ سان أن أو مين 3 الذين اذا دعوآ الى أيله 
ورمموله أيحكم 4م والو| مع :| واطعنا 


مة ١‏ #رير مأتقدم م و مهو حال أائره:؟ سن والكلام 


على 0 هه 08 


١ 4‏ دكابة دفر كارن || -كفره 8 ذأ فين دوو نا | 


ظ بالا يمان والرد علِهم ّْ 


.ابس الام بطاعة الله ورسوله ‏ 


ش ١‏ 6 تأو يل قوله اعالى ( وعد أبله الذن عورا مم 


وعملوا االصالنات ليد تخاة :بم ف الآرض)االخ 


سر الاستد لال مهذه الاية على صعة خلافة الخلفاء . 


الاربعة رضى انه تعالى عنهم وان أقوالااشيعة 
وألرد علهم فى هذا المقام 

بم بيان ما ل الكهرة فى الدذا والاخرة 

م أمر الم منين بان يامروا الذين ملكت اعانهم 
والذين 5 سلذوا الحم بالاستئذان عندالدخول 





صحرفة 


014 3 العذر 5 ف 2 4 
ا 4 0 قوله تعالى 2 وألهواعد من النسآء اللانى 


ا» ثم لحري عن الاعمى والاعرج والر اض 


ف اكلبم دع الاصحاء ق دوت أناليم الخ 
بم تأويل قو له تعالى فاذأ دخام دوانا فسلمو ١‏ 
على أنفسكم ) 
300 النبى عن ةاش دعاءالر سول على دعاء بعض اناس 
7" وع.د هن سال بدون استثذان الرسول 
م الاستد لال بقو له مال (فلبدذر الذينيخالفون 
عن أمره ) على أن الآمر للوجوب 
54 ر وهن باب الاشارة قّ الانات 14 
قاب 0 سورة الفرقان 
تسم ناويل قوله لعالى ( تيار ك الذى نزل الةقرقان 
على عنده 
مم حكابة أاطيل المشرككين نل أء رالتوح.د 
والنبوة واظبار بطلانما 
ع عابي ادعاء المشرهحين أن القرآن افك افئراه 
ظ الرسدول وأعانه عايه الموود والرد عليهم 
وعم ادعاؤ ثم أن القرآن اساطير الآولين 
جم الرد على هذه الفرية 
ياسماب انكار يعضوم أموته 2 بحدجة أنه 
يأكل الطعام و بمثى فى الاسواق 
وعم : طلبيم أن ينو عليه ملك أو يلقى اليهكنر 
برب ادعازهم! نهمس-دور والردءلىهذه الاباطيل كمأ 
سب الفنسي قولوتغال .از تبارك الاق ان شاء 
جعل لك خيرا هن ذلك جنات ( الخ 


ع خطاب الله تدالى المءيودن من درنه ,2و له 


أأتم اضللام عيادى هو لاء أم هم ضلوا 
ااسبرل تقريعا للعبدة وتو بيخا أبم 
ويم جواب المءودين مندون الله ماكان شبغى 
لنا ان تتخذ من دونك أو لماء 
دون "لقي :العبر تجو اتسين الو قبن تقر له 
لعالى ( فا تستطيعو ن صر فاو لا نصر )وبهيتمالجزء | 


